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  ولـئن شــكرتم لأزیــدنكم : یقـول رب العــزة تعالــت عظمتــه وتقدسـت أســماؤه فــي محكــم تنزیلــه  

والســلام حــین ســمع الصــدیقة عائشــة بنــت الصــدیق وقــال خیــر وســید الخلــق علیــه أفضــل الصــلاة 

  :رضي االله عنهم تنشد شعراً قائلة

  یوماً فتدركه عواقب ما جنــــــــــــــــــــى    اِرفع ضعیفك لا یَحُر بك ضعفـه

  أثنى علیك بما فعلت كمن جزى    یجزیك أو یثني علیك فإن مَـــــــنْ 

، "عائشــــة فــــلا یشــــكر االله مــــن لا یشــــكر النــــاسصــــدق یــــا : "فعلــــق علیــــه الصــــلاة والســــلام قــــائلاً 

ــــــدكتور  ــــــى فضــــــیلة المشــــــرف ال وانطلاقــــــاً مــــــن القــــــولین أتوجــــــه بالشــــــكر بعــــــد االله عــــــز وجــــــل إل

ــــد القــــادر  ــــا صــــعوبة قصاصــــي عب ــــل لن ــــي هــــذا العمــــل مــــذ أن كــــان فكــــرة، و ذل ــــذي رافقنــــي ف ال

ــــــــه الســــــــدیدة،  لیخــــــــرج هــــــــذا البحــــــــث بالصــــــــور  ة البحــــــــث، و ظــــــــل یســــــــقیه بنصــــــــائحه وتوجیهات

المرجـــــوة فلـــــه منـــــي أســـــمى آیـــــات العرفـــــان وأنقـــــى عبـــــارات التقـــــدیر ، وأغتـــــنم الفرصـــــة لأســـــدي 

الــــــدكتور محمــــــد الأمــــــین خــــــلادي الــــــذي بــــــذل : شــــــكري وامتنــــــاني وتقــــــدیري لأســــــتاذي الفاضــــــل

كـــــل مـــــا فـــــي وســـــعه فـــــي تكویننـــــا والحمـــــد بصـــــمته ظلـــــت جلیـــــة فـــــي جمیـــــع خطواتنـــــا فجـــــزاه االله 

جهـــــه عـــــن النـــــار  ونفعـــــه بـــــه یـــــوم ینظـــــر المـــــرء مـــــا قـــــدمت خیـــــراً وكـــــف االله بمـــــا قـــــدم ویقـــــدم و 

  .یداه

ـــــة المـــــوقرة لأنهـــــا ســـــتثري هـــــذا العمـــــل     كمـــــا أوجـــــه خـــــالص شـــــكري وتقـــــدیري لأعضـــــاء اللجن

ــــرام ســــلفاً وجــــزاهم االله عنــــا  ــــدیر والاحت ــــا كــــل التق بملاحظــــات قیمــــة وتوجیهــــات ســــدیدة، فلهــــم من

  .خیر الجزاء

.يمحمد بن علي رقان: الطالب                                                       



 

   

  

 

  

 .براً وإحساناً ......... روح أبي الطاهرة  أسكنها االله الفردوس الأعلى من الجنة -

 .إكباراً وإجلالاً .......................... الوالدة الكریمة بارك االله في عمرها  -

                                       ز هذا البحث فالشكر الله الذي فقد كانت سراً من أسرار إنجا ةزوجتي الوفیة الصابر  -

 .فاءو إخلاصاً و ............. جمعني بها

 .لالة مریم البتول -لالة فاطمة الزهراء - مولاي جبرائیل: فلذات كبدي وسر سعادتي -

 .إخواني وأخواتي جمیعاً : ظلمة الرحمني شارككل من  -

  -محمد الأمین لحسین -القاسم فلاني محمد: إخوان لي لم تلدهم أمي -

 .الطیبي أحمد -خلیلي عبد االله             

 .أساتذتي وشیوخي حیهم ومیتهم وكل من له علي فضل -

 .شهداء الجزائر الأحرار ومجاهدیها الأبرار -

  

  .فإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد والعمل

  

  محمد بن علي رقاني: الطالب                                                       
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  :مقدمـــــــــــــــــــــــــــة 

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على صاحب          

الحوض المورود، وصاحب الشفاعة یشفع فینا یوم اللقاء الأكبر سیدي وحبیبي اصطفاه االله 

المرسلین سیدنا محمد بن عبد االله النبي الأمي، أتاه االله جوامع الكلم إمام خاتم النبیین و لیكون 

الدجى  ومیزه بالفصاحة، وأیده بمعجزة القرآن الكریم وعلى آله وصحابته الغر المحجلین مصابیح

یم، لمن أراد الهدایة والسیر على الصراط المستق الهدایة والنوروشموع  في اللیالي الحالكات،

تامین  اً صلاة وسلامفمن سار على نهجهم واقتدى بهم ما ضل وما غوى، وأصلي وأسلم علیه 

  :إلى یوم اللقاء والمحشر ثم أما بعد

لا یخفى على أحد أن الشعر الجزائري یمثل صفحة هامة من الشعر العربي، وهو لا یقل ف     

العصیبة التي مرت  حتلالیةالاشأنا من حیث الكم والنوع عن صنوه في المشرق، لكن الظروف 

بها الجزائر حالت دون إلقاء الضوء علیه، والفرص التي أتیحت للشعر الجزائري قلیلة جدا، إذا 

ما قورنت بالتي أتیحت للشعر المشرقي، ویعتبر الاستعمار الفرنسي أخبث استعمار عرفه 

لإنتاج الشعري، لهذا فإن تلك التاریخ، إلا أن الأحوال السیاسیة والاجتماعیة لها دور كبیر في ا

الحقبة الاستعماریة عرفت فیها الجزائر الكثیر من الشعراء منهم المشهور والمغمور الذي لم 

تتناوله أقلام الباحثین، والدارسین، فاتخذ هؤلاء الشعراء الكلمة سلاحا للدفاع عن وطنهم، 

هیدا، ومن هؤلاء الشعراء وواصلوا مشوارهم الشعري حتى سقط البعض منهم في میدان الشرف ش

الربیع بوشامة، وعبد الكریم العقون ویمثل الخطاب الشعري عندهما خطابا أنموذجیاً : الشهداء 

للشعراء الشهداء في الجزائر، وتعود علاقة ارتباطي بالشاعر عبد الكریم العقون إلى سنوات 

كان من ضمنها كتاب دراستي في التعلیم الثانوي حین تحصلت على إجازة وقدمت لي جائزة 

ابن العقون فظل الاسم منقوشاً في تجاعید ذاكرتي إلى ما بعد تحصلي على شهادة : عنوانه

لیسانس في اللغة والأدب العربي من جامعة أدرار، وشاءت الأقدار بعد سنوات أن أكون ضمن 

في مشروع الجهود  2011/2012الفائزین في مسابقة الماجستیر في جامعة أدرار لموسم

اللغویة والأدبیة عند الجزائریین إبان القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین حیث برمج 
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لنا لقاءات في إطار الدروس المكثفة مع الدكتور الشریف  أنذاك دفعتناشرفون على تأطیر الم

مریبعي لیتحدث في محاضراته عن الشعراء الشهداء في الجزائر وعلى رأسهم الشاعر عبد 

وفتشت عنها في مكتبتي  بي الذكریات إلى تلك الجائزة التي منحت لي،العقون، فعادت  الكریم

المحتشمة ظنا مني أني أملك شعر شهید من شهداء وطني وحینما مسكت الكتاب إذا به 

یتحدث عن شعر ابن العقون ولما اتصلت بالدكتور الشریف مریبعي أستأذنه في طرق باب هذا 

ماسة قویة للبحث في الشعر الجزائري وأخبرني بحسب علمه أن الموضوع شجعني وبث في ح

وبعدما أخبرني باستعداده التام للعمل على متابعة  ،موضوعا كهذا بحاجة إلى البحث والتنقیب

وجندت جمیع  ازداد ارتباطي بشعر الشهید عبد الكریم العقون هذا الجنین حتى لحظات میلاده

  .ى بوعده وتحقیق الحلم وصار واقعاً ما أملك لإنجاح هذا البحث وحقاً وف

دون غیره إن اختیاري له : ول لم عبد الكریم العقون؟ وأجیبه قائلاً سائل أن یقلویحق ل         

ثانویة  إدارةلي  التي قدمتهاالعلاقة القدیمة التي سببتها الجائزة : یعود لجملة من الأمور منها

یتجلى في الرغبة الشدیدة في الحفر في  الحكیم ابن رشد برقان، بالإضافة إلى سبب أخر

اعر عبد الكریم العقون شاقها لمعرفة الخطاب الشعري عند التجاعید الذاكرة الجزائریة واستنط

، ومن جهة أخرى الرغبة في الكشف عن في الجزائر هذا من جهةالشهداء  وهو من الشعراء

، كما وتمظهراته شكلهمجامه وتلأجل إظهار اتساقه وانس عنده وذلكهندسة بناء النص الشعري 

تبین للطالب أن عبد الكریم العقون قد حقق في هذا المرحلة ما لم یحققه غیره فكان إماما وسفیرا 

وموجها لشباب الجزائر للحفاظ على  علمیا وسیاسیا وشاعرا لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

وكرمه الله ا اصطفاهلقد و  العربیة، الجزائر والعروبة والإسلام، وفلسطین وغیر من الأوطان

 فهو واحد من ملایین الشهداء الجزائریین، الشهداء الجزائریین، اسمه ضمن قوافلیكون واجتباه ل

، وتجمع بین ثنایاها موضوعات وأغراض موظلت أعماله الشعریة شهادة تاریخیة، تنبض بالأل

من القیم  النص العقوني یخلولا ، و متنوعة، یطغى علیها في مجملها الشعر القومي الوطني

؛ إلا أن هذا العمل الفني ظل بعیدا عن أعین الدارسین لفترة طویلة من الزمن  والجمالیة، الفنیة

إلى أن  لأن الشعر العقوني كان ینشر في الصحف الجزائریة والمجلات؛ أي أنه كان شتاتاً 
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ي دیوان شعري لیسهل ه فعي، فقام بجمعه ودراسته وتحقیقتفطن إلیه الدكتور الشریف مربی

عي وجدت الجبار الذي قام به الدكتور مربی لما اطلعت على هذا العملتناوله دراسة وبحثا، ف

بأن شعر العقون صالح للدرس وحري بأن یعاود فیه النظر تلو النظر  ومن هنا نبعت فكرة 

اعیة في شعره، إلى الكشف عن البنى الصرفیة والتركیبیة والإیق ةمیار ضوع، الالبحث في المو 

جت رغبتي في كساب الموضوع قیمة وأهمیة، كما أنها أجإوساهمت الأسباب المذكورة آنفاً في 

یمكن  أسباب أخرى موضوعیة ، والنظر إلیه نظرة علمیة، بالإضافة إلىسبر أغواره، ودراسته

نیة التي اختزالها في تطبیق نظریة من النظریات اللسانیة الحدیثة على الكتابة الشعري العقو 

  .كانت تحمل الهم الجزائري والعربي، ولا یملك الجزائري أو العربي إلا أن یتعاطف معها

فكرة البحث بهذا الطرح الساعي إلى الكشف عن البنیة اللغویة في شعر العقون لم یسبق      

یعد بكرا، ما عدا تلك الدراسة  –على حسب علمنا و ظننا  –لباحث وأن تناولها، فالموضوع 

استهل بها الدكتور مریبعي عمله الجبار، وفي عنصر منها تناول بعض الأمور المتعلقة بلغة 

عي هو جمع لهدف الذي كان یتوخاه الشریف مربیالشاعر ووصف شعره وصفاً سطحیاً؛ لأن ا

شعر العقون والتعریف به فقط، وقد استفدت منه كثیرا خلال مشوار هذا البحث، إضافة إلى 

الطالب في مذكرة الماجستیر ركزت على البنیة الإیقاعیة لشعر عبد الكریم دراسة قام بها 

لأجل  في الدیوان بشكل أعمق العقون، ولأجل الاستفاضة أكثر في الموضوع وتدقیق البحث

شعر عبد الكریم وللمرة الثانیة الوقوف على  یحاول ، هاهو الطالبالوصول إلى نتائج أحسن

المستوى : دراسة بنیته اللغویة من ثلاثة مستویات لسانیة هي في هذه المرة العقون محاولاً 

 لتساؤلاتالصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى الإیقاعي، وبحثي هذا یحاول الإجابة عن ا

عبد الكریم العقون؟ وما هي الخصائص الفنیة التي امتاز بها شعره؟ الشاعر من هو : التالیة

النص  بناء تم والاتساق  في شعر العقون؟ وكیفما هي العناصر التي حققت الانسجام و 

؟ وإلى أي مدى هدفه الذي كان یصبو إلیه خطابه الشعري ؟ وهل حققالعقون الشعري عند

  . تحكم الشاعر في أفعال نصه وتراكیبه؟ و كیف استثمر تلك العناصر في بناء نصه الشعري؟
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 د 

المنهج الوصفي : المناهج ومنهاسعیا من الطالب للإحاطة بالموضوع فإنه تسلح بجملة من    

والإحصائي والتحلیلي، مع الاستعانة بالمنهج البنوي؛ لأن البحث یتناول البنیة اللغویة التي 

تتماسك فیها مجموعة من البنى تتعالق و تتبادل التأثیر والتأثر لتصنع لنا واقع النص الشعري 

  .وخطابه اللغوي العقوني

تبحث في جوانب البنیة اللغویة لشعر عبد الكریم العقون، لذلك الدراسة أن هذه لقد حاولت      

اقتضت الضرورة أن یقسم البحث إلى أربعة فصول، وخاتمة، وقد عنون الطالب الفصل الأول 

م الفصل إلى ثلاثة وقد قس"  عبد الكریم العقون نشأته والخصائص الفنیة لشعره"بـ هبحثمن 

حیاة العقون وشخصیته، ومصادر ثقافته وشعره، ونشاطه، في القسم الأول منه  تناولاأٌقسام، م

لقد ، أما في القسم الثاني من هذا الفصل فاستشهاده ومكانتة العلمیة والأدبیة في الجزائر وأخیراً 

، عمیقاً  حاول وصف المدونة وصفا داخلیا سطحیا من جهة، ومن جهة أخرى وصفا داخلیاً 

  .لشعر العقون  القسم الثالث الخصائص الفنیة تناول فيو 

مقسماً " البنیة الصرفیة في دیوان عبد الكریم العقون"بــ  من بحثهالفصل الثاني  عنون الطالب  

تناول في القسم الأول منه مفهوم الصرف عند القدامى والمحدثین، : إیاه إلى ثلاثة أقسام

شعر العقون متطرقاً  وتناول في القسم الثاني منه بنیة الفعل فيومتعرضاً فیه للمیزان الصرفي، 

مفهوم الفعل عند القدامى والمحدثین، وإلى بنیة المجرد والمزید في شعر العقون محاولاً : إلى

وبشكل دقیق إحصاء تكرار الفعل المجرد والمزید وتحلیل تلك النسب والبحث عن التفسیرات 

  .نالمشتقات في شعر العقو  من دراسته الدلالیة لها، وتناول في القسم الثالث

في دیوان عبد الكریم العقون، فحاول تعریف  ةون الفصل الثالث من بحثه بالبنیة التركیبینوع    

الجملة في اللغة والاصطلاح، والجملة عند النحاة القدامى والبلاغیین وعند المحدثین عرباً 

دة، وغرباً، ثم تعرض إلى بنیة الجملة الاسمیة مجردة ومنسوخة، مركبة وبسیطة، مطلقة ومقی

یبتغي من وراء ذلك الكشف عن عناصر بناء الجملة الاسمیة في دیوان الشاعر عبد الكریم 

العقون، لیتعرض بعد ذلك إلى بنیة الجملة الفعلیة في شعر العقون، متطرقاً إلى الفعل من حیث 

وف وظیفته التركیبیة وعمله، وبنائه للمعلوم والمجهول، وتعدیه ولزومه، لیختم هذا الفصل بالوق
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 ه 

على الجملة ذات الوظیفة الإعرابیة في شعر العقون، وذلك بإحصاء الجمل التي لها محل من 

  .الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب

فقد قسمته إلى قسمین، وتناول " بنیة الإیقاع في شعر العقون"أما الفصل الرابع المعنون بو      

لشعر العقون، وذلك بالتعرض إلى البحور والزحافات  في القسم الأول منه بنیة الإیقاع الخارجي

و العلل، بالإضافة إلى بنیة القافیة وحروفها، وأما القسم الثاني منه فقد تعرضت فیه إلى بنیة 

دویر والوقف والتصریع والتكرار، وفي الإیقاع الداخلي لشعر العقون، وذلك بالتعرض إلى الت

  .تخلصة من فصول البحثسإلى نتائج م توصلت فیها البحث بخاتمة  الأخیر ختم

ري، وزادت طریق البحث لم تكن مفروشة بالورود بل واجهتني بعض العوائق قوت إصرا     

، ع المادة الشعریة بالمنهج البنويعلى رأسها كیفیة التعامل ممن عزیمتي على مواصلته، و 

الدرس اللغوي والخلافات  ولتتناالمراجع التي و  تشعب المكتبة وتشبعها بالمصادربالإضافة إلى 

اللغویة بین شیوخ النحو مما جعل الطالب یشیر في بحثه إلیها في كثیر من الأحیان، واكتفى 

الطالب بدراسة ثلاثة مستویات فقط من الدرس اللغوي وللعلم فقد حاول الوقوف على ما یمكن 

یقة لأن البحث هو أن یظهر بناء النص العقوني فقط، تاركاً المجال للدراسات جدیدة وعم

استعان الباحث بجملة من الحیاة، أو هو بناء یزداد بالتقویم لیكون شاهقاً وشامخاً عالیاً، و 

المفصل للزمخشري، وشرح المفصل لابن یعیش، : عتمة البحث منها المصادر أضاءت له

ب المرشد لفهم أشعار العر "وشرح الرضي للكافیة، وجملة من مصادر ابن هشام الأنصاري، و

دراسات في "لمحمد ناصر، و" شعر الجزائري الحدیثال"و ،للدكتور عبد االله الطیب" وصناعتها

، ولكن أملي أن جبارا لا ادعي أنني قدمت عملا كاملا أوو  ،لعبد االله الركیبي" عر الجزائري الش

في في الأول والتوفیق من االله عز وجل، ثم  ، والفضلون قد نفضت الغبار عن شعر العقونأك

الذي بمساندته الدائمة لي _ عبد القادر اقصاصي _ إلى الدكتور المشرف یرجع المرتبة الثانیة 

، وصادق كلمات التقدیر ه أسدي وافر عبارات الثناء والشكر، فإلیلان العسیرأسهل الصعب، و 

 ، ومحمد الأمین خلاديالطاهر مشري :ین الفاضلینوالعرفان، ویعود الفضل أیضا إلى الدكتور 

ما السدیدة مذ أن كنت الرشیدة، ونصائحه همابتوجیهاتوعن طلبتهما جمیعاً   عنيلم یبخلا ذانلال
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الكبیرة وأسأل  ماالعلمیة وحكمته ماحینها بأبوته فشعرت 2003طالباً في مرحلة لیسانس في سنة

 االله العلي العظیم أن یجعل كل ذلك في موازین حسناتهم، وأن یتقبل منهم هذا العمل، ویكف به

واالله  وجوههم ووجوهنا جمیعا عن النار، كما أسأله تعالى أن یجعل هذا العمل ثمرة النفع والثواب

  .تعالى من وراء القصد فعلیه توكلت وإلیه أنیب

  .محمد بن علي رقاني: الطالب                                                   

  .2018مارس  13: رقان في                                                         
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I.  والخصائص الفنیة لشعرهعبد الكریم العقون نشأته: 

أفرزت فترة الاستعمار في الجزائر العدید مـن الـدلالات والكثیـر مـن التحـدیات، وظـل النـور       

وأن الهمـة العالیـة  ،ائر للاحتلال أنها عربیة إسلامیةري ویتسلل رغم تراكم الظلام، وأثبت الجز یس

هــي التــي تحررهــا مــن  كــل الاســتعباد، فالجســم الــذي یقــاوم المــرض لا یمكنــه المــوت، لــذا ركــب 

الشــعراء الجزائریــون أفــراس النــور ومــنهم الشــاعر الشــهید، إنــه الشــاعر عبــد الكــریم العقــون، وهــو 

واحد من أولئك الذین استعملوا الكلمـة التـي یحسـب لهـا الاسـتعمار ألـف حسـاب، فكانـت الكلمـات 

تندلع وتنطلق كالرصـاص ولا تتوقـف إلا بعـد أن تحقـق هـدفها، فتعمـل علـى شـحن شـعور الرجـال 

ودفعهــم إلــى المــوت والوقــوف فــي وجــه الاحــتلال، وكشــف وجهــه الحقیقــي الــذي لا یظهــره، و مــن 

رة الحیــة وجعلهــا مؤرخــة حتــى یتعــرف علیهــا الأجیــال عبــر التــاریخ، و لقــد صــنع أجــل نقــل الصــو 

الشعراء الجزائریون الملاحم والتشویق، فهم نسور تستوطن القمم العلیـاء، وبخاصـة الشـهداء مـنهم 

  ؟ وما هي عوامل نبوغه ؟ تهنشأ انسبه؟ وماكما هو الحال عند عبد الكریم العقون فم

 :1حیاته وشخصیته - )1

و عبد الكریم بن المسعود بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن المسعود بن ه   

م بقریة العقاقنة بلدیة برج الغدیر ولایة برج 1918، ولد سنة 2أحمد بن منصور ویلقب بالعقون 

بوعریریج، وأمه فاطمة الزهراء بنت عمار بن الزیوش، وبقریة العقاقنة قضى فترة طفولته 

من أسرة علمیة محافظة فوالده المسعود تتلمذ وأخذ العلم عن الشیخ السعید بن وصباه، ینحدر 

الأطرش، فحفظ القرآن وأخذ الفقه واللغة، وأما جده لأمه عمار بن الزیوش فكان من القراء 

المجودین،  وأمه فاطمة الزهراء التي غادرت الحیاة وتركته غصنا صغیرا، وكانت تحسن القراءة 

من القرآن ثلاثة أرباع، لذا لقبها الشیخ سعید بن الأطرش بالسیدة إجلالا وإكبارا والكتابة وتحفظ 

                                                           
شعر عبد الكریم : اعتمدنا في هذا العنصر بنسبة كبیرة على الدكتور الشریف مریبعي  من خلال مؤلفه  -  1

  .العقون  ، وذلك لقلة المصادر و المراجع التي تناولت العقون 
الطباعة الشعبیة للجیش،   - اسةجمع و تحقیق ودر –الشریف مریبعي شعر عبد الكریم العقون : ینظر  -  2

حیث یرى مریبعي أن هذا اللقب من وضع الإدارة الفرنسیة عند ضبطها للحالة   13، ص 2007الجزائر 

  .ونڨ؛ أي الع)ڨ(المدنیة، وینطق قاف العقون بالقاف التي فوقها ثلاث نقاط 
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لما في جوفها من القرآن، ولما كان عبد الكریم الابن البكر عند أبیه دفعه ذلك إلى السعي في 

ره، وألحقه بالكتاتیب لأجل تعلم القرآن، فأخذ القرآن عن الشیخ العربي بن افعلیمه منذ نعومة أظت

لعدوي، و واصل حفظه على والده ، ثم راجعه على الشیخ علي بن عبد الرحمن، وأخذ یتردد ا

على قریة أولاد سیدي منصور لدراسة مبادئ اللغة والفقه على فارسها الشیخ موسى الأحمدي 

، وبعد أن اشتد عوده في العربیة وحفظه للقرآن الكریم التحق في زاویة ابن السعدي 1نویوات

، وتجدر الإشارة 2داود المشهورة التي خرجت علماء أجلاء مثل عبد الرحمن الدیسيبزاویة بن 

، والثقافة وكل ما اریة حیث كانت صمام أمان المعرفةهنا إلى دور الزوایا  في الفترة الاستعم

یتعلق بالهویة الجزائریة فهي التي كانت تدفع النخبة إلى المعاهد والجوامع كجامع الزیتونة و 

والقیرویین، ولكن الشاب عبد الكریم وقبل أن یتم العقد الثاني تزوج بابنة عمه إلا أن هذا الأزهر 

یرجع إلى أنه لم یكن عن  الزواج لم تدم عشرته طویلا، ولعل السبب في نظر الدكتور مریبعي

ویبدو أن زواجه هذا لم یكن عن سابق رغبة، ومحبة بل هو زواج :"... رغبته حیث یقول

وبعدما وقع الطلاق بین الزوجین ونظرا لكون " المجتمع الجزائري الریفي آنذاك فرضته عادات

عبد الكریم العقون كان ذا نشأة علمیة فإنه ربط أحزمته وحمل أمتعته  وتوجه إلى قسنطینة 

لمواصلة مشواره العلمي، فاستقى فیها شیئا من العلم والمعرفة على ید المصلح الكبیر والعلامة 

ومن قسنطینة ) 1936_  1933(في الفترة ما بین  3خ عبد الحمید بن بادیسالنحریر الشی

                                                           
له دیوان بالفصحى لة ، و بالطبوشة ولایة المسی 1903/ 15/01: هو شاعر و أدیب جزائري و لد في  -  1

القصة أصیب بمرض ، وابداعات نثریة في المسرح و "أبو مندوف"سرحیة شعریة بعنوان ، له مو آخر بالعامیة

  .م 17/02/1999ألزمه الفراش وتوفي في 
هوسیدي محمد بن عبد الرحمن الدیسـي ینحـدر مـن بلدیـة الـدیس ولایـة المسـیلة، وهـي قریبـة مـن بوسـعادة  - 2

م، ونشـأ یتـیم الأب، سـخر الدیسـي حیاتـه لتعلـیم وتربیـة أبنـاء الجزائـر متخـذاً مـن زاویـة الهامـل 1854ولد سـنة 

 .م؛ أي بعد أربعین سنة من المیلاد1944منبراً ومدرسة لرسالته السامیة، وتوفي رحمه االله سنة
سـلامیة فیهـا، ولـد عبد الحمید بن بادیس رجل من رجال الإصلاح في الجزائـر ورائـد مـن رواد النهضـة الإ - 3

أي فــي ســنة العبــاقرة، یعــد ابــن بــادیس مؤســس جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین،  1889دیســمبر 04فــي 

، 1940أبریــل16: واصــل ابــن بــادیس دراســته وتعلیمــه بجــامع الزیتونــة التونســي، وتــوفي رحمــة االله علیــه فــي

 .بجهوده ومآثره واتخذت الجزائر یوم وفاته یوما وطنیاً تذكر فیه طلبة العلم
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) 1939_  1936(، وكان ذلك بین سنتي لزیتونةارتحل إلى تونس والتحق بجامعها العام ا

بشهادة  1939طا، وإنما كان حرا لیعود إلى أرض الوطن سنة اوانتسابه للزیتونة لم یكن انخر 

  .التحصیل

فاستقبل استقبالا حارا العقاقنة، ید إلى أرض وطنه وعلى التحدید إلى قریة عاد الشاعر الشه    

قریة والقرى الوذلك بإقامة الولائم واستقبال الوفود المهنئین له من  ،واحتفت أسرته بتحصیله

وهذا إن دل على كل شيء فإنما یدل على تقدیر الجزائریین للعلم وأهله ورجاله،  ة لها،المجاور 

بعدما كان قد فشل في الزواج الأول  ،ة عقد الوالد لابنه عبد الكریم الزواج الثانيوفي هذه السن

وزواجه الثاني كان من السیدة خدیجة بنت الشیخ السعید بن المكي العواد الحسناوي وكان زواجا 

وظل  الملك وفیصلمباركا، إذ رزق فیه الزوجان بأربعة أبناء ذكور هم محمد رضا، الولید، عبد 

علم ثم انتقل إلى مدینة برج بوعریریج، لی قریته لبضعة أشهر في الكُتَّاب،لكریم یعلم أبناء عبد ا

انتقل إلى العاصمة عند خاله للحصول على رخصة من  1941بمدرسة التهذیب ومع سنة 

سنة، وقد شغل  15عظ لمدة استمر یعلم وی، و السلطات الفرنسیة تخول له التعلیم فتم له  ما أراد

اب، والوظیفة الثانیة هي الإمامة تَّ التعلیم حیث كان یعلم الناس في الكُ : متلازمتین هما وظیفتین

  .فكان یؤم الناس في صلواتهم

وهذا ما جعل الناس  ،ولقد وصف عبد الكریم من طرف الذین یعرفونه برجل الدین

وكان را، ا جعل الناس یحبونه كبارا وصغاوكان رحمه االله متواضعا مم ،یقدرونه ویحترمونه

  .نشیطا مولعا بالفن والجمال كثیر المطالعة

  :مصادر ثقافته - )2

یة، حیث تلقى مبادئ تعلیمه وفق الطریقة التلقینیة انت مصادر ثقافة عبد الكریم أصلیك

وواصل الحفظ على  ،اب على ید الشیخ العربيالتي كانت سائدة، فحفظ القرآن الكریم من الكتَ 

كما تتلمذ في اللغة والفقه ، على ید الشیخ عبد الرحمانن وضبطه ید والده وتمت مراجعة القرآ

كنت له " فیقول نویوات ،على ید الشیخ موسى الأحمدي نویوات فلازمه مدة ثلاث سنوات

ولرفاقه بمثابة المعلم والصدیق في آن واحد، خاصة وأن سني آنذاك لم یتجاوز السابعة 
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ا أثر كبیر في شخصیة عبد الكریم زاویة الشیخ ومن المصادر التي كان له، 1" والعشرین سنة

درس بها التجوید وبعض المتون، إذ كانت هذه  ، سیدي بن داود بمدینة أقبو قرب مدینة بجایة

 العلمیة عأشرفت على تخریج العدید من الدف الزاویة كمعهد أو جامعة في ذلك الوقت لأنها

سبق فإن عبد الكریم تأثر  افة إلى كل ماوكونت الكثیر من المشایخ والعلماء الأجلاء، بالإض

أن  لنا ا یظهرعبد الحمید بن بادیس ومن هن بفكر زعیم الحركة الإصلاحیة في الجزائر الإمام

فكر عبد الكریم العقون إصلاحیا، كما كان لجامع الزیتونة دور مهم في شخصیته  سیما وأن 

من علمهم وأخلاقهم ووعیهم رف لطلبة العلم والنخبة منهم، حیث غ قبلة هذا الجامع كان

  .یعرف العزلة والانطواء لأنه كان اجتماعیا لاالسیاسي، 

عینا وصافیا لرجل من فیما بینها لتشكل موردا م إذن كل هذه العوامل انصهرت مجتمعة

یغار على وطنه ولا یرضى له  شاوس فجعلت منه رجلا برتبة امتیاز،وأبطالها الأ رجال الجزائر،

  .فیسترخص نفسه لیقدمها كبش فداء لوطنه ولأمته الذل والهوان

  :شعره ونشاطاته - )3

لدكتور الشریف مریبعي حسب نظر ا 2"في شعره مقلاً "الشاعر عبد الكریم العقون  یعد

وقد یعود السبب في قلة  ،نصا 50وإنتاجه لم یتجاوز  ،سنة 12الفنیة دامت حوالي لأن حیاته 

بعد إلقاء القبض على زوجها  ،ما تبقى من شعره تقحر به زوجته، حیث أ ما قامتإلى شعره 

أن شعره الذي وصلنا في  طرف القوات الاستدماریة  خوفا من إدانة زوجها، فأغلب الظنمن 

لم تكن الموهبة الفطریة وحدها مبثوث في الجرائد خاصة البصائر، و الشعر ال مجمله هو ذلك

ومن  ه وأسرته أثر قوي في شاعریة العقونتأثره بشعراء عصر ، و صانعة الشاعر بل كان لرحلاته

  .العوامل المؤثرة في شاعریته مایلي

للعلاقات والصحبة دور مهم في تكوین الشخصیة، فشاعرنا  :تأثره بشعراء عصره -أ  

الشهید التقى بأستاذه موسى الأحمدي نویوات، الذي یعتبر من علماء الجزائر وشعرائها في تلك 

                                                           
   16شعر عبد الكریم العقون، ص : الشریف مریبعي -  1
 . 24، صنفسهالمرجع  -  2
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، والدلیل على لتونسي الكبیر أبي القاسم الشابيتأثر أیما تأثر بالشاعر االفترة ، كما أن العقون 

ه  ، التي استوحي فیها ألفاظ الشابي وعبارات"یارفیقي"في قصیدته المعنونة بعنوان ذلك یظهر 

تونس بالنسبة للجزائریین بمثابة شریان الحیاة "، ولا عجب  في ذلك إذا علمنا أن وإیقاعه وآلامه

، وأدبي وكان أثر الشابي وإیقاعه في نفوس الأدباء هي مصدر إشعاع فكري وروحيیبة ، و الأد

، فتونس ساهمت في تكوین الشخصیات الجزائریة خلال فترة الاستعمار من 1"والشعراء قویا

ویبدو الإعجاب " ،ء الجزائر یعجبون بشاعرها الملهمخلال جامع الزیتونة مما جعل شعرا

، ونخص بالذكر منهم عبد الكریم لشعراء ذوي الاتجاه الوجدانيند ابشخصیة الشابي وشعره ع

كان أثر "فهكذا  2"العقون الذي یعتبر الشابي الساحر الملهم الذي ینصت الكون إلى شعره

 . 3"الشابي ظاهرا في شعر العقون أكثر من ظهوره في شعر مفدي زكریا

فظ في غالبیتها القرآن الكریم  نشأ عبد الكریم في أسرة محافظة تح :الأسرة والرحلات - ب  

فأبوه كان إمام القریة وملم بثقافة دینیة لغویة، وجده لأمه كان له نفس الحظ من الثقافة الدینیة 

، وتحسن القراءة والكتابة، لهذا كان فظ ثلاثة أرباع من القرآن الكریمواللغویة، أما أمه فكانت تح

، وله حفظ القرآن الكریم ویحسن التجویدكان ینصیب عبد الكریم لا یقل عن نصیب الأسرة ؛إذ 

، وصقل كل ذلك برحلات وسفریات أولها كانت من أصول الفقه وبعض المتون اللغویة باع في

زاویة بوداود ومنها إلى قسنطینة، ومنها إلى  القریة باتجاه مدینة برج بوعریریج، والثانیة إلى

الأدب والفكر مثل موسى الأحمد نویوات   ، فكل هذه الرحلات مكنته من الاحتكاك برجالتونس

وعبد الحمید بن بادیس وأحمد سحنون ومحمد الأخضر السائحي ، وكل هؤلاء لهم باع طویل 

في الأدب والشعر، كما ساهمت هذه الرحلات في تكوینه ثقافیا ومدته بالتجارب، ومن خلال 

رائد وحضور النشاطات الجهذه الرحلات كان العقون أكثر حظا، إذ كان بإمكانه مطالعة 

                                                           
-د(، 2003دار الفجر، القاهرة ،راعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائالبنیة الإیق: عبد الرحمن تبرماسین -  1

 .63ص  )ط
  .107ص  محمد ناصر الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة ، -  2
 .  108المرجع نفسه ، ص -  3
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خلال فترة دراسته  ، خاصة ندوات الشعر التي كان یفضلها على دروسه النظامیةالثقافیة

 .، كل ذلك وسع ثقافته ونشط قریحته الشعریة وأهله لأن یكون شاعرابتونس

 شهد عبد الكریم العقون النور وفارق الحیاة والجزائر مستعمرة   :ظروف الجزائر -د  

أي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى ) 1959_1918(عاش في هذه الحقبة فرنسیة، فقد

وانطلاق الحرب العالمیة الثانیة، وفي هذه الفترة بالذات صار الشعر الجزائري یسیر نحو البناء 

تزامنت عودة العقون إلى الجزائر بعدما  ، ولقدنظر الدكتور أبو القاسم سعد االلهوالهدف حسب 

، وشارك الجزائریون )1939/1945(ونس مع اندلاع الحرب العالمیة الثانیةأنهى دراسته في ت

فیها إلى جانب فرنسا التي وعدتهم بالاستقلال إذا هزمت دول المحور، وعلى رأسها النازیة 

كان لانعكاسات ألمانیا بقیادة هتلر وحققت الانتصار لكنها أخلفت وحولت الفرح إلى حزن ف

في نفوس الجزائریین أثر كبیر خاصة بعد المجازر المرتكبة في  ثانیةوال الأولى الحرب العالمیة

 ، وذلك قبل اندلاع ثورة التحریر المباركةما أدى إلى تفجیر قریحته الشعریة، م1945حقهم سنة 

، ولما عاین الشاعر الشهید میلاد ثورة التحریر كان 1947كانت أول قصیدة تنشر له في سنة و 

، وظل یدافع عنها إلى  أن استشهد سنة وا مبادئها وانضموا إلى صفوفهانقمن الأوائل الذین اعت

، فمن هنا یظهر لنا أن ظروف الجزائر ولحظاتها الحرجة أسهمت بالقدر الكبیر في 1959

 .شعره وشاعریته

بعد  بدأ ،أما عن نشاطه فقد بدا العقون حیاته الفنیة  والفكریة بفكر إصلاحي تعلیمي       

، ومن خلال التعلیم س إلى مسقط رأسه فمارس التعلیم في العقاقنة والعاصمةرجوعه من تون

  وواصل على نفس النهج لما انضم إلى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینكان یعظ ویرشد، 

ول بعدها من مصلح إلى ومجلتها البصائر لیتح ،ظهر كعضو بارز فیها من خلال اجتماعاتهاف

لتحریر الوطني، ومن خلال الجبهة مة أمین المال في خلیة جبهة اتولى مهشاعر سیاسي، كما 

سیاسي إلى شاعر ثوري، وظل على لینتقل من شاعر ارس نشاطه السیاسي ضد الاستعمار،م

ه الحالة وبنفس الغایة إلى أن ألقت السلطات الاستعماریة القبض علیه بعدما شددت علیه هات

  . الرقابة
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  : و مكانته استشهاده – )4

الشدید له، وتعلقهم به حبهم نظرا لو  لشعراء لا یمكن فصلهم عن أوطانهم،ا: استشهاده  –أ    

مما یجعلهم  یستطیعون إضمار هذا الحب و الهیاملا لأن لهم رهافة الحس و  أكثر من غیرهم

بالجرم، وما أجمل الجریمة لو كانت دفاعا عن  یتفوهون به، ولذلك فإن الاستعمار یتهمهم

سیاسي فلم یكن في معزل عن الحراك الو دیدنه، طینته كانت د الشاعر هكذا الوطن، فالشهی

كثف من حینما اندلعت ثورة نوفمبر المباركة فشاعریته أهلته لأن یحمل هم وطنه والنقابي، و 

وشرعیة الجهاد ومواصلته  إلى غایة تحقیق الهدف ورة، تمثل في التحسیس بالثنشاطه الذي 

عیون البولیس الفرنسي وأعوان فرنسا، فترصدوا حركاته عیدا عن یكن ب"المنشود، لكنه لم 

، وكانت المداهمة 1955جانفي 15في یوم نتهت المراقبة بمداهمة بیته لیلا، وسكناته وا

وبعد ثلاثة أشهر من الاعتقال طمأن زوجته ه في سجن الكورنیش، بهمجیة، وأخذ یستنطق

ت السلطات بلغا لها، وبعد خمسة أشهر ، من خلال رسالة أرسلهووصاها برعایة الأبناء

  .1"1959ماي  13وذلك بتنفیذ حكم الإعدام في حق الزوج بتاریخ الفرنسیة زوجته باستشهاده، 

ل ثَّ مَ قد یتوصل إلى أن شعره  فإن القارئ له بتمعنأما بخصوص شعر عبد الكریم العقون     

ة ة والسیاسیة، فكان صورة صادقة وحیَّ بیعة المرحلة في مناحیها المختلفة الاجتماعیة والثقافیط

التي ، هي الأدبیةافیة و الثق للشعر الجزائري في تلك المرحلة ، ولعل الظروف الاجتماعیة و

  . مرآة عاكسة تعكس تلك الظروف بصدق ومن غیر تزییف ذلك، فكانصنعت منه 

میع أطیاف وبا من طرف جكان عبد الكریم العقون محب :مكانة عبد الكریم العقون -ب    

ما ساعده في وتوقیر ولعل  ،لأخلاق الحسنة  من تواضع ورحمةانه كان یتحلى بمجتمعه، لأ

في التعلیم والإمامة، حیث شهد له بهذه الأخلاق الشیخ محمد الأخضر  ذلك وظیفتیه المتمثلة

 عرف الشیخ عبد الكریم العقون عند سكان بیلكور كرجل دین أكثر منه شاعر" :السائحي بقوله

وقد منحته وظیفة الإمامة من محبة الناس وتقدیرهم، ما لم یمنح غیره  الأدباء، كنت أرافقه 

أحیانا لقضاء الأمسیات عبر شوارع العاصمة فیمیل إلیه الصغار والكبار یلاقونه بالتحیة 

                                                           
 .28،29ص: شعر عبد الكریم العقون : الشریف مریبعي  -  1
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والتسلیم وقد كان هو شدید الحیاء، كثیر التواضع، یرد عن تحیة الكبار وینحني لتقبیل الصغار 

لثقلك، فتبسم : م؟  قلتول: إن السائر معك لیحتاج إلى صبر، قال" :تى أنني قلت له ذات مرةح

  .1"رحمه االله 

إذن یظهر من قول السائحي أن عبد الكریم العقون وصل إلى سویداء القلوب من خلال       

الله ن رحمه االأخلاق الحسنة، فلولا هذه الأخلاق وهذه الشیم لانفض الناس من حوله، فكا

علیه قول الشیخ احمد  دلّ  ر بینهم على اختلافهم وتعدد مشاربهم، وهذا مامحبوبا بین الناس أثی

كما ، عرفت الشیخ عبد الكریم العقون ورافقته في مناسبات ثقافیة واجتماعیة  كثیرة " :شقار

ه لتواضعفوجدته رجلا یؤلف من أول لقاء حدیث عن الشعر والشعراء عدة مرات، جمعني به ال

مغرما بصور الفن ومشاهد الجمال  حیویا نشیطا حسن الهندام أنیقا، رجلاكان رفقته،  ولین

یلتقط الصور الفوتوغرافیة أثناء النزهات ویكثر القراءة للصحف والمجلات، ویولع بأخبار الشعر 

  .2"راء خصوصا ذوي الاتجاه الرومانسي والشع

یقدر الحیاة الزوجیة ویتفهم المرأة  ن رجلاإنه كا " :وبخصوص أخلاقه تقول عنه زوجته     

ولا یتسلط علیها ولا یستبد برأیه، بل یناقشني في كل ما یهم البیت والأسرة ویحترم  ،ویحترمها

.... أرائي، وكانت حیاتي الزوجیة ملؤها السعادة فلم یعكر صفو عیشنا إلا المستعمر بمضایقاته

وكانت ، 3" وف، وقد ورث هذه الصفة عن والدهكان كریم النفس یكاد بیته لا یخلو من الضی

علاقة العقون قویة مع أحمد سحنون والدلیل على ذلك أنه كان على درایة بكل ما یقع في بیت 

رجاء، زینب : كل مولود جدید بقطعة من الشعر إذ بارك له فيفكان یبارك له على  ، سحنون

  :وفوز،  وحینما رزق سحنون بفوز هنأه العقون بقوله

 "زینبــــــــــــــــــا"تناغي " فوز"رقت أش

  وتبدت في ربیع حـــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــل

  فاحتفل بالمقدم الزاهي الــــــــــــــــذي

  ــاكشروق الفجر یجلو الغیهبـــ  

  الحسن قد وشى الربا بمعاني

  یا مرحبــــا: یبهر العین وقل 

                                                           
 معجم البابطین الانترنت  -  1
 .نفسهالمرجع  -  2
  18ص _ شعر عبد الكریم العقون، جمع وتحقیق ودراسة: الشریف مریبعي  -  3
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  هذه أنشــــــــودة البیت التـــــــــــــــــــــــي

  إن دنیا الطفل روض عاطـــــــــر 

  تجلب الأنس له و الطـــــــــــربا

  1ـــــــاـــــیملأ البیت أریجـــــــــا طیب

II.  وصف المدونة:  

لا یمكن لدارس الشعر الجزائري أن یفصل بین جذور : وصف داخلي سطحي  – 1        

ریم العقون؛ لكونهما ینبعان من مصدر واحد وشعر العقون الشعر الجزائري، وشعر عبد الك

عبارة عن امتداد لحركة الشعر الجزائري، فلهذا من الواجب علینا أن نتعرض لتلك الجذور 

الأولى للشعر الجزائري في نسق تاریخي سریع قبل الخوض في وصف مدونتنا لیتضح لنا مدى 

  .تأثر العقون ببیئته الشعریة

ولا یخه موصول بتاریخ الأدب العربي، ، فتار القدمفي جذور راسخة  لشعر الجزائري ل

تعود جذور الأدب الجزائري على وجه العموم م الذي مبعثه الحركة الاستشراقیة، و داعي للانفصا

سكنت من طرف "قد زائر الجعلماً أن ، مازیغمعت بین الفرس والأة التي جإلى الدولة الرستمی

هـ في  50، أما العرب فدخلوا أفریقیا في سنة هم أول من سكنها قبائل متعددة، ولعل البربر

  .  2"سلم أهلهاأبي سفیان، وانتشروا في البلاد و خلافة معاویة بن أ

، فجعلت العربیة لغة ول دولة جزائریة على عهد الإسلاموتعد الدولة الرستمیة هي أ

: بد المالك مرتاض بقولهلیه عرسمیة لها رغم أنها جمعت بین الفرس والبربر،  وهذا ما أشار إ

كانت ذا أصل فارسي من حیث  نعلم أن أول دولة جزائریة على عهد الإسلام ، ننافمع أ"

فكانت العربیة هي اللسان الرسمي للدولة ... ، وذات أصل بربري من حیث جغرافیتها عرقها

ن حماد، وفضل بن تهم الدولة الرستمیة بكر ب، ومن الشعراء  الأقدمین الذین عرف3"الرستمیة 

  .... سعید بن واشكل ن الخراز، و ابنصر، و 

                                                           
  88، ص السابقالمرجع  -  1
 .   14، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر2ائري، طتاریخ الأدب الجز : محمد الطمار  - 2
 ،)د،ط( 2000، دار هومة الجزائر )دراسة في الجذور(الأدب الجزائري القدیم : عبد المالك مرتاض -  3
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عهد بالعربیة، واستطاعت ال، إذ كانت حدیثة رالشعراء الجزائریون مفخرة للجزائلقد كان هؤلاء    

لمالك مرتاض من شاعریته الذي اندهش الناقد عبد ا 1أن تنجب شعراء من مثل بكر بن حماد

، فإن شعره یستمیز بالفحولة ر والمماتئري المنشأ والدامع أنَه أول شاعر جزا" :حیث یقول

اسي والجزالة  وانصقال النسیج، ونحن إذ نقرأ له أبیاتا مستویة الشعر یغري فیها الخلیفة العب

  .2"، وسن بكر بن حماد یومئذ في زهاء العشرینالمتعصم باالله بدعبل الخزاعي

عاصمة  3ل عن شعراء تیهارت، یمكن أن یقاا قیل عن بكر بن حماد في شاعریتهوم

، ویرى الدكتور عبد المالك مرتاض أن الشعر ة التي كانت مهدا للأدب الجزائريالدولة الرستمی

إن ما نلاحظه " :وتغییرات إیدیولوجیة فیقول، ائري  كان عرضة للضیاع بین محرقة ونسیانالجز 

، تیهرت العظیمةمكتبة  ، فاحترق حین أحرق الشیعةا الشعر حتما ضاع معظمه في الفتنأن هذ

، وخصوصا التحول من رغیر إیدیولوجیات الدول في الجزائأو وقع تحت وطأة النسیان بفعل ت

  . 4"الإباضیة إلى العبیدیة

الأصیل للشعر الجزائري الحدیث  ن اللبنة الأساسیة والمنبعإوبهذا یمكن القول 

، مرورا بالفترات التاریخیة التي یینهجر المعاصر هو الشعر التیهارتي في القرن الثالث والرابع الو 

العهد العثماني ثم  مر بها التاریخ الجزائري، كفترة الموحدین والمرابطین والحفصیین وصولا إلى

 ، ولا ریب أنالشعر الجزائري إلى عصور متأخرة ، وظلت تشم رائحة القوة فيعصر الاحتلال

، لأن الممالیك والعثمانیین والاحتلال همالشعریة الجزائریة السبب في تأخر النهضة الأدبیة و 

  .من أمراض أثرت على شكله و مضمونهأصیب ببعض  في تلك الفترات الشعر الجزائري

، فإنه یة حین نقل إلیها المطبعة والصحفإذا كان الاستعمار قد أفاد بعض البلاد العرب

لمجتمع الجزائري في في الجزائر على النقیض من ذلك، حیث عمد المحتل الفرنسي إلى إغراق ا

                                                           
في بیت شرف وعلم هـ 200، ولد سنة هرتيهو بكر بن حماد بن سمك ، أبو عبد الرحمان الزناتي التی - 1

واشتهر أبو بكر  ،للغة ابن الأعربيتتلمذ على ید شیوخ أجلاء ومنهم إمام او  ،ه شدید الحرص علیهوكان والد

ن ، بكر بن حماد أبو عبد الرحم: "بقوة الحافظة والذكاء وإجادة الشعر وقال عنه یاقوت الحموي بن حماد 

  .هـ  290،  توفي "كان بتاهرت من حفاظ الحدیث وثقات المحدثین المأمونین
  .72، ص)ي الجذوردراسة ف(الأدب الجزائري القدیم : عبد المالك مرتاض -  2
 .تسمى الیوم تیارتلایة من ولایات الغرب الجزائري و تاهرت و  -  3
 .58، ص)دراسة في الجذور(ئري القدیم الأدب الجزا: عبد المالك مرتاض  -  4
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منذ أن وضع : "قول الدكتور أبو القاسم سعد االلهبحر الأمیة والتجهیل، وبرك الفقر والتنصیر، ی

، وتشرید العلماء انهمكوا في هدم المدارس والمساجدالفرنسیون أیدیهم على الأوقاف الإسلامیة 

ویا لهجرة عدد من الأدباء ، وكان ذلك دافعا قحلقات الدرس وجفت ینابیع المعرفةوالطلبة وخلت 

   .  1"وسكوت الآخرین

، لأن المستدمر واختفى الشعر باختفاء الشعراء ،خفتت الحركة الأدبیة بسبب الاحتلالو     

، ولا یعني هذا أن الشعر لم یعد ینظم مخططاته وأهدافهأدرك قوة الكلمة وهزاتها الارتدادیة على 

وقد رثى : " ض أخرى، وفي ذلك یقول سعد االلهبل كان هناك شعراء ینظمون الشعر في أغرا

ولكن هذه  ،، وأنجبت المقاومة شعراء الفصیح والزجلالشعراء حالة الوطن بعد الاحتلالبعض 

أي مع الجیل ) القرن التاسع عشر(الفترة انتهت تقریبا مع بدایة الخمسینیات من القرن الماضي 

، ویرجع سعد االله السبب  إلى ضعف 2"اءالذي كان شاهدا على وقوع البلاد في براثن الأعد

لقد عانت حركة الشعر لمعاناة حركة التعلیم بین "  :التعلیم الذي سیطر علیه العدو فیقول

ربما كانوا موجودین اعر فصیح  و فنحن خلال هذه الفترة لا نكاد نسمع بش 1880_1851

  .3"ولكنهم لم ینشروا شعرهم لأنه لا یوجد أین ینشرونه ولا من یتذوقه

بالرغم " :لشعر وضعفه في هذه المرحلة فیقولأما الدكتور الركیبي فهو أیضا یبین غیاب ا      

، 4" وخمدت روحه فإن روح الشعب لم تخمد ولم تفتر ،من أن الشعر في هذه الفترة كان قد فتر

لیة ما ؤو قد نلوم هؤلاء الناس ونحملهم مس"  :اللوم إلى أبناء ذلك الجیل فیقولمما جعله یوجه 

عونا أن نجردهم من بعض المزایا وأولها أنهم ، ولكن لومنا هذا لا یدحدث لنا في هذه الفترة

غیاب الشعر برمته بل یوجد من مثلوا  ذلك، ولا یعني 5"، ولو بقدر ضئیلحافظوا على العربیة

یشیر ، وابن التهامي، و رمحمد بن الشاهد، والأمیر عبد القاد: مثیل من أمثال المرحلة خیر ت

طمار إلى أدبیة الأمیر عبد القادر وشاعریته التي كادت  أن تحرر الأدب الجزائري لكن سیاسة 

                                                           
  193، ص8، ج 2007الجزائر دار البصائر ، تاریخ الجزائر الثقافي ،: أبو القاسم سعد االله -  1
 .193ص  :نفسهالمرجع  -  2
 .194ص  :المرجع نفسه -  3
، )تا –د(یة للطباعة والنشر، مصر، الدار القوم)ط –د(سات في الشعر الجزائري، درا: عبد الركیبي -  4

 .10ص
 . 12المرجع نفسه ص  -  5
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"  :ا بقولهـــــــــــــــذلك باللجوء إلى سیاسة التجهیل حیث یصفهه، و فرنسا أرجعته إلى ما كان علی

في مفاصله حتى  إلا أنه لم یكد دبیب العافیة یدب، دب ینجو من نكسته في هذه الآونةأخذ الأ

ا قد اضطرت الأدباء إلى عاودته النكسة، فإن سیاسة التجهیل التي سلكتها فرنسا في بلادن

أن جذور الأدب "إلا  ،، ورغم هذا الركود والانكماش1" ، والأدب إلى الركود مدة طویلةالانكماش

، ولعل هناك 2"القادر حتى وإن خمدت نیران الحربوالشعر ظلت مستمرة مذ أوقدها الأمیر عبد 

الذي  مؤثر آخر ساهم في ركود الشعر وغیابه و یتمثل هذا المؤثر في غیاب الصحف والنقد

فرنسا شددت الخناق على الصحف الجزائریة إلا التي كانت تهادن "یثمن العمل الأدبي، لأن 

  .3"سنة  57الاستدمار وتتملقه مثل جریدة النجاح التي عمرت 

أصدرت قانون حریة الصحافة في سنة لم أن فرنسا هي من سن و مرء إذا عوقد یتعجب ال    

، لكن فرنسا ضربت به رعلى أنه ساري المفعول في الجزائ منه تنص 91والمادة   1881

ة ، خاصة التي كانت تصدر بالعربیسنت الرقابة الشدیدة على الصحافةعرض الحائط وبدله 

بالاستشهاد لقول یحي  ون یصفون غلقها، مما جعل الجزائریوتحمل في مضمونها اتجاها وطنیا

 عرفت الصحف هي الأخرى الإرهاب والاستشهاد فما تصدر أعداد قلیلة من" :الشیخ صالح

، ثم ولا تبارك مساعیه حتى یلاحقها، ویضیق علیها الخناق ر،لاستعمااصحیفة عربیة لا تتملق 

       .4"لا تلبث أن تخر شهیدة بفعل قرار التعطیل

، فلا نكاد نعثر في السبعین م بالركود طوال القرن التاسع عشراتس"دب وهكذا فإن الأ

سنة الأولى من الاحتلال إلا على أدب هزیل ركیك في جانبیه المضموني والشكلي، فهو لا 

، ویبقى بعیدا عن المجتمع والسیاسة ومعترك دائح وقصائد المناسبات میدانا لهیعرف غیر الم

إن فرنسا قد أفلحت في تنظیرها ووصلت إلى الهدف الذي رسمه  ، مما یجعلنا نقول5"الحیاة 

                                                           
 . 384تاریخ الأدب الجزائري، ص : محمد الطمار -  1
  .384، ص نفسهالمرجع  -  2
، 1980الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،  ،رالصحف العربیة الجزائ: رد ناصمحم -  3

  . 10ص

، 1987، دار البعث للنشر قسنطینة، الجزائر 1شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ط: یحي الشیخ صالح -  4
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علینا أن نخلص هذا الشعب من قرآنه، وعلینا أن نعنى على : "حین قال  1الكاردینال لافیجري

، فإن واجب فرنسا تعلیمهم مبادئ غیر التي شب علیها أجدادهمالأقل بالأطفال لننشئهم على 

  .2"ء بعیدین عن العالم المتحضرالإنجیل أو طردهم إلى أقاصي الصحرا

وئیدة الخطى لكنها  ما إن بزغت شمس القرن العشرین حتى ظهرت بدایات نهضة فكریة أدبیةو 

، استمدت كیانها وقوتها من النشاط الصحفي والبعثات العلمیة الطلابیة إلى خارج راسخة وثابتة

الأزهر بمصر وهنا توثقت ، و الوطن، إلى جامع الزیتونة بتونس، والقرویین بالمغرب أصقاع

  .العلاقات بین المشرق والمغرب

جزائریین لهم ، لأن اللها علاقة وطیدة بالمشرق العربي والحق أن نهضة الأدب الجزائري      

كانت الصحف المشرقیة تقرأ "یتابعون أخبار المشرق بشغف كبیر، و كانوافتعلق كبیر بقومیتهم، 

، ویرى 3"، ولا تصل إلا تهریبا وعة من قبل الاستعمارمع أنها ممنفي الجزائر بشغف كبیر 

أحمد دوغان في كتابه دراسات في الأدب الجزائري الحدیث أن هناك عقدة بین المشارقة 

ما یهتم ، كفي عدم اهتمامهم بالأدب المغربي تبون المشارقةاوالمغاربة مما جعل  المغاربة یع

لقد طال عتاب : " ور عبد المالك مرتاضیستحضر قول الدكتالمغاربة بالأدب المشرقي، و 

ویصف مرتاض كتابات المشارقة عن ، "الجزائریین للمشارقة دون أن یجدي عتابهم هذا فتیلا

 م بالأخطاء التاریخیة والجغرافیةفكانت كتاباتهم حین یكتبون خجولة تتس"  :الأدب المغربي بقوله

، إذن هكذا استطاع 4"العربي كل شيءن یعرفون عن الشرق في الوقت الذي كان فیه الجزائریو 

الرحلات التي كانت لغرض التعلیم،  النص أن یهاجر إلى الجزائر عبر قنوات اتصالیة منها

                                                           
، كاردینــــال فرنســــي عمــــل أســــتاذ بجامعــــة الســــربون )31/10/1825(هــــو شــــارل مارســــیال لافیجــــري ولــــد - 1

الآبــاء (ســس جمعیــة المبشــرین أیریة إلــى ســوریا وتــونس والجزائــر، وبــالجزائر ببــاریس، وكانــت لــه خرجــات تبشــ

 .1892توفي ) البیض
، )تـــاد، (الجزائـــر،المــدخل إلـــى الأدب الجزائــري الحـــدیث، الشـــركة الوطنیــة للنشـــر والتوزیــع: خرفــي صـــالح - 2

  .49ص

 .35، صر الثورة عند مفدي زكریاءشع: یحي الشیخ صالح -  3
الثقافة العربیة الجزائریة بین التأثیر والتأثر وأحمد : للتوسع في الموضوع  ینظر عبد المالك مرتاض -  4

 .في الأدب الجزائري الحدیث دراسات: دوغان
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طبقة راقیة من  ، والاتصال بالمدارس الأدبیة، والفضل كل الفضل یعود إلى ظهوروالصحف

ورمضان حمود، والربیع ي زكریاء ، ومحمد العید آل خلیفة، ، من أمثال مفدالشعراء المبدعین

  .بوشامة، وعبد الكریم العقون

 فالشاعر" :یعاني من الأبوة والیتم حیث یقول تبرماسینقول  ظل النص الجزائري حسبلقد      

، فهي تفتقر إلى مل فوق ظهره نعش أبوة لا أصل لها؛ بل یحالجزائري یجد نفسه فاقدا لأبوته

في قول تبرماسین إشارة إلى تلك الشوائب التي لحقت  ،1"شجرة العائلة ذات السلالات المتنوعة

النص الجزائري من جراء الفترة الاستعماریة الطویلة، هذا من جهة ومن جهة یمكن لي القول 

ویذهب الركیبي عند تصمیمه للشعر بأن في الأمر إیحاء لبدایة التأثر بالمدارس الأدبیة،  

، ویقاسمه سعد االله 2"ب العالمیة الأولى والثانیة أن نهضة الشعر كانت بین الحر "  إلى الجزائري

لقب شعر هذه الفترة بشعر البناء، ، و 3"م 1936نهضة الشعر كانت منذ " الفكرة فیلحظ أن 

، والتسدید ویبشر بما في ناء یواجه العدو بشيء من الصراحةكما أخد شعر الب: " ویصفه بقوله

... ، وتجعل منها شخصیة نموذجیة تمیزها خورة، وما فیها من خصائصالجزائر من طاقات مذ

ل هذا الشعر محمد العید آل خلیفة، وعبد الحمید بن ومث 4"أسمینا هذا الشعر شعر البناء 

  .، ورمضان حمودبادیس

تعد الحركة الوطنیة من بین المؤثرات التي ساهمت في إیقاظ همم الشعراء الجزائریین خاصة و   

بشيء من الجمود والركود، وفي أوائل القرن العشرین عاشت م عرف 19إذا ما علمنا أن القرن 

ظهور  1945إلى  1930، وعرفت الفترة الممتدة من الجزائر إرهاصات من البعث القومي

  : 5منها ومجموعة من العوامل  في ظهورها ، التي تظافرتالوطنیة والإصلاحیة معظم الحركات

                                                           
  2003عاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة البنیة الإیقاعیة للقصیدة الم: عبد الرحمان تبرماسین -  1
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   بن بادیس ودروس الشیخ عبد الحمیدآثار الشیخ محمد عبده. 

  العبرة من الحرب العالمیة الأولىأخذ الجزائریون الدرس و. 

 رجوع نخبة من المثقفین الجزائریین من المشرق وعلى راسهم الابراهیمي. 

ستطاعت أن تحفظ ومن تلك الحركات التي عرفتها الساحة الجزائریة في العصر الحدیث وا     

حزب الشعب الجزائري، ومنظمة : الإسلامیة بیةوتحافظ على الهویة العر  ر،ماء الوجه للجزائ

، لكن ما یلاحظ وبكل أسف أن الحركات عیة العلماء المسلمین الجزائریین، وجمشمال إفریقیا

، سیما حین نعلم بأنها ظهرت بعد قرن كامل من الهدم والتخریب الفرنسي تأخرت كثیراالوطنیة 

لكن قد   لى ظهور الحركة قبل هذا التاریخإ، فحاجة الجزائریین كانت ماسة للهویة الجزائریة

دعوة صالح : 1بدعوات إصلاحیة منها سبقت نعزي أنفسنا حین یقال لنا بأن الحركة الوطنیة قد

 ومحمد بن خوجة ،)1913_1848(عبد القادر المجاوي ودعوة )ه1325ت(مهنأ 

)1865_1917 .(  

ارتكبت في حق الجزائریین م أي بعد المجازر الشنیعة التي 1945وفي منتصف           

ظهر  ) 1939/1945الحرب العالمیة الثانیة(بعدما شاركوا في حرب لا ناقة لهم فیها ولا جمل 

ه أبو القاسم سعد االله شعر ، وأطلق علیاه عبد االله الركیبي بشعر الیقظةنوع جدید من الشعر سم

انت هذه المرحلة بظهور ، وازدار التطور الكفاحي یدنو من الهدف، لأنه وحسب رأیه صالهدف

اسم سعد زعزعوا كیان المستدمر الفرنسي یقول أبو القعراء أوقدوا ضمیر الشعب الجزائري، و ش

، عبد ك الرموز ظهر عدد آخر من الشعراء، كان في طلیعتهم الربیع بوشامةومع ظهور تل" :االله

عبد ین بوشامة و ضحي بالشاعرین الشهیدمما جعل فرنسا ت 2"الكریم العقون وموسى الأحمدي

    .الكریم العقون

ضایا عربیة ، تنوع موضوعات الشعر لیحفل بقلعل أهم ما یمیز شعر هذه المرحلةو 

، ورغم التطور في الموضوعات فإن القضایا الاجتماعیة من جهة ثانیة، ولیعالج كفلسطین

                                                           
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر : أحمد الخطیب -  1
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، وسحنون قط رسالته التعلیمیة والإصلاحیة، خاصة عند محمد العید آل خلیفة الشعر لم ینس

الجیش و العلم الوطني د أول من صرح بالاستقلال والحریة، و ، ویعد محمد العیوموسى الأحمدي

ث لا حیب زعملون الرمكانوا یستمن ذي قبل الشعراء الجزائریین و من بین إخوانه الشعراء، 

راحوا یختبئون وراء الكلمات، فمثلا الأسر یطلق على و ، یصرحون بأهدافهم وما یریدون

  .، والمجد على الاستقلالى على الوطن والحمراء على الحریة، والحمرتعماالاس

، وسالت ، وهزت المشاعر التي كانت مكبوتةلثورة أذكت العواطفوحین اشتعلت ا

، وقد لم بها لولا الدم والنار والحدیدیستطیع أن یح یكن لموفتحت أمام الشعر أفاقا الأقلام، 

، وبعد بناء جیل قادر عر ثوري، جاء بعد رسم الهدفتیجة لذلك عواطف الشعر بشتفجرت ن

أن یسجل انتصارات الثورة ویبشر بالاستقلال " على حمل ذلك الهدف واستطاع الشعر الثوري 

 ویكفكف الدموع ، ویضمد الجراح، والغد الحر ویتغنى بالوطن والحریة، ویشارك المحزونین

متعة الفن الشعري : زائریة فنحن أمام متعتینثورة الج، وعندما نقرن الشعر بال1"ویخلد الشهداء

تركت آثارها في نفوس  بخیاله وتصویر وموسیقاه، ومتعة الموضوع بزخمه وهوله وروعته التي

، فكما كان أبو تمام والمتنبي العرب والمسلمین  والأجانب أیضا ، ونفوس غیرهم منالجزائریین

، حتى قلونها تصویرا ومعان وعواطفم وینیقفان على معارك الملوك والمسلمین في زمانه

مفدي زكریاء مع الثورة الجزائریة، وغیره من خلدوها في التاریخ فكذلك فعل مجنون الجزائر 

، والعتیدة لشعري الجزائري من قیوده العتیقةولا غرابة في أن یرافق تحریر النص ا" ، الشعراء

سلم بل كان یناضل الجزائري لم یست ، وهذا دلیل على أنومضمونا ثورة التحریر الجزائریة شكلا

، فثورته كانت على خطین متوازیین خط محاربة المستعمر  رمن أجل أن یجدد، ویبدع، ویتحر 

، وفي هذه المرحلة اكتسب الشعر الجزائري تجربة أخصب بها  2"وخط تحریر الفكر من جموده 

  واتسمت حركته بالتطور والازدهار
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على تنوع  اً حی اً عبد الكریم العقون، لكونها تمثل شاهد المدونة المدروسة هي شعر      

الخطاب الشعري الجزائري، ومدى إسهامه في الخطاب الشعري للشعراء الشهداء في الجزائر؛ 

حیث أشرف الدكتور الشریف مریبعي على جمعه في دیوان، بعدما كان مشتتا في الجرائد 

 –شعر عبد الكریم العقون : الجاد ب والصحف والمجلات خاصة جریدة البصائر، ووسم عمله

قسم مریبعي عمله إلى قسمین، حیث عنون القسم الأول بالدراسة  –جمع وتحقیق ودراسة 

" حیاته وثقافته"وتناول فیها فصلین، ففي الفصل الأول تعرض إلى حیاة عبد الكریم العقون 

ونشاطه الإصلاحي، أما  متناولا في ذلك بیئة عبد الكریم العقون وثقافته وأخلاقه وشاعریته

الفصل الثاني من القسم الأول فحاول الوقوف على بعض الخصائص الفنیة لشعر العقون 

البنیة العامة  –الصورة الشعریة  –اللغة الشعریة  -التشكیل الموسیقي –المتمثلة في اتجاهه 

غل النظر في لشعره، وفي القسم الثاني من عمله قام بجمع شعر العقون من الجرائد ،  لما غل

شعر العقون وصل إلى أن بدایة شعره كانت من تونس حینما كان ینتسب إلى معهد ابن خلدون 

یا "، عنوانها  1938فهناك بدأ العقون قرض الشعر ، و أول قصیدة نظمها كانت في سنة 

بیت، وقیلت في اجتماع الطلبة الزیتونیین بمعهد  13، تركبت من "شباب قد طال نومك فانهض

  :خلدون، جاءت على بحر الخفیف، یقول في مطلعها ابن

 یا طیور الریاض حي اجتماعا

 حاز فضلا إلى المعالي تسامى

 حاملا نهضة العروبة بالأفـــــــــــــــــ

 حاز فضلا و عزة و ارتفاعــــــــــــــــــــــا 

 حاملا مجد شعبه و الیراعـــــــــــــــــــــــــــا

1نهضة و اصطناعا ـــــــق علوما و  

لكنه لم یواصل نظم الشعر رغم أن الجو في تونس كان مناسبا، أي أن الصحف كانت         

منتشرة ولم تكن تعاني مما تعاني منه الصحف الجزائریة آنذاك، بالإضافة إلى نشاط النوادي 

حسب ما الأدبیة التونسیة، لكن رغم مناسبة الجو لم ینشر شعره في الصحف التونسیة على 

فلم ...ولكنه لم ینشر أي شيء بالصحف التونسیة آنذاك  : "توصل إلیه مریبعي حیث یقول

أما عن رحلته الفنیة فلقد بدأت في  2"أعثر على أي أثر لعبد الكریم منشور بتلك الصحف
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سنة، إلا أن ما وصلنا من شعر العقون  12، ودامت 1947الجزائر بعدما رجع من تونس سنة

نصا شعریا ما بین نتفة ومقطوعة 50، وضم دیوانه -سنة  12 –المقارنة مع المدة یعد قلیلا ب

ضاع منه الشعر الثوري الذي أحرقته زوجته بعد اعتقال زوجها خوفا علیه من " و قصیدة، وقد 

وكان العقون یضع تقدیما لكل نص شعري ثم یشرع في كتابة نصه وهذا دلیل على  1"الإدانة 

إلى بناء النص، ویظهر من شعره أنه متمسك بالقدیم لأنه اعتمد على المناسبة التي دعت 

  .الوزن الواحد والقافیة المطردة، والنظام القدیم للبیت المتكون من صدر وعجز

أهم ما یمیز شعر العقون أنه لم یجهد نفسه في وضع العناوین لقصائده الشعریة، فكان یتخذ    

یا شبابا قد طال : "هو 1938نون أول قصیدة له سنةلها، فمثلا ع ناً اشطر من القصیدة عنو 

  :، وهذا العنوان أخذ من صدر البیت الأخیر الذي یقول فیه"نومك فانهض

2یا شبابا قد طال نومك فانهض    للمساعي فالدهر یجري ســــراعا  

خلق أكرم بها من "عنوانها  1946وظلت تلك المیزة تلازمه فلم یتحرر منها، فمثلا في سنة  

  :فیقول فیه 38، وهو صدر البیت"لقخ

3خلق أكرم بها من خلق    قد تغذاها من السفر المبین  

إضافة إلى ذلك فإنه یدخل في الموضوع مباشرة من غیر مقدمات، ففي قصیدة بعنوان معهد  

  :عبد الحمید الخالد یدخل في الموضوع من البیت الأول فیقول

4یجنى الثمر بمعهد عبد الحمید الأغر   تغذى العقول و  

وهي میزة عامة في الشعر الجزائري  الب الأحیان قصائده بدعاء أو تمنٍ كما یختم في غ  

  :بقوله" برغمك فارقت الصحاب" الحدیث، فها هو العقون یختم قصیدة 

 فنم مستریحا من بلاء محدق

 سألتك ربي رحمة مستفیضة

 فطورا بنا یعفو و آخر یهــــــــزم 

1نبل یجثمتسبح على قبر به ال  
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أهمیة كبیرة فجاءت كل قصائده مصرعة، فهذا بعض  2التصریعیضاف إلى ما سبق، فإنه أولى 

  . الممیزات الشكلیة لشعر عبد الكریم العقون

بطول قراءة ومراجعة متعددة لشعر  ) :موضوعات الدیوان(وصف داخلي عمیق  – 2    

الشعر : كن تصنیفه إلى قسمین هماإلى أن شعر العقون یم –بحسب علمنا  –العقون توصلنا 

القومي الوطني، ومثل هذا القسم عنده اتجاه التقلید والمحافظة، فكان فیه تراثیا رجعیا إلى حد 

بعید، أما القسم الثاني فحضر فیه الشعر الذاتي بقوة، وأظهر لنا بعض شاعریة العقون من 

عر الجزائري عموماً، وشعر حیث اللغة، والصورة الشعریة والتجدید عنده، فظهرت في الش

  : العقون على الخصوص التیارات التالیة

لم یكن جدیدا في الشعر  ؛ إذاللحركة القدیمة اً استمرار  التقلیدي التیاركان  :تیار التقلید -أ    

فالعناصر "  :قویة شدیدة یقول الدكتور طه حسین، والتقلید في الأدب العربي عناصره الجزائري

، مستمرة على الزمن وهي التي ربنا قویة شدیدة القوة، مستقرة ممعنة في الاستقرالیدیة في أدالتق

، وهي التي ستضمن بقاءه ما شاء االله أن یبقى، الأدب العربي هذه القرون الطوال ضمنت بقاء

، 3"قرارا، وثانیهما تحولا وانتقالاأحدهما ثباتا واست: فأدبنا العربي یمتاز بهذا التوازن بین عنصرین

نهضتنا الأدبیة استمدت " :لى أن النهضة ظلت قدیمة حیث یقولیشیر في موضع آخر إو 

روحها من القدیم قبل أن تستمدها من الجدید، ونهضتنا الشعریة ظلت إلى الآن قدیمة في 

  .4"نشأتها وروحها وغایتها 

، والمحافظة على لتقلیدي المحافظة على عمود الشعروكان عماد هذا التیار الشعري ا

ظ على الوزن والقافیة ، حیث حافالتراثیة دون أن یطورها ویجددها خصائص القصیدة العربیة

إلا أن العقون یظهر تمردا على النص القدیم ویتجلى ذلك من خلال التزامه في نصه والمعاني، 

، والسبب في ذلك أن یخرج عن الرثاء والزهد والمدح یمكن له أن لا ؛ حیثموضوعبوحدة ال

                                                                                                                                                                                           
  . 143ص ،عر عبد الكریم العقونش: الشریف مریبعي  -  1
 .التصریع هو إلحاق العروض بالضرب وزنا و تقفیة و یسمى بالتصریم أیضا  -  2
  .154، ص1983، بیروت، دار الكتاب اللبناني، 2، ط12الأعمال الكاملة ، المجلد: طه حسین -  3
  .162ص: نفسهالمرجع  -  4



.عبد الكریم العقون نشأتھ والخصائص الفنیة لشعره                                     :        ولالفصل الأ  

 

33 

، ویجدد لك المرحلة كانت تحتاج لمن یحافظ، لأن الاستعمار كان یغیر ویحرفي تالجزائر ف

جدید  حذرا من كل شيء  للاعتداللیطمس معالم الهویة الجزائریة وصار الشعر الجزائري میالا 

فقد كان الشعر بضاعة رائجة عند الفقهاء وأشباه الفقهاء "حتى لا یمسح هویته بنفسه وبالجملة 

 نفيخ، وأهم من مثل هذه المرحلة عاشور ال1"ت ثقافتهم بعض الدواوین التلیدة من الذین كان

، فعاش أنصار هذا التیار ماضیهم الأدبي بكل ما فیه من تقلید وجمود  ولم ومولود بن الموهوب

، والعیش بعیدا عن الجزائر ففضلوا الهروب من الواقعیمثلوا عصرهم رغم معاصرتهم لأحداث 

  .تعیشها الجزائر الظروف التي كانت

وفد هذا التیار إلى الجزائر وشعرها وأدبها بعد لقد  :)الرومانتیكي(التیار الرومانسي  -ب    

للوضع السیاسي في  ، وذلك تبعااشرة، لأنه قبلها وجد الباب مسدوداالحرب العالمیة الأولى مب

ن أجل تجرید الشعب ، مالاستعمار في جمیع مناحي الحیاة ، والمتمثل في تدخلالجزائر آنذاك

، ء والشعراء عن الحیاة الاجتماعیةمن مقوماته الروحیة أو القومیة فلجأ إلى عزل الأدبا

، ومن جهة ا لهاته الظروف ظهرت الرومانسیة، كردة فعل من جهةوالسیاسة والثقافیة، ونظر 

تهم الشدیدة تأثر الأدب الجزائري بالمدارس الأدبیة بعد مراقب: منهاعدیدة أخرى ظهرت لأسباب 

الذي -لما یجد في الساحة الأدبیة من جدید، أما السبب الثاني فیتمثل في تأثر الجیل الشاب 

، ولعل هناك سبب آخر  یتجلى في الاقتداء بالرومانسیة الغربیة –كان یدرس الثقافة الفرنسیة

، وقد ابيریة والطبیعة أبو القاسم الشبشاعر الرومانسیة في تونس آنذاك ألا وهو شاعر الح

البعثات العلمیة لجامع الزیتونة، ولكن لم یتحمس أدباء  یكون ذلك بدافع الاحتكاك من خلال

یعود إلى خوفهم من كل جدید  ، والسبب في نظرناا التیار الشرقي الغربي، ولم یأخذوا هذالجزائر

  .، وخیر من مثل التیار الرومانسي عبد الكریم العقون والأخضر السائحي وافد

، والتیار الرومانسي قسم التعایش بین التیار التقلیديبعدما بدأ ین:التیار الواقعي  -ج 

، وقد ظهر هذا التیار بعد تطور جدید حمل معه قوى شدیدة الاندفاعفسح المجال لظهور تیار 

، بعد أن بنت جیلا جدیدا قادرا تبلورت في ذهنه الوطنیة وتفطنها ورسمها للأهداف الحركة

                                                           
 .26دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص: أبو القاسم سعد االله -  1



.عبد الكریم العقون نشأتھ والخصائص الفنیة لشعره                                     :        ولالفصل الأ  

 

34 

، والتیار ة التي اعتمدتها الحركة الوطنیةیة  وصارت واضحة له المبادئ الثوریمفاهیم القوم

، رقدیم الحدیث وینطلق من واقعه المالواقعي كان على فرعین فرع عربي اللسان یجمع بین ال

ویرسم أهدافا واضحة لا غبار علیها یرتبط بشعبه برباط وثیق، وفرع آخر فرنسي اللسان 

 الأشعارجهاض الفرع العربي مستغلا الروایة والقصة، وبعض غامض الأهداف  یسعى لإ

، بفضل التیار الواقعي ة، إلا أن خلاص الجزائر و حریتها، كانتالمستمدة من الحیاة الشعبی

  . 1العربي اللسان، ولقد كانت هناك تیارات عدیدة و ومتشابكة یصعب علینا الفصل بینها 

التي عرضت آنفاً یرى الطالب أن شعر العقون یمكن  وانطلاقاً من تیارات الشعر الجزائري   

قضایا عربیة إسلامیة، وحب الوطن والوطنیة، والمساجلات : حصره في خمسة مواضیع هي

  .والمراسلات الشعریة، وشعر الطبیعة والغزل، وشعر جمعیة المسلمین الجزائریین

لفولاذیة التي بناها الاستدمار رغم الأسوار العالیة والقضبان ا:  قضایا عربیة إسلامیة -أ     

، بوسائل وأدوات معنویة متمثلة في طمس معالم لعزل الجزائر عن القومیة العربیةالفرنسي 

وزرع الألغام، إلا ) خطي شارل وموریس( الهویة، ومادیة تمثلت في الأسلاك الشائكة المكهربة

ارج هذا السجن الحدیدي، ولم الخارج، خ ، تتطلع منها الجزائر علىأنه كانت هناك نافذة صغیرة

، عربي، وكان تعبیرا عن إحساس أخوي؛ بل كان نحو وحدة الشرق الیكن هذا التطلع بلا هدف

، عاشت قضایا عربیة كثیرة في شعرها، لذا فالجزائر روابط التاریخیة والمصیر المشتركأثارته ال

، ویوجهون الشباب إلى أجلها إلى الحریة والنضال منلأن الأدباء والشعراء كانوا یدعون الشعب 

  . الشرق  لینهل من علمه ویقتدي بزعمائه  ویحافظ على تراثه

بعیدا عما یقع في العالم العربي الإسلامي، فكان یستغل  لم یكن عبد الكریم العقونو    

المناسبات، ویترصد الفرص لیقدم النصائح، ویخاطب العرب من المحیط إلى الخلیج، سیما 

  :التي تعاني من ویلات الاستعمار فها هو یبین للعرب بأن النصر قریب فیقول الدول العربیة

 سینقشع الغیم المخیم عن شعبي

 بني العرب هذا یومكم فتجلـــــــدوا

 فیغدو ضحوكا مشرق الأفق كالغـــــــــــــرب 

الأوطان بالصارم العضبو زودوا عن   
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 فأوطانكم ملهى صباكم فأخلصوا

 إلام الونى و الظلم فینا محكــــــــــم

 إلیها و زودوا عن حماها مدى الحقب

1سئمنا حیاة الذل و السجن و النهـــــــب   

ظلت  ، إلا أن القضیة الفلسطینیةإبان فترة الاستدمار من الویلات بالجزائر لمَّ أرغم ما و 

 :یبي بقولهترجمه عبد االله الرك، وهذا ما اعیدها، وغائرة في تجراسخة في الذاكرة الجزائریة

لى إوالحق أن منذ بدایة القرن العشرین تفطن الجزائریون إلى خطر الصهیونیة كما تفطنوا "

ر إلى ما ، فالجزائر ظلت تتطلع باستمرا2"الذي ذاقوا مرارته أكثر من غیرهمخطر الاستعمار 

غم ، ور ساة الفلسطینیة من خیوطها الأولى، وقد لمست أبعاد المأیجري في الساحة العربیة

لقد تغنى بها الشعراء و " امعاناتها القاسیة مع الاستعمار لم تدخر جهدا في الدفاع عنه

لفظیعة التي أطاحت بمصیر شعب ، بتنفیذ المؤامرة ایون منذ أن ظهرت بوادر الشر فیهاالجزائر 

  .3"، من أجل كمشة من الناس كانوا مشتتین في أرجاء العالم كله

، وأعضاء جمعیة ن رجال الحركة الوطنیة الجزائریةة موقد اشترك في الدعوة إلیها ثل

ابن بادیس، والعقبي، والبشیر الابراهیمي، واحمد : اء المسلمین الجزائریین من أمثالالعلم

ائر، إنما نقلوا إحساس هذا الشعب، ومشاعره نحو لذا لیس من  شك في شعراء الجز ... "سحنون

  . 4"ر في شعرهم ، وحاولوا ان یعكسوا الإحساس والشعو فلسطین

عما  ، لیتجول في أنحاء العالم معبرا لناحدود الوطن وهكذا خرج الشعر الجزائري من   

، وخاصة فلسطین التي أثارت في نفوس شعراء الجزائر شجون تعانیه الشعوب العربیة بصدق

على  ، وكان للقضیة الفلسطینیة أثر في شعر العقون، فغیرتهوأحزان، فراحوا ینددون بالصهاینة

، وها هو 1947العروبة شكلت هاجسا له خاصة لما اجتمع الغرب لمناصرة الإسرائیلیین في 

  :یتوعد الغرب بوحدة العرب لو توحدوا حیث یقول

و الشرق مثل الصبيعلى الشرق   أرى الغرب قد جمعوا شملهم  
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 فدرس فلسطین درس بلیـــــــغ

 رویدك یا غرب لا تغتـــــــــــرر

 و أنا سنرجع عهد الإخـــــــاء

 یذكرنا الحلف في موكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 فشمس بني الشرق لم تغــــــــــــــــــــــــرب

1و نجمع شمل بني یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

قصیدته  تذكر العقون فلسطین الأبیة فقال عنها في 1948ولما جاءت مناسبة المولد لسنة  

  :التي كان موضوعها یتحدث عن أفضل الخلق علیه الصلاة والسلام

 ـــــرق وانهض لنصرة الإســــــــــــــــــــــــلام  أیها الشعب ول وجهك نحو الشـــــــــــــــــــــ

 فهي في غمرت الخطوب الجسـام  انقذ القدس واحمها من دخیـــــــــــــــــــــــــــــــــل

2ـــــلام یأبى علیك خفض الهـــــــــــــام؟  كیف ترضى الهوان والخسف والإســـــ  

من القضایا العربیة التي وقف عندها الشعراء الجزائریون وقوفهم مع إخوانهم و     

م 1936معاهدة ، في الثورة التي كانت تطالب بإلغاء المصریین ضد الاستعمار الانجلیزي

، ویعبرون من خلاله یطل منه أدباء الجزائر اجدید اوكانت الحادثة أفق"، لإرجاع قناة السویس

، واستطاع الجزائریون خاصة الشعراء منهم أن یشاركوا إخوانهم العرب  في 3"عن مشاعرهم

اعتذار الشعب الجزائري الذي لم یستطع المشاركة بالسلاح  واستغل الشعراء المناسبة لنقل  مصر

، فالكلمة سلاح والكلمة موقف والكلمة قنبلة من ا أكبرلكلمة دور لأنه لا یملكه ونحسب أن ل

  : 4العیار الثقیل  والاستعمار یخشى الكلمة أكثر من السلاح فهذا شاعر جزائري یقول

وادــــــــفو أسفا بالآهات جدنا      وما بالنفس فینا من ج  

 أكل سلاحنا رفع احتجاج     وعلى العدوان أو فتح اعتماد

، واستغل شعراء الجزائر تبشر الجزائریون باستقلالها خیرااس 1954سنة ن استقلت مصروحی    

، وعما قریب سیمسح النور هذا الظلام رنسا بأن ضوءا یظهر في آخر النفقالمناسبة لیذكروا ف

الفجر قادم، ولا یمكن للاستعمار أن یدوم وتیقن الدامس وعلى فرنسا أن تستعد للرحیل لأن 

عد استقلال مصر و بعض الدول العربیة، بان العمل السیاسي لا یجدي نفعا لأن الجزائریون ب
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ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بها، وأن الحدید بالحدید یفلح، وشاد العقون باستبسال ببني الأهرام، 

  : لأنهم بیضوا وجه العروبة، وجاهدوا من أجل تحریر بلادهم فیقول

 یا بني الأهرام هذا عیدكم

وثبة صادقــــــــــــــــــــــــــةو ثبتم   

 و حمیتم ترعة قد خاضها

 قیض االله لمصر فئــــــــــــــــــة

 إذ خضتم شوكة الخصم الغریـب 

 ناضلت عن عزة النیل الخصیب

 معتد لیس له فیها نصیـــــــــــــــــــــــــــب

1إن دعاها صارخ الحق تجیـــــــــب  

 عبد الكریم العقون عر الجزائرياالشالشعر الجزائري عامة و ها من القضایا التي اهتم بو 

عرب عن یالعربي، و لأن الشعر الجزائري ظل یستمد وحیه من الواقع  ؛ما كان یحدث في الشرق

طار ما آمال الشعب الجزائري من خلال ارتباطه بالشرق، فكان یعبر عن القضایا العربیة في إ

ما یحدث في وح القومیة العربیة، فلهذا كان دائم التوثب ل، أو الر یسمى بالمشاركة الوجدانیة

تجد الشعراء  ، أو وطنیة فلو فقد الشرق بطلا في الفكر أو الأدب  فإنكالشرق من أحداث أدبیة

، وظهر ذلك جلیا والأمر نفسه عند الطرب أو الفرح ،الجزائریین حازنین، وباكین مع المشارقة

، رغم أن ء الجزائریون كإخوانهم في المشرقاء فبایعه الشعراحینما كرم أحمد شوقي أمیرا للشعر 

صدى لهم في محاولة السفر  فمنعهم، وشدد علیهم الخناق، وسن مراقبة شدیدة الاستعمار ت

باء الجزائر جمال الدین ، وذلك عند تأبین أدمر تجدد ولكن المناسبة كانت حزنا، والألتنقلاتهم

  ...، ومعروف الرصافيحافظ ابراهیم، و راالأفغاني، ومحمد عبده  وعمر المخت

ومما تجدر الإشارة إلیه أن العقون كان یحمل همَّ أمته لذا یتحین الفرص للوقوف على 

إنما یدل على  أن الشعر الجزائري أو الأدب الجزائري فهذا إن دل على شيء ما تعانیه الأمة، و 

، لأن قلبه ینبض بالحیاة، م یجف ریقهة، رغم المعاناة، فلم تخبو جذوته، ولظلت الحیاة به قائم

، والقومیة لیبین بةوما هو إلا سكون  سبق العاصفة لیعزف بعدها الشعراء على أوتار العرو 

ولات أن الجزائر عربیة إسلامیة وستبقى رغم محاللمستدمر بأن جمیع مشاریعه فاشلة، و 

رى الحریة حق یؤخذ ولا أبي ی، والإسلام بتمسیح وتنصیر شعب الاحتلال طمس معالم العروبة

  .  یعطى
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كانت علاقة شاعرنا بالأستاذ أحمد سحنون  :المساجلات و المراسلات الشعریة  –ب       

قویة و وطیدة جدا، والدلیل على ذلك تلك المراسلات والتهاني الشعریة التي كانت بینهما  حیث 

فوز و زینب : لید الآتیة أسماؤهمهنأ العقون سحنون أكثر من مرة، إذ هنأه لما ازدان بیته بالموا

أهدي هذه القطعة الشعریة : "ورجاء  ویضع لكل تهنئة شعریة تقدیم فیقول في تقدیم تهنئة رجاء

مشاركة له في الفرح والسرور بالبدر الذي " أحمد سحنون" إلى الشعر المتفنن العبقري الأستاذ 

ومن  1"ه صدره وتحقق رجاؤه وأملهشع في سمائه، فعمر شعاب نفسه، وقرت به مقلتاه، وأثلج ب

  :تهانیه الشعریة تهنئته لسحنون حینما رزق رجاء یقول فیها

 أفجر بدا أم هلال أضــــــــــــــاء

 أهنیك صاح بشعر غـــــــــــــــــدا

 فبشراك هذا غلام بــــــــــــــــــــــــــــــه

 و داعبه إن رمت فج الحیاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءلنا أم رجاء تبدي رجــــ   

 یهنئ شعرا رصینا رخـــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 تزیح الهموم و تجني الهنــــــــــــــــــاء

2یریك سنى في الدجى و صفاء  

به  لمَّ أالعقون لصدیقه سحنون حاله، و ما  ه وبین سحنون مساجلة شعریة، یشكوكما وقعت بین

  :ون صدیقه ویخفف له من روعه، قال العقونفیطمئن سحن

 یا رفیق الشعر یا من

 قد أشاح الدهر عنـــي

 و دهاني ما دهانــــــي

 طبه یشفي القوافـــــــــي 

 أیها الخل المصافـــي

 إن حالي غیر خاف

  :و أجابه سحنون بقوله

 یا أخا الود عـــــــــــــــــــــــزاء

 بعد هذا العسر یســــــــر

كذاك الدهر مـــــــــــازا و  

 و ابق خدنا للقوافـــــــي 

 أیها الخل المصافـــــي

3ل بما ساء یوافــــــــــــي  

وهو الشعر الذي یشید فیه الشاعر بوطنه، و یدعو فیه بني :  الشعر الوطني –ج        

یم العقون جلدته للدفاع عن الوطن والنهوض به إلى مصاف الأوطان المتطورة، وعبد الكر 
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وطني من الطراز الأول والدلیل على ذلك لما نذر نفسه وشعره لوطنه، فهو لا یرضى الهوادة 

  :لوطنه و أبناء وطنه، وهاهو یخاطب أبناء وطنه لكي یهبوا إلى العلیاء فیقول

 یا فتیة الوطن الكرام و جــــــنده

 جدوا فإن الشعب یخلع قیـــــــــده

دادكمهیا اعملوا كي تخلفوا أج  

 هبوا إلى العلیاء لا تتأخـــــــــــــــــــــــروا 

 رغم الطغاة و بالحقوق سیظفــــــــــــر

1في الكون إن جدودكم ما قصروا  

و یخاطب بني قومه في موضع آخر لإعادة مجد أسلافهم، ولیبنوا مجدهم على العلم، وتأدیة ما 

  :علیهم من واجبات

 بني وطني أعیدوا مجد قوم

وا ما سلبتم من تــــــراث و رد  

 و احیوا شعبكم بالعلم تحیوا

 و أدوا ما علیكم من حــقوق

 أقاموه على أقوى عمـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 حموه مدى الحیاة من العوادي

 فنشؤكم إلى العرفان صـــــــــــــــــــاد

2لشعبكم و زودوا كل عــــــــــــــــــاد  

وفي هذا النوع من الشعر یلجأ الشاعر إلى الطبیعة لیستأنس : لطبیعة و الغزلشعر ا –د    

بها، و یسلي بها عن نفسه، ویتحرر من همومه و مشاكله، وظهر هذا النوع من الشعر عند 

  :العقون حینما لجأ إلى البحر فقال

 ها أنا الیوم قد وقفت أناجیــــــــــــــــــ

ــــــــــــــىفكلانا في موقف نتناغــــــــ  

 إنك الیوم مؤنسي و سمیــــــــــري

فاستمع لنشیدي -أیا بحر –ـــك    

 بأغان سحریة التردیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

3یا نجیي في فقر هذا الوجـــــــــــــــود  

یكون عفیفا طاهرا یتجنب أما شعر الغزل ففیه یتغنى الشاعر بالمرأة وحسنها و جمالها، فأحیانا  

فیه الشاعر تجرید المرأة، فلا یفضح محاسنها، ولا یصفها وصفا تجسیما، فإن فعل فذاك غزل 

  :ماجن، والعقون تغزل حین قال

 قد سبتني بحسنها

 و رمتني بلحظهــا

 و خصال تجمعـــــــــــــــت 

ه سطتو هو سیف ب  
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 سحرتني بعینهــــــــــا

 و بوجه إذا بـــــــــــدا

 قتلتني و مـــــــــــــــــــا درت

1مثل شمس إذا بـــدت  

لما انخرط العقون في صفوف : شعر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین –ه          

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین كثف عمله لصالحها، وعٌرف بحماسه الشدید، وكان یلقي 

واتخذ من جریدتها منبرا لشعره، حتى كاد أن یكون المحاضرات والدروس إسهاما لنشاطها، 

شاعر الجمعیة وناطقها الرسمي، وظهر ذلك جلیا في شعره، حیث تناول أغلب شعره نشاطات 

لقصیدة شعریة في اجتماع للجمعیة إلقاؤه  الجمعیة و اجتماعاتها ونضالها، ومن أمثلة ذلك

  : یقول فیها 1947سنة

ـــــــــــــىإیه جمعیة الصنادید مرحـــــــ  

 إنما أنت صیحة الحق في الشعــ

 عشت للعلم و الهدى و المعالــي

 أنت رغم الطغاة عرش شمــــــوس

 فعلى الشعب من سناك ضیـــــــاء

 یا شعار الفدى و رمز الخلود 

 ـــب المفدى في كل مریــــــــــــــــــــد

 فلقد سرت للعلا بجهـــــــــــــــــــــود

نا بنور سعیــــــــــــــــدغمرت ربع  

2مشرق باسم كصبح جدیـــــــد  

وعندما افتتحت جمعیة العلماء المسلمین معهد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة، مع العلم أن   

  :الجمعیة هي التي شیدته، حیث خلد العقون المناسبة في قصیدة فقال

الأغر) عبد الحمید(بمعهد   

ــــــــــيو ینشأ جیل عتید أبـــــــ  

 فیدرأ عن شعبه كل بــــــــــــــاغ

 تغذي العقول و یجني الثمــــــــــــــر 

 یذود الأعادي و یجلو الخطــــــر

3و یحمي الحمى من عدو بطر  

III. الخصائص الفنیة لشعر عبد الكریم العقون  

القوي الذي فالأساس " ،النص الشعري وحدة متكاملة تتركب من أجزاء تسهم في تماسكه        

 قة بها هو تشكیلها تشكیلا مناسبا،تقوم علیه القصیدة العربیة الحدیثة ویمنحها القیمة الفنیة اللائ
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، وعند دراستنا 1" ر لها في سبیل الكشف عن قیمتها ومضمونهاونعني بذلك الإطار الذي یستعا

 ، 2"منها المعمار الأدوات التي یتألف" ظواهره الفنیة ففي الأساس نعمد إلى للنص لاستكناه

أو المبنى والمعنى أو جانب خارجي  ،والمعمار أي القصیدة تتشكل من الشكل والمضمون

لتشكیل في القصیدة وجهان أحدهما خارجي والآخر داخلي، ل:" قول الحاويیوالآخر داخلي، 

دة أبرزها أما الداخلي فعناصره متنوعة وعدی... فالخارجي یعني بناء القصیدة بناء متلائم الأجزاء

ونود في هذا المقطع الوقوف على بعض العناصر الفنیة التي  ،3" عنصر الصورة والموسیقى

  :یلي، ومن هاته العناصر ماهمت في تركیب وبناء نص العقون وقصیدتهأس

 :اللغة الشعریة .1

الشعر ظاهرة لغویة في وجودها، ولا سبیل الیه إلا من جهة اللغة، أي أن الشعر فعالیة       

بمثابة الألوان  إذ تعد اً؛كبیر  اً اللغة في الشعر دور  تؤديغویة فهو فن یرتكز على الكلمة، لهذا ل

ها طلاء خاصا، وهي أیضا الأداة التي یكسب بها رسم، فهي التي تلون القصیدة وتكسبفي ال

ولقد أجمع النقاد على أن  4"فإن اللغة هي أداة الشعر"  النص الشعري والشاعر وجوده لهذا 

، وبالتالي 5" الشعر فن لغوي من حیث الأداة، وهو نشاط اجتماعي من حیث الطبیعة والوظیفة"

لا تقتصر على المعاني الذهنیة بدلالتها " وظیفة اللغة في العمل الشعري كما یرى محمد ناصر

المعجمیة فحسب، وإنما مهمتها الأولى أن تثیر الأحاسیس والمشاعر لدى المتلقي بصورها 

وتلك هي الوظیفة الحقیقیة للفظة في التعبیر الأدبي وهو ما یمیزها حقا عن وظیفة  وظلالها

، والبناء 6" اللفظة في التعبیر العلمي الذي یهدف إلى تأدیة المعنى المجرد بدقة ووضوح
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الشعري في جوهره یقوم على الفاعلیة اللغویة ووظیفة اللغة داخل القصیدة تتمثل في تحقیق 

لأجل هذا وجدت اللغة لتكون وسیلة تفاهم  : "راد الجنس البشر لقول الجاحظالتواصل بین أف

، لكن اللغة 1" دائم وربط بین الإنسان وبني جنسه في  توصیل ما تجیش به النفس إلى الآخرین

قصیدة اللأن اللغة هي الأداة الأهم في الأدب وفي   في العمل الأدبي تعتبر المادة الخام لبنائه

ثم إن الأسلوب  لا یعني مجرد اللغة كما یقول الدكتور غنیمي  ،وجه الخصوصالشعریة على 

إذا كان العمل الأدبي بعامة یتوقف على الدقة في الصیاغة فإن أولى ممیزات الشعر  " :هلال

ن الشاعر یعتمد على ما في قوة لأوذلك ....هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه

عر یستثمر في ن الشاوبما أ  2" ني في لغته التصویریة الخاصة بهالتعبیر من إیحاء بالمعا

  3" اللغة الشعریة أكثر دقة وتحدیداإن ف "ویلجأ إلى قوة التعبیر لهذا قصیدته خصائص اللغة، 

 یتعامل الشاعرو  شافا للوجود عن طریق الكلمةكتاسو قاد الشعر استكشافا لعالم الكلمة، ویعتبر الن

من خلال اللغة، فاللغة الشعریة هي أول شيء ینبغي علینا الوقوف عنده  مع ذاته ومع الوجود

هو الوسیلة الوحیدة لغنى اللغة وغنى الحیاة على الشعر " عندما نتحدث عن الأدب لأن 

وحتى یتمكن ، 4" یمكن أن یسمى شعرا بحق یحقق هذه الغایة الحیویة لا لا الذي والشعرالسواء،

جمالي والنفسي عند المتلقي لابد له أن یكون خالیا من تنافر الألفاظ الشعر من تحقیق التأثیر ال

لق جزلا سهلا، لا ینغ"أجود الشعر ما كان و ، 5" لأن تنافر الألفاظ من أكبر عیوب الكلام "

یظهر في الألفاظ ومن هنا یتضح لنا أن التفاضل بین الناس والشعر  6" معناه ولا یستبهم مغزاه

لغة الشعر ممتلئة بالمحتوى الذي تنقله نقلا  "ما یمیز لغة الشعر هو أن وأهم ورصفها ونظمها، 

فاظ  الشعر أكثر أل أن وهذه الفردیة هي السبب في..... وتعتبر لغة الشعر لغة فردیة، أمینا 
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: هومیز الشعراء كما یقول منیف موسى أما ما ی 1"، ت التي یضمها المعجمحیویة من التحدیدا

  .2" ه الشعراء هو سیطرتهم على الألفاظ سیطرة تدعو إلى الدهشةأن أهم ما یمتاز ب"

ولها قیمة دلالیة  ،ما سبق أن الألفاظ في اللغة العربیة  لها قیمة موسیقیةكل ویستنتج من     

أشبه ما تكون بالعجینة أو الطین في ید الفخاري یكیفها حسب ، وهي طیعة لدى الشعراء معنویة

لهذا فإن اللغة الشعریة واسعة الدلالة ولفهمها یجب فهم الحالة  ،متلقيحالته الشعوریة وحاجة ال

وطبیعة المقام لإدراك وفهم المقال، واللغة الشعریة تتأثر باتجاه الشاعر أو  ،الشعوریة للشاعر

ریب فیه هو أن اللغة بقدر ما هي نابعة من  على أن الذي لا : "یقول الدكتور مریبعي الأدیب،

فإنها تكون أیضا متأثرة باتجاهه الأدبي أو اضعة لقدرته على صیاغتها، لشاعر، خرؤیة ا

، وانطلاقا من قول الدكتور مریبعي فإن عبد 3" المدرسة التي ینتمي إلیها، وروح عصره وبیئته

بین اتجاهین شعریین هما الاتجاه التقلیدي والاتجاه  ت لغته الشعریة  تتأرجحالكریم العقون ظل

سنقف على مجموعة شعریة أو  و ،ل المستوى اللغوي في شعره على نمطینالوجداني مما یجع

  . ه أمثلة شعریة لنوضح من خلالها خصائص اللغة عند

  :بعنوان بني العرب هذا یومكم 1948یقول في قصیدة نظمها بمناسبة قیام حرب حیث 

 واعتبر ویا شعب ول وجهك الشرق 

  ا ــــــــــــــــــفثق بمبادئها وكن من جنوده

 ادة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــفیجمعنا دین وخلق وع

 رب  ــــــــــــــعوما نحن إلا من سلالة ی

 
  بــــــــــــــــــــــــــــــبجامعة العرب الموحدة الرك

  وخض معها الأحداث جنبا إلى جنب

  ربـــــــــــــــــــــــــــــــــجد تلید لا یمیل إلى غمو 

  4بــــــــــــــــــــــــــــــــــمناف جدنا وبنو كع وعبد
 

ظة تؤدي كل لفند عبد الكریم العقون هي لغة تقریریة مباشرة، لأن فاللغة المستعملة ع      

لذا فهي المعنى المعجمي القاموسي، وفي البیت الثاني كانت اللغة نثریة بعیدة عن لغة الشعر، 

وبكثرة على الأسالیب الإنشائیة وبخاصة الأمر مما جعلها تكون  لغة جافة تقریریة اعتمد فیها
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كان یلجأ دائماً إلى الخطاب المباشر ادي ولا غرو في ذلك لأن الشاعر أقرب إلى الكلام الع

قد أثرت على خطابه  ردحا من الزمن التي امتهنها الإمامة بعیدا عن البیان والخیال ولعل

كان بعیدا عن لغة الشعر التي تحرك شعره بالخطابة؛ حیث  فلذلك اتسمت لغة، الشعري والأدبي

والقافیة لما علمنا أننا أمام ، فلولا الوزن في كثیر من الأحیان والعواطف والأحاسیس ،الشعور

أنسته توظیف الخیال، فراح ینقل الخبر شعر، ولعل الحقائق التي نظر إلیها الشاعر في واقعه 

، وهذه اللغة الموجودة في الأبیات للعواطف وإثارة للمشاعرغیر دغدغة كما هو في الواقع من 

حیث یقول في قصیدة یرثي فیها الإمام عبد الحمید بن  غالبا، السابقة هي التي تطبع شعره

  : بادیس

ـ  ـــــــكبیر الآمال سرت ولم تب یا  

 قم تأمل بنیك في الشعب تحدو 

م رفقة على المبدأ الأســـ وتجده  

  ــاةـــــــــــــــــــــــــأبـــــــوتجدهم مجاهدین 

 
ودــــــــــــــــــــــق لتجني ثمار تلك الجه  

دودــــــــــهم لحون من صوتك المم  

مضوا في طریقهم كالأسود ــمى  

1دــــــــــــــــــقد أعادوا تراث عهد سعی
 

طلب تناسبة أو الذكرى تأن الم من رغمبالففي هذه الأبیات لازالت اللغة بعیدة عن الشعر    

لكنه استعمل لغة جافة تقریریة وكأنه  ،من الشاعر أن یعود إلى تاریخ المصلح بن بادیس بخیاله

رجلا فحلا، كان من الواجب  یسرد أخبارا أو كلمات عادیة باستعمالها القاموسي رغم أنه یرثي

رثاء العقون و الوزن شتان بین رثاء الخنساء و استحضار قاموس الخنساء وابن الرومي، لكن 

ما نحس بالكلمة ككلمة، عندتتجلى شعریة النص "هو الذي میز هذا النص عن النثر، و والقافیة

، واللغة 2" لا كبدیل لشيء أو تفجیرا لانفعال عندما لا تقتصر على الكلمات بتركیبها ودلالتها

یر من ى ما في قوة التعبلأن الشاعر یعتمد عل" الشعریة تعتمد على الكلمات الموحیة التصویریة

 لو فقد الشعر الإیحاء والتصویر لفقدت"و ،3" المعاني في لغته التصویریة الخاصة به إیحاء
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ولعل ما جعل لغة  الشاعر تقریریة جافة هو انعدام أو قلة الصور   1"روح الشعر القصیدة 

شعر العقون هي فالصورة البیانیة التي كانت حاضرة في .... البیانیة من استعار وكنایة 

بل  ،الضمني وأ)  الصوري(مثل التشبیه التمثیلي  بقوة ولم یكن التشبیه الراقي حاضرالتشبیه، ا

  : إلى خیال واسع وسنورد أمثلة لذلكذل الذي لا یحتاج اعتمد على التشبیه المبت

  وهذا كنسر في الفضاء محلق*

  هــــــوهذا كسیل جارف في طریق

  نسیم أصاب زهراوهبت كال *

ع      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسم البشیر مش *

  
  رددـــــــوذلك كطیر للغناء ی

2دـــغثاء ینحط طورا وینح
  

3ذاه لكل نادوأهدى من ش
  

  4لالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمجتلي كاله

وإنما  ا،مجنح خیالا م یستعمل فیهح أن التشبیه عند العقون لفمن خلال الأمثلة السابقة یتض   

المحافظة والتقلید الذي تشبث به ویؤكد وهذا ما یبین  ت بسیطة،تشبیها ت التشبیهات كلهاكان

میة التي تلقن في الزوایا یالعقون، ومما تجدر الإشارة إلیه أن شعره كان أقرب إلى المتون التعل

ك تجلى لنا أن الشاعر یمل للعقون لقوميوالكتاتیب، لكن وبإلقاء نظرة على الشعر الوطني أو ا

، تشبه إلى حد بعید شعراء العصر العباسي والأموي من متاز بالفخر والاعتزازقریحة شعریة ت

كنها تتجلى أیضا في المعجم الشعري الذي لو  : "حیث الممیزات والخصائص حیث یقول مریبعي

م من خصائص هي نفسها خصائص بنى منه قصائده الوطنیة والقومیة وما یتمیز به هذا المعج

، أما الطابع العام للغته في الاتجاه التقلیدي المحافظ فإن نظرة 5" الشعر العباسي والأموي

 ،م1954منذ أن بدأ حیاته الفنیة حتى إلى سنة  للتراث العربي ظلت تلازمه القدسیة والإكبار

تهاب وتحذر من كل جدید  ، لأنها كانتفرضتها علیههي التي طبیعة الحیاة أنذاك  فقد تكون

بل كان أحیانا یمیل صول والتراث، وهذا لا یعني  أن لغة الشاعر لم تتغیر، وافد وتتشبث بالأ
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المتمثلة في جعل الطبیعة ملاذا یستخدم اللغة الشعریة الرومانسیة، إلى الاتجاه الرومانسي و 

  :دة له بعنوان البحر یقول فیهاقصیذلك وأنیسا واستخدم الألفاظ القاموسیة الطبیعیة والدلیل على 

  ها أنا الیوم قد وقفت أناجیـــــ

  ىــــــــــــــفكلانا في موقف نتناغ

  ريــــــإنك الیوم مؤنسي وسمی

  اـــــسكنت نفسي الحزینة وارت

  علها في جوارك الیوم تنسى

  
  ــــــك أیا بحر فاستمع لنشیدي

  د ــــــــــــــــــــــــــــــــغان سحریة التردیأب

  یا نجیي في فقر هذا الوجود

  حت إلى حسنك البدیع الفرید 

   1دـــــــــــــــما تعانیه من بلاء شدی

ففي الأبیات السابقة یظهر لنا أن الشاعر راح إلى البحر لیصرف همه ویستأنس به  وهي    

المقال أكثر وحتى یتضح  لكنها قدیمة في الشعر العربي، ظاهرة رومانسیة جدیدة عند الشاعر

  :على رومانسیة الشاعر نقف مع قوله

  إن نفسي قد انتشــــــت

  بعبیــــــــر محبــــــــــــــــــــــــب

  تطلب الوحي عندها

  فهي شعر مرتــــــــــــــــــــل

  وهي روض أریجـــــــه

  وهي فجر شعاعــــــــه

  وربیـــــــــــــــــــــع زهـــــــــوره

ــــــــــــــــــــــــــوعـــــت       بفتاة تضـ  

  أنعش الروح فارتقــــــــت

  و به الآن ألهمـــــــــــــــــت

  هز نفسي فأنشــــــــــــدت

  ذاد عن نفسي العنت

  منه نفسي قد أشرقت

  2بالشـــــــذا قد تفتقــــــــــــت

ه الفتاة، فمثلا من الكلمات عمل الشاعر قاموسا طبیعیا لیعبر عن إحساسه اتجافاست       

مستمدة الاللغة الوجدانیة  ، استعمل الشاعر..."أریج، الفجر، الربیع، الشذا روض، "المستعملة 

ن الشاعر یتغزل وهنا تجدر الأبیات السابقة لما عرفنا أ من الطبیعة، فلو نزعنا البیت الأول من

الاستقلال أو بعد نهایة الحرب  الإشارة إلى أن بعض النقاد یظن بأن الشعر الجزائري قبل

یخلو من الغزل، ولو واصلنا قراءة النص لوجدنا به غزل ماجن یخدش  كان العالمیة الأولى

: ما وظففمن أمثلة دینیة ویشتغل وظیفة الإمامة، ثقافة  ذاالحیاء، رغم أن الشاعر كان 
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القصیدة لوحدها في  ولم تكن هذه...." ، ثغر مفلج سبتني بحسنها، سحرتني بعینیها، ثدیین"

  : بل كانت له قصیدة أخرى بعنوان تنادیك روحي یقول فیها عند العقون، الغزل

  يـــــــــــــــــــــــرنــــــجمال محیاك أسك

  ـــــــــــورى فؤادي الطمــــوقدك أغ

  السناووجهك كالشمس بادي 

  
  يـــــــــــــــــــــــوریق ثنایاك أنعشن

  حركني وهز شعوري و ـح

  1يـــــــــــــــــــــیجدد شوقي ویلهمن

ول الدكتور مریبعي ولا نندهش من هذا التجدید الذي یلجأ إلیه العقون أحیانا فهو كما یق  

لأنه تقلیدي محافظ رومانسي في آن واحد  - التقلید والرومانسیة  – تباعدینیوظف مستویین م

بنص بجایة الذي على هذه الظاهرة د مریبعي ویستشهأحیانا في النص الواحد، وقد یظهر ذلك 

  :یقول فیه الشاعر

  هنا قد ذكرت العهود التي

  ةـــــــــهنا كان حماد ذا صول

  زةــــــــــــــهنا كان حماد في ع

هنا كان حماد یهوى العلا   

  
  م ــــــــــــــبها كان حماد لیث أج

  م ــــــــــــــــــــبنى مجده بالقنا والقل

  م ــــــــفع عن غیله من ظلیدا

                2المعاهد مثل العلم  یبني و

فالشاعر في هذه الأبیات تقلیدي محافظ یفتخر بالحضارة الحمادیة مستعملا لغة قاموسیة    

ث عن بجایة تجد في نفس النص حینما یتحد هولكن ،ذلةریریة جافة موظفا صورا بیانیة مبتتق

  : تجاه التقلیدي إلى الاتجاه الرومانسي فیقولالابأنه انتقل من 

دع     ــــــــــــــــــــــــــــــــبجایة كم شاعر مب

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهام بوادیك مستلهم

  ىـــــــــــــــــــبد اهائما بین تلك الرب

  وة  ــــــــــــــــــــــــــــــــتدفق لهفان في نش

على ضفتیه غصون الكروم          

  
  م ــــــــــــــــــــــــتغنى بحسنك عذب الكل

  م ــــــــــــــــــــــــــــــــخریرا كترتیل شعر نظ

   ـــــــــــــــــــــــــــــمیدغدغ إحراجها من أم

طوى السهل في سیره المزدحم  

  3مـــــــــــــــــــــــــــتداعبه في حفیف النس
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باستعمال لغة عذبة  ،حظ انتقال الشاعر من لغة جافة تقریریة إلى لغة شعریة موحیةنلا    

تلائم الوصف لمشاهد طبیعة بجایة الغناء، حاملة لعواطف الشاعر ومشحونة بالأحاسیس 

وهذا دلیل على أن الشاعر كان یمزج بین لغتین واتجاهین فیعزف تارة على وتر  ،والمشاعر

رتاح للغة أنه لم ی ومانسیة، كما یدل هذا التزاوج؛ أيارة أخرى على لغة وجدانیة ر التقلید وت

   .ومانسیة لأنه محافظ متشبث بالتقلیدر الوجدانیة ال

تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن  العقون لم یكن موفقا في لغته الشعریة ویعزي محمد و      

غمة رتیبة وت التي تضفي على القصیدة نوالنع الحشد المتتابع من الإضافات"ناصر ذلك إلى 

في  ، لهذا2"بأنها ضعیفة"ولم یكتف محمد ناصر بذلك بل راح یصف ثقافة العقون ، 1"مملة

ویوافق الدكتور موسیة بعیدة عن الإیحاء والتصویر، جاءت اللغة الشعریة عنده جافة قا نظره

یكن عند العقون فحسب؛ بل  لمالضعف بأن لكنه یعتبر لشریف مریبعي الدكتور محمد ناصر، ا

وإن كنا نوافق الدكتور ناصر على هذه الملاحظة " :یقولكان في الشعر الرومانسي بعامة، إذ 

فإننا لا نعزو  ذلك إلى ضعف ثقافة الرجل بقدر ما ترجعه إلى كون هذه الظاهرة عامة في 

هذا الولع بحشد الشعر الرومانسي وقد اثر عن الشابي وهو احد رموز الرومانسیة العربیة 

، ونوافق الدكتور مریبعي إلى حد بعید لأن العقون یتمتع بثقافة قرآنیة إصلاحیة من 3"الألفاظ

ضف إلى كل ما أجهة و مغاربیة تشبع بها خلال فترة انتسابه لجامع الزیتونة من جهة ثانیة، 

م أن كانت الزوایا سبق فالعقون ابن زاویة، لأنه نهل من زاویة بن داود و زاویة ابن السعدي یو 

تغذي عقول الجزائریین، وتشبعهم بالثقافة العربیة الإسلامیة لأجل المحافظة على التراث 

راح ینسج حینما ذلك على وللعلم فإن العقون متأثر إلى حد الهیام بالشابي، والدلیل والهویة، 

ي، من وحي البحر، رفیق یا: "القصائد التالیةقصائده على نفس النسق الذي نسج علیه الشابي، و 

  : رفیقي التي یقول فیها العقون یا ففي قصیدة ، خیر دلیل على تأثره بالشابي، "تباشیر الصبح

مـــــــــهات یاخدن حیاتي نغما یشفي الأل  
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مـــــــــــــــــرجعة تردید أشعار بها یحلو النغ  

رمــــــــــــــــــــإنه  یحدو بأرواح ظماء تضط  

1الخلد نشوى بالحلم تائهات في مجال  

یقع على الأفكار والصور والألفاظ التي " یا رفیقي"ففي قصیدة "  :الدكتور محمد ناصریقول  

والتي سبق الشابي إلى " رفیقي یا"نجدها في قصیدة الشابي التي هي تحت العنوان السابق نفسه 

ت للعقون ونشر  1928نشرت قصیدة الشابي في سنة  حیث 2"إصدارها بأربع وعشرین سنة

   .1952سنة

ت لغة و أن لغة العقون تخلصت من التقریر، وصار خلص إلیه بعد هذا الطرح هوما ن    

، وأصبح ینظر إلى اللغة الشعریة نظرة جمالیة إبداعیة عوریةتصویریة موحیة تحمل شحنة ش

  . تصویریة فابتدع لنفسه معجما شعریا یرتبط بدلالات نفسیة ووجدانیة

  :یة عند العقون  الصورة الشعر  -2

  :بین اللغة والاصطلاح الصورة الشعریة

وتكتسب كلمة الصورة في العربیة معاني أخرى " ،ي الصورة الشعریة في اللغة الشكلتعن       

وفي القرآن الكریم وردت الكلمة بصیغة الماضي  3"الصفة والخیال والحقیقة والنوع والخلق :منها

ومرة بصیغة ، ومرة بصیغة الجمع، مرة بصیغة اسم الفاعلو ، ومرة بصیغة المضارع ، مرتین 

في أي صورة ما شاء  ﴿ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــىالمفرد، أي تكررت في القرآن ست مرات فمن ذلك قوله تعال

   .5﴾ وصوركم فأحسن صوركم ﴿ :ومنه قوله أیضا 4﴾ركبك 

                                                           
 .140ص ون،شعر عبد الكریم العق: الشریف مریبعي  -  1
 .525الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر -  2
 .474، ص4لسان العرب،ج: ابن منظور: ینظر - 3
 . 8سورة الانفطار الآیة  - 4
 .3سورة التغابن الآیة  -  5
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، ومادته الهامة التي داة الخیال، ووسیلتههي أ"في المفهوم الاصطلاحي فالصورة  أما         

والصورة ركیزة أساسیة یقوم علیها الشعر ولا تعتبر  ،1" یمارس بها ومن خلالها فاعلیته ونشاطه

قائم على الصورة منذ وجد حتى الیوم یختلف بین  الشعر"لأن  من الأمور الجدیدة في الشعر،

التجربة  عنلأن الصورة عمل فني ینم ، رد هذا الاختلاف یرجع إلى الخبرةوم 2"شاعر وآخر

یتصور ویتخیل ویتجه باللغة نحو تشكیل صوره " ، فالأدیب لشعریة التي لها دور كبیر في ذلكا

  .3"الذي یظهر فیه التباین بین أدیب وآخر، وأخیلته لتأخذ خصوصیتها من خلال هذا التشكیل

، وما التجربة الشعریة إلا نقل التجربةالصورة وسیلة فنیة ل یتضح من المفهوم السابق أن       

لحدث الرئیسي صورة كبیرة ذات أجزاء من الصورة الكلیة التي تقوم مقام الحوادث الجزئیة من ا

تتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل  نالصورة جزء من التجربة ویجب أ"في القصة والمسرحیة، و

س أن الصورة عنصر رئی" :رسون والنقاد علىولقد أجمع الدا ،4" التجربة نقلا صادقا فنیا وواقعیا

وقد تستعمل الصورة في النثر ، 5"الشعري والتجربة والفكرفي الشعر بالإضافة إلى الإیقاع، 

ظل علامة ثابتة في جمیع "، والتفكیر في الصورول النص إلى عمل فني یمتع القارئفتح

یل الأمثل لإظهار السب ولعل التصرف في اللغة هو ،6"الأعمال الأدبیة على مر العصور

فحین نحید باللغة عن "، ، وهنا یتجلى لنا الفرق بین لغة الشعر ولغة النثرالصورة الشعریة

اجأة والدهشة والمفونضیف إلى طاقتها خصائص الإثارة،  طریقتها العادیة في التعبیر والدلالة

  .7"ستخدام اللغة ، والصورة تظهر معها حالة جدیدة وغیر عادیة من ایكون ما نكتبه شعرا

                                                           
، المركز الثقافي العربي 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط: جابر عصفور -  1

 .14، ص1992بیروت 
 .230، ص1979، دار الثقافة بیروت، لبنان6فن الشعر، ط: عباس إحسان - 2
منشورات إلقا، ) محاور بحثیة في نظریة الأدب (الأدب والموقف النقدي : عبد الفتاح أحمد أبو زایدة  - 3

 . 138، ص2002مالطا
                                                                                                           .                             442النقد الأدبي الحدیث، ص: هلال محمد غنیمي -1

 .42، ص1977النقد والحریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق: خلدون الشمعة 5-

                                                                                                                             .       66، ص1981، دار الحداثة، بیروث1مقدمة في علم الأدب، ط: فؤاد مرعي 6-
 .114-113، ص1979، دار العودة، بیروت3مقدمة الشعر العربي، ط: أدونیس علي أحمد سعید - 7
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، فهو یرى بأن ح الصورة في النقد العربي القدیمالجاحظ أول من استعمل مصطل یعد      

أشار الجرجاني في حدیثه  ، ولقد1"صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر"الشعر هو 

ي فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام وعلیها المعول ف" :عن الاستعارة إلى الصورة فقال

فالجرجاني یشیر هنا  ،2"بها یتوصل إلى تزیین اللفظ وتحسین النظم والنثر التوسع والتصرف ،و

أسرار  -إذ اعتبرها من أعمدة الكلام كما أشار في الأسرار ؛عة الصورة وخصائصهاإلى طبی

وإنا نعلم أن المشاهدة تؤثر في " :إلى الطریقة التي یمكن أن تشكل بها الصورة فقال -البلاغة

الإشارة هنا إلى أن الصورة في التراث قائمة على  ر، وتجد3"النفوس مع العلم بصدق الخبر 

من آثار الثقافة الیونانیة القدیمة  أثر وهذا همل المشاعر والذات المبدعة، تفكیر ذهني ی

، أما عند المحدثین فقد اتخذ النقاد مناهج لصورة في التشبیه والمجاز بفروعهفالقدماء حصروا ا

تعددة لتفسیر الإبداع الأدبي من أجل الكشف عن المحتوى الفكري المتفاعل في البناء الفني م

  :ند النقاد العرب المحدثین ما یليللنص، ومن المفاهیم التي قدمت للصورة ع

هد الطبیعیة حسیة تجسیم للأفكار والخواطر النفسیة والمشا: "بأنها الصادق العفیفيیعرفها      

والتناسق في تشكلها والوحدة  ،، على أساس التآزر الجزئي والتكامل في بنائهاةكانت أم خیالی

لصورة الفنیة الحقیقیة هي التي أن ا جابر عصفورویرى  ،4"في ترابطها والإیحاء في تعبیرها 

أما  ،5"وخلال علاقات جدیدة تخلق فینا وعیا وخبرة جدیدة  تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء جدید،"

الصورة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر أكثر من "فیرى أن  ماعیلعز الدین إس

خلقا جدیدا لعلاقات جدیدة في " :یعتبر الصورة إحسان عباس، و6"انتمائها إلى عالم الواقع

                                                           
 . 131م، ص1،1938الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، ط: الجاحظ - 1
ن المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار إحیاء الكتاب الوساطة بی: القاضي الجرجاني - 2

 . 438، ص)د،تا(العربي، مصر، 
 . 113، ص1954، استنبول2أسرار البلاغة، ط: عبد القاهر الجرجاني - 3

، 1981، دار النهضة بیروت2الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط: الصادق العفیفي -3

 .438ص
 . 310الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: عصفور جابر - 5
 .66التفسیر النفسي للأدب، ص: عز الدین اسماعیل - 6



.عبد الكریم العقون نشأتھ والخصائص الفنیة لشعره                                     :        ولالفصل الأ  

 

52 

الأسطوري للصورة  إلى البعد مصطفى ناصفیذهب الناقد  ، و1"طریقة جدیدة من التعبیر

إلا هذا الإدراك الأسطوري الذي تنعقد فیه الصلة بین الأشیاء  لیست في جوهرها" :فیقول

ومن مجموع الأشیاء والطبیعة یتشكل الوجود الذي هو نسیج مرهف إذا اهتز منه والطبیعة، 

الشكل " عبد القادر القط ، وهي عند 2"له سائر الأجزاء فهذا هو قلب الصورة  تجانب اهتز 

أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص، لیعبر عن جانب الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد 

من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة 

والتركیب والإیقاع ، والحقیقة والمجاز، الترادف والتضاد، والمقبلة والتجانس، وغیرها من وسائل 

للتان هما مادتا الشاعر الأولى التي یصیغ منها ذلك الشكل الفني التعبیر، والألفاظ و العبارات ا

 .3"له، أو یرسم بها صوره الشعریة 

أو الأدبیة هي  ومن خلال هذه التعریفات السابقة یمكن لنا القول بأن الصورة الشعریة       

عن في ، وبعد التمدة بینهالاقات بین المفردات بخلاف العلاقات المعهو تشكیل لغوي یوجد ع

الدكتور ، ولكي نوفق بینها نظن أن تجتمع على لفظة العلاقة أو الصلةالمفاهیم السالفة تكاد 

هي شيء یجنح نحو تقریب حقیقتین " :قدم تعریفا شاملا للصورة حین قال عبد المالك مرتاض

ك ما ، بحیث لا یدر حقیقتین بعیدتین عن المجال الحسيلا تجمع بین "وهي  ،4"متباعدتین 

بل ینبغي أن تكون مجردات؛ ، لأنها بذلك ستفسر المجردات بالهما من علاقات إلا العقلبین

والصورة  ، 5"وبذلك تحقق صفة التصویر ،قتین واقعیة تدرك عن طریق الحواسإحدى الحقی

، بل هي المخرج الوحید لشيء لا ینال بغیرها یعمد إلیها الشاعر لتحسین كلامه لیست حلیة

                                                           
 .238فن الشعر، ص: إحسان عباس  - 1
 . 7، ص1958، دار مصر للطباعة، مصر1الصورة الأدبیة، ط: مصطفى ناصف - 2
، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، 2شعر العربي، طالاتجاه الوجداني في ال: عبد القادر القط  -  3

  . 483، ص1981بیروت
، دیوان المطبوعات )دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة(بنیة الخطاب الشعري : عبد المالك مرتاض - 4

  . 49، ص1991الجامعیة، الجزائر

 . 318شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص: یحي الشیخ صالح 5-
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بء الإفصاح عن أفكار الشاعر وشعوره بدرجة یستحیل على التقریر فعلى عاتقها یقع ع

  .1"والمباشرة أن یبلغها

النفسیة ویستحضر  فإنه یكشف عن حالتهح الشاعر في بناء الصورة الشعریة، عندما ینج

، لهذا فالصورة ة لفلسفة الشاعر وثقافته واتجاهه، وتخضع الصورة الشعریتجربته الشعریة

  : ون تأرجحت بین اتجاهین فنیین هماالكریم العقالشعریة عند عبد 

وربما  كانت الصورة عند عبد الكریم العقون في هذا الاتجاه رتیبة،:  الاتجاه التقلیدي -     

، فبهذا تكون قد ابتعدت عن طبیعة د على التقریر والمباشرة والوضوحیعود ذلك إلى الاعتما

، وهذا لا یعني أن شعر العقون في اتجاهه یریةالتي تتطلب لغة إیحائیة تصو  اللغة الشعریة

، لكن التصویر كان ضعیفا إلى حد بعید  خالیا من عنصر التصویر بصفة كلیةالتقلیدي كان 

  :جزائر قدم له العقون هذه القصیدةفمثلا عندما قدم فرید الأطرش إلى ال

 نبأ أحیا النفوس الظامئات   وسرى في الجسم مثل الومضات

2ات ـــــلهزاز إن شداه یحي الرف   ة  ـــــــــــــــــــــئدة خفـاقوهفـــــت أف  

خاصة حینما  والابتكار والدهشة لأنها واضحة ومبتذلة ،فالصورة هنا تفتقد عنصر المفاجأة  

ذا ، وبهمخزون ذاكرته وما حفظه من قوالب كانت الصورة مستمدة من ، حیثوصفه بالهزاز

اتصفت بالحسیة الشكلیة التي یقصد بها وصف الأشیاء  مة،فالصورة هنا صورة ودیعة قدی

وتكررت الصورة یقف بها عند الجوانب التي تعتمد على الحواس كالبصر والسمع،  وصفا حسیا

البصریة عند العقون في الشعر الوطني القومي مرات عدیدة، وكأني به یصور الواقع كما هو 

ور مشاعره وأفكاره وتحمل أصالته لأن الصورة من غیر خیال، فكانت تحمل رؤیته للواقع، وتص

وسیلة ینقل بها الكاتب أفكاره ویصبغ خیاله فیما یسوق من عبارات و جمل، لأن الأسلوب هو " 

 1948حیث یقول عن حرب  3"مجال ظهور شخصیة الكاتب وفیه یتجلى طابعه الخاص 

                                                           

 .319، صلسابقاالمرجع  1-
 . 96شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي - 2
 .279، ص1977الأدب المقارن، طبعة دار النهضة مصر، القاهرة : محمد غنیمي هلال -  3
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لطاهرة فلسطین والقدس الیهود المحتلین الغاصبین للأرض ابین العرب و التي دارت رحاها 

  :وقائلاً  للعربذلك مصورا  الشریف

 مشوا لمنایاهم نشاوى كأنهــــــــــــــــــم

 لقد أوقدوها ثورة عربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 شدید المراس في النزال مــــــــــــدرب

 سیصلى شیاطین الطغاة بجمعهم 

الخصبیلاقون عیدا في ربیع المنى    

 بجیش لهام كالصواعق منصــــــــــــــــــــــــب

 جرئ أبي واسع الطعن و الضــــــــــــــرب

1شواظا من النیران كالوابل السكـــــــب  

فالصورة في البدایة حملت شيء من الجمال، نبع من الصورتین المتناقضتین حزن الموت وفرح 

یة مبتذلة، فصورة الصواعق، والوابل هي صور العید، لتنتهي إلى صورة تشبیهیة حسیة بصر 

فالصورة الحقیقیة النمط مقابل الصورة البلاغیة، ولا سبیل إلى المفاضلة بین " تقع علیها العین، 

الصورتین فالقیمة الفنیة للصورة تكمن في قدرة الشاعر على خلق السیاق الملائم لهما في 

  .2"القصیدة 

حاله كحال لكریم العقون كان یعتمد في تصویره على التشبیه وتجدر الإشارة إلى أن عبد ا    

بیان أن شیئا أو " في حقیقته والتشبیه ،بیع بوشامة، مثل ابن رحمون والر الشعراء الجزائریین

 أو نحوها ملفوظة أو مقدرة تقرب بینا في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف، أشیاء شاركت غیره

أن تثبت لهذا معنى من معاني : " أما عند الجرجاني فهو، 3"المشبه والمشبه به في وجه الشبه

ذاك أو حكما من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور، في أنك تفصل 

، ولقد فتن القدامى بالتشبیه وجعلوه 4"بها بین الحق و الباطل، كما یفصل النور بین الأشیاء 

صورة التشبیه في كونها تكشف الجوانب الخفیة  مقیاسا للشاعریة و النبوغ، ویكمن جمال

للأشیاء، إلا أن الصورة  التشبیهیة التي كثر دورانها على العیون وأدركت من طرف الحواس 

عظم علماء البلاغة أمر التشبیه لأنه أعلق بالطبع، وألذ للنفس وله نفع عظیم "تعد مبتذلة ولقد 

                                                           
  . 94شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  1
لثقافي العربي بیروت  ، المركز ا1الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ط: بشرى موسى صالح -  2

 .107، ص1994لبنان 

 . 62، ص1974علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت:عتیق عبد العزیز3- 
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، فلهذا أو غیره أكثر العقون من 1"ار وغیرها في باب الخطابة، في المدح أو الذم و الافتخ

ومثال ذلك قوله یناجي الصورة التشبیهیة، حتى صارت ظاهرة فنیة بحاجة إلى بحث معمق، 

  :روح عبد الحمید بن بادیس 

على ثكنات الشعب لا یتبدد وقم كي ترى جند الجزائر رابضا    

دـــــــــمتین یوطوذلك كبنیــان   ل  ــــــفهذا كلیث في العرین منـــاض  

رددــــــــوذلك كـطیر للغناء ی    قــــــــــوهذا كنسر في الفضـــاء محل  

2غثاء به ینحط طورا وینجد  وهذا كسیل جارف في طریــــقه    

بیه فاقدة لروح الإبداع والابتكار، فهي لا تنم عن ففي هذه الأبیات حشود من صور التش    

لأن الشاعر لم یجهد خیاله لابتكار لمحات فنیة جدیدة  ،رتیبة، جاءت بكیفیة جنوح الخیال

؛ بل اعتمد على حاسته ولم یكلف نفسه عناء البحث عن زاویة یلتقط منها مناظره ، لصوره

یفیة لكنه یحذف ، وفي موضع آخر یصف بنفس الكالبصریة، ووصف موصوفاته وصفا تقلیدیا

  :دین الجزائریین بالصبح المسفر فیقول ، وذلك حین شبه طموح المجاهأداة التشبیه فقط

وطموحهم للمجد صبح مسفر    سكنوا القلوب بصدقهم ونضالهم   

  :إلى أن یقول

أشبال غاب في الكریهة تزأر    ه ــــــنشء تجهز للكفاح تخال  

3والأسد تحمي غیلها وتزمــجر    أسد حمت أجامها بشجاعة   

نه شبه ما لا تدركه الحواس بما تدركه حاسة البصر فالصورة في البیت الأول كانت جمیلة لأ   

ح نذیر بزوال ظلام لیل أي أنه شبه الطموح بالصبح، لكن الصورة هنا تقلیدیة لأن الصب

، أما عن صورة اوة اللیل قدیمة في الشعر العربي، وصورة الصبح الذي یطرد غشالاستعمار

عودوا تشبیه الرجل الشجاع لقدامى ت، إذ أن الشعراء اجیش یتجهز للقتال فهي أیضا قدیمةال
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، وشعراء الجزائر في هذه الحقبة تأثروا بالأسالیب العربیة القدیمة لذا كانت صورهم بالأسد

  1"كذلك فإن ثقافة هؤلاء في معظمها ثقافة تقلیدیة تستوحي صورها من الأدب القدیم  "، تقلیدیة

مها بمناسبة حفل تكریمي لأحمد توفیق في قصیدة نظ جلیة الثقافة السلفیة للشاعر لناوتتضح 

  : المدني بعد عودته من المنفى یقول فیها 

فسل عنه یالیث هذا العرین    كفاحك أحمد یطــوي السنینا   

أمام الأعــاصیر والظالمین    ا ــلقد ذدت عنه الــعدى ثابت  

عن العرب تحمي حماهم أمین  دا  ــــــوكــــافحت یا بطــلا خال  

كأجدادك الـعرب الخالدین   بع الخلودفي المجد نفأمعنت   

2سنى نوره كاد یغشى العیون   وجردته كالحســـــام یراعا    

تقریر ، تعتمد على لغة اللازالت رتیبة أشبه بصورة القدامى والصورة في الأبیات السابقة

  .وتتصف بالحسیة الشكلیة ،،مستوحاة من مخزون الثقافة

ه الوطني القومي ففیه التقلیدي المحافظ عند عبد الكریم العقون في شعر لقد تجسد الاتجاه      

، بل نجدها ذات رسة الإحیاء من أمثال شوقي وحافظنصادف صورا لصیقة بصور شعراء مد"

، ولما كان الشاعر یتأرجح بین اتجاهین فإننا نلمس في 3"صلة بصور الشعر العربي القدیم 

، فتارة تظهر ثقافته السلفیة وتارة أخرى خلال صوره الشعریةلك التأرجح من القصیدة الواحدة ذ

  :ة بعنوان تحیة العام الهجري یقول، فمثلا في قصیدلق العنان لخیالهیط

عــــــمن االله طمس والفضیحة أشن  لقد خبتم في سعیكم وأصابكم   

من الغیظ إن الغیظ كالجمر یلذع  وعدتم تعضون الأنامل حسرة   

البغي والبغي یصرع فأنتم جنود    مـــــلكیدك ءابغیظكم موتوا جز   

4ومن كاد دین االله لا شك یقمع  مكرتم ومكر االله أودى بمكركم   
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ستمدها والمخزون المعرفي فهي صورة سلفیة ا ،الصورة هنا مأخوذة من الموروث الثقافيو       

لذا فهي صورة اص، لكریم عن طریق التضمین أو التنومن القرآن االشاعر من ثقافته الدینیة، 

، دف منها أسمى من التصویر والخیالعاطفي إلا أن الهتمتاز بالجفاف الكانت فرتیبة محنطة 

  :یدة یطلق العنان لخیاله حین یقول، وفي نفس القصر یهدف إلى نصح الناشئة وتعلیمهمفالشاع

 سجت مكة ضوء في الدور مشـــعل   ولا سامر بالشعر فیها مرجع

1جم یرنو بطرفـــــــــــه    ونعم الأنیس النجم لیس بمهجعولم یبق غیر الن  

 استطاع الشاعر رسم صورة جمیلة ابتعد فیها عن الصورة السلفیة الموروثة في نفس النص    

ینظر إلى الطبیعة "ا ظل العقون یتأرجح بین اتجاهین متباعدین، والشاعر المبدع المبتكر ذكهو 

  بینما العرب كانوا ینظرون إلیها نظرتهم إلى رداء منمق ،یلظرة الحي الخاشع إلى الحي الجلن

، ومثل هذه النظرة الفارغة لا ینتظر منها أن تشرق جمیل لا یزید عن الإعجاب البسیط وطراز

والعقون على  ،ائریون المحافظون على وجه العموموالشعراء الجز ، 2"بالخیال الشعري الجمیل 

، وذلك باستنطاق راء ووظفوه في شعرهم لأجل إثرائهمن ث وجه الخصوص استغلوا ما في التراث

والأمثال والقصص لأن المادة التاریخیة العربیة  لتراثیة مثل القرآن الكریم والشعر،النصوص ا

: و یشیر أدونیس إلى أن التراث یخلق و لا ینقل فیقول ،سلامیة القدیمة من أغنى المصادرالإ

التراث هو ما یولد بین شفتیك و یتحرك بین یدیك، التراث لیس التراث ما یصنعك، بل تصنعه، "

الشاعر المعاصر لا یلتمس ینابیعه في تراثه وحده، " ، ویعتبر أدونیس أن 3"لا ینقل بل یخلق 

الشعراء في أخذهم من التراث یختلفون إن  ،4"وإنما یلتمسها في هذا الكل الحضاري الشامل 

كما هو الشأن   ، باعتماده على الصورة الإشاریةحركیة نا، فمنهم من یجعل الصورةاختلافا بی

، ومنهم من یجعلها محنطة غیر متحركة كما هو حمد العید آل خلیفة ومفدي زكریاءعند م

  .لشأن بالنسبة لعبد الكریم العقونا
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في الاتجاه التقلیدي  نحت الصورة الشعریة عند عبد الكریم العقونإن : وخلاصة القول        

 1"كثیر ما تفقد حیویتها فتضحى جامدة محنطة " ا وصفها الدكتور الشریف مریبعي ظلت كمو 

لى أن یرجع إ -في نظرنـا -تقلیدیة في غالبها، ولعل السبب كما أنها لم تخرج من الصورة ال

الشاعر الجزائري في الحقبة الاستعماریة كان متشبثا بتراثه من جهة،ومن جهة أخرى كان 

میة لا شاعر صورة وخیال مجنح، لذا ظل عنصر التصویر في الشعر صاحب قضیة وطنیة قو 

الثقافة التراث كان منبع إذ أن  ة البیانیة التراثیة السلفیة،الجزائري في مجمله یعتمد على الصور 

  .الجزائریة في تلك الفترة

ر ن التصویحین ننظر في الشعر الذاتي للشاعر یظهر لنا نوع آخر م: الاتجاه الرومانسي -  

، ویرجع ذلك إلى أن الشاعر في شعره الذاتي كان یعانق اتجاها وجدانیا یخالف الصورة التراثیة

بشكل كبیر في تركیب تلك هذا ما طبع صورته بخیال مجنح، ساهمت الطبیعة  ،ارومانسی

فاللجوء ، 2"ي إلیه لیستجم عندما تقسو الحیاةوالطبیعة عند الشاعر الرومنتیكي معبد یأو "الصورة 

بأنه  حس الشاعرأ، فلو ةلى الطبیعة والهیام بها خصیصة من خصائص المدرسة الرومانسیإ

یتشبث المجتمع  فهو ینشد مطالب لا یفقه المجتمع كنهها ، و"وقع في مأزق إزاء مجتمعه 

، وتحدث القطیعة وعندها یحس الشاعر أنه في حاجة ماسة إلى الحنان الذي لا یتوفر إلا بقیمه

، فهاهو یقف على البحر لشاكلة كان عبد الكریم العقونوعلى هذه ا 3"بیعة بین أحضان الط

  : یناجیه فیقول 

فاستمع لنشیدي -أیا بحر -ــك       وقفت أناجیـ الیوم قد أنا ها  

دـــــــــــــــــــــــــــبأغـان سحریـة التـــردی    ى ــــــفكلانا في موقـف نتــناغ  

یا نجیي في قفر هذا الوجود   ري   ـــــــسمی إنك الیوم مؤنسي و  

4حث إلى حسنك البدیع الفرید  ا   سكنت نفسي الحزینة وارتــــــــــ  
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، وهنا یتضح أن خیال س الشاعر جعلته یلجأ یناجي البحرفالأحزان التي تراكمت في نف 

نفس  الشاعر تجنح لأنه أصبح یناغي البحر ویستأنس به ویسمر معه لأنه صار البحر یسكن

لجوء الشاعر للبحر  ، ولعلنما ترتاح لأي كان تبوح بأسرارهاالشاعر وارتاح له، والنفس حی

  :یترجمه بقوله

1هل أرى فیك بلسما لجروحي   أو ألاقي تحررا من قیودي  

ونجد " ارة ـمتحركة ترتكز في بنائها على الاستععند العقون في هذا الاتجاه صارت الصورة    

ومن أبرز الاتجاه حافلة بالأصباغ والألوان، ونراها تعج بالحركة والنماء  الصورة في شعر هذا

، فهو 2"خصائصها أن التركیب الاستعاري الناجم عن التشخیص هو المادة الأساسیة في بنائها

  :یصف تباشیر الصبح بقوله

ا   ـــــــــــــــــواكتسى الغاب حلة نسجته

اع    ــــــــــــــــــــــــــــوالقرى قد تلحفت بشع

  ة ــــــــــــــــــــــــــوسرت في الریاض فرح

دو  ــــــــــــورأى البحر باسما حین تب

  أنمل الصبح من سنا الومضات  

  ذهبي الرؤى جمیل السمــــــــــــــــات

  أعانتها الطیور بالنغمــــــــــــــــــــــــــــات

  3تمشرق الوجه ضاحك القسما

، خلق في النص حركیة جسم بها الصبح بنائه الاستعاري الذي ارتكز علیهفالشاعر ب      

، وهذا دلیل على أن لمتمثلة في اللباس والفرح والوجهحیث قدم له صورة الإنسان وصفاته ا

الصورة في الأغلب "لشعریة عند العقون في تطور ملحوظ، فلا غرو في ذلك لأن الصورة ا

قرب إلى التوفیق والنجاح عندما تكون المعالجة متعلقة بالموضوعات الذاتیة الأعم تكون أ

الصورة الشعریة تتغیر وتتطور عند الشاعر عندما یعالج "، كما أن 4"كالغزل والوصف والوجد

، وعندما یندمج في قصیدة ذاتیة یندفع إلیها من تلقاء وضوعا غیریا یفرض علیه من الخارجم

الشعریة عنده في القصائد الذاتیة، سیما المتعلقة قون اتضحت الصورة ، والشاعر الع5"نفسه 
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كما یعتبر عبد الكریم  ،)النهر(وتباشیر الصبح، وذكریات وعهود  ،یا بحر: بالطبیعة مثل

ن تجلى ذلك في لغة العقو وی، ین الوجدانیین المتأثرین بالشابيالعقون من الشعراء الجزائری

  :قي التي یقول فیها العقونرفی ، خاصة في قصیدة یاوصوره

 هات یا خدن حیاتي نغما یشفي الألم

 رجعة تردید أشعار بها یحلو النغم

 إنه یحدو بأرواح ظمأ تضطرم

1حرة تهوي المعالي ذات وجد بالعظم  

في هذه القصیدة أن یعبر عن الأحاسیس السوداویة وما یعانیه اتجاه الحیاة العقون یحاول     

  :رفیقي التي یقول فیها الشابي فیها بصور الشابي في قصیدته یا ن ألم  وهو متأثرـــم

 یارفیقي وأین أنت ؟فقد أعمت جفوني عواصف الأیام

 ورمتني بمهمه قاتم قفر تغشیه واجبات الغمام

 خذ بكفي وغنني یا رفیقي فسبیل الحیاة وعر أمامي

2كلما سرت زل بي فیه مهوى تتضاغى به وحوش الحمام  

، وظهرت اصر إلى أن العقون متأثر بالشابيمحمد ن الجزائري المعاصر الناقد أشار    

وقد : "أو الصورة أو الشكل العام فیقول ، سواء الایقاعات التأثر في شعره من كل الجوانببصم

، یمكن اضحة على بعض الشعراء الوجدانیینتركت قصائد الشابي بصفة خاصة بصمات و 

، ولا سیما عند عبد االله ر من المقطوعات والأبیاتا في كثیللدارس أن یلمسها ویقف علیه

بالإضافة إلى كل ما  ،3"مفدي زكریاء، وعبد الكریم العقون ، و، ومحمد الأخضر السائحيشریط

ر وتهیمن هذه سبق فالشعراء الوجدانیون یصورون عواطفهم ومشاعرهم اتجاه الجنس الآخ

، وهناك عبیر عن تجربته الذاتیة المحدودة، لأن هناك من اتخذها وسیلة للتالصورة على أشعارهم

، ي یسمو عن طابع الواقع والكراهیةمن سما بها لیجعلها وسیلة للتطهر والبحث عن عالم مثال
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وهناك من ضعفت عنده هذه العاطفة فلم تظهر في صوره الشعریة لذا وصلتنا شاحبة فاقدة 

، و بالقدر الیسیر عن هذه التجربةلللروح والاحساس وعبد الكریم كان من أولئك الذین عبروا و 

  : یصف حسنها وصورتها فیقول" فتاة" وظهرت في قصیدة عنوانها

وخصـــال تجمعت    قد سبتني بحسنها   

وهو سیف به سطت  ا   ــــــورمتني بلحظهــ  

ا درتـــــــــــــقتلتني وم    ــا ــــسحرتني بعینه  

1مس إذا بدتدا   مثل الشـــــــــــــــوبوجـه إذا بـ  

، ویطلق العنان لخیاله ویصورها تصویرا ماجنا یشبه حالته النفسیة اتجاه هذه الفتاة فهو یصور

اللباس ویصف  ، لأنه یكشف في نصه، دون مراعاة لما یخدش الحیاءفیه شعراء المجون

  : منوال فیقول، كما توجد قصیدة أخرى یتحدث فیها بنفس الالمحاسن وصفا دقیقا

  يــــــــــــــــوریق ثنایاك أنعشن     يـــــــــــــــاك أسكــرنجمال محیــ

ح وهز شعوري وحركني    وقدك أغرى فؤادي الـــطمــو  

يـــــــــیجــدد شوقي ویلهمن   ووجهك كالشمس بادي السنا   

2رم   فؤادي عن الحسن لا ینثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرویدك إني فتى مـغ  

الحــدیث مــن  أولهمــا عــدم خلــو الشــعر الجزائــري ،فــت الانتبــاه فــي هــذه الصــورة أمــرانعــل مــا یلول

، والأمر الثاني هو انطبـاع الصـورة بالذاتیـة لأن الشـاعر ینقـل لنـا تجاربـه الغزل كما توهم البعض

الزوجیـــة مـــع زوجتـــه فـــي الحیـــاة  اة وموقـــف مـــن مواقفـــه اتجـــاه المـــرأة، رغـــم أنـــه لـــم یوفـــقفــي الحیـــ

  .ولىالأ

إن الصــورة الشــعریة عنــد عبــد الكــریم العقــون فــي الشــعر الــذاتي تطــورت : وخلاصــة القــول      

، یعــرف بالاتجــاه التقلیــدي المحــافظ واختلفــت عمــا كانــت علیــه فــي الشــعر الــوطني القــومي أو مــا

، إلا أصبحت تستقي قاموسها مـن الطبیعـة، و تجاه الوجداني بالطبیعة والمرأةحیث ارتبطت في الا
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إن الصـورة : "حیث وصفها الدكتور مریبعـي بقولـه ،متأرجحة بین اتجاهین رغم تطورها أنها ظلت

الشــعریة عنــد عبــد الكــریم العقــون یتجاذبهــا تیــاران وتــتحكم الموضــوعات فــي نمــط وطریقــة بنائهــا 

  .1"كما هو الحال بالنسبة للغته الشعریة  ،ومادتها

عقـــون رغـــم أنهـــا تحـــررت مـــن بعـــض القیـــود التـــي إذن هكـــذا اســـتمرت الصـــورة الشـــعریة عنـــد ال   

واسـتطاع أن ینتقـل إلـى نـوع آخـر مـن التصـویر یتـوفر علـى  ،لها في الاتجاه التقلیدي المحافظتكب

  .أكثر استساغة وتقبلا لدى القارئ مواصفات جعلته
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:البنیة الصرفیة في دیوان عبد الكریم العقون  

اهتمت الدراسات القدیمة بعلم الصرف والنحو كثیراً، ونظراً للترابط الكبیر بینهما فقد كانت    

ك الكتاب لسیبویه الذي جمع مؤلفات القدامى تجمعهما في المصنف الواحد، وخیر دلیل على ذل

بین النحو والصرف، فالنحو على سبیل التمثیل یدرس وظائف الكلمة داخل التركیب مركزاً على 

أواخر الكلمة وإعرابها وبنائها، بینما الصرف یدرس بنیة الكلمة، من حیث الزیادة والنقصان، 

هو لمعرفة أنفس الكلمة  فالتصریف إنما:" والاشتقاق والجمود، ویمیز ابن جني ینهما قائلا

الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى أنك إذا قلت قام بكرٌ، ورأیت بكراً، 

ومررت ببكرٍ، فإنك خالفت بین حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تعرض لباقي 

أن یبدأ بمعرفة التصریف الكلمة، وإذا كان كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو 

، إذاً فدراسة 1"لأن معرفة ذات الشيء الثابت ینبغي أن یكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة

الصرف في نظر ابن جني تأتي قبل دراسة النحو، وهي واجبة على كل متدرب أو متعلم لما 

لهذا كان  في الصرف من فوائد جمة  للمتعلم وعلى رأسها صون اللسان من الوقوع في الخطأ

القدامى یربطون بین النحو والصرف، أما في عصرنا الحاضر فقد أصبح للنحو مجاله الخاص 

وهو ما یعرف بعلم التراكیب ودراسة الجمل، وللصرف مجاله الخاص والمتمثل في دراسة الكلمة 

بل أن وما یلحقها من تغییر في البنیة كالاشتقاق، والتصغیر، والنسب، والزیادة وما إلى ذلك وق

نخوض غمار البنیة الصرفیة في شعر عبد الكریم العقون سنحاول التعرض إلى مفهوم الصرف 

  .لغة واصطلاحاً، محاولین التطرق إلیه عند القدامى والمحدثین

  :ومیزانه عند القدامى والمحدثین مفهوم الصرف

  :الصرف عند القدامى والمحدثین  -01

سان العرب أن كلمة الصرف جاءت في ل) ه711(یذكر ابن المنظور: الصرف لغة   - أ

الرجوع عن الشيء، والحیلة والتقلب، والتوبة والعدل، وحدثان الدهر، : "لمعان متباینة منها

                                                           

المنصف، شرح كتاب التصریف للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقیق لجنة من : ابن جني -  1
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والصرف :"، ویقول أیضاً "والزیادة والفضل، والخالص من كل شيء، وفضل الدرهم، وبیع الذهب

عمله في غیر وجه أن تصرف إنساناً عن وجه یریده إلى مصروف غیر ذلك، وصرف الشيء أ

  .1"كأنه یصرفه عن وجه إلى وجه، وتصاریف الأمور تخالیفها، ومنه تصریف الریاح والسحاب

، والصرف 2"صرف ویدل معظم بابه على رجع الشيء"والصرف في معظم معاجم اللغة من     

لا یقبل منه صرف ولا عدل، لقد جاءت كلمة الصرف في لسان العرب على معان : التوبة یقال

والصرف ردُّ الشيء عن وجهه، والصرف أن تصرف إنساناً عن وجه یریده إلى : "متعددة منها

مصرف غیر ذلك، والصرف فضل الدرهم على الدرهم، والدینار على الدینار؛ لأن كل واحد 

منهما تصرف عن قیمة صاحبه، والصرف التقلب، والحیلة، وقیل الصرف الوزن، والعدل، 

التغییر والتقلیب والتحویل : ، والصرف هو3"ي فضل بعضه على بعضوالكیل وصرف الكلام؛ أ

، 5...وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء : ، وقوله4...صرف االله قلوبهم :لقوله عز وجل

صرف الكلام تزیینه والزیادة فیه، وإنما سمي بذلك لأنه إذا زین صرف :"جاء في مقاییس اللغة 

حدث الدهر صرف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه یتصرف الأسماع إلى استماعه، ویقال ل

، فالصرف مصدر للفعل صَرَفَ، والتصریف مصدر للفعل صرَّف؛ 6"بالناس، أي یقلبهم ویرددهم

فإن مصدره ) فعَّل(لأن القاعدة الصرفیة تعتبر كل فعل ثلاثي مزید بحرف وجاء على وزن 

في غیر وجهه، وأبعده عن وجهه جاء في صرَّف الأمر تصریفاً یعني أعمله : تفعیل، فنقول

صرف الشيء أعمله في غیر وجه كأنه یصرفه عن وجه وإلى وجه، وتصرَّف :" لسان العرب

هو وتصاریف الأمور تخالیفها، ومنه تصاریف الریاح، والسحاب، وصرفنا الآیات، بیَّنَّاها، 

                                                           

  .لسان العرب مادة صرف:  ابن منظور -  1

 .معجم مقاییس اللغة، مادة صرف: ابن فارس -  2

  .لسان العرب مادة صرف:  ابن منظور -  3

 .127سورة التوبة، الآیة -  4

  .24سورة یوسف، الآیة -  5
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، وتصریف الریاح؛ أي وتصریف الآیات تبینها؛ أي تعیینها في أسالیب مختلفة وصور متعددة

  .1"تحویلها من مكان إلى مكان

وتشیر المعاجم اللغویة إلى أن الصرف والتصریف لهما نفس المعنى، ونفس الدلالة       

والمتمثلة في التحویل والتغییر والتقلیب، ولقد وظف القرآن الكریم الصرف والتصریف بنفس 

ولقد  :ي أربع عشرة آیة منها قوله تعالىالدلالة، ونفس المعنى؛ حیث وردت كلمة التصریف ف

وكذلك نصرف الآیات ولیقولوا درست  :، وقوله أیضاً 2... صرفنا في هذا القرآن من كل مثل

، ووردت كلمة الصرف في مواضع عدیدة حاملة نفس المعنى ومنها 3...ولنبینه لقوم یعلمون

، فالتصریف والصرف في 4...رآنوإذ صرفنا إلیك نفراً من الجن یستمعون الق :قوله تعالى

الآیات السالفة لهما نفس المعنى فبالرغم من اختلافهما في المبنى والاشتقاق إلا أنهما متقاربان 

هو علم تعرف به :" من حیث الدلالة، ونستشف من كل ما سبق أن علم الصرف في اللغة هو

یجعلونه دلیلاً ) الممنوع من الصرف(أبنیة الكلام، واشتقاقه، وعند النحاة هو تنوین  یلحق الاسم 

  .5"على تمكن الاسم في باب الاسمیة

احتفى علماء اللغة قدیماً وحدیثاً بتعریف علم الصرف العربي، وضبط  :الصرف اصطلاحاً  

الصرف والتصریف، : مفهوم، فشاع عند اللغویین مصطلحان یطلقان على هذا العلم وهما

دمج بینهما، ومنهم من فصل كل منها عن الآخر،  واختلف النحاة في تحدیدهما فمنهم من

  .وسیتضح الأمر أكثر حین نتعرض إلى مفهوم الصرف عند كل من القدامى والمحدثین

اهتم القدامى بعلم الصرف وأطلقوا علیه مصطلح التصریف  :تعریف القدامى للصرف  )1

لدلیل في نظرنا بدل الصرف، لأن التصریف في نظرهم یلائم معنى التغییر والتحویل ولعل ا

على اهتمامهم بهذا العلم یستنبط من تسمیتهم للعدید من المؤلفات والتصانیف به مثل التصریف 

                                                           

  .لسان العرب مادة صرف:  ابن منظور -  1

  .89الآیة : سورة الإسراء -  2

  .105الآیة: سورة الأنعام -  3

  .29الآیة: سورة الأحقاف -  4
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، والمنصف في التصریف )ه377(، والتكملة في التصریف لأبي علي الفارسي)ه248(للمازني

، ویوظف )ه672(، وإیجاز التعریف في علم التصریف لابن مالك)ه392(لابن جني

وهذا باب ما بنت العرب من : " التصریف بدل الصرف عند تعریفه قائلاً ) ه185(سیبویه

الأسماء، والصفات، والأفعال غیر المعتلة وما قیس، وما قیس من المعتل الذي لا یتكلمون به 

 .1" من غیر بابه، وهو الذي یسمیه النحویون التصریف هنظیر  إلاولم یجئ في كلامهم 

لیه سیبویه في تعریفه یتعلق بمعنى البنیة الصرفیة، ویوجد تغییر التغییر الذي یشیر إإن    

) ه316(آخر یتعلق بتحویل أصل البنیة، أو بالتفاعل الصوتي ومنه ما یشیر إلیه ابن السراج

هذا الحد إنما سمي تصریفاً لتصریف :"في أصوله كالزیادة، والحذف، والإدغام، والبدل فیقول

وخصوا به ما عرض في أصول الكلام وذواتها من التغییر وهي  الكلمة الواحدة بأبنیة مختلفة

زیادة وإبدال وحذف وتغییر بالحركة والسكون، وإدغام وله حد : تنقسم إلى خمسة أقسام هي

أما :"التصریف عند شرحه لتعریف سیبویه قائلاً ) ه368(، وقد عرف السیرافي2"یعرف به

ت، والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتى التصریف فهو تغییر الكلمة بالحركات، والزیادا

مثل ) ضرب(تصیر على مثال كلمة أخرى، والفعل تمثیلها بالكلمة ووزنها به كقوله ابن لي من 

، یركز السیرافي في شرحه لكلمتي التصریف والفعل 3"جُلْجُلْ فوزنا جُلْجُلْ بالفعل فوجدناه فُعْلُلْ 

بمسائل التمرین وهو بهذا قد أغفل ما بنته العرب الواردتین في تعریف سیبویه على ما یعرف 

 .وما سمع عنها من الصفات والأسماء والأفعال، وركز فقط على المیزان الصرفي القیاسي

التصریف هو أن تأتي إلى الكلمة الواحدة :" التصریف بقوله) ه392(ویعرف ابن جني       

بني منه مثل جعفر فتقول ضربب، فتصرفها على وجوه شتى، ومثال ذلك أن تأتي إلى ضرب فت

معنى قولنا التصریف هو أن :"، ویعرفه في موضع آخر في كتاب التصریف قائلاً 4"ومثل قِمْطر
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تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فیها بزیادة حرف أو تحریف بضرب من ضروب التغییر 

دت المضارع ضرب فهذا للماضي، فإن أر : فذلك هو التصریف فیها، والتصریف لها نحو قولك

مضروب، أو المصدر قلت ضرباً، : ضارب أو المفعول قلت: قلت یضرب أو اسم الفاعل قلت

فمعنى لتصریف في هذا النحو من كلام العرب هو ما أریناك من  ذنوعلى هذا عامة ا.... 

من خلال قوله ، و 1"عب بالحروف الأصول لما یراد فیها من المعاني المفادة منها وغیر ذلكالتلا

 یركز على الجانب اللفظي للتصریف دون الإشارة إلى الجانب المعنوي له، هر جلیاً بأنهیظ

من الواجب على من أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف؛ لأن "ویشیر ابن جني إلى أنه 

هذا الضرب من العلم لما كان عویصاً صعباً بدئ قبله بمعرفة النحو ثم جيء به بعد لیكون 

في النحو موطئاً للدخول فیه ومعیناً على معرفة أغراضه، ومعانیه، وعلى تصرف الارتیاض 

، ویجمع ابن جني بین مصطلحي الإعراب والتصریف عند حدیثه عن الغرض منهما إذ 2"الحال

الغرض في صناعة الإعراب، والتصریف إنما أن یقاس ما لم یجئ على ما جاء، فقد :" یقول

ه ولا یعد عنه لأنه هو المعنى المقصود، والسبب الذي له وضع وجب من هذا أن یتبع ما عملو 

، فهو یعتبر التصریف جيء به للقیاس حتى یتعرف المتكلم أو الدارس هل 3"هذا العلم المخترع

قالته العرب أم لم تقله العرب فإن قالته وجب إتباعها وإن لم تقله وجب التخریج له، ویعرف عبد 

اعلم أن التصریف تفعیل من الصرف، وهو أن : "ریف بقولهالتص) ه478(القاهر الجرجاني

  .4"تصرف الكلمة فتتولد منها ألفاظ مختلفة ومعان متفاوتة

:" فقد ورد مصطلح التصریف عنده في مواضع مختلفة ومنها قوله) ه643(أما ابن یعیش    

من إن التصریف مصدر وضع كالعلم؛ للفرق خصوا به ما عرض في أصول الكلم، وذواتها 
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: إن التصریف كلام على ذوات الكلم وفعله... التعبیر كاختصاصهم علم العربیة بالنحو 

فه تصریفاً، یقال فته، اصرِّ فته فتصرَّف؛ أي طاوع وقبل التصریف: صرَّ التصریف "، و 1"صرَّ

یتداخل مع الاشتقاق من تصریف الحدیث والكلام، وهو تغییر بحمله على غیر الظاهر ومنه 

 .2"اح وهو تحویلها من حال إلى حالتصریف الری

:" فلقد نهج نهج ابن جني في تعریفه للتصریف حین عرفه بقوله) ه673(وأما ابن مالك 

، "التصریف علم یتعلق ببنیة الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزیادة وصحة وإعلال وشبه ذلك

فیعرف ) ه687(اباذيفهو بهذا یهتم بالجانب اللفظي فقط للتصریف، وأما رضي الدین الاستر 

التصریف ما حكاه سیبویه عنه هو أن :" التصریف منطلقاً ومعلقاً على قول سیبویه إذ یقول

تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء الذي بنیته ما یقتضیه 

إلى أن ) ه761(، ویرى ابن هشام3"قیاس كلامهم كما یتبین في مسائل التمرین إن شاء االله

هو تغییر في بنیة الكلمة لغرض معنوي، أو لفظي، فالأول كتغییر المفرد إلى " التصریف 

التثنیة، والجمع نحو زید نقول في تثنیته زیدان، وفي جمعه زیدون، وكتغییر المصدر إلى الفعل 

والوصف نحو الضرب نقول ضربٌ، وضرب، واضطرب، ویضرب، واضرب إلى غیر ذلك، 

قَوَلَ، وغزو إلى قال وغزا، ولهذین التغییرین أحكام كالصحة والإعلال وتسمى : كتغییر والثاني

، إن ابن هشام في هذا التعریف یشیر إلى أن للتصریف غرض 4"تلك الأحكام علم التصریف

لفظي وغرض معنوي، فتغییر بنیة الكلمة یعتبر غرض لفظي فینتج لنا عنه ما یعرف 

سم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وما إلى ذلك، وأما الغرض بالمشتقات كاسم الفاعل وا

المعنوي فیظهر في تلك المعاني والدلالات الجدیدة التي لم تكن في الكلمة حین كانت في 

  .أصلها وجذرها
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للتصریف منذ مراحل مبكرة،  ةولقد تفطن العرب الأوائل إلى الدلالات والأغراض المعنوی     

لكلمة المعینة وجرسها في نظرهم یشعر بدلالتها، وینبأ بمعناها، فقد قرر فالطبیعة الصرفیة ل

صر : الخلیل بن أحمد الفراهیدي أن أهل العربیة توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا

النقزان، : ، وقرر سیبویه أن المصادر التي جاءت للدلالة على الحركة والاضطراب نحو1صر

، وتستمد الدلالة المعنویة في نظرهم 2لي حركات المثال توالي حركات الأفعالوالغثیان فقابلوا بتوا

من الدلالة اللفظیة وهي التي أطلق علیها ابن جني الدلالة الصناعیة حیث یقول مقارنا بینهما 

الدلالة الصناعیة أقوى من المعنویة، من قِبَل إنها وإن لم ):" الدلالة اللفظیة والدلالة المعنویة(

لفظاً فإنها صورة یحملها اللفظ ویخرج علیها ویستقر على المثال المعتزم بها فلمالا كانت تكن 

، فالصیغ الصرفیة عبارة عن صورة 3"كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به

، وقد نظر ...)كاتب، باسل، ناطق(للألفاظ فمثلاً فاعل صورة لكل اسم فاعل من الفعل الثلاثي 

الزیادات في الكلمات فوصل إلى أن هناك فروقاً في الدلالة بینها في حالة زیادة  ابن جني إلى

استسقى، : إنهم جعلوا استفعل  في أكثر الأمر للطلب نحو:" حرف ما، واستدل على ذلك بقوله

: ومن ذلك أنهم جعلوا تكریر العین في المثال على تكریر الفعل فقالوا....واستطعم، واستوهب 

  .4"ع، وفتَّح، وعلَّق، وذلك أنهم جعلوا الألفاظ دلیلة المعانيكسَّر، وقطَّ 

ونخلص مما سبق إلى أن الصرف یعتبر میزان العربیة إذ أننا عن طریقه نستطیع التعرف    

على بنیة الكلمة وحروفها الأصلیة، وما أصابها من تغییر، وهو علم تعرف به أحوال الكلمة 

  :خص تعریفات القدامى في النقاط التالیةوهي خارج السیاق ویمكن لنا أن نل

أطلق القدامى على هذا العلم التصریف بدل الصرف، والتصریف مصدر للفعل صرَّف   -

فلهذا المصدر على وزن تفعیل، بینما الصرف هو مصدر للفعل صرَف وكلاهما یدل على 
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نزهة "یعتبر  التغییر والتحویل، ولم یظهر مصطلح الصرف إلا بعد القرن الرابع الهجري حیث

 .أقدم مؤلف حمل مصطلح الصرف بدل التصریف) ه518(للمیداني"  الطرف في علم الصرف

للتصریف مدلول علمي، ومدلول عملي، فالمدلول العلمي یتمثل في مجموعة القواعد   -

العامة التي تعرف بها أحوال أبنیة الكلمة، وأما المدلول العملي فهو یشمل الجوانب التطبیقیة، 

 .دلالات متناوعة ومتنوعة ذات بتحویل الأصل الواحد إلى أبنیة مختلف ویكون

تتفق أغلب التعریفات السابقة على أن علم التصریف بشقیه العلمي والعملي یدرس   -

الكلمة خارج السیاق، وخارج التركیب لأن دراسة الكلمة داخل السیاق من اختصاص علوم 

 .لالةأخرى كعلم النحو، وعلم البلاغة، وعلم الد

یهتم التصریف بالمعاني المتولدة عن كل زیادة على الأصل سواء بحرف أو حرفین أو   -

 .أكثر؛ لأن زیادة في المبنى هي زیادة في المعنى

ظل مفهوم التصریف عند علماء العصر الحدیث قریباً من  :للصرف المحدثینتعریف  )2

التصریف في الاستخدام الشائع  إن مفهوم:"مفاهیم القدامى، وهو ما یؤكده محمد النجار بقوله

عند لغویي العربیة لا یبعد مفهومه عند علماء اللغة المحدثین، وإن كان ثمة من خلاف فمرجعه 

، والأمر لم یقف فقط عند 1"إلى اختلاف طریقة التناول، والبحث في موضوعات هذا العلم

؛ إذ نجد البعض لفاتهمالمفهوم بل أن المحدثین ظلوا یسیرون على خطى القدامى في عنونة مؤ 

الصرف؛ إلا أن مصطلح الصرف ب عنونیتخذ من التصریف عنواناً لمؤلفه، والبعض الآخر ی

سواء للصرف أو التصریف  یعد في هذا العصر أكثر شیوعاً من التصریف، ومن تلك العناوین

، تصریف الأسماء والأفعال لفخر الدین قباوة ، شذا العرف في فن الصرف للحملاوي :نجد

والتطبیق الصرفي لعبده الراجحي، وامتازت المؤلفات في العصر الحدیث باستقلال الصرف 

على النحو، فمثلاً الراجحي فصل بینهما حیث ألف التطبیق النحوي في مصنف، والتطبیق 

، كما نجد الصرفي في مصنف لوحده في حین رأینا القدامى یجمعون بینهما في مصنف واحد

                                                           

، 2007 1دلالة اللواصق التصریفیة في اللغة العربیة، دار دجلة الأردن، ط: أشواق محمد النجار -  1

 .30ص



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

71 

غیر أننا نجد من الباحثین المحدثین ) الصرف، والتصریف(المصطلحین القدامى یوحدون بین 

المقصود بالمعنى العلمي هو مدلول "من یفرق بینهما كعبد الصبور شاهین الذي یرى أن 

 .1"الصرف، والمقصود بالمعنى العملي هو مدلول التصریف

ث الصیغة قد أصبح علم اللغة الحدیث یدرس الصرف كعلم من علوم اللغة من حیل    

والعلامة الصرفیة التي تدل على المورفیمات والوحدات الصرفیة والصور الصرفیة دراسة تتصل 

بالكلمة أو أحد أجزائها؛ لأنها تؤدي إلى خدمة العبارة والجملة التي هي محور الدراسات، 

هو ذلك العلم الذي یتناول الناحیة :" ویلمس ذلك من خلال تعریف تمام للصرف حین قال

هو علم یبحث :"ویعرف صبري المتولي التصریف بقوله ،2"شكلیة التركیبیة للصیغ والموازینال

فیه عن اشتقاق الكلمات الفروع من أصولها، وعن أحكام بنیة الكلمات من حیث التجرد، 

، 3"والزیادة، والصحة، والإعلال، وعن المعنى الصرفي للمشتقات وأصول البناء وقوانین التحویل

هو علم یدرس الصیغ والمفردات من حیث ترتیب "و المكارم فیرى أن التصریف أما علي أب

المكارم، وصبري المتولي لهما  ا، فالملاحظ أن أب4"أصواتها، وأصالتها، وزیادتها واشتقاق الصیغ

تعریف واحد لأنهما یعتبران أن التصریف ینظر إلیه من أوجه متعددة  منها الاشتقاق، والزیادة، 

عناصر مشتركة بینهما، وذهب محمد النجار إلى أن علم التصریف علم مستقل ؛  والتجرد وهي

هو علم یتعلق ببنیة الكلمة لأنه یدرس الأبنیة اللغویة من خلال الوحدات " لأنه في نظره 

، وهذه النظرة بإمكاننا القول بأن المحدثین أجمعوا علیها 5"الصرفیة ووظائفها، وقوانین تشكیلها

درسون التصریف ضمن ما یعرف بالمورفولوجیا، التي هي من حیث اللغویات لأنهم صاروا ی
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، )الكلمات ودلالیة التركیب(علم ودراسة التشكل اللغوي وبنیة ودراسة البنیة الداخلیة للمورفیم 

وهي بهذا تتعامل مع الكلمة وتحللها إلى أصغر عناصرها الصرفیة، وتتناول المورفولوجیا 

ركیبیة للصیغ، والموازین الصرفیة وعلاقتها التصریفیة من ناحیة والاشتقاقیة الناحیة الشكلیة الت"

من ناحیة أخرى، ثم تتناول ما یتصل بها من ملحقات سواء كانت هذه الملحقات صدوراً، أو 

یتعلق ببنیة الكلمة ویهتم بدراسة "بهذا علم التصریف عند المحدثین ، و 1"أحشاء، أو أعجازا

لتي تحدد وتعین بشكل خاص الوظیفة النحویة لأشكال الكلم الناتجة منها، التشكیلات الصرفیة ا

جل، : (والتصریف في اللغة العربیة هو الجانب المسؤول عن العلاقة بین أشكال الكلمات مثل

بمعنى الكلمات التي یتوقف اختیار بعضها ) رجلان، یأكل، یأكلان، تأكلان، یأكلون، تأكلون

جود ما یتفق مع ما تشیر إلیه من دلالات توحي في ذهن المتكلم، في التركیب اللغوي على و 

وهكذا فإن الأشكال التصریفیة هي تلك .... بالعدد، والنوع، والشخص، والزمن، والنسبة، والتوكید

الأشكال التي تحدد الوظیفة النحویة الخاصة بما یتولد من صور الكلمة ویمكن وصف 

یبحث في الوحدات "، وعلم التصریف عند المحدثین 2"ظمالتصریف بأنه أول خطوة تمهیدیة للن

ویعرض الصرف كذلك للصیغ اللغویة فیه، ویصنفها إلى .... الصرفیة كالسوابق واللواحق 

أجناس، وأنواع بحسب وظائفها كأن یقسمها إلى أجناس الفعل والاسم والأداة، أو ینظر إلیها من 

تثنیة والجمع إلى غیر ذلك من كل ما یتصل حیث التذكیر والتأنیث، ومن حیث الإفراد وال

، ولم تقف نظرة المحدثین للتصریف عند حد المفردات والكلمات بل تجاوزتها 3"بالصیغ المفردة

لخدمة الجملة والعبارة لأجل أغراض دلالیة أو صرفیة، حیث یرى كمال بشر أن علم التصریف 

ا لغرض دلالي أو لغرض صرفي یفید هو علم یدرس بنیة الكلمات وأشكالها لا لذاتها، وإنم"

المشتقات، وأزمنة الأفعال، والتعریف والتنكیر، : خدمة الجمل والعبارات ومن أهم قضایاه

،ویعتبر بشر أن علم الصرف معني ببیان القیم التي 4"والتعدي واللزوم، والمغایرة في الصیغ
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اللفظیة، وإنما تعتبر خواص  یحملها البناء أو الوزن، وهي في نظره قیم لیست بالقیم الصوریة

صرفیة یظهر أثرها في التركیب بأن یترتب على وجودها معان نحویة، وهو بذلك یبرز قیمة 

 .السیاق والتركیب في الكشف عن تلك المعاني الصرفیة

یقترب مفهوم علم الصرف العربي إلى حد كبیر من مفهوم المورفولوجیا عند علماء       

البحث في نشأة الكلمات والتغییرات "امیس اللسانیات الغربیة تعرفه بأنه اللسانیات الغربیة فقو 

یكمن في أن علم " اً طفیف اً ، بید أن بینهما اختلاف1"التي تطرأ مظهرها الخارجي في الجملة

الصرف كما وضعه علماء العربیة القدماء یختص بتحلیل النظام الصرفي للغة العربیة، أو 

ها، أما المورفولوجیا فهو أعم من ذلك إذ یتصل بتحلیل النظام اللغات السامیة التي تشبه

الصرفي في أي لغة من لغات العالم مهما وقد یقترب كل منهما في منهج التحلیل أحیاناً، وإن 

به اللسانیات الغربیة؛  تن بما جاءولقد تأثر العلماء العرب المحدثو  ،2"اختلفت المصطلحات

في النظام الصرفي ولكن جاء بنظام معقد، ومتشابكٍ یقوم على فمثلاً حاول تمام إعادة النظر 

مجموعة من المعاني الصرفیة ترجع إلى تقسیم الكلم، وطائفة من : ثلاث دعائم هامة هي

، ویعلق أحمد قدور على ما جاء به تمام 3"المباني، وطائفة من العلاقات العضویة الإیجابیة

قریب من التقسیم الإنجلیزي والفرنسي، فاللغات الثلاث  یلاحظ أن الذي أنشأه تمام:" حسان قائلاً 

على حین أن العربیة تنفرد بوجود قسمي الخالفة والأداة، وأن ... تشترك في خمسة أقسام رئیسة

الإنجلیزیة والفرنسیة تفردان قسماً لحروف الجر وحروف العطف والتعجب، وأن الفرنسیة 

، ومن خلال قول 4"لعربیة والإنجلیزیة مبنى مستقلاً تخصص للتعیین أداة لا تفرد لها اللغتان ا

أحمد قدور  یتجلى لنا تأثر تمام بقواعد اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة ومحاولة تطبیقها على 
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العربیة وهو بتقسیمه السباعي الجدید یفصل المشتقات عن الاسم، ولعل انتماء تمام إلى 

  .به المورفولوجیا على علم الصرف العربي المدرسة الشكلیة جعله یحاول تطبیق ما جاءت

ونستشف من كل ما سبق أن الدراسات الصرفیة قد شغلت الوسط من الدراسات اللغویة   

علم الصرف یعتمد في مسائله "الحدیثة أي أنها بین المستوى الصوتي والمستوى النحوي؛ إذ أن 

ویسهم في توضیح  وقضایاه على نتائج البحث الصوتي وفي الوقت نفسه یخدم النحو

، وبهذا فإن علم الصرف خطوة تمهیدیة  للنحو والإعراب ومعرفتهما، وهو یهتم 1"مشكلاته

بمعرفة أحوال البنیة أو الكلمة التي لیست إعراباً، و علاوة على ذلك فهو بالمعنى الواسع یضم 

ها محاول استخراج المشتقات، ومعرفة معاني الصیغ واستخدام الزوائد في صیغ الجموع وغیر 

إعطاء المفاتیح للدارسین لأجل تفسیرها من وجهات نظر مختلفة، ویرتبط التصریف أو الصرف 

  .بالأفعال المتصرفة، والأسماء المعربة دون الأفعال الجامدة والأسماء المبنیة

مقیاس وضعه علماء العرب لمعرفة "یعتبر المیزان الصرفي : المیزان الصرفي   -02

من أحسن ما عرف من المقاییس في ضبط اللغات، ویسمى الوزن في  أحوال بنیة الكلمة وهو

، ویبرر ابن جني سبب تسمیت القدامى للمیزان 2"الكتب القدیمة أحیاناً مثالاً فالمثل هي الأوزان

وإنما قصد أن تمثل الأسماء والأفعال لیرى أصلها من :" حیث یقول)  التمثیل(الصرفي بالمثل

یشتق بعضها من بعض والحروف لا یصح فیها التصریف ولا زائدها، لأنها مما یصرف و 

، فیلحظ من كلام ابن جني أن مصطلح التمثیل یقابل المیزان 3"الاشتقاق لأنها مجهولة الأصل

الصرفي وكلمة الفعل تعادل أحرف المیزان الصرفي الفاء والعین واللام، ولقد وضع المتقدمون 

الحركات والسكنات، : أبنیة الكلم في ثمانیة أمور هي لتعرف به) "المیزان الصرفي(هذا التمثیل

والأصول والزوائد، والتقدیم والتأخیر، والحذف وعدمه؛ أي أنه المقیاس الذي تعرف به هیئة 

مبنى الكلمة من حیث عدد الصوامت وترتیبها، ومن حیث الحالة التي اعترت أصواتها من جهة 
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، 1"حذوفة، وكونها مستقرة في مواضعها أو منقولة عنهاكونها أصولاً أو زوائد، وكونها ثابتة أو م

وهو استخدام معیار دقیق ذي طابع مجرد یصلح :" ویضیف إلى ذلك مظهراً الغرض منه قائلا

لقیاس جمیع الأحوال التي تعتري الكلمة القابلة للتصریف، وقد أحسن علماء التراث صنعاً 

حث اقتصاداً في الوقت والجهد ووضوحا في باختراعهم هذه الأداة المنهجیة التي توفر للبا

،وهو معیار دقیق لأجل ضبط میزان الكلمات ومعرفة بنیتها وما 2"التصور ودقة في الاستنتاج

  .یطرأ علیها من زیادة أو نقصان

هي حروفها الأصلیة فلا تكون في العربیة أقل من "أصول الكلمة العربیة، أو مادة الكلمة     

من خمسة، وقد قرر الصرفیون أن المادة التي یبنى منها الاسم قد تكون  ثلاثة أحرف ولا أكثر

ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة، وأما المادة التي یبنى منها الفعل لا تكون إلا ثلاثیة، أو رباعیة، 

ولما كان أكثر أحوال المادة في الأسماء والأفعال ثلاثیة فقد اصطلح على وضع میزان لها 

، و فعل مكونة من ثلاثة أحرف هي الفاء والعین 3)"فعل(اتها، واختیرت كلمة تقابل أصواته أصو 

واللام، وإذا أردنا وزن كلمة من الكلمات نقابلها بتلك الحروف فتضبط حروف المیزان بمثل 

حركات الكلمة الموزونة عندها یتضح لنا ما طرأ على الأصل أو الجذر من تغییر في تلك 

ف ع : (جعلوا المیزان الصرفي مكوناً من ثلاثة أصول هي" لذكر، ولقد الأمور الثمانیة الآنفة ا

وجعلوا الفاء تقابل الحرف الأول، والعین تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث ) ل

، إذاً كان اختیار العرب للثلاثي؛ لكون 4"على أن یكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة

من غیره، ولو أنه كان رباعیاً، أو خماسیاً لا یمكن لنا أن نزن الثلاثي  الثلاثي في العربیة أكثر

به إلا بالحذف أي بحذف حرف، والزیادة عند العرب أسهل من الحذف، فمثلاً ضَرَبَ على وزن 

 فَعَلَ، وانْطَلَقَ على وزن انْفَعَلَ، واجْتَمَعَ على وزن افْتَعَلَ واسْتَخْرَجَ على وزن اسْتَفْعَلَ، فكل
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الكلمات السابقة لها ثلاثة حروف أصلیة، فزیدت بحرف أو حرفین أو ثلاثة من حروف الزیادة 

، وقد تكون الكلمة ذات حروف أصلیة ولكنها )سألتمونیها أو أمان وتسهیل(التي تجمعها كلمة 

فعلل، : فإن المیزان عندها یكون بتكریر اللام فنقول"زلزل، ودحرج : أكثر من ثلاثة حروف مثل

الأمر (ا إذا حذف أحد أصول الكلمة حذف ما یقابله في المیزان فیقال في قُلْ فُلْ، وفي فِ أم

إذا كنا أمام أصل خماسي زدنا لاماً ثالثة لتقابل خامس "، أما 1"عِ  وهكذا) من الفعل وفى

اختصاراً؛ لأن الكتابة العربیة تتجنب في ) فعلل(وتكتب ) فعللل(الأصول فكلمة سفرجل بزنة 

 على أن الكلمات ذوات الأصول الخمسة قلیلة العدد... الحالة رسم ثلاثة لامات منطوقة  هذه

  .2"في العربیة فأكثر أصول اللغة ثلاثي یلیه في الكثرة الرباعي

ن خالفوا ق بالمیزان الصرفي؛ إذ أن المحدثیلم یلتزم المحدثون بما جاء به القدامى فیما یتعل    

صام، وقام، وباع، حیث : خاصة ما تعلق بالفعل الأجوف مثلالقدامى في بعض الأمور وب

رفض المحدثون اعتبار هاته الأفعال أصول لأنه عند عرضها على المیزان الصرفي فإنه لا 

یستجیب لها، وفي رأیي المحدثین أن هذه الأفعال أوقعت الصرفیین العرب القدامى في تعقیدات 

اقترح اللسانیون المحدثون اقتراحاً لهذا التعقید تمثل في  ، فلذا3كثیرة فعقدوا بذلك مسألة الإعلال

أن تقاس الكلمة على أساس ما هي علیه فعلاً بعد التحریك، أو الحذف، أو الزیادة، أو ما إلى "

فوزنها فَاعٍ، ) دَاعٍ (فوزنها فَالَ، وإن قلت ) صَامَ (، وإن قلت )فَعَلَ (فوزنها ) ذَهَبَ (ذلك، فإن قلت 

فوزنها عِلَّة، وإن زدت حرفاً في ) عِدّة(، وإن قلت )مَرْرَ (فوزنها فَعْلَ؛ لأن تلفظها  )مَرَّ (وإن قل 

الكلمة زدت مثله في الوزن وفي المكان نفسه نحو كبَّر فعَّل، واكتحل افتعل؛ فهم یرون أن توزن 

ضبط الكلمة على ما هي علیه لا على ما كان أصلها وفقاً للمقاییس الصرفیة التقلیدیة، لیسهل 

  .4"قیاسها الصوتي ضبطاً دقیقاً 
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ولقد خالف بعض المحدثین القدامى في نظرتهم إلى المیزان الصرفي، ومنهم تمام حسان     

الذي جاء بنظرة جدیدة، ونظرته إلى المیزان الصرفي تفهم من العلاقة الرابطة بین العلامة 

" مبنى صرفي"ن الصیغة وهي فالتفریق بی: " والصیغة التي وضعها الصرفیون قیاساً إذ یقول

تفریق هام جداً له من الأهمیة ما یكون للتفریق بین علمي " مبنى صوتي"وبین المیزان وهو 

الصرف والأصوات، وقد یتفق هیكل الصورة مع هیكل المیزان فالفعل ضَرَبَ صیغته فَعَلَ 

لى أن الصرفیین علقوا أمر ومیزانه فَعَلَ أیضاً، ولكنهما قد یختلفان كما رأینا في فعل الأمر قِ ع

، فتمام حسان حاول أن یفرق بین الصیغة 1"اختلاف الصیغة والمیزان على النقل والحذف

علماء الصرف لم یحفلوا بالفروق بین شكل "والمیزان ویعتمد بعد كل هذا على القرائن ویرى بأن 

نه على وزن فعل الصیغة وشكل المثال بحیث أنهم زعموا في قال وهو ینتمي إلى صیغة فعل أ

أیضاً ولیس على وزن فال، وما إصرار علماء الصرف هنا على وحدة الصیغة والمیزان بمجد 

، فالكلمة عند تمام تتفاعل أصواتها مع 2"فتیلاً بالنسبة للأغراض العملیة للتحلیل الصرفي

لبنیة  بعضها البعض مما یحدث تغییراً في بنیة الكلمة الأصلیة وبهذا تأتي العلامة مغایرة

قد تخضعها ظروف القواعد التي تحكم تألیف "الصیغة، لأن العلامات التي ترد في النطق 

الأصوات وتجاوره في اللفظ، لمغایرة بنیة الصیغة مغایرة ترجع إلى ظواهر الإعلال أو الإبدال 

یغ ، والصیغة حسب تمام حسان لا تحدد إلا بالقرائن فمثلاً قد تشترك الص3"أو النقل أو الحذف

یشترك في الصیغة والوزن مع فعل ) قاتِلْ (اسم الفاعل من الفعل قتل : في میزان واحد مثل

الأمر من الفعل قَاتَلَ لأن الأمر منه قَاتِلْ  فهما على صیغة واحدة فاعِل ووزن واحد وهو فاعِل 

ون الآخر، لا بد أن نبحث عن القرائن التي تحدد استعمال الكلمة بأحد المعنیین د"لذا عند تمام 

، وإلا سیقع الخلط ولهذا فلا بد من سیاق 4"وهذه القرائن یمكن العثور علیها في مظان مختلفة

  .یفصل بین الصیغ والأوزان
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سیحاول الطالب في هذا الفصل دراسة البنیة الصرفیة لشعر الشهید عبد الكریم العقون  من     

بغیة الكشف عن دلالتهما، ودراستهما خلال وقوفه على بنیة الفعل، والاسم في شعر العقون، 

دراسة إحصائیة، محاولاً تحلیل تلك النتائج التي توصل إلیها في عملیته الإحصائیة وفق ما 

تقتضیه الدراسة، وللتنبیه فإن الطالب حاول دراسة بنیة الفعل في شعر العقون من ناحیتین فقط 

، بینما حاول دراسة )ع، وماضي، وأمرمضار (من ناحیة التجرد والزیادة، ومن ناحیة الزمن: هما

بنیة الاسم من زاویة المشتقات حتى لا یتوهم القارئ بأن الطالب سیتصدى لكل ما یتعلق بالبنیة 

  .الصرفیة؛ لأن البحث المتعلق بها یحتاج إلى دراسات متخصصة وجهود متظافرة

  :بنیة الفعل في شعر عبد الكریم العقون :أولاً   

  :قدامى والمحدثینمفهوم الفعل عند ال -01

 الهیئــة العارضــة للمــؤثر فــي غیــره بســبب التــأثیر أولاً، كالهیئــة الحاصــلة : "هــو: الفعــل لغــة

الفـاء : "،  وقد ورد في مقاییس اللغة في باب الفاء والعین ومـا یثلثهمـا1"للقاطع بسبب كونه قاطعاً 

لْـتُ كـذا أفْعَلــُهُ والعـین والـلام أصـل صــحیح یـدل علـى إحـداث شــيء مـن عمـل وغیـره، مــن ذلـك فَعَ 

، وجــاء 2"فَعْـلاً، وكانـت فلانـة فَعْلـَةٌ حسـنةٌ أو قبیحـةٌ، والفِعَــال جمـع فِعْـلٌ، والفَعـالُ بفـنح الفـاء الكـرم

هـو كنایـة عـن كـل عمـل متعـدٍ، أو غیـر متعـدٍ، فَعَـلَ یَفْعَـلُ : "في لسـان العـرب لابـن منظـور الفِعْـلُ 

، 3"قِــدْح وقِــدَاح، وبِئْــر وبِئَــار: فتــوح، والجمــع الفِعَــال مثــلفَعْــلاً وفِعْــلاً، فالاســم مكســور والمصــدر م

نفــس الحــدث الــذي : "والفعــل فــي معنــاه اللغــوي حســبما ورد فــي شــرح شــذور الــذهب لابــن هشــام

  .4"یحدثه الفاعل من قیام، أو قعود، أو نحوهما

تفـق فـي أن الفعـل یظهر جلیاً أن التعریفات اللغویة السابقة للفعل انطلقت من عمله، كما أنها ت  

یؤثر ویعمـل فـي الاسـم الـذي یلیـه؛ فالشـریف الجرجـاني اعتبـره الهیئـة العارضـة للمـؤثر فـي غیـره، 
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وابـن فــارس اعتبـره بأنــه یـدل علــى إحـداث شــيء مــن عمـل وغیــره، وابـن منظــور یعتبـره كنایــة عــن 

بهـذا تعریـف عمل متعدٍ أو غیـر متعـدٍ، وابـن هشـام یعتبـره نفـس الحـدث الـذي یحثـه الفاعـل، وهـي 

  .لغوي للفعل ینطلق أصحابها من عمل الفعل

  یعتبر الفعل في الاصطلاح أحد أقسام الكلام في العربیة وهـو مـن أكثـر : الفعل اصطلاحا

الأبنیــة فیهــا وأوســعها بابــاً؛ لكونــه ینقســم إلــى أقســام عدیــدة باعتبــارات مختلفــة كالوظیفــة، والــزمن، 

عـرف فـي كتـب النحـو بـأكثر مـن "اة بتعریفـات متباینـة؛ إذ والعناصر المركبة لـه، ولقـد عرفـه النحـ

: تعریــف، وانتهجــت فــي تعریفــه أكثــر مــن طریقــة، ومــن الطــرق التــي اتبعهــا النحویــون فــي تعریفــه

، أما بالنسـبة 1"التعریف بالمثال، والتعریف من خلال القسمة، والتعریف بالحد، والتعریف بالعلامة

فـــي التقســـیم الثلاثـــي للكلمـــة العربیـــة، ونظـــروا إلـــى وظـــائف  للمحـــدثین فلقـــد حـــاولوا إعـــادة النظـــر

الفعل؛ أن الفعل باعتباره وحدة لفظیة أي مجموعة أصوات ذات نظام معـین یأخـذ وظـائف معینـة 

في الاستعمال اللغوي والاجتماعي، فیأخذ وظیفة دلالیة وأخرى صرفیة، وثالثـة نحویـة، وسـیحاول 

حاً منطلقــاً مــن تعریفــات النحــاة القــدامى والمحــدثین؛ الطالــب التعــرض إلــى مفهــوم الفعــل اصــطلا

لأن النحاة ناقشوا مسائل عدیدة عند تعریفهم الفعل ومنها أقسامه، وعلاماته، وسبقه للاسم، بینمـا 

  .المحدثین ناقشوا أقوال القدامى وانتقدوهم في العدید من المسائل المتعلقة بالفعل

ــد  الفعــل  -أ  إلــى أن أقــدم تعریــف للفعــل هــو تعریــف "فضــلي یشــیر عبــد الهــادي ال :القــدامىعن

الفعـل ) ه108(؛ حیث عرف سیبویه2"سیبویه في الكتاب الذي اعتمد فیه طریقة التعریف بالمثال

الفعــل أمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث الأســماء، وبنیــت لمــا مضــى، ولمــا یكــون :" فــي كتابــه بقولــه

أمـا بنـاء مـا مضـى فـذهب وسـمع ومكـث وینقطع، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائنٌ ولم ینقطـع، ف

، فالفعـل بحسـب تعریـف سـیبویه 3"اذهـب، واقتـل، واضـرب: وحمد، وأما بنـاء مـا لـم یقـع قولـك آمـراً 

أخـــذ مـــن الاســـم؛ أي أن المصـــدر أســـبق مـــن الفعـــل وهـــي قضـــیة مختلـــف فیهـــا بـــین المدرســـتین 

كوفیـون یـذهبون إلـى أن النحویتین الكبیرتین، فالبصریون یعتبرون الفعـل مـأخوذ مـن المصـدر، وال
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دال علـى (الفعل هو الأصل، ویقسم سیبویه الفعل إلى أقسامه الثلاثة فعل ماضٍ، وفعل مضـارع 

، وفعل أمر، ویعلق إبراهیم السـامرائي فـي حاشـیة كتابـه الفعـل زمانـه )الحال، وآخر دال المستقبل

ل الأمـــر قســـیماً ثالثـــا مـــن هنـــا یبـــدو أن ســـیبویه جعـــل فعـــ:" وأبنیتـــه علـــى تعریـــف ســـیبویه إذ یقـــول

للفعل، وهو ما درج علیه البصریون في تقسیم الأفعـال ثـم إنـه قـال بوضـوح عـن أخـذ الأفعـال مـن 

المصــــادر وهــــو مــــا قــــال بــــه البصــــریون وهــــي مســــألة تؤلــــف مــــادة فــــي الخــــلاف بــــین البصــــریین 

  .1"والكوفیین

ـــه) ه316(ویعـــرف ابـــن الســـراج    ـــى معنـــى وزمـــان وذ: " الفعـــل بقول ـــك الزمـــان إمـــا مـــا دل عل ل

، فــابن الســراج یعتبــر الفعــل مــا دل علــى حــدث مقتــرن بــزمن، 2"مــاضٍ، وإمــا حاضــر، أو مســتقبل

  .وهذا المنظور غلب على من سبقه ومن تلاه من النحاة

مـا دل علـى حـدث وزمـان أو مسـتقبل نحـو قـام یقـوم، وقعـد ) "ه337(والفعل عنـد الزجـاجي      

: عاً فهو فعـل، فـإن دل علـى حـدث وحـده فهـو مصـدر نحـویقعد، فكل شيء دل على ما ذكرناه م

، وهو یشـترك مـع سـابقیه فـي 3"الضرب، والحمد، والقتل، وإن دل على زمان فهو ظرف من زمان

تعریــف الفعــل ویعتبــر الفعــل الــذي مــن الــزمن سیصــیر دالاً علــى المصــدر، أمــا إذا دلــت الكلمــة 

الأفعــال :" نف الزجـاجي الأفعـال قـائلاعلـى الـزمن فقـط فهـي ظـرف زمـان مثـل سـاعة، لیلـة، ویصـ

فعل مـاض، وفعـل مسـتقبل، وفعـل فـي الحـال یسـمى الـدائم، فالماضـي مـا حسـن فیـه أمـس : ثلاثة

أقـوم، ویقـوم، وأمـا الحـال فـلا فـرق : نحو قام، وقعد، وانطلـق، والمسـتقبل مـا حسـن فیـه غـد كقولـك

، 4"ال ادخل علیه السین، أو سـوففإن أردت أن تخلصه للاستقب.. بینه وبین المستقبل في اللفظ 

غیـره فـي ) الإیضـاح(وكـأن الزجـاجي فـي : "ویعلق إبراهیم السـامرائي علـى تعریـف الزجـاجي قـائلا

، ویضــیف فــي 5"فهــو فــي الإیضــاح یلتفــت إلــى مســائل أكثــر عمقــا ممــا هــي فــي الجمــل) الجمــل(
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سـتعمل مصـطلح الكـوفیین من المناسب أن نشیر إلى أن الزجاجي قد ا:" الحاشیة تعلیقاً یقول فیه

ــدائم(وهــو  ــدائم الــذي یــؤدي بصــیغتي اســم ) ال غیــر أنــه قصــره علــى الحــال وهــو عنــد الكــوفیین ال

،  ابـــــن 1"الفاعـــــل، واســـــم المفعـــــول، وهـــــو یخـــــالف أصـــــحابه فـــــلا یعـــــد الأمـــــر مـــــن أقســـــام الفعـــــل

مـا  اعتبـر الفعـل"یشیر إلى فعل الأمـر، ویضـع فـي كتابـه اللمـع حـداً للفعـل، حیـث ) ه392(جني

  .2"یحسن فیه قد أو كان أمراً 

الفعـــل مـــا دل علـــى اقتـــران حـــدث :" الفعـــل فـــي مفصـــله بقولـــه) ه538(ویعـــرف الزمخشـــري     

، والجـــوازم، والضـــمیر )الســـین، وســـوف(بزمـــان، ومـــن خصائصـــه دخـــول قـــد وحرفـــي الاســـتقبال 

عـل، وفعلـتْ، قد فعل ، وسـوف یف: المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنیث الساكنة نحو قولك

علامـات تمیــز الفعــل هــي فــي مجملهــا ) ه577(، ووضــع ابــن الأنبــاري 3"ویفعلـن، وافعــل، وفعلــتَ 

نفس العلامات التي أشار إلیها الزمخشري، لكنه أضاف إلیها علامة واحدة تمثلت فـي دخـول أن 

) ه572(ك، وأمـا ابـن مالـ4"أرید أن أفعل: ومنها أن الخفیفة المصدریة نحو:" على الفعل إذ یقول

صـــاحب الألفیـــة فقــــد جمـــع تلــــك العلامـــات التـــي أشــــار إلیهـــا النحــــاة مـــن قبلـــه فــــي بیـــت بألفیتــــه 

  :المشهورة

 بتا فعلت وأتت ویا افعلي    ونون أقبلن فعل ینجلي

تـاءالمتكلم تُ، وتـاء (ویحوي بیت ابن مالك بعض علامات الفعل ومنها قبوله التاءات الثلاثة    

، وقبوله یاء المخاطبـة، ونـون النسـوة، فمتـى قبلـت الكلمـة )نیث الساكنة تْ المخاطبة تَ، وتاء التأ

هذه العلامات فهـي فعـل، ومتـى رفضـتها فهـي اسـم أو حـرف، وینظـر علـي أبـو المكـارم إلـى تلـك 

ـــز الكلمـــات التـــي تلحـــق آخرهـــا، وتقطـــع بفعلیتهـــا ویمكـــن أن "العلامـــات فیـــرى بأنهـــا  لواصـــق تمی
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قــد، والســین، وســوف، ونواصــب الأفعــال، وكــذلك جوازمهــا،  -حســب قولــه–تضــیف إلیهــا أیضــاً 

  .1"وهي صیغ مستقلة تحدد فعلیة الكلمات التي تتلوها

فمن خلال تعریفات النحاة القدامى للفعـل یتضـح جلیـاً للـدارس بـأنهم حـاولوا تعریـف الفعـل        

تصـــرف والجامـــد، مـــن ناحیـــة الـــزمن، دون أن یغفلـــوا الأقســـام الأخـــرى مثـــل المجـــرد والمزیـــد، والم

والمعــرب والمبنــي، والمتعــدي والــلازم، والمبنــي للمعلــوم والمبنــي للمجهــول، كمــا أنهــم اختلفــوا فــي 

ـــة )المصـــدر(أیهـــم أســـبق الفعـــل أم الاســـم ـــى أنهـــم قســـموا الفعـــل إلـــى أقســـامه الثلاث ، بالإضـــافة إل

عــل، ولا المشــهورة، وحــاولوا وضــع بعــض ممیــزات الفعــل تمثلــت فــي لواصــق أو ضــمائر تلحــق الف

تلحــق الاســم مثــل التــاءات الــثلاث، واختلفــوا فــي خصــائص الفعــل رغــم أنهــم أجمعــوا علــى دلالتــي 

الحـــدث والـــزمن كشـــرطین أساســـیین فـــي الفعـــل وإلا فإنـــه لـــیس بفعـــل، ولقـــد أجمعـــوا علـــى التقســـیم 

م، الثلاثي للكلمـة العربیـة، لـذا لـم یحـاول مـن جـاء بعـدهم مـن النحـاة إعـادة النظـر فـي ذلـك التقسـی

حتى أن بعض النحاة اعتبر التقسیم الثلاثي بدیهة عقل بغیر برهان ولا دلیل، وبعضهم جـزم بـأن 

، فظــل النحــاة الأوائــل ومــن 2لا رابــع لهــذا التقســیم، كمــا تحــدى الزجــاجي أن یــأتي أحــد بقســم رابــع

 تــبعهم یحــافظون علــى هــذا التقســیم إلــى أن جــاء الدارســون المحــدثون فثــاروا علیــه، حتــى أوصــله

  .تمام إلى سبعة أقسام وأیده في تقسیمه أبو المكارم، وحماسة عبد اللطیف

اسـم، وفعــل، : إذا كـان القــدامى قـد قســموا الكلمـة إلــى تقسـیم ثلاثــي :الفعـل عنــد المحــدثین  - ب 

وحرف، واهتموا بالفعـل ونظـروا إلیـه مـن زوایـا متعـددة، ووقفـوا علـى أقسـامه ودلالتـه وخصائصـه، 

اهتمــت بــالنحو العربــي، وحــاولوا إعــادة النظــر فیــه، وفــي تقســیم الكلمــة  فــإن مــن المحــدثین كوكبــة

  : العربیة، منتقدین النحاة الأوائل ومبررین ذلك بأسباب عدیدة أهمها

تــأثر النحــاة بــالمنطق الیونــاني ومجــاراتهم لفلاســفة الیونــان؛ أي بمعنــى أنهــم أخضــعوا " -01

 ،بیة متأثرة بالفلسفة الیونانیة القدیمة، فهم یرون في نظرتهم هذه أن العر 3"العربیة للمنطق
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النحـــاة العــرب فـــي وضــع حـــدٍ أو مفهــوم لتقســـیمهم الثلاثــي الاســـم، والفعـــل، اضــطراب   -02

والحــرف؛ حیــث اختلفــوا فــي تعریــف الأقســام الثلاثــة، وفــي بیــان علاماتهــا وعمــدوا فــي كثیــر مــن 

مهـــم للاســـم، والفعـــل، الأحیـــان إلـــى تحـــویر التعریـــف، ووضـــعوا تفســـیرات للأقســـام تنســـجم مـــع فه

 .1"والحرف، وباختصار لقد حصروا أنفسهم في ذلك التقسیم الثلاثي الضیق

 وظائفـــهإلـــى الفعـــل مـــن زاویـــة ن حـــاولوا النظـــر مـــن المبـــررات الســـالفة فـــإن المحـــدثی وانطلاقـــا    

لـى التـي نظـرت إ علـى سـبیل التمثیـل ، وبنوا علـى تلـك النظـرة نظریـاتهم الحدیثـة كالتداولیـةاللغویة

الفعل وقسمته إلى أفعال كلامیـة، وأفعـال إنجازیـة، وغیرهـا مـن النظریـات الحدیثـة، وسـنحاول مـن 

  .خلال هذا العنصر إلقاء الضوء على تعریف المحدثین للفعل

 واحــد مــن النحــاة المحــدثین؛ حیــث قــدم جملــة مــن الانتقــادات للنحــاة فــي  إبــراهیم أنــیس

قنـــع اللغویـــون العـــرب بـــذلك : "تـــداء بالیونـــان؛ إذ یقـــولتقســـیمهم الثلاثـــي للكلمـــة وهـــو فـــي نظـــره اق

التقســیم الثلاثــي مــن اســم وفعــل، وحــرف متبعــین فــي هــذا مــا جــرى علیــه الفلاســفة الیونــان، وأهــل 

، وبحسـب قـول أنـیس فـإن 2"الاسـم، والكلمـة، والأداة: المنطق من جعل أجزاء الكلام ثلاثـة سـموها

دوا تحدیـد المقصـود مـن تلـك الأجـزاء الثلاثـة، فمـثلا الأمر شق على اللغویین مـن العـرب حـین أرا

إنـه یفیـد معنـى كمـا تـدل صـیغته علـى أحـد : إذا حاول القدامى تعریـف الفعـل قـالوا عنـه"في نظره 

الماضـي، والحــال، والاسـتقبال، ویــرى أنـیس أن ربــط الأزمنـة بصــیغ الأفعـال كمــا : الأزمنـة الثلاثــة

أنــه یجــب أن تتخــذ فــي "لــذا یــرى أنــیس ، 3"للغــة ولا تؤیــدهیــزعم النحــاة أمــر لا تبــرره اســتعمالات ا

المعنـى، والصـیغة، ووظیفـة اللفـظ فـي الكـلام لأنهـا فـي : تحدید أجزاء الكلام وتعریفها أسسـاً ثلاثـة

نظــره أســس یجــب ألا تغیــب عــن أذهاننــا حــین نحــاول التفرقــة بــین أجــزاء الكــلام، ومــن واجبنــا أن 

، ویكـون 4"عة، ولا یصح الاكتفاء بأساس واحـد مـن هـذه الأسـسنذكرها دائماً، وأن نقیس بها مجتم

التقسـیم وفــق الأســس التــي وضــعها أنــیس تقســیماً رباعیــاً للكلمــة مضــیفاً فیــه الضــمیر قســماً رابعــاً، 
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، ویعلـق علـي المكـارم علـى الأسـس التـي اعتمـدها وهو بهذا یخالف القدامى فـي تقسـیمهم الثلاثـي

إن الأسس التي وضعها أنیس للتفریق بین أقسام الكلام مجملـة؛ :"أنیس في تقسیمه الرباعي قائلاً 

ترتـــب علـــى ذلـــك تـــداخل بعـــض الأقســـام فـــي بعضـــها الآخـــر، فانـــدرجت الصـــفة تحـــت الاســـم مـــع 

اختلافهــا عنــه، وانــدرج العــدد تحــت الضــمیر مــع كونــه مــن الأســماء، ولــم نعــرف أیــن نضــع اســم 

 .1"الفعل مع انفراده بخصائص خاصة

هــو القســم الثالــث مــن أجــزاء الكــلام، وهــو ركــن أساســي فــي معظــم "إبــراهیم أنــیس  الفعــل عنــد   

لغــات البشــر، وظیفتــه فــي الجملــة الإســناد غیــر أن الصــفة تشــركه أحیانــاً فــي هــذه الوظیفــة، وأمــا 

معنى الفعل فهو في نظره إفـادة الحـدث فـي زمـن معـین، إلا أن ربـط الـزمن بصـیغة الفعـل لایكـاد 

للغـــوي؛ لأن النحـــاة أنفســـهم قـــد أحســـوا بدلالـــة المصـــدر علـــى الحـــدث والـــزمن، یبـــرره الاســـتعمال ا

، ویـذكر العلامـات الشـكلیة والمعـاني 2"وحاولوا تأویل هذا وتخریجـه فـي جـدل عقـیم لا طائـل تحتـه

، ویـتهجم أنـیس علـى 3"الوظیفیة التي تمیز الفعل للتفریق بینـه وبـین غیـره مـن أقسـام وحـدات الكلـم

قــد جعلــوا ارتبــاط صـیغة الفعــل بــالزمن عنصــراً أساســیاً بـه یتمیــز الفعــل مــن الاســم، و :"النحـاة قــائلاً 

وعزَّ علیهم أن یروا فكرة الزمن تتحقق في المصدر كما تتحقق فـي الفعـل فجـادلوا فـي هـذا جـدالاً 

یحملنـا فـي "؛ لأن ربـط الصـیغة بـزمن معـین حسـب أنـیس 4"عمیقاً لا یخلو من التعسف والمغالطة

یة على كثیر من التكلف، والتعسف في فهم أسالیبها، ومـن الواجـب أن نفصـل بینهمـا، اللغة العرب

، ویــرى أنــیس أنــه یجــب 5وأن نــدرس أســالیب الصــیغ مســتقلة عــن الــزمن دراســة لغویــة لا منطقیــة

لأن النحــاة "النظــر إلــى صــیغ الفعــل بعیــدا عــن الــزمن حتــى نبتعــد عــن التأویــل والتعســف والخلــل، 

سرب إلى تقسیمهم من نواحٍ عدة راحوا كعادتهم یحملون الكلام العربي مـا لـیس حین رأوا الخلل یت

منـــه، ویتـــأولون مـــن النصـــوص الصـــحیحة مـــا لـــیس بحاجـــة إلـــى تأویـــل أو تخـــریج، فـــإذا اســـتعمل 
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الماضـــي مكـــان المضـــارع قـــالوا لحكمـــة أرادهـــا المـــتكلم أو الكاتـــب، وإذا اســـتعمل المضـــارع مكـــان 

ة بلاغیة هللوا لها وكبروا، وما كان أغناهم عن كل هذا التعسف لـو الماضي التمسوا في هذا نكت

  "أنهم نظروا لصیغ الفعل، وأسالیبها بعیدة عن الفكرة الزمنیة

  على النهج الـذي رسـمه إبـراهیم أنـیس، حیـث تقـاطع معـه فـي  مهدي المخزوميلم یخرج

ســم، والأداة، والكنایـــات، إذ الفعــل، والا: العدیــد مــن النقــاط؛ منهــا تقســیمه الربـــاعي للكلمــة، وهــي

جدیر بنـا أن نقسـم الكلمـة إلـى أربـع أقسـام بـدلاً مـن الثلاثـة التـي جـرى علیـه عـرف النحـاة :" یقول

وانتقـــد المخزومـــي كـــل مـــن قـــال بـــأن ، 1"الفعـــل، والاســـم، والأداة، والكنایـــات: قـــدیماً، وحـــدیثاً وهـــي

س صـحیحا أن نكـرر مـا یقولـه جماعـة وعلـى هـذا فلـی:"اقتران الزمن بالفعل حـدیث النشـأة إذ یقـول

، 2"من الباحثین الأعاجم أن الزمان لیس شـیئا أصـیلاً، وأن اقتـران الفعـل العربـي بـه حـدیث النشـأة

وهـذا القــول یمكـن لنــا أن نـرد بــه علـى كــل مــن ادَّعـوا تــأثر العربیـة بــالمنطق الیونـاني مثــل إبــراهیم 

دلالتهـا علـى الزمـان مـن مقوماتهـا، ولكـن فالزمان حسب المخزومي في الأفعال ملحـوظ، و أنیس، 

ولو كـان النحـاة قـد قسـموا الأفعـال بحسـب مـا ... الزمان نحوي وظیفته التفریق بین أبنیة الأفعال 

لها من صیغ أو أبنیة ثم شرعوا بملاحظـة دلالتهـا علـى الزمـان مـن خـلال الاسـتعمالات المختلفـة 

، 3"هــو كــائن لا توجیهــا لمــا ینبغــي أن یكــونلكــان البحــث أجــدى علــى العربیــة، ولكــان وصــفاً لمــا 

تكلـــم المخزومـــي أیضـــاً عـــن الفعـــل وذكـــر بأنـــه أحـــد أقســـام الكلمـــة الرئیســـیة، وجعـــل للفعـــل "وقـــد 

،  كمــا تعــرض المخزومــي إلــى 4"علامــات شــكلیة، ووقــف علــى موقعــه وعلــى قرینتــه فــي الســیاق

قبولـه تـاء التأنیـث السـاكنة، : فـي العلامات التي تمیز الفعل عن غیره مـن أقسـام الكـلام والمتمثلـة

أن النحــاة القــدامى ذهــب المخزومــي إلــى و  ،قبولــه الضــمیر المتحــرك أو دخــول لــم أو لــن علیــه أو

فأهمیــة الفعــل  أمــا المحــدثون اعتنــوا بالفعــل مــن جانــب ضــیق محــدود وهــو الحــدث والــزمن فقــط،

متعـددة الجوانـب، لأن تقوم على ما یؤدیه الفعـل مـن وظـائف لغویـة  -بحسب المخزومي–عندهم 
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الفعـــل عنـــدهم مصـــدر الاشـــتقاق، وهـــو عنـــدهم یعبـــر عـــن الأحـــداث، وأزمانهـــا، وهـــو عنـــدهم أهـــم 

، وهو یرى بأن الأفعال أبنیة تدل علـى الأحـداث مقترنـة 1"مقومات الجملة لأن الإسناد مستمد منه

منــه بقســم بالزمــان، وتقســیم النحــاة للفعــل علــى أســاس حركــات الفلــك، وذلــك بتخصــیص كــل قســم 

من أقسام الزمان جعل النحاة یواجهون صعوبات كثیرة في تفسـیر اسـتعمالات الفعـل فـي غیـر مـا 

إن النحــوي المتتبــع لأفعــال : "، وعــن أقســام الفعــل یقــول المخزومــي2"خصــوه بــه مــن زمــان معــین

الزمـان العربیة، ولأسالیب العـرب، واسـتعمالاتهم یـرى بـأن هنـاك ثلاثـة أبنیـة اقترنـت بالدلالـة علـى 

، ویقصـد ببنـاء فعــل 3"وهـي أبنیـة الأفعـال العربیــة) فاعــل(، وبنـاء )یفعـل(، وبنــاء )فعـل(بنـاء : هـي

الفعــل الماضــي، وببنــاء یفعــل الفعــل المضــارع، وببنــاء فاعــل الفعــل الــدائم، فهــو یســتبعد أن یكــون 

لـى المدرسـة فعل الأمر قسما من أقسام الفعل، وهي نظرة قدیمة في النحو العربـي تعـود جـذورها إ

 .الكوفیة النحویة

  فــي تقســیمه للكلمــة العربیــة علــى أمــرین وهمــا المعنــى والمبنــى حیــث  تمــام حســاناعتمــد

وأول مــا نبــدأ بــه أننــا نجــد التقســیم الــذي جــاء بــه النحــاة بحاجــة إلــى إعــادة النظــر ومحاولــة :"یقــول

، فمـن 4"المبنـى والمعنـىالتعدیل بإنشـاء تقسـیم آخـر جدیـد مبنـي علـى اسـتخدام أكثـر دقـة لاعتبـار 

الصورة الإعرابیـة، والرتبـة، والصـیغة الخاصـة، والإلصـاق، والتضـام، " حیث المبنى یجب مراعاة 

التســــمیة، والحــــدث، والــــزمن، والتعلیــــق، والمعنــــى "، وأمــــا مــــن حیــــث المعنــــى "والرســــم الإملائــــي

رفیقـاً بالنحـاة فلـم یـتهمهم  أما تمام حسـان فقـد كـان:" ، ویعلق أبو المكارم على تمام قائلاً 5"الجملي

بالقصور، ولا بانبهام بعض الأمور في أذهانهم، وغایة ما قاله أن هذا التقسیم یمكـن أن ینقـد فـي 

ضــوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة، وقــد كــان منصــفاً حــین بــین أن تقســیم النحــاة بنــي علــى جانــب 

رأى أن التفریـق علـى أسـاس المعنى، وأن بعضهم الآخر جعل أساس تقسیمه المبنى أو الشكل، و 
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،   وباعتبــار المعنــى والمبنــى كــان تقســیم تمــام للكلمــة 1"أي منهمــا وحــده لــیس هــو الطریقــة المثلــى

سباعیاً بدل التقسیم الثلاثي الذي اعتمده النحـاة الأوائـل، وتقسـیم تمـام السـباعي للكلمـة جـاء علـى 

تمـام  ، والظرف، والأداة، فالفعل حسـبالاسم، والصفة، والفعل، والضمیر، والخالفة: النحو التالي

  :منها عدیدة تناول أموراً  الثالث من أقسام الكلم، وعند دراسته القسم هو

 .الفعل یدل على حدث وزمن -1

معنى الزمن في الفعـل یـأتي علـى المسـتوى الصـرفي مـن شـكل الصـیغة، وعلـى المسـتوى  -2

 .النحوي یأتي من مجرى السیاق

 .ي أقسام ثلاثة ماضٍ، ومضارع، وأمرالفعل من حیث المبنى الصرف -3

وأشار تمام إلى أن الفعل یتمیز عن بقیـة أقسـام الكلـم بسـمات معنویـة ومبنویـة، وبهـذا یكـون      

للأفعـال فـي جملتهـا سـمات مـن المبنـى والمعنـى :"قسماً مستقلاً من أقسام الكلـم فـي العربیـة فیقـول

، وأخـرج تمـام النواسـخ 2"ستقلاً من أقسام الكلـمیمكن تمییزها بها عن غیرها، ومن ثم یكون قسماً م

مــن الفعلیــة وأدخلهــا فــي صــنف الأدوات، كمــا اعتبــر ظــن مــن الأفعــال ولــم یعتبرهــا مــن النواســخ، 

فتختلـف دلالـة الفعـل بصـیغه علـى الـزمن، "فهو یعتبر بأن للفعل دلالة من حیث المعنى مختلفة، 

والاسـتقبال فبصـیغتي یفعـل وأفعـلُ ونحوهمـا  فزمن الماضي یستدل علیه بصیغة فعل، وأمـا الحـال

ولتحدید أحد المعنیین یؤخذ بقرینة السیاق، لأن هذ القرینة تسهم في فهم الـزمن أكثـر مـن المجـال 

الصرفي، ویربطه بالزمن النحوي، باعتباره جزءا مـن الظـواهر الموقعیـة السـیاقیة لأن دلالـة الفعـل 

  .3"في السیاق على زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرینته

إن من البدیهي أن یعرب الفعل عن الزمـان، :"فیتحدث عن الفعل قائلاً  إبراهیم السامرائيأما     

وأن یـــدل علـــى أقســـام هـــذا الزمـــان ودقائقـــه، وذلـــك بصـــیغٍ، وأبنیـــةٍ، وتراكیـــب معروفـــة، وهـــو أمـــر 

یدل علـى الزمـان حادث في كثیر من اللغات ولیست العربیة بدعا في ذلك بین اللغات، فلابد أن 
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، ویؤكـد السـامرائي أن صـیغة الفعـل لا تفصـح دائمـاً عـن دقـائق الـزمن ویقـول 1"فـي أبنیتهـا الفعلیـة

مــن هنــا فــإن الفعــل العربــي لا یفصــح عــن الزمــان مــن ثنــاء الجملــة، فقــد تشــتمل علــى :" فــي ذلــك

بدراســة الفعــل ، ولقــد اهــتم الســامرائي 2"زیــادات تعــین الفعــل علــى تقریــر الزمــان فــي حــدود واضــحة

إن الكــوفیین :"وتقســیمه مظهــراً میلــه إلــى المدرســة الكوفیــة وهــذا مــا یستشــف مــن كلامــه حــین قــال

على حق في إبعاد الأمر أن یكون قسـیما للماضـي والمسـتقبل، وذلـك أن فعـل الأمـر طلـب، وهـو 

  .3"حدث كسائر الأفعال، غیر أن دلالته الزمنیة غیر واضحة

التقسـیم الثلاثـي ضـیق ومحـدود لـم یـتم علـى أسـس موضـوعیة   ماسـةعبـد اللطیـف حویعتبر      

إن التقسیم الذي یرمي إلیه الباحـث لابـد أن یكـون خاضـعاً لقـانون الحـالات الموضـوعیة، :" فیقول

، ویبـرر حكمـه هــذا 4"وهـو لا ینطبـق بحـال علـى التقسـیمات غیـر الواعیـة والتـي تقـوم علـى الغریـزة

سـون المحـدثون علـى النحـاة القـدماء أنهـم كـانوا متـأثرین فـي تقسـیم من أجل هـذا أخـذ الدار :" بقوله

الكلمــة بالفلســفة الإغریقیـــة عــن الموجــودات أكثـــر ممــا كــانوا یدرســـون خصــائص الألفــاظ العربیـــة 

، وبعـــدما تهجـــم علـــى أســـاتیذ النحـــو ورحـــب بفكـــرة التجدیـــد فـــي التقســـیم عنـــد أنـــیس وتمـــام 5"ذاتهـــا

فـإن الدارسـین المحـدثین یـرون أن التقسـیم الثلاثـي غیـر دقیـق، ومهما یكن من أمر :"أضاف قائلاً 

، واعتمـد حماسـة 6ویرحم االله الزجاجي الذي اتهم من یأتي بقسم رابع أو أكثر بأنه مخمن أو شـاك

، والفعل عند إما ماضٍ، أو مضارع، أو أمـر، 7تقسیم تمام لأنه في نظره یقوم على أسس واضحة

لأنـه فـي نظـره غیـر مؤسـس إلا أنـه لــم  مللنحـاة ورفضـه لتقسـیمه ورغـم كـل الانتقـادات التـي قـدمها
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والتقسـیم الـذي سـنعتمده علیـه هـو تقسـیم تمـام لوضـوح :"یقدم تعریفاً واضحاً للفعل بـل اكتفـى بقولـه

  .1"الأسس التي استند علیها وتنوعها

: ، فیقـولقـول النحـاة بـأن الفعـل لوحـده یـدل علـى حـدث ویقتـرن بـالزمن علي أبو المكـارمینتقـد    

لــیس صــحیحاً أن الأفعــال لوحــدها تقتــرن بالزمــان، فــإن مــن الأســماء مــا یقتــرن بالزمــان كمــا أن "

منها ما ینصرف إلیه دون غیره، وحسبك أن ترجع في هـذا الشـأن إلـى مـا قـرره النحویـون أنفسـهم 

ي فــي أســماء الأفعــال، والمشــتقات الاســمیة لتــدرك أنهــم یتناقضــون مــع أنفســهم، حــین یقــررون فــ

تعریف الفعل أنه المقترن بالزمان ثـم یعترفـون فـي هـذه الأبـواب باقترانهـا بالزمـان بـالرغم مـن عـدم 

، ویــرى أبــو المكــارم أن مــرد اضــطراب النحــاة فــي عــدم وجــود صــیغة واحــدة لتحدیــد 2"كونهــا أفعــالاً 

  :3وضبط مفهوم أقسام الكلام بمفهوم واحد یعود لأمرین هما

فحســب، والتــزام النحــاة بــه لــم ینبــع مــن التحلیــل الموضــوعي الكلمــات فــي العربیــة ثــلاث    -أ 

 .لأنماط الكلمات العربیة، بل نبع من الفلسفة الیونانیة  وتقسیم النحاة شبیه بتقسیم أفلاطون

الأفعال أحداث، وكل حدث لابد له من زمـن، ومـن ثـم یجـب أن تقتـرن الأفعـال بالزمـان،    - ب 

لغـوي بـل هـو ثمـرة النظـرة الفلسـفیة، رغـم أن هنـاك أفعـال وهذا التحلیل لم ینتج من واقع التحلیل ال

 .لا تتضمن أحداثاً نحو نعم، وبئس

ویشـــكك أبـــو المكـــارم فـــي تعریـــف النحـــاة للفعـــل رغـــم أنـــه یعتـــرف بإجمـــاعهم علـــى أن الفعـــل      

هكـذا یصـبح :" ، حیـث یقـول4"كلمة تدل على معنى في نفسها، وهي مقترنـة بأحـد الأزمنـة الثلاثـة"

على الفعل من خـلال التعریـف الـذي قدمـه النحـاة لـه أمـر مشـكوكاً فیـه فـلا مفـر إذن مـن التعرف 

تحدیــده مــن خــلال العلامــات التــي تمیــزه عــن غیــره تلــك العلامــات التــي أشــار إلیهــا ابــن مالــك فــي 

وهي لواصق خلفیة تمیز الكلمات التي تلحق آخرها وتقطـع بفعلیتهـا ویمكـن أن تضـیف .... بیته 

قــد، والســین، وســوف، ونواصــب الأفعــال، وكــذلك جوازمهــا وهــي صــیغ مســتقلة تحــدد : إلیهــا أیضــاً 
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، ویسیر أبو المكارم على النهج الذي رسمه تمام فـي تقسـیمه ویصـرح 1"فعلیة الكلمات التي تتلوها

والتقسیم الذي سنعتمد علیه في تقسیم الجملة هو تقسیم الـدكتور تمـام، لوضـوح :" بذلك حین یقول

ـــة الأســـس التـــي  ـــدینا مـــا یســـمى بالجملـــة الاســـمیة، والجمل ـــذلك ســـیوجد ل اســـتند إلیهـــا وتنوعهـــا، ول

  .2"الفعلیة، والجملة الوصفیة، والجملة الخالفیة وتحت الأخیرة أنواع

یُسْتَشَــف مــن مــا ســبق أن المحــدثین رفضــوا تقســیم النحــاة القــدامى للكلمــة، وقســموا تقســیما       

سـام، وقــد اتهمــوا القـدامى  بــتهم عدیــدة ومنهـا عــدم ضــبط جدیـداً وصــل عنــد بعضـهم إلــى ســبعة أق

مفــاهیم الأقســام الثلاثــة لأنهــم أخــذوها مــن الیونــان مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة أنهــم ألزمــوا أنفســهم 

وغیــرهم بــذلك التقســیم، كمــا وجــه المحــدثین نقــدا للنحــاة حــین عرفــوا الفعــل بأنــه یــدل علــى حــدث 

ولكنهـا أفعـال مثـل أفعـال المـدح، فلهـذا  اً لا تتضمن أحداث مقترن بالزمان، فهناك أفعال في نظرهم

جــري أنكــر الدارســون المحــدثون النظــرة القدیمــة للفعــل، واعتبــروه مــادة لغویــة لبنــاء الجملــة وهــو ی

المحــدثون مـــع القــدامى أن الفعـــل  هوحـــال واســتقبال، ولكـــن مــا یتفــق فیـــ علــى أزمنــة ثلاثـــة مــاضٍ 

هـذا الـزمن فهـم یـرون أن مصـدر الـزمن مـن الصـیغة  حدث ذا زمن، ویختلفـون معهـم فـي مصـدر

الصـــرفیة، ومـــن الســـیاق النحـــوي، وانطلاقـــا مـــن كـــل مـــا ســـبق فالفعـــل وكمـــا شـــاع عنـــد النحـــاة لـــه 

  .دلالتین دلالة الحدث ودلالة الزمن، فهو یدل على الحدث بلفظه وعلى الزمن بصیغته

ــاً أن الفعــ      ل فــي العربیــة یــأتي غالبــاً وفــق مــن خــلال تعریــف القــدامى والمحــدثین یتضــح جلی

المجــرد والمزیــد، والصـحیح والمعتــل، والمتصــرف : ثنائیـة یقتضــیها الـنمط الفونولــوجي لبنیتــه فمنهـا

والجامــد، والمعــرب والمبنــي، كمــا جــاء مــن ناحیــة النظــام العلائقــي الــوظیفي للبنیــة التركیبیــة وفــق 

ي للمجهــول، والمتعــدي والــلازم، وســیحاول التــام والنــاقص، والمبنــي للمعلــوم والمبنــ: ثنائیــات منهــا

الطالـب إبـراز الثنائیـة الفنولوجیـة للفعـل فـي شــعر الشـهید عبـد الكـریم العقـون دون أن یتطـرق إلــى 

ســتتم فــي الفصــل الــذي یهــتم بالبنیــة التركیبیــة ) الوظیفیــة(الناحیــة الوظیفیــة ودراســة هــذه الناحیــة 
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هــذا الجانــب مــن بحثــه أقســام الفعــل مــن ناحیــة  والوظیفیــة للجملــة الفعلیــة، وســیعرض الطالــب فــي

  :بنیته الفنولوجیة؛ إذ ینقسم الفعل بالنظر إلى

 .مجرد ومزید: ؛ أي زیادة أحرف على أصله وعدمها إلى قسمینالزیاد على الأصل -

 .ماضي ومضارع وأمر: إلى ثلاثة أقسام هي: زمانه -

 .صحیح ومعتل: إلى قسمین صحة حروفه وعلتها -

  .معرب ومبني: إلى قسمین ءالإعراب والبنا -

  :والمزید في شعر العقون ودلالتهما المجردبنیة الفعل  -02

i.  ودلالته في شعر العقون المجردبنیة الفعل:  

ــة ): "ه538(جــاء فــي أســاس اللغــة للزمخشــري       جــرَّده مــن ثیابــه فتجــرد، وانجــرد، وهــي بضَّ

جــرَّد الســیف مــن غمــده، وســیف : المتجــرد، والمجــرد أیضــاً، وفلانــة حســنة الجــردة، ومــن المجــاز

منجـــردة عـــن : مجـــرد كقـــولهم ســـیف عریـــان، ورجـــل أجـــرد لا شـــعر علـــى جســـده، وأرض جـــرداء

، والمجرد من الأسماء أو الأفعال بحسب تعریفات الصرفیین هو مـا كانـت جمیـع حروفـه 1"النبات

فلــم یــرد "اعیــة، أصــلیة، وأبنیتــه مــن الأســماء ثلاثیــة ورباعیــة وخماســیة، ومــن الأفعــال ثلاثیــة أو رب

فعل من خمسة أحـرف أصـلیة؛ لأن الفعـل نقـص مزیـداً وغیـر مزیـدٍ عـن الاسـم حرفـاً؛ ولأن الاسـم 

) ه316(، ویعــرف ابــن الســراج2"أقــوى مــن الفعــل لاســتغناء الاســم عــن الفعــل واحتــاج الفعــل إلیــه

ین فعـل متعـدٍ هو فعل بغیر زیادة، أو الفعـل الـذي لا زیـادة فیـه، وینقسـم إلـى ضـرب: "المجرد بقوله

ن فـابن السـراج یشـیر إلـى أقسـام الفعـل المجـرد مـن حیـث العمـل أو "إلى مفعول، وفعل غیر متعـدٍ 

الوظیفـة، ، وانطلاقـاً مــن التعریـف الســابق فـإن الفعـل لا یكــون مجـرداً إلا إذا كانــت جمیـع حروفــه 

ة هــي مــا أصــلیة لا یســقط منهــا حــرف واحــد بغیــر علــة صــرفیة أثنــاء تصــریفه، والحــروف الأصــلی

، وذلـك كقولـك فـي )فعـل أو فعلـل(كانت في الأصل فاء، وعیناً، ولاماً للفعـل فـي میزانـه الصـرفي 

كتب، فالكاف من كتب فاء الفعل وهي الأصـل الأول عنـد الصـرفیین، والتـاء عینـه : الثلاثي مثلاً 
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ن الفعـل وهي الأصل الثاني عندهم، والباء لامه وهي الأصل الثالث عنـدهم، ویـرى الصـرفیون بـأ

، لــذا فالفعــل المجــرد فــي العربیــة 1"لا یقــل عــن ثلاثــة أحــرف، ولا یزیــد عــن أربعــة أحــرف"المجــرد 

یكــون ثلاثیــاً أ و رباعیــاً، ولمعرفــة بنیــة الفعــل المجــرد ونســبة تــوارده فــي شــعر الشــهید عبــد الكــریم 

وأجملهـا  ئویـةالعقون حاول الطالب استقراء ذلك وتتبعـه بطریقـة إحصـائیة وقـام بحسـاب نسـبته الم

، محـــاولاً مـــن خلالـــه الوقـــوف علـــى الأبـــواب الصـــرفیة للفعـــل المجـــرد، ومحترمـــاً فـــي جـــدول مـــوالٍ 

تقســیماتهم لتلــك الأبــواب ســواء الســتة أو الثلاثــة التــي سنفصــلها فــي العناصــر اللاحقــة مــن هــذه 

  :المبحث
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)05%(  )00%(  

 : شعر العقون بنیة الفعل الثلاثي المجرد ودلالته في )1

جــــاء فــــي لســــان العــــرب لابــــن : الفعــــل الثلاثــــي المجــــرد وبنیتــــه فــــي شــــعر العقــــون - أ

هـو مـا ینسـب إلـى الثلاثـة مـن غیـر قیـاس، والحـروف الثلاثیـة هـي "بـأن الثلاثـي ) ه711(منظور

الثلاثــي : "، ویعــرف صــاحب معجــم العــین الفعــل الثلاثــي بقولــه2"التــي اجتمعــت فیهــا ثلاثــة أحــرف

عمـر، : ضرب، خرج، دخل مبني على ثلاثة أحـرف، ومـن الأسـماء نحـو: حو قولكمن الأفعال ن
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هو كـل فعـل كانـت أحرفـه : "، كما تعرفه الحدیثي بقولها1"وجمل، وشجر، مبني على ثلاثة أحرف

، وقد اختلف الصـرفیون فـي 2"الأصلیة ثلاثة لا یسقط أحدها في تصریف الفعل إلا لعلة تصریفیة

 :ثي المجرد؛ فمنهمتقسیم أبواب الفعل الثلا

   فعـــدها ثلاثـــة أبـــواب؛ أي ) فعَـــل، فعِـــل، فعُـــل(مـــن نظـــر إلـــى حركـــة عـــین الفعـــل الماضـــي

وللثلاثـــي المجــرد فعـــل ): "ه911(؛ حیـــث یقــول الســیوطيمفتــوح العــین، ومكســـورها، ومضــمومها

أضــاف بعــض علمــاء "وقــد ، 3"مثلــث العــین؛ أي مفتوحهــا ومكســورها، ومضــمومها مــع فــتح الفــاء

المبني للمجهـول إلـى تلـك الأبنیـة الثلاثـة كقسـم رابـع ومـن هـؤلاء ) فُعِلَ (ة ما كان على وزن العربی

، والكوفیــون، والــراجح أن وزن فُعِــلَ لــیس قســماً رابعــاً بــل )ه905(، والأزهــري)ه769(ابــن عقیــل

 .4"هو محول من الوزنین فَعَلَ، وفَعِلَ المبنیة للمعلوم

 فعَـل : (ماضـي والمضـارع معـاً فعـدها سـتة أبـواب هـيومنهم من نظر إلى عین الفعل في ال

، فمـــثلاً إذا )فعُـــل یفعُـــل(، و)فعِـــل یفعِـــل(، و)فعِـــل یفعَـــل(، )فعَـــل یفعَـــل(، و)فعَـــل یفعُـــل(، و)یفعِـــل

نظرنــا إلــى المجــرد الثلاثــي فــي صــیغة الماضــي وجــدنا لــه ثلاثــة أوزان، وذلــك لأن فــاءه متحركــة "

فـتح دائمـاً كـذلك، وتبقـى عینـه التـي تتحـرك بـالفتح أو الضـم أو بالفتح دائماً؛ ولأن لامه متحركـة ال

فعَــل، وفعُــل، وفعِــل، فــإذا نظرنــا إلــى صــیغة الماضــي : الكســر فتكــون أوزانــه علــى النحــو التــالي

والمضــارع فإننــا نجــد لــه أوزانــا ســتة یفــیض فــي شــرحها الصــرفیون ممــا لا یهمنــا فــي هــذا الــدرس 

  .5"سماعیة؛ أي لا تبنى على قیاس معین التطبیقي ذلك لأن هذه الأوزان كلها

ذلك التقسیم الثلاثي والسداسي بتقسیم رباعي یعتمد فیـه علـى عمـل ) ه180(یخالف سیبویه     

فضــروب الأفعــال أربعــة یجتمــع فــي ثلاثــة مــا یتعــداك، ومــا لا : "الفعــل ووظیفتــه النحویــة؛ إذ یقــول

                                                           

سة دار كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، مؤس: الخلیل بن أحمد الفراهیدي -  1
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، كمـا یشـیر سـیبویه إلـى أن أبنیـة الفعـل 1)"فعُـلفعُـل ی: (یتعداك، ویبین بالرابع ما لا یتعـداك، وهـو

لیفْعَـلَ ثلاثــة أبنیـة یشـترك فیهــا مـا یتعــدى "المجـرد ثلاثـة وذلــك باعتبـار حركــة عینـه فـي المضــارع 

) الفعــل المجــرد(، وهــو أیضــاً 2"یَضْــرِبُ، ویَقْتُــلُ، ویَلْقَــمُ : یفْعِــلُ ویَفْعُــلُ ویَفْعَــلُ، نحــو: ومــا لا یتعــدى

ــلَ، : "فــي الماضــي؛ حیــث یقــولعلــى ثلاثــة أبنیــة  فعــل علــى ثلاثــة أبنیــة وذلــك فَعَــلَ، وفَعِــلَ، وفَعُ

قَتَـــلَ، ولَـــزِم، ومَكُـــثَ، فـــالأولان مشـــترك فیهمـــا المتعـــدي وغیـــره، والآخـــر لمـــا لا یتعـــدى كمـــا : نحـــو

یــأتي الفعــل الثلاثــي علــى ســتة أبنیــة : "، ویقــول الســامرئي3"جعلتــه لمــا لا یتعــدى حیــث وقــع رابعــاً 

الصــرفیون، وتكلمــوا علیهــا وأشــاروا إلــى خصــائص كــل بنــاء ومــا ینصــرف إلیــه مــن حیــث ذكرهــا 

وهــذه الأبنیــة ... التعــدي واللــزوم، ومــن حیــث الدلالــة، ورتبوهــا حســب كثــرة ورودهــا فــي العربیــة 

أبـواب الفعـل : "، وتؤیـد خدیجـة الحـدیثي ذلـك التقسـیم السداسـي قائلـة4"صنفت علیها أفعال العربیة

، )لعُـل یفعُـف(، و)فعِـل یفعَـل(، )فعَـل یفعَـل(، و)لعِـفعَـل یف(، و)لعُـفعَل یف: (الیوم ستةكما نعرفها 

ولقـــد أخـــذ كــــل مـــن الســـامرائي والحـــدیثي بهــــذا التقســـیم السداســـي الـــذي یعتبــــره ، 5)"لعِـــل یفعِـــف(و

رأي جمهور علمـاء الصـرف الأقـدمین، وقـد رتبـت هـذه الأبنیـة السـتة حسـب كثـرة "الصرفیون بأنه 

الها في لغة العرب، وتأتي خمسة منها لازمة ومتعدیة مـع تفـاوت بینهـا فـي اللـزوم والتعـدي استعم

هذا الـوزن لا یكـون مضـارعه إلا مضـموماً، وأكثـر و "، 6"فإنه یأتي لازماً فقط) فَعُلَ یفعُل(باستثناء 

 شــرُف یشــرُف، وســفُه: مــا یكــون فــي الغرائــز والطبــائع، والخصــال التــي تكــون فــي الإنســان مثــل

یســفُه، واشــترطوا فــي هــذا الــوزن أن یكــون لازمــاً، فــإن ضــمِّن معنــى التعــدي كُسِــر وقیــل ســفِه زیــد 

لكن القسمة العقلیة للأبنیة تقتضي أن یكـون عـددها باعتبـار ، 7"رأیه، وشذ من فعُل بالضم متعدیاً 

                                                           

 .38، ص4الكتاب، ج: سیبویه -  1

 .38، ص4المرجع نفسه، ج -  2

 .38، ص4المرجع نفسه، ج -  3

 .105الفعل زمانه وأبنیته، ص: إبراهیم السامرائي -  4

 .378أبنیة الصرف في كتاب سیبویه، ص: خدیجة الحدیثي -  5

  .121اشتقاقاً ودلالة، صالصیغ الثلاثیة مجردة ومزیدة : ناصر حسین علي -  6

، 1976) ط- د(أوزان الأفعال ومعانیها، مطبعة الآداب النجف الأشرف العراق، : هاشم طه شلاش -  7

 .22ص



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

95 

 المضــارع تســعة أبنیــة؛ لأن عــین المضــارع إمــا مضــمومة أو مفتوحــة أو مكســورة، ونتیجــة ضــرب

ن اعتبــروا أن ثلاثــة أبنیــة امتنعــت فلــم تســتعملها العــرب ثــة فــي ثلاثــة هــي تســعة، لكــن الصــرفییثلا

؛ أي كســر العــین فــي الماضــي مــع ضــمها فــي )فَعِــلَ یفعُــل: (ولا توجــد أفعــال علــى منوالهــا، وهــي

؛ )فعُـل یفعَـل(؛ أي ضم العین في الماضي مع كسرها في المضـارع ، و)فَعُلَ یفعِل(المضارع ، و

أي ضم العین في الماضي مع فتحها في المضارع، إلا أن علماء الصرف یعتبرون هاته الأبنیـة 

أبنیـــة أساســـیة؛ حیـــث یقـــول ناصـــر ) فعِـــلَ یفعَـــل(، و)فَعَـــل یفعُـــل(، و)فَعَـــلَ یفعِـــلُ : (الثلاثـــة التالیـــة

ر، نصَــر ینصُــ: ضــرَب یضــرِب، وفَعَــل یفعُــل نحــو: فَعَــلَ یفعِــلُ نحــو: تســمى أبنیــة: "حســین علــي

علِــم یعلـَم دعـائم الأبنیــة وذلـك لاخـتلاف حركاتهــا فـي الماضـي والمضــارع أولاً، : وفعِـلَ یفعَـل نحـو

التقسیم الثلاثي الذي یعتمد علـى هذا یرجح هاشم طه شلاش ، و 1"وكثرة استعمالها في الكلام ثانیاً 

ویجعــل  حركــة عــین الفعــل الثلاثــي فــي الماضــي؛ لأن ذلــك فــي نظــره یحــل الكثیــر مــن الإشــكال،

  .2دراسة أبواب الثلاثي یسیرة وسهلة

یذهب الصرفیون من خلال دراساتهم الإحصائیة إلى أن أوزان الثلاثي المجرد المفتـوح العـین     

في الماضي أكثر شیوعاً من غیره في العربیة، أما ما جاء على مثال فَعُلَ بضم العین فهـو أقلهـا 

ـــ ـــة بفـــتح العـــین وكســـرها شـــیوعاً؛ لأن المفتـــوح العـــین فـــي الماضـــي یول د فـــي المضـــارع ثلاثـــة أبنی

ـــل(وضـــمها ـــل -یفعِـــل -یفعَ ـــة واحـــدة فقـــط فـــي )یفعُ ـــه بنی ، بینمـــا المضـــموم العـــین فـــي الماضـــي ل

الفــتح أخــف الحركــات، وربمــا كــان المیــل "لأن ، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى )یفعُــل(المضـارع 

یغ الفعل المجرد لأن الفعـل عنـدهم إلى التخفیف هو الذي جعلهم یلتزمون فتح الفاء في جمیع ص

أثقل من الأسـماء، وعلـة ثقـل الفعـل وخفـة الاسـم؛ لأن الأسـماء هـي الأولـى، وهـي أشـد تمكنـاً مـن 

الأفعــال؛ لأن الأســماء یســتغني بعضــها بــبعض عــن الأفعــال، والفعــل لا یســتغني عــن الاســم ولا 

ا أكثـــر صـــیغ العربیـــة عـــددا فـــي ، وتعـــد هـــذه الصـــیغ الثلاثیـــة المجـــردة والمزیـــد فیهـــ3"یوجـــد إلا بـــه
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لسـهولتها ولخفتهـا وقلـة حركاتهـا وهـي أكثـر دورانـا "الاستعمال دون غیرها من الأبنیة ویرجع ذلـك 

على الألسنة من غیرها، ویؤید ذلك استخدام الشعراء لها وتفضـیلها علـى غیرهـا، ومثـل ذلـك فعـل 

وغیرها، وتتجلى كثرتها أیضاً فـي الكتاب في قطعهم النثریة، وخطبهم الحماسیة في أیام الحروب 

، كمــا یؤیــد 1"إحصــاء الخلیــل بــن أحمــد لهــا، وتصــنیفه للمهمــل والمســتعمل منهــا فــي كــلام العــرب

أما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كلِّ شيءٍ؛ وذلك لأنـه كأنـه : "ذلك قول سیبویه

ف بعـده، ثـم بنـات الخمسـة، وهـي هو الأول فمن ثم تمكن في الكلام، ثم ما كـان علـى أربعـة أحـر 

أقل لا تكون في الفعل البتة ولا یكسر بتمامه للجمع، فـالكلام علـى ثلاثـة أحـرف، وأربعـة أحـرف، 

  .2"وخمسة لا زیادة فیها ولا نقصان، والخمسة أقل الثلاثة في الكلام

أبنیـة نظـر علمـاء الصـرف العربـي إلـى : دلالة الفعل الثلاثي المجرد في شعر العقون  -  ب

إذ ؛ ومــا یتولــد عنهــا مــن صــیغ) فَعُــلَ  -فَعِــلَ  -فَعَــلَ (الأبنیــة الثلاثــة وبخاصــة  نظــرة دلالیــةفعــل ال

ذكروا بعض المعاني التي استنبطوها مـن الألفـاظ وهـي معـاني كثیـرة جـدا، وحـاولوا تعمیمهـا علـى 

ول ، ویؤكـد ذلـك قـوإحصـائها أو ضـبطها فـي قواعـد محـددة الوزن رغم أنهم لم یقوموا باستقصـائها

لاحــظ اللغویـون أن الفعــل الثلاثـي المجـرد ذو معــانٍ كثیـرةٍ لا تكــاد : " هاشـم طـه شــلاش حـین قـال

تنحصــر لــذلك لــم یحــاولوا استقصــاء معــاني أوزانــه وإنمــا نظــروا إلیهــا نظــرة عامــة ووضــعوا فیهــا 

ـــدلالات التـــي ذهـــب إلیهـــا علمـــاء اللغـــة "أحكامـــاً عامـــة ، وقـــد أنكـــر العدیـــد مـــن المحـــدثین تلـــك ال

معنــى أساســي معجمــي صــرفي، : ســتدلین علــى صــحة نظــرتهم بــأن الكلمــة العربیــة لهــا معنیــانم

ومعنــى جدیــد مكتســب تكتســبه الكلمــة مــن الســیاق یعــرف بــالمعنى الســیاقي، والســیاق فــي نظــرهم 

یحدد المعنى المقصود للفعل؛ فالأفعال لا یتضح معناها بدقـة انطلاقـاً مـن معجمهـا بـل لا بـد لهـا 

د ذلــك المعنــى وتوضــحه إن كــان حقیقــة أو مجــازاً، ودلــیلهم فــي ذلــك هــي المعــاني مــن قرینــة تحــد

الكثیــرة للفظــة الواحــدة فــي المعــاجم اللغویــة، بالإضــافة إلــى مــا یعــرف بــالمعنى المجــازي للكلمــة، 

بعضـــاً مـــن تلـــك الـــدلالات التـــي ذهـــب إلیهـــا  الـــذي أنكـــر هاشـــم طـــه شـــلاشمـــن المحـــدثین نجـــد و 
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والحقیقـــة أن هــذه المعـــاني تمثـــل معــاني الألفـــاظ أنفســـها ولا : "لَ إذ یقـــولالصــرفیون  فـــي بنیـــة فَعَــ

: تمثل معـاني الـوزن؛ لأن فـي معنـى الـوزن زیـادة لـم تكـن موجـودة فـي اللفظـة نفسـها؛ فحـین نقـول

ضـــنأت الماشـــیة؛ أي كثـــر ضـــنؤها فـــإن وزن فَعَـــلَ قـــدم لنـــا معنـــى الكثـــرة، وهـــذا المعنـــى لـــم یكـــن 

، وكـل هـذا لا ینفـي جهـود بعـض اللغـویین القـدامى فـي عملیـة إحصـاء 1"موجوداً في اللفظة نفسها

وحصر بعضاً من تلك المعاني والدلالات مثلما فعل ابن مالك في تسهیله والسـیوطي همعـه، أمـا 

جهــود المحــدثون فتتجلــى فــي الدراســات التــي قــام بهــا صــبحي الصــالح والتــي توصــل مــن خلالهــا 

الصــرفیون مــن حصــرها بینمــا الأســماء فــاعتبروا حصــرها أمــراً إلـى أن أوزان الفعــل ومعانیــه تمكــن 

وأول مـــــا نلاحظـــــه هـــــو أن الصـــــرفیین تنبهـــــوا إلـــــى أن الأفعـــــال یمكـــــن ضـــــبطها : "عســـــیراً فیقـــــول

وحصـــرها، فإنهـــا لا تجـــاوز بضـــعة وعشـــرین بنـــاء، وهـــي التـــي نعرفهـــا فـــي دراســـة الفعـــل ثلاثیـــاً، 

، ویشـیر فـي 2"ت كل قالب مـن قوالـب هـذه الأوزانورباعیاً مجردین ومزیدین بمعانیهما الداخلة تح

إن تجــرد هــذه ": ذات الســیاق إلــى أن الفعــل المجــرد یجعــل دلالــة الفعــل أوضــح مــن المزیــد فیقــول

من الزیادة یجعـل مـدلولاتها محصـورة فـي قوالبهـا ذاتهـا، ومـا قوالبهـا إلا ) فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ (الصیغ 

اً ذاتیــاً، فــأنى نكتشــف فــي هــذه المحفوظــات حفظــاً، أشــكال صــبت صــباً أصــلیاً، ووضــعت وضــع

، إذاً أجمـــع اللغویـــون عمومـــاً 3"والمنقـــولات نقـــلاً صـــیاغة مبتكـــرة تـــومئ إلـــى معـــان مكتســـبة جدیـــدة

والصرفیون منهم بالخصوص على أن الثلاثي المجرد له باعتبار الماضي ثلاثة أوزان فهو دائمـاً 

أو مكســـورة أو مضـــمومة، وهـــذا التقســـیم الثلاثـــي كمـــا مفتـــوح الفـــاء، وعینـــه إمـــا أن تكـــون مفتوحـــة 

لاحظنا سلفاً اعتمـد علیـه أبـو النحـو العربـي سـیبویه؛ لأنـه أسـبق وجـود مـن غیـره، كمـا سـار علیـه 

إن النظـر إلـى حركـة عـین الفعـل : "المتقدمون من علماء اللغة، وهو كمـا یقـول هاشـم طـه شـلاش

، ولمــا 4"جعـل دراسـة أبـواب الثلاثـي یسـیرة وسـهلةالثلاثـي فـي الماضـي یحـل كثیـراً مـن الإشــكال وی

كـــان التقســـیم الثلاثـــي للفعـــل المجـــرد یمتـــاز بكـــل هاتـــه المزایـــا فلهـــذا ســـتُدرَسُ بنیـــة الفعـــل الثلاثـــي 
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المجــرد فــي شــعر العقــون انطلاقــاً مــن نظــرة ثلاثیــة تبعــا لحركــة العــین فــي الماضــي، ووقوفــاً علــى 

 . لإیحاءات الدلالیة للبنیة الفعلیة في شعر العقونتلك الصیغ بدراسة إحصائیة متعرضة إلى ا

  بنــاء فَعَــلَ بفــتح العــین مــن أكثــر الأفعــال اســتعمالاً فــي الكــلام  یعتبــر: ودلالتهــا فَعَــلَ بنیــة

یفعَـل، (العربي؛ لأنه إذا كانت العین مفتوحة في الماضي جـاءت فـي المضـارع بالحركـات الـثلاث

لأن "حركـة، وصـیغته سـماعیة لا تخضـع لقواعـد مضـبوطة؛ ، وهو یدل غالباً على ال)یفعِل، یفعُل

یقعُــد، یقتـُـل، : الثلاثــي إن كــان علــى فعَــل بفــتح للعــین إن ســمع فیــه الضــم أو الكســر فــذلك نحــو

، 1"وإن لـــم یســـمع فـــي المضـــارع فـــإن شـــئت ضـــممت، وإن شـــئت كســـرت.... ویرجِـــع، ویضـــرِب، 

ولـیس شـيء أكثـر فـي كلامهـم ): "ه180(هویؤكد كثرة استعمال هذا البناء في العربیة قول سـیبوی

إنما كان فَعَلَ كذلك لأنه أكثر في الكـلام فصـارت فیـه ضـربان ألا تـرى : "، وقوله أیضاً 2"من فَعَلَ 

، ولبنــاء فعــل 3"قَعَــدَ، وجَلَــسَ : أن فَعَــلَ فیمــا تعــدى أكثــر مــن فَعِــلَ وهــي فیمــا لا یتعــدى أكثــر نحــو

یریـد أن فعـل : " القـول قـائلاً ) ه643(ویشـرح ابـن یعـیش ،4معاني كثیرة لا تضـبط كثـرة واسـتعمالاً 

مفتوح العین یقع علـى معـان كثیـرة لا تكـاد تنحصـر توسـعاً فیـه لخفـة البنـاء، واللفـظ إذا خـف كثـر 

اســـتعماله واتســـع التصـــرف فیـــه فهـــو یقـــع علـــى مـــا كـــان عمـــلاً مرئیـــاً، والمـــراد بـــالمرئي مـــا كـــان 

اِعلم أن باب فَعَـلَ لخفتـه لـم یخـتص بمعنـى : "عَلَ بقوله، كما یعلل الرضي شیوع صیغة فَ 5"متعدیاً 

المعــاني بــل اســتعمل فــي جمیعهــا؛ لأن اللفــظ إذا خــف كثــر اســتعماله واتســع التصــرف فیــه، وممــا 

یختص بهذا البـاب بضـم مضـارعه المغالبـة، ونعنـي بهـا أن یغلـب أحـد الأمـرین الآخـر فـي معنـى 

قبـل الرضـي إلـى هـذا المعنـى ) ه538(أشـار الزمخشـري ، وقـد6"المصدر فلا یكون إذاً إلا متعدیاً 

كــارمني فكرمتــه أكرمــه، وكــاثرني فكثرتــه : وبــاب المغالبــة مخــتص بفَعَــلَ یفعُــل كقولــك: "حــین قــال
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أكثــره إلا مــا كــان معتــل الفــاء كوعــدت، أو معتــل العــین أو الــلام، واســتثنى الكســائي أیضــاً مــا فیــه 

نـازعني : ي كل شـيء یكـون هـذا ألا تـرى أنـك لا تقـوللیس ف: ویقول سیبویه.... حروف الحلق، 

فـالمفتوح للمغالبـة؛ أي غلبـة : "ذلـك بقولـه) ه911(، ویؤكـد السـیوطي1"فنزعته استغني عنه بغلبتـه

العـرب  ، ونسـتنج ممّـا سـبق أن2"قهـر وقسـر: كارمني فكرمتـه، أو الغلبـة مطلقـاً نحـو: المقابل نحو

ن یكــون بنــاء فعَــل یفعَــل مفتــوح العــین فــي الماضــي أ"منهــا  للبنیــة فعَــل بعــض الضــوابطوضــعت 

وهَـب، وفـتح، وحكمـت بالشـذوذ علـى الفعـل الـذي فقـد : والمضارع إلا في حلقـي العـین والـلام مثـل

وركـن یـركن، ولـم ... أبـى یـأبى، وقلـى یقلـَى،: وهي في نظرهم عشرة أفعال فقط منها ،هذا الشرط

، وبعد استقرائنا لشعر عبـد الكـریم وجـدنا 3"بلا خلاف یحك سیبویه إلا حرفاً واحداً، وهو یأبى لأنه

مقارنــــة بغیرهــــا مــــن  %80بــــأن لبنیــــة فعَــــل حصــــة الأســــد حیــــث وصــــلت نســــبة حضــــورها إلــــى 

، والعلة فـي ذلـك تعـود إلـى خفـة الفـتح مقارنـة بالكسـر أو الضـم، واللفـظ كلمـا )فعُل –فعِل (الأبنیة

بنســب متباینــة تبعـــاً ) فَعَــلَ (تــه الصــیغة خــف كثــر اســتعماله واتســع التصــرف فیــه، وقــد وردت ها

 .لحركة العین في المضارع والجدول السابق وضح لنا ذلك

بنـاء خـاص بمـا كانـت لامـه أو عینـه "وهـو : دلالتها في شعر العقونو  فعَل یفعَل صورها -

قــرأ یقــرَأ، : الهمــزة، والهــاء، والعــین، والحــاء، والغــین، والخــاء نحــو: أحــد أحــرف الحلــق الســتة وهــي

ســبب ) ه180(، ویرجــع ســیبویه4"وجَبــه یجبَــه، وقلَــع یقلَــع، وذبَــح یــذبَح، وفــرَغ یفــرَغ، وســلَخ یســلَخو 

فــتح العــین فــي المضــارع إلــى ســبب صــوتي؛ إذ یــربط حركــة الفــتح وحــروف الحلــق لتشــبهها فــي 

وإنمـا فتحـوا هـذه الحـروف؛ لأنهـا سـفلت فـي الحلـق، فكرهـوا أن یتنـاولوا حركـة مـا : "المخرج فیقـول

لهــا بحركــة مــا ارتفــع مــن الحــروف، فجعلــوا حركتهــا مــن الحــرف الــذي فــي حیزهــا وهــو الألــف، قب

، وأفعال هذا الباب عند سیبویه خاصة؛ لأنه یشترط فیهـا 5"وإنما الحركات من الألف والیاء والواو
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أن تكون عینها أو لامها أحـد حـروف الحلـق فـإن لـم یكـن حـرف حلـق فالفعـل فـي نظـره فعـل شـاذ 

 :علیه، ومن صور هذه البناء في شعر العقون نجد ولا یقاس

  1وتجهد تسعىوجاهدت طول العمر     خصالاً خلّدتك على المـدى جمعت

  2بعودة مُلْكِ بني المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب    الصبح للمبصریــــــــــــــــــــــــــــن ظهرفقد 

  3سنك المغرمون بالنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتح    ـــــــــــــــــــــــــــــىالنقاب كي یتملـ خلعتقد 

فماضـیها جـاء ) خَلَـعَ ، ظَهَـرَ ، سَـعَى، جَمَـعَ : (فالأفعال التي كُتِبَتْ بخط ثخین وسطرت هـي      

ــلُ وهــي علــى التــوالي ــلَ، والمضــارع منهــا علــى وزن یَفْعَ ، یَظْهَــرُ ، یَسْــعَى، مَــعُ یَجْ : (علــى وزن فَعَ

كمــا یظهـر مــن الجــدول الســابق  فـي شــعر العقــون و یفْعَــل –فَعَــلَ ونســبة ورود هـذه البنیــة ) یَخْلَــعُ 

وهــي نســبة ضــئیلة جــدا فــي نظــر الطالــب، ویمكــن تعلیــل ذلــك بــأن بنــاء  %10فقــد وردت بنســبة 

أو لامـه حـرف حلـق؛ لأن بالفعل الذي عینـه  -حسبما أشار إلیه سیبویه –فعَل یفعَل بناء خاص 

حــروف الحلــق تــؤثر الفــتح بســبب التقــارب المخرجــي واقتصــادا للجهــد، ویســتثني ســیبویه مــن ذلــك 

عشـــرة أفعـــال وهـــي فـــي نظـــره شـــاذة، وقـــد حققـــت بنیـــة فعَـــل یفعَـــل فـــي شـــعر العقـــون العدیـــد مـــن 

لـــة المنـــع الـــدلالات ومنهـــا دلالـــة الجمـــع التـــي نستشـــفها مـــن الشـــواهد الســـابقة، بالإضـــافة إلـــى دلا

والمنح وتتجلى في مرثیة الشیخ عبد الحمید بن بادیس، ودلالة الرفعة والتعظیم وتتجلـى فـي رفعـه 

  .لمكانة بعض مدن أو ولایات الجزائر كبجایة وقسنطینة

ــ - ــل یفعِ ــي شــعر العقــونو  ل صــورهافعَ ورد هــذا البنــاء بنســبة كبیــرة فــي شــعر : دلالتهــا ف

حــین نقارنهــا بغیرهـا مــن الأبنیــة ولا غرابـة فــي ذلــك؛ وهــي نســبة كبیـر  %20العقـون وصــلت إلـى 

ــلأن هنــاك عــدد كبیــر مــن الصــرفیین یعتبــر بنــاء  ــل یفعِ هــو الأصــل فــي الثلاثــي ومــنهم ابــن  لفعَ

، ویعللـون رأیهـم بمقاربـة الفتحـة الكسـرة واجتماعهمـا فـي مواضـع كثیـرة، )ه392(جني في منصفه

ــكمــا یمكــن تعلیــل ذلــك بــأن بنــاء  ــل یفعِ تــرد علیــه جمیــع أقســام الفعــل، لأن هاتــه البنیــة  تكــاد لفعَ
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، ویؤكـــد ذلـــك ابـــن 1"تـــأتي مـــن الصـــحیح والمعتـــل الأجـــوف والنـــاقص الیـــائیین، والمضـــعف الـــلازم"

فـــإن كــــان معتــــل العـــین أو الــــلام بالیــــاء، أو معتـــل الفــــاء بــــالواو لــــزم : "عصـــفور الإشــــبیلي بقولــــه

المضـعف الثلاثـي "، كمـا تـأتي مـن الفعـل 2"هرماني فرمیتُه أرمی: المضارع بكسر العین نحو قولك

، وأغلـب الأفعـال التـي 3"عـفّ یعِـفّ، وخـفَّ یخِـفُّ : المفتوح العین في الماضي إذا كان لازمـاً مثـل

بــاع یبِیــع، ورمــي : جــاءت علــى هــذه البنیــة هــي الأفعــال التــي تكــون جوفــاء أو ناقصــة یائیــة مثــل

 :في أربعة أحوال هي اً یین مقیسهذا البناء حسب الصرفیرمِي، ومشى یمشِي، ویعد 

 وعـد یعِـد، وزن یـزِن، : إذا كان الفعـل الثلاثـي المجـرد مثـالاً واویـاً؛ أي جـاءت فـاؤه واواً مثـل

ارع لوقوعها ساكنة بین یاء وكسـرة، ومـن صـوره فـي شـعر وثب یثِب، وحذفت منه الواو في المض

 :الشهید عبد الكریم العقون نجد

  4ناضلت عن عزة النیل الخصیب    ـــــــــــــــــــــــــةوثبة صادقــــــــــ وثبتمو

  5تكافح أهل البغي والبغي أربــــــــــد    أمام الظالمین مشمراً  وقفت

  6وخلّدت آثارا تشع مدى الدهـــــــــــر    عن الآباء عزّا ومنعة ورثت

الـواو؛ أي جـاءت مثـالاً  أفعال معتلة الفاء، وفاؤها حرف ورث، وقف، وثب: فالأفعال التالیة     

علـى  یَـوْرِث، یَوْقِـفُ ، یَوْثِـبُ ، والأصـل فـي المضـارع منهـا یَـرِثُ ، یَقِـفُ ، یَثِبُ واویاً والمضارع منها 

یعتبـر مسـألة خلافیـة بـین ) مضـارع المثـال الـواوي(وسبب حذف الواو من هذه الأفعال ،یَفْعِلُ وزن 

ف الـــواو هـــو أنهـــا جـــاءت ســـاكنة بـــین یـــاء البصـــریین والكـــوفیین؛ فالبصـــریون یعتبـــرن ســـبب الحـــذ

مستثقل في كـلام العـرب، فلمـا اجتمعـت هـذه الأمـور الثلاثـة  وكسرة، واجتماع الیاء والواو والكسرة

المســتنكرة وجــب حــذف واحــد منهــا للتخفیــف، فلهــذا حــذفت الــواو منهــا وذلــك طلبــاً للتخفیــف، أمــا 
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وي للتفریـق بـین الفعـل المتعـدي والـلازم، الكوفیون فیرون أن الـواو حـذفت مـن مضـارع المثـال الـوا

حسـب  -إذ هي تبقى في الأفعال اللازمة، وتحذف من الأفعال المتعدیـة، والأقـرب إلـى الصـواب 

حـذفت الــواو مــن مضــارعها للتخفیــف؛  لازمــةً  مــا ذهــب إلیــه البصـریون؛ لأن هنــاك أفعــالاً  -نظرنـا

 .، وَنَمَ یَنِمُ وَكَفَ یَكِفُ : أي لأنها وقعت ساكنة بین یاء وكسرة نحو

 ــاً؛ أي جــاءت عینــه یــاءً مثــل بــاع یبِیــع، صــاح : إذا كــان الفعــل الثلاثــي المجــرد أجوفــاً یائی

 :ومن صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون نجد یصِیح، حاد یحِید

  1ودلاحتفال في موكب مشهـــــــــــــــــــــــــــ    تسعـــــــــــــــــــى جئتأیها الركب مرحباً 

  2موعـــــــــــــــــــــــد حانتحوم علینا كلما     عنّا الجسم فالروح لم تغب غابإذا 

  3كبناء العرب في الماضي السعید    یبني المجد في أمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه عاش

جــاءت  أفعــال ثلاثیــة مجـردة معتلــة العـین، وعینهــا عـاش، حــان، غــاب، جئــت: فالأفعـال التالیــة  

یَجِـــيءُ، یَغِیـــبُ، یَحِـــینُ، یَعِـــیشُ؛ لأن : ، والمضـــارع منهـــا علـــى وزن یفعِـــل مثـــل)أجـــوف یـــائي(یـــاء

أصـلها یـاء، فمـثلا عـاش أصـلها ) جـاء، غـاب، حـان، عـاش(الألف الموجـودة فـي الأفعـال السـابقة

 .عَیَشَ، ولما تحركت الیاء بفتح وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً 

  أتــى یــأتِي، مشــى : المجــرد ناقصــاً یائیــاً؛ أي جــاءت لامــه یــاء مثــلإذا كــان الفعــل الثلاثــي

 :ومن صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون نجد یمشِي، رمى یرمِي

  4یقذف الأمواج كاللیل الرهیـــــــــــــــــــــــــــب    وسط خضم صاخـــــــــب مشىو

  5ت أدرداالرحمن أصبح قضى: فقال    ما بال ثغرك یا فتى: وقلت له

  6مشرقاً لاح في الأفق الخصیـــــــــــــــــــب    الفتح على أیدیكـــــــــــــــــم أتىقد 
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أفعـــال ثلاثیـــة مجـــردة معتلـــة الأخیـــر، جـــاءت لامهـــا یـــاء،  أَتـَــى، قَضَـــى، مَشَـــىفالأفعـــال       

 .على وزن یَفْعِلُ  یَأْتِي، یَقْضِي، یَمْشِي: والمضارع منها

 وشــذَّ یشِــذُّ، وحــنَّ یحِــنُّ : الثلاثــي المجــرد مضــعفاً لازمــاً مثــل إذا كــان الفعــل ، ومــن  فــرَّ یفِــرُّ

 :صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون نجد

  1یا رفیق الشعر یا خد الصفــــــــاء    في بیتك عنوان وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حلَّ 

  2أكبد قد عاودتها الذكریــــــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــــىمنها البرء وانساب إلـــــــ دبَّ 

  3إلى أسد هنالك في مصر حنَّ و    قد انفلت الضرغام من عنت الأسر

، یَحِــنُّ وقــد    ــدِبُّ ، یَ ، حَــنَّ أفعــال ثلاثیــة مجــردة لازمــة، والمضــارع منهــا یَحِــلُّ ، دَبَّ فالأفعــال حَــلَّ

  .لُ؛ لأنه ثلاثي مجرد مضعف لازمجاء على وزن یَفْعِ 

بفــتح ( یَفْعُــل فَعَــلَ یــأتي علــى هــذا البنــاء  :ل صــورها ودلالتهــا فــي شــعر العقــونفعَــل یفعُــ -

الصحیح السـالم، والصـحیح المضـعف "الثلاثي المجرد ) العین في الماضي وضمها في المضارع

البناء شـروطاً ومنهـا أن  ، ویشترط الصرفیون في فعل هذا4"المتعدي، والأجوف والناقص الواویان

فَعَــلَ لا یخلــو أن یكــون ): "ه669(یكــون دالاً علــى المغالبــة؛ حیــث یقــول ابــن عصــفور الأشــبیلي

ضَـارَبَنِي : للمغالبة أو لا یكون، فإن كان للمغالبة فإن مضارعه أبداً علـى یفعُـل بضـم العـین نحـو

، وفَاضَــلَنِي فَفَضَــلْتُهُ أُفْضُــلُهُ، مــا لــم یكــن معتــل العــین أو فَضَــرَبْتُه أَضْــرُبُهُ، وكَــابَرَنِي فَكَبَرْتُــه أَكْبُــرُهُ 

رَامَـانِي فَرَمَیْتـُه : اللام بالیاء، أو معتل الفاء بالواو، فإن كان لزم المضارع بكسر العین نحو قولـك

لزمــت ضــم عــین مضــارع فَعَــلَ فــي الأجــوف "إلــى أن العــرب ) ه911(، ویشــیر الســیوطي5"أَرْمِیــهِ 

، یظهـر بـأن 6"قال یقول، وجـاد یجـود، ودعـا یـدعو، وعـلا یعلـو: واویین للمناسبة نحووالمنقوص ال

 :هذا البناء یكون مقیساً في أربعة أحوال هي
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  الفعـل المضـعف لا یخلـو أن : "یقـول ابـن عصـفور الأشـبیليمضعفاً متعدیاً؛ الفعل إذا كان

یجــيء علــى یَفْعُــلُ بضــم العــین  یكــون متعــدیاً أو غیــر متعــدٍ، فــإن كــان متعــدیاً فــإن مضــارعه أبــداً 

المضــعف الثلاثــي "، ویظهــر جلیــاً مــن قــول ابــن عصــفور أن الفعــل 1"ردَّهُ یَــرُدُّهُ، وشَــدَّهُ یَشُــدُّه: نحــو

، 2"مــدَّ یمــدُّ : المفتــوح العــین فــي الماضــي یكــون مضــموم العــین فــي المضــارع إذا كــان متعــدیاً نحــو

 :ومن صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون

المشاعر والأنــــــــــــــــــــــــــــ هزّتفرحة  3ــفس أضحت مزهوة بالعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

4الخطى یهفو إلى نجمة الهادي یَحُثُّ   ونشء عتید للعلوم مشمــــــــــــــــــــــــــــــــر  

إلیه الطرف استكشف الذي رددت 5أساه تنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا به وهو یبدي من    

: أفعال ثلاثیة مجرد مضعفة متعدیة، ومفعولاتها علـى التـوالي هي ردَّ ، وحَثَّ ، وهزَّ : فالأفعال    

، یَـــرُدُّ علـــى وزن یَفْعُـــلُ؛ أي : المشـــاعر، الخطـــى، الطـــرف، ومضـــارعها علـــى التـــوالي ، یَحُـــثُّ یَهُـــزُّ

فــي شــعر  %15ونســبة ورود هــذه البنیــة فــي شــعر العقــون قلیلــة جــداُ لــم تتجــاوز بنیتــه فَعَــل یَفْعُــلُ 

العقــون وكــأني وهــو یهجــر هــذه الأبنیــة المتعدیــة ویقاطعهــا لأن نفســه عافــت التعــدي والاغتصــاب 

  .الذي قام به المستدمر الفرنسي لأرض الجزائر فانعكس ذلك في صور لغته وجمله

 ضَــارَبَنِي فَضَــرَبْتُه : ؛ أي غلبــة المفــاخر نحــوالبــةإذا كــان الفعــل صــحیحاً یــدل علــى المغ

   :أَضْرُبُهُ بضم الراء، ومن صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون

نفسي الحزینة وارتـــــــــــــــــــــــــــــــــا تَ نْ كَ سَ  6حت إلى حسنك البدیع الفریـــــــــــــــــــــــد    

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشعب ورقى أمخَدَمَ  7أعلنت عن نفسها في العالمیـــــــــــــــن    

لسان الضاد في كل موضعنَشَرْتَ  8وعالجت أمراضاً لها الجهل مورداً     
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نفسـي، : الأفعال سَكَنْتَ، خَدَمَ، نَشَـرَ هـي أفعـال صـحیحة متعدیـة ومفعولاتهـا علـى التـوالي    

د، كما أن هذه الأفعـال تـدل علـى المغالبـة أو المفـاخرة، ومضـارعها علـى الشعب، لسان الضا

یَسْكُنُ، یَخْدُمُ، یَنْشُرُ على وزن یَفْعُلُ؛ وهـي مـن بـاب فَعَـلَ یَفْعُـلُ ولقـد اسـتعمل العقـون : التوالي

 .هذا الباب بنسبة متوسطة في شعره

  ومـن  غـزا یغـزودعـا یـدعو، و  :أي جـاءت لام الفعـل واواً نحـوإذا كـان الفعـل ناقصـاً واویـاً؛

 :صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون

من محنة عاتیـــــــــــــــــــــــــةفنجا  1أدرك الشاطئ قبل المغیــب    

جندك المظفر واجتا غزاقد  2ح جنود الغیاهب الحالكات    

3بشعبك المنكـــــود لتسموك   قد تجردت من أطایب دنیــــا  

ل نَجَا، غَزَا، سَمَا هي أفعـال ناقصـة واویـة ومضـارعها یَنْجُـو، یَغْـزُو، یَسْـمُو؛ أي جـاء الأفعا      

 .مضارعها على وزن یَفْعُلُ، هي من باب فَعَلَ یَفْعُلُ؛ لأن الناقص الواوي مقیس من هذا الباب

  قال یقول، صام یصوم: جاءت عین الفعل واواً نحوأي إذا كان الفعل أجوفا واویاً؛. 

 در الإشــارة إلــى أن هنــاك أفعــال متداخلــة مضــمومة العــین، ومكســورتها فــي المضــارع؛ وتجــ

یضـرِب، وأنّ : قیل إنّ الأصل في مضارع المتعدى الكسر نحـو): "ه643(حیث یقول ابن یعیش

الأصل في مضارع غیر المتعدى الضم نحـو سَـكَتَ یَسْـكُتُ، وقَعَـدَ یَقْعُـدُ یقـال هـذا مقتضـى قیـاس 

عَـرَشَ یَعْـرِشُ : یتداخلان؛ فیجيء هـذا فـي هـذا، وربمـا تعاقبـا علـى الفعـل الواحـد نحـوإلا أنهما قد 

، ونستنج أن هذا البناء لا یختص بنـوع واحـد مـن الأفعـال فتـأتي 4"ویَعْرُش، وعَكَفَ یَعْكِفُ ویَعْكُفُ 

بـــة،  علیـــه الأفعـــال المعتلـــة والأفعـــال الصـــحیحة، ومـــن المعـــاني التـــي یؤدیهـــا أنـــه یـــدل علـــى المغال

 :صوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون نجد

  5ــــب في السكون وفي الهدیــــــــــــــــــر    ر المحجــــــــــــــــــــــــــــــــبالسِّ یبوح 
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  1لنا كالسنا في الظلــــــــــــــــــــــــــــم یلوح    داـــــــــــــــــأغر جیل الرؤى خال

  2بها القلب الجریج المحطم یجود    سكبها دموع وفاء أنت مبع

الأفعــــال بــــاح، لاح، جــــاد أفعــــال معتلــــة العــــین، وجــــاء عینهــــا واوا، فمضــــارعها یبــــوح، یلــــوح،     

یجود،على وزن یَفْعُل، وهي من باب فَعَـلَ یَفْعُـلُ؛ لأن الفعـل الأجـوف الـواوي الدالـة علـى المغالبـة 

  .مقیس من هذا الباب

 ــل ودلالتهــا احتــل هــذا البنــاء الرتبــة الثانیــة فــي شــعر العقــون حیــث كانــت نســبة : بنیــة فَعِ

تعتبر البنـاء الثـاني  ، ولا غرابة في ذلك لأن بنیة فَعِلَ بكسر العین%04حضوره في شعر العقون

مــن أبنیــة الفعــل الثلاثــي المجــرد، ونســبة اســتعملها فــي الكــلام العربــي جــاءت متوســطة بــین فَعَــلَ 

، إن 3"ة أخف علیها من الضمة ألا ترى أن فَعِلَ أكثر فـي الكـلام مـن فَعُـلَ وذلك لأن الكسر "وفَعُلَ 

الكســرة أقــل ثقــلاً مــن الضــمة، وأقــل خفــة مــن الفتحــة فلهــذا احتلــت بنیــة فَعِــلَ المنزلــة الثانیــة بعــد 

بنیـة فَعِـلَ متوسـط الأهمیـة مـن حیـث الكـم، ولـئن كـان هـذا "فَعَل، ویذهب الطیـب البكـوش إلـى أن 

بالحـــالات بالنســـبة لفَعُـــل الخـــاص بالصـــفات فـــإن تفوقـــه علـــى فَعُـــلَ یرجـــع إلـــى أن  الـــوزن خاصـــاً 

الحـــالات متغیـــرة فهـــي أكثـــر حركیـــة مـــن الصـــفات الثابتـــة لـــذلك كانـــت بعـــض صـــیغ فَعِـــلَ لازمـــة 

شَــرِبَ، وعَلِــمَ، ورَكِــبَ، وهــذا : فَــرِحَ، وحَــزِنَ، وبَــئِس، والــبعض الآخــر متعدیــة مثــل: كالصــفات مثــل

... إلــى الفعلیــة؛ لأنــه یتضــمن معنــى الفعــل والحركــة، والمجهــود الجســمي أو العقلــي  النــوع أقــرب

وحركة عي مضارع فَعِلَ عـادة الفتحـة، ونجـد بعـض الشـواذ مـن یَفْعِـل أو یَفْعَـلُ، ومـرد ذلـك حركـة 

لازمــاً ومتعــدیاً إلا أن لازمــه  )فَعِــلَ (ماضــي هــذه البنیــة جــاءوقــد ، 4"عــین الماضــي المجــرد الثلاثیــة

شَــرِبَهُ یَشْــرِبُهُ، ووَمِقَــهُ : فَعِــلَ یكــون متعــدیاً ولازمــاً؛ فالمتعــدي نحــو:"كثــر مــن متعدیــه یقــول ســیبویهأ

ـــهُ، والـــلازم نحـــو ـــلَ أكثـــر مـــن متعدیـــه: یَمِقَ ـــقُ ولازم فَعِ ـــقَ یَثِ ـــرَحُ، ووَثِ ـــرِحَ یَفْ ـــلَ "، وتـــأتي 5"فَ عـــین فَعِ
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شَــرِبَ یَشْــرِبُ، وحَــذِرَ : نحــو) یفعِــل(ةأو مكســور ) یفعَــل(فــي المضــارع مفتوحــة) المكســورة ماضــیاً (

: ، ولم ترد عین المضارع مـن هـذه البنیـة مضـمومة إلا شـذوذاً؛ إذ یقـول هاشـم طـه شـلاش1"یَحْذَرُ 

حَضِــرَ فــلان بالكســر لغــة، واتفقــوا علــى ضــم المضــارع مطلقــاً، وقیــاس كســر الماضــي أن یفــتح "

ســمى تــداخل اللغتــین ومــن أمثلتــه المضــارع لكــن اســتعمل المضــموم مــع كســر الماضــي شــذوذ، وی

، ویشـیر ابـن 2"نَجِدَ یَنْجُدُ، ونَكِلَ یَنْكُلُ، وشَمِلَ یَشْمُلُ، ورَكِنَ یَرْكُنُ، وقَنِطَ یَقْنُط، ولَبِبَـتْ تَلـُب: أیضاً 

لــیس فــي كــلام العــرب فَعِــلَ یَفْعُــلُ لإلا خمســة : "خالویــه إلــى أن هــذا لــیس فــي كــلام العــرب فیقــول

لَ یَفْضُـلُ، ونَعِـمَ یَـنْعُمُ، وقـَنِطَ یَقْـنُطُن وقـد حكـى ابـن الأعربـي فَضَـلَ، ونَعَـمَ، فمـن فَضِ : أحرف منها

، وهـي إشـارة بینـة إلـى یعـرف بتـداخل اللغـات؛ أي أن لغـة أخـذت الماضـي 3"ضمَّ فعلى هذه اللغـة

ي من لغة، والمضارع أو الوصف من لغة أخرى فحصل التداخل بین اللغتین، وتوحي فَعِلَ بمعـان

زَهِـدَ، وهَـوِي، : بأنها تـدل علـى تـرك الشـيء أو ملازمتـه مثـل): "ه180(تختص بها فیذكر سیبویه

فَعِـلَ یكثـر فیـه "فـإن ) ه538(، وحسـب قـول الزمخشـري4"والامتلاء كبَطِنَ، والـداء وشـبهه كمَـرِضَ 

، وأَشِـرَ، والألـوان الأعراض من العلل، والأحزان، وأضدادها كسَقِمَ، ومَرِضَ، وحَزِنَ، وفـَرِحَ، وجَـذِلَ 

بـأن "، ویـرى صـاحب المفصـل 6، كمـا یجـيء للألـوان والعیـوب والحلـي كلهـا5"كأَدِمَ، وشَهِبَ، وسَوِدَ 

شَـرِبَ الــدواءَ، وسَــمِعَ الحـدیثَ، وحَــذِرَ العــدوَ، وعَلِــمَ : فَعِـلَ بالكســر یســتعمل فـي معــان متســعة نحــو

مَرِضَ، وسَقِمَ وفیما یضاد ذلك كفـَرِحَ، وقـد جـاء  :العلمَ، ورَحِمَ المسكینَ، ویكثر فیما كان داء نحو

فــي الألــوان قــالوا أَدِمَ الرَّجـــلُ أدمــة وهــي الشـــقرة، وشَــهِبَ الشَّــيءُ شــهبة، وهـــو بیــاض غلــب علـــى 

الصـفات الثابتـة؛ ) "فَعِـلَ (، ویفیـد هـذا البنـاء7"السواد یقال منه أشهب الـرأس؛ أي كثـر بیـاض شـعره

صَــفِرَ، وعَــرِجَ، : بــوت الصــفة فیمــا أســندت إلیــه مــن الأســماء نحــوفــالمراد مــن ذلــك الإخبــار عــن ث
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ولكـل منهمـا دلالـة ونسـبة ) یفعِـل ویفعَـل(، وتأتي بنیة فَعِلَ كما لاحظنا على بنائین1"وكَحِلَ، وعَوِرَ 

 .توارد معینة في شعر الشهید عبد الكریم العقون سنتطرق لها في هذا العنصر

ــلُ صــورها ودلالتهــا - ــلَ یَفْعَ ــي شــعر العقــون فَعِ فَعِــلَ یَفْعَــلُ بكســر العــین فــي الماضــي  :ف

ـــل ـــاء: وفتحهـــا المضـــارع مث ـــأتي مـــن هـــذه البن ـــمُ، وی ـــمَ یَعْلَ ـــلُ (شَـــهِب یَشْـــهَب، وعَلِ ـــلَ یَفْعَ الفعـــل ) فَعِ

فـَزِعَ یَفْـزَعُ، وثَكِـلَ یَثْكَـلُ، ونَـدِمَ یَنْـدَمُ، وأمـا المعتـل : ، فالصـحیح مثـل2الصحیح والمعتـل، والمضـعف

وَجِــــــعَ یَوجَـــــع، ووَجِــــــلَ یَوجَــــــلُ، ومعتــــــل : كمثــــــل) المثــــــال(تي بمختلــــــف الأشــــــكال،فمعتل الفـــــاءفیـــــأ

غَنـِيَ یَغْنَـى، وشَـقِيَ : مثـل) النـاقص(عَوِرَ یَعْوَرُ، وحَوِرَ یَحْـوَرُ، ومعتـل الـلام: مثل) الأجوف(العین

یَغْـوَى، وأكثـر مـا جـاء علیـه  رَوِيَ یَرْوَى، وغَوِيَ : مثل) اللفیف المقرون(یَشْقَى، ومعتل العین واللام

هــذا بــاب مــا ): "ه180(طَــرِبَ یَطْــرَبُ، أو العلــل یقــول ســیبویه: هــذا البــاب یــدل علــى الفــرح مثــل

حَــزِنَ : وقــالوا... جــاء مــن الأدواء علــى مثــل وَجِــعَ یَوجَــعُ وهــو وَجِــعٌ، ومَــرِضَ یَمْــرَضُ، وسَــقِمَ یَسْــقَمُ 

ومـا كـان مـن الـذعر والخـوف؛ لأنـه داء وصـل إلـى فـؤاده یَحْزَن فجعلوه بمنزلة المـرض لأنـه داء، 

فَزِعَ یَفْزَعُ، ووَجِلَ یَوجَلُ، وهناك أفعال تـدل علـى الجـوع : كما وصل ما ذكرنا إلى بدنه وذلك قولك

تكثــر فیــه العلــل، والأحــزان وأضــدادها، "، ویــرى ابــن الحاجــب أن هــذا البــاب 3"والعطــش، وضــدهما

وقــد جــاء علــى فَعِــلَ یَفْعَــلُ أشــیاء تقاربــت معانیهــا "، 4"كلهــا علیــه ویجــيء الألــوان والعیــوب والحلــى

أَرِجَ یَــأرَجُ أَرَجــاً، وهــو أرِجٌ، وإنمــا أراد تحــرُّك الــریح وســطوعها، وحَمِــسَ : جملتهــا هــیج وذلــك قــولهم

،ومـن أمثلـة هـذا البنـاء فـي شـعر الشـاعر 5"یَحْمَسُ حَمَساً، وهو حَمِسٌ وذلك حـین یهـیج، ویغضـب

 :عبد الكریم العقون نجد الشهید

6بـــــــــــــــــــیرهوعهدي بالنشء لم   ویا أیها النشء یحمي الحمــــــــــــــــــى  
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صهیون واشتط حلمهـــا جهلتلقد  1بدولة إسرائیل في موطن العرب    

2ــــــــــــــدحیاة العبیــــــــــــــــــــــــــ سئمنافإنا   وسر في حمى االله سیر الجـــــــــدود  

یَرْهَــبُ، یَجْهَــلُ، (هــي علــى وزن فَعِــلَ، ومضــارعها علــى التــوالي ) رَهِــبَ، جَهِــلَ، سَــئِمَ (الأفعــال     

علــى وزن یَفْعَــلُ، ولــم یحــظ هــذا البنــاء بنســب عالیــة فــي شــعر العقــون حیــث وصــلت نســبة ) یَسْــأَم

  .وهي نسبة قلیلة جداً في نظرنا %03حضوره في شعر العقون 

ــلُ فَ  - ــلَ یَفْعِ ــي شــعر العقــون عِ فَعِــلَ یَفْعِــلُ بكســر العــین فــي الماضــي  :صــورها ودلالتهــا ف

وقـد بنـوا فَعِـلَ علـى یَفْعِـلُ فـي ): "ه180(والمضارع، وهذا باب قلیـل ویـدل علـى ذلـك قـول سـیبویه

حْسِــبُ، أحــرف كمــا قــالوا فَعُــلَ یَفْعُــلُ فلزمــوا الضــمة وكــذلك فعلــوا بالكســرة فشــبه بــه، وذلــك حَسِــبَ یَ 

، ویشـیر صـاحب الممتـع 3"والفتح في هذه الأفعال جید وهـو أقـیس....ویَئِسَ یَیْئِسُ، ویَبِسَ یَیْبَسُ، 

شـذ مـن فَعِـلَ شـيء فجـاء مضـارعه علـى یَفْعِـلُ : "إلى أن كسر عین مضارع فَعِل شاذ حیث یقـول

، ویعتبـر الصـرفیون بنـاء 4"ووَرِثَ یَـرِثٌ نَعِمَ یَنْعِمُ، وحَسِبَ یَحْسِـبُ، ووَمِـقَ یَمِـقُ، : بكسر العین نحو

فَعِلَ یَفْعِلُ فرعاً من یَفْعَلُ بفتح العین لأن ما جاء علیه قلیل جـداً، وقـد أورد سـیبویه أفعـالاً محـددة 

ــم تتعــد  ، كمــا یُلحــظ فــي هــذا البنــاء عــدم خضــوعه 5فعــلاً ویــدل كــل منهــا علــى معنــى منفــرد15ل

تنطــق عــین مضــارعه بالكســر، وبیئــة أخــرى تنطقهــا  لقاعــدة أو قواعــد مضــبوطة ممــا جعــل بیئــة

بـالفتح، یــأتي مــن هــذا البنــاء الصــحیح والمعتــل؛ فمــن الصــحیح حَسِــبَ یَحْسِــب، وقَــدِرَ یَقْــدِرُ، ومــن 

وَمِـقَ یَمِـقُ، ووَلِـهَ یَلِـهُ، والمثـال الیـائي : المعتل المثال الواوي، والمثال الیـائي، فالمثـال الـواوي نحـو

 .س، ویَئِسَ یَیئِسیَبِسَ یَیْبِ : نحو

  ُلبنیـة فَعُـلَ بنـاء واحـد فـي المضـارع یَفْعُـلُ بضـم العـین، وهـو مقـیس؛  :ل ودلالتهـابنیة فَع

وأمــا المضــارعات فــالمقیس منهــا أن یجــيء مضــارع فَعُــلَ أبــداً علــى : "حیــث یقــول ابــن عصــفور
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كـان الماضـي علـى فَعُـلَ "ا ، فلم1"ظَرُفَ یَظْرُفُ، وشَرُفَ یَشْرُف: یَفْعُلُ بضم العین كالماضي نحو

ظَرُفَ یَظْرُفُ؛ لأن هذا البـاب موضـوع للصـفات اللازمـة : بالضم ضمت أیضاً في المضارع نحو

فاختیر للماضي والمضارع حركة لا تحصل إلا بانضمام إحـدى الشـفتین للأخـرى رعایـة للتناسـب 

یجـيء منـه الفعـل المعتـل لا "، ویـأتي مـن هـذا البنـاء الفعـل الصـحیح حیـث 2"بین الألفاظ ومعانیها

الأجوف الیائي، ولا الناقص الیائي، وقد جاء من الأجوف الیـائي فعـل واحـد هـو هَیُـؤَ الرجـل؛ أي 

صــار ذا هیئــة، كمــا جــاء مــن النــاقص الیــائي بَهــُوَ الرجــل بمعنــى بَهِــيَ، ونَهــُوَ الرجــل أي صــار ذا 

مـن حیـث الوظیفـة  ، وأمـا3"ولم یجيء المضعف مـن هـذا البنـاء لثقـل الضـمة والتضـعیف.... نهي

وهنـاك : تقسـیماته لبنیـة المجـرد الثلاثـي إذ یقـول مـنضـرباً رابعـاً  سـیبویه یعتبـرهو  ،بناء لازمفهذا ال

كَــرُمَ یَكْــرُمُ ولــیس فــي الكــلام فعُلْتــُهُ : ضــرباً رابعــاً لا یشــركه فیــه مــا یتعــداك، وذلــك فَعُــلَ یَفْعُــلُ نحــو

لهیئــة التــي یكــون علیهــا الفاعــل لا لشــيء یفعلــه قصــداً لغیــره ؛ لأنــه یســتعمل فــي كلامهــم ل4"متعـدیاً 

أمــا مــن حیــث الدلالــة فهــذا البنــاء یبنــى مــن الأفعــال الدالــة علــى الحســن شَــرُفَ، وظَــرُف، : نحــو

وذلــك ) فَعُــلَ یَفْعُــلُ (أمــا مــا كــان حســناً أو قبحــا فإنــه ممــا یبنــى فعلــه علــى : "والقــبح یقــول ســیبویه

وَسُمَ یَوسُم، وجَمُلَ یَجْمُـل، ومـا كـان مـن الشـدة والجـرأة، والضـعف والجـبن فإنـه قَبُحَ یَقْبُحُ، و : قولك

، ویـذكر ابـن هشـام الأنصـاري هـذا 5"ضَعُفَ، وشَجُعَ، وغَلـُظَ، وسَـهُلَ، وصًـعُبَ : نحو من هذا نحو

أحــدها كونــه علــى : "البنــاء فــي مســتهل بــاب الأمــور التــي لا یكــون الفعــل معهــا إلا قاصــراً فیقــول

ل بالضــم كظَــرُف، وشَــرُف؛ لأنــه وقــف علــى أفعــال الســجایا، ومــا أشــبهها ممــا یقــوم بفاعلــه ولا فَعُــ

ویؤكـد ذلـك المعنـى الرضــي حیـث بـأن هـذا البنــاء ، 6"یتجـاوزه؛ أي لا یكـون متعـدیاً إلـى غیــره بعـده

رَحُبَتْــكَ  یــأتي لأفعــال الطبــائع ونحوهــا كحَسُــنَ، وقَــبُحَ، وكَبُــرَ، وصَــغُرَ فمــن ثمــة كــان لازمــاً، وشــذَّ "
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، وقد جعلت الضمة في الفعل الـدال علـى طبـائع الإنسـان وسـجایاه وخلقتـه 1"الدارُ؛ أي رَحُبَتْ بك

لا یعتبــر فعــلاً بــأتم "لأنــه مســلوب الاختیــار، ولقــد ذهــب الطیــب البكــوش إلــى أن بنــاء فَعُــلَ یَفْعُــلُ 

وقلیــل التصــریف یــلازم  معنــى الكلمــة، وإنمــا یــدل علــى الاتصــاف بصــفة لــذلك فهــو قلیــل نســبیاً،

، ویـدلل الطیـب البكـوش علـى صـحة 2"حركة واحـدة فـي المضـارع هـي حركـة عـین الماضـي ذاتهـا

إذا كانـت بعــض الأفعــال تبــدو دالــة علـى الحركــة فــي ظــاهر الأمــر : "فكرتـه ورأیــه بقــول ابــن جنــي

 تـدل وحـدها علـى قَرُبَ، وبَعُدَ؛ فإنها تدل على صفة القرب أوالبعـد الناتجـة عـن الحركـة، ولا: مثل

، فالفعـل 3"ابتعـد، اقتـرب: الفعل لذلك یعوضها في هذه الأحوال أحـد مشـتقاتها للدلالـة الفعلیـة مثـل

حسب ابن جني والبكوش یدل على حدث تام مصحوب بحركـة بینمـا الأفعـال التـي تكـون الحركـة 

بنیـة : مثـلفیها غیر ظاهرة أو لایصحبها جهد عضلي فهـي أقـرب إلـى الصـفات منهـا إلـى الفعـل 

  .فَعِل،  وبنیة فَعُلَ  كوَجِعَ، وسَوِدَ، وحَوِل، وكَثُرَ، وكَرُمَ 

ــون )2 ــي شــعر العق ــه ف ــاعي المجــرد ودلالت ــل الرب ــة الفع یتركــب الفعــل الماضــي : بنی

الرباعي المجرد من أربعـة أحـرف أصـول وهـي أكبـر صـورة یـأتي علیهـا الفعـل المجـرد، فـلا یوجـد 

أي یتركــب مــن الفــاء ) فَعْلَــلَ (ول، وصــیغة الفعــل الربــاعي فــي العربیــة فعــل مكــون مــن خمســة أصــ

دَحْــرَجَ، طَمْـأَنَ، عَرْبَــدَ، عَسْـكَرَ، إذ یلحــظ أن وزن فَعْلَــلَ : والعـین والــلام الأولـى، والــلام الثانیـة مثــل

اســتعملت فیــه ثــلاث فتحــات فتحــة للفــاء، وأخـــرى لــلام الأولــى، وثالثــة لــلام الثانیــة، بینمــا العـــین 

وإنما لم یجيء على غیر هذا الـوزن لأنـه قـد ثبـت أن الأول : "ویعلل ذلك السیوطي بقوله سُكِّنَتْ،

لا یكـــون ســـاكناً، وأول الماضـــي لا یكـــون مضـــموما فـــي البنـــاء للفاعـــل، ولا مكســـور للثقـــل فتعـــین 

ى الفتح، ولا یكون آخره إلا مفتوحاً لوضعه مبنیاً علیه، ولا یكـون مـا بینهمـا متحركـاً كلـه لـئلا یتـوال

أربــع حركــات، ولا مســكناً كلــه لــئلا یلتقــي ســاكنان، ولا الثالــث لعــروض ســكون الرابــع عنــد الإســناد 

قـــد التزمـــوا "، ویـــرى رضــي الـــدین الاســـتراباذي أن العــرب 4"إلــى الضـــمیر فتعـــین أن یســكن الثـــاني
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ن الفتحـات لخفتهـا، ولــم یكـن فـي كلامهــم أربـع حركـات متوالیــة فـي كلمـة واحــدة فسـكنوا الثــاني؛ لأ

التسكین في غیره متعذر، أما الأول فلتعذر الابتداء بالساكن، وأما اللام الأولـى فلـئلا یلـزم تجـاور 

ساكنین عند اتصـال الضـمائر المتصـلة المرفوعـة المتحركـة بـه، وأمـا الـلام الثانیـة فـلأن الـوزن لا 

احــدة ، فهكــذا كانــت صــیغة و 1"یحصــل بحركــات الآخــر، وســكونه؛ لأن الماضــي مبنــي علــى الفــتح

ـــلَ التـــي أجمـــع الصـــرفیون علیهـــا حیـــث یقـــول ســـیبویه : ووحیـــدة للفعـــل الربـــاعي المجـــرد وهـــي فَعْلَ

دَحْـرَجَ الحجـرَ، وسَـرْهَفَ الصـبيَ، و قـد : فقد یكون متعـدیاً نحـو 2"للمجرد الرباعي بناء واحد فَعْلَلَ "

رد ومضــارعه ، ویشــیر ابــن یعــیش إلــى وزن الفعــل الربــاعي المجــ3"دربــخ : یكــون غیــر متعــد نحــو

، لكن بعض الصـرفیین 4"للرباعي المجرد من الأفعال وزن واحد هو فَعْلَلَ مضارعه یُفَعْلِلُ : "فیقول

المحدثین یرى أن للفعل الرباعي المجرد أكثر من وزن دون أن یفـرق بـین المجـرد والمزیـد، وعلـى 

بــأن للربــاعي ســبع : قـولسـبیل التمثیــل نــرى تمـام حســان فــي كتابــه اللغـة العربیــة مبناهــا ومعناهــا ی

، ونظـــرة تمـــا 5صـــیغ أحصـــاها الصـــرفیون وأورد ضـــمن تلـــك الصـــیغ الســـبعة صـــیغاً ثلاثیـــة مزیـــدة

مستمدة من مدرسة لأن الكوفیین والبغدادیین ومـن تـابعهم أوردوا الفعـل المجـرد الربـاعي مـع أبنیـة 

اعف مـــن أصـــل وقـــد عـــدوا الربـــاعي المضـــ"الفعـــل الثلاثـــي المزیـــد مـــن غیـــر أن یفصـــلوا بینهمـــا، 

ثلاثــي؛ فكفكــف أصــله كففــت، وزلــزل أصــله زللــت، ولكراهیــة تــوالي المضــاعف حیــل بینــه بحــرف 

أن هناك طائفة من الأفعـال فـي اللغـة العربیـة "، ویرى تمام حسان 6"هو فاء الكلمة وذلك بتكریرها

حـد هـذه تعتبر رباعیة أصلیة الحـروف الأربعـة فـي نظـر الصـرفیین، ولكنـا نـرى والقـول لتمـام أن أ

دحـــرج، وبعثـــر، وســـقلب، : الحـــروف مزیـــد حتـــى ولـــو لـــم یكـــن مـــن حـــروف ســـألتمونیها فمـــن ذلـــك

لفلــف، وفتفــت، شمشــم، وأن : ، كمــا یــرى أن مــن الثلاثــي المشــدد الآخــر7"وعربــد، وشــقلب، وزغــرد
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الفعل صفصـف الـذي مـن التصـفیة هـو مـن الثلاثـي غیـر المضـعف الآخـر؛ لأنـه یـرى أن الزیـادة 

حـــرة دون نظـــر إلـــى نـــوع الحـــرف المزیـــد وإلـــى ارتباطـــه بأحـــد الحـــروف الأصـــلیة  قـــد تكـــون زیـــادة

ویســـتدل علـــى صـــحة رأیـــه وموقفـــه هـــذا باللهجـــات العامیـــة وطریقتهـــا فـــي الزیـــادة محضـــراً حـــوالي 

والزائد هنا أیضاً حرف غیر مقید بحروف سألتمونیها ولعل ذلك أن یكـون ممـا : "فعلاً ثم یقول28

، وخلاصــة قــول تمــام أن الربــاعي مــا هــو إلا 1"مــة العربیــة تعزیــزاً كــاملاً یعــزز دعــوى ثلاثیــة الكل

ثلاثــي مزیــد بحــرف حتــى وإن لــم یكــن مــن حــروف الزیــادة، والغــرض مــن تلــك الزیــادة هــو خلــق 

مفردات جدیدة في العربیة، وهذه النظرة التي دعا إلیها تمام لها مـا یعضـدها خاصـة فـي المعـاجم 

دعــــــا تلــــــك الأفعــــــال بــــــالثلاثي المثقــــــل، ) ه175(حمــــــد الفراهیــــــدياللغویــــــة فمــــــثلاً الخلیــــــل بــــــن أ

بالثنــائي الصــحیح، وبالربــاعي المكــرر، وابــن منظــور ) ه321(وبالمضــاعف الحكایــة، وابــن دریــد

یــرى یــرى أن الربــاعي المضــاعف ) ه180(أورد الربــاعي ضــمن الثلاثــي المضــعف، لكــن ســیبویه

ولا نعلـم فـي الكـلام هلـى مثـال فعـلال : "قـولبناء مسـتقل مثلـه مثـل المضـعف مـن بنـات الثلاثـة فی

إلا المضــاعف مــن بنــات الأربعــة، الــذي یكــون الحرفــان الآخــران منــه بمنزلــة الأولــین ولــیس فــي 

، ویـرى تمـام أن فـي هـذه الأفعـال زیـادة، 2"حروفه زوائـد كمـا أنـه لـیس مضـاعف مـن بنـات الثلاثـة

زیادة التـي تجمعهـا كلمـة سـألتمونیها فقـط والصرفیون أجمعوا أن الزیادة لا تكون إلا من حروف ال

أو بالتضــعیف، كمــا أنــه لا یمكــن اعتبــار الربــاعي فــي دحــرج، وبعثــر، وزغــرد بأنــه ثلاثــي مزیــد؛ 

لأننا سنواجه صعوبة فـي المیـزان الصـرفي للكلمـة مـن حیـث البنیـة مـن جهـة، ومـن حیـث المعنـى 

، كمـا أن الطریقـة التـي لجـأ إلیهـا من جهة ثانیـة فمـثلاً كلمـة دحـرج فـي معناهـا لیسـت بمعنـى درج

تمــام غیــر واضــحة فمــرة یأخــذ الحــرف الأول ویحــذف الثــاني، ومــرة یأخــذ الحــرف الثــاني ویحــذف 

الأول مــع الإبقــاء لبقیــة أجــزاء الكلمــة فمــثلاً أن دحــرج أصــلها درج، ســقلب أصــلها قلــب، وشــقلب 

وح فــي متاهــات، وبالتــالي قلــب، وعربــد عــرد، وهــي طریقــة غیــر معللــة وتجعــل المعلــم والمــتعلم یــر 
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فالأفعـــال الســـابقة التـــي استشـــهد بهـــا تمـــام فـــي نظرنـــا هـــي أفعـــال رباعیـــة مجـــردة تنضـــوي تحـــت 

  : الرباعي المجرد غیر المضاعف؛ لأن الفعل الرباعي في نظر الصرفیین ینقسم إلى نوعین هما

الثانیـة  وهـو مـا كـان فـاؤه ولامـه الأولـى مـن نـوع واحـد، وعینـه ولامـه :عفاالرباعي المضـ -

بأبـأ إذا : قـد یكـون منحوتـاً نحـوزعـزع، و و كفكـف، و زلـزل، : مثـل ، وقـد یكـون مـرتجلاً من نـوع آخـر

ولم یستعمل الشـاعر الشـهید عبـد الكـریم العقـون هـذا  1.بأبي، ودعدع إذا كرر لفظ دع: أكثر قول

ن أمثلـة ومـ %10فعـلاً أو مـرة أي بنسـبه لـم تزیـد عـن 25الفعل بكثرة حیث لم یتجاوز في وروده 

  :الفعل الرباعي المضاعف في شعر العقون نجد

  2ــــــن خطاكم حوادث التشریـــــــــــد    العواصف أو تثـــــــــ تزعزعكملم 

  3قلوباً على جیش الجزائر تحقد    أقدم الطغاة مروعـــــــــــــــــــــــاً  فزلزل

 4علا في هیـــــــــــــامــــلیل للمجد وال    الرمل بالتسابیح والتهـــــــ وسوس

أفعال رباعیـة مضـاعفة؛ لأن ) وسوس، زلزل، زعزع( الأفعال الثخینة؛ أي المكتوبة بخط ثخین  

فاؤهـــا ولامهـــا الأولـــى مـــن نـــوع واحـــد، وعینهـــا ولامهـــا الثانیـــة مـــن نـــوع آخـــر، والســـبب فـــي نظرنـــا 

لعقـون هـو أن الفعـل الربـاعي للاستعمال المحتشم جدا للفعل الربـاعي مجـرداً كـان أو مزیـداً عنـد ا

لــه بنــاء واحــد مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة الأفعــال الرباعیــة فــي العربیــة أقــل مــن الأفعــال الثلاثیــة، 

 .كما أن الأفعال الرباعیة هي في حد ذاتها أفعال ثلاثیة مزیدة عند بعض الصرفیین

ــاعي غیــر المضــ - ه ولامــه وهــو مــا لــم تكــن فــاؤه ولامــه الأولــى مــن نــوع، وعینــ:  عفاالرب

 ،وبعثـر، وحـرجمدحـرج، : الثانیة من آخر، أو هو ما لم یكن فیه تكرار في فائه ولا في عینه نحو

؛ لأن العــرب نحتــت علــى هــذا البنــاء كلمــة فیمــا )النحــت(وقــد یصــاغ مــن مركــب قصــد اختصــاره 

 . 5"باسم االله، وسبحل، إذا قال سبحان االله: جاء على أكثر من كلمة نحو بسمل إذا قال
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فــي  الربــاعي غیــر المضــعفوبعــد تتبعنــا لشــعر العقــون فإننــا لــم نعثــر علــى بنــاء واحــد مــن      

شـــعره، بیـــد أنـــه اســـتعمل أفعـــال ثلاثیـــة مزیـــدة ملحقـــة بالربـــاعي؛ لأنـــه متـــى زاد حـــرف علـــى أبنیـــة 

الثلاثــي زیــادة لا تطــرد فــي إفــادة المعنــى وجعلــت الفعــل الثلاثــي یســاوي الربــاعي مــن حیــث الــوزن 

ـــ ـــه ف ـــاعي المجـــرد، ویقصـــد ویوافق ـــه، سیصـــیر حینهـــا الثلاثـــي ملحـــق بالرب ي عـــدد حروفـــه وحركات

أن تزیــد علــى أصــول الكلمــة حرفــاً لا لغــرض معنــوي بــل لتــوازن بهــا كلمــة أخــرى كــي "بالإلحــاق 

، والإلحـاق كمـا قـرر 1"تجري الكلمة الملحقة في تصریفها على ما تجـري علیـه الكلمـة الملحـق بهـا

ــــه إلا إذا اقتضــــت  اللغویــــون ســــماعي یكتفــــى ــــه بالمســــموع عــــن العــــرب، ولا یجــــوز التوســــع فی فی

الضرورة ذلك مثل الحاجة إلى كلمات حدیثة؛ لأن الإلحاق وسـیلة مـن وسـائل تنمیـة اللغـة وزیـادة 

سـیبویه فـي كتابـه سـتة أوزان ملحقـة بالربـاعي  ، ولقـد ذكـرألفاظها، والدلیل علـى الإلحـاق سـماعي

فعلـل مثـل جلبـب، فوعـل : بأنه لیس من كلام العرب وهذه الأوزان هـي المجرد، وعدَّ ما زاد علیها

، ویــرى 2"مثــل جــورب، وفعــول مثــل جهــور، وفیعــل مثــل بیطــر، وفعنــل مثــل قلــنس، وفعلــى ســلقى

ــا"تمــام بــأن  تلــك : للربــاعي المجــرد ســبع صــیغ أحصــاها الصــرفیون علــى النحــو التــالي فیــذكر لن

ابــن  شــیر، وی3"إلیهــا وزنــاً ســابعاً هــو فعیــل مثــل شــریف الأوزان الســتة التــي ذكرهــا ســیبویه مضــیفاً 

اعلــم أن الإلحــاق إنمــا هــو زیــادة فــي الكلمــة تبلــغ بهــا زنــة : "قــائلاً الغــرض مــن الإلحــاق  إلــى جنــي

الملحق به لضرب من التوسع في اللغة فذوات الثلاثة یبلغ بها الأربعـة والخمسـة، وذوات الأربعـة 

، یتضــح مــن قــول ابــن جنــي أن بواســطة 4"ذلــك غــرض مطلــوبیبلــغ بهــا الخمســة، ولا یبقــى بعــد 

زیـــادة بعـــض الحـــروف لغـــرض الإلحـــاق یمكـــن إنتـــاج كلمـــات مختلفـــة مـــن أســـماء، وأفعـــال ضـــمن 

شَمَل تصیر شَمْلَلَ ملحقة بالرباعي بحیث یمكـن إنتـاج : صیغ العربیة المعروفة دون تعدیها فمثلاً 

ر الإلحــاق الــذي یــدور حولــه القــانون العــام كلمــات مختلفــة عــن طریــق تكریــر لام الكلمــة، ومحــو 

كــل كلمــة اســماً كانــت أم فعــلاً فیهــا زیــادة لا تطــرد فــي إفــادة معنــى وســاوت الكلمــة "للإلحــاق هــو 
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لیصــلح  بهــذه الزیــادة وزنــاً مــن أوزان المجــرد فــي عــدد حروفــه، وحركاتــه فهــي ملحقــة بهــذا الأصــل

  .1"للإلحاق تكونالزیادة في مثل هذا و  في مكانه وتجري علیه أحكامه

ــــر      ــــك أن الربــــاعي غی ــــى رأســــهم ابــــن مال یــــرى اللغویــــون عمومــــاً والصــــرفیون خصوصــــاً وعل

قـــد یصـــاغ مـــن اســـم الربـــاعي لعمـــل : "المضـــاعف یســـتعمل لمعـــانٍ كثیـــرة حیـــث یقـــول ابـــن مالـــك

بمسماه، أو لمحاكاته، أو لجعله في شيء، أو لإصابته، أو لإصابة به، أو لإظهـاره، وقـد یصـاغ 

، یقصــد ابــن مالــك بقولــه مســمى الربــاعي ذلــك الاســم المشــتق مــن 2"مركــب لاختصــار حكایتــهمــن 

قمطــرت الكتــاب إذا اتخــذت قمطــرا، أمــا الربــاعي المضــاعف فیــدل علــى قــوة : الربــاعي مثــل قولنــا

، ویـرى هاشـم طـه شـلاش أن العـرب كانـت علـى درایـة بهـذه الدلالـة 3المعنى وزیادته والمبالغة فیـه

: الصـــوت أو معنـــى القـــول مثـــل: نـــت تســـتعمل الربـــاعي المضـــاعف للـــدلالات ومنهـــابأفعالهـــا فكا

تأتــأ الرجـل وفأفــأ، والإتیــان بالشــيء مثــل : بأبـأت الصــبي، وجأجــأ بــالكبش، والترجیـع والتكــرار مثــل

، وهي نفسها الدلالات التي حققتها الأفعـال 4"جحجحت المرأة أي جاء بجحجاج وهو السید الكریم

  .فة في شعر العقونالرباعیة المضاع

ii.  ودلالته في شعر العقون دزیالمبنیة الفعل: 

  :الزیادة لغة واصطلاحاً  )1

بــأن مــن معــاني الزیــادة فــي اللغــة : "فــي صــحاحه ) ه393(یقــول الجــوهري: الزیــادة لغــة -

زاد الشــــيء یزیـــد زیـــداً وزیـــادة أي نمــــا وازداد، ومنـــه زاده االله خیـــراً، وزاد فیمــــا : النمـــو نقـــول مـــثلاً 

فـي لسـانه تعنـي النمـو وهـي خـلاف النقصـان ، وكـذلك ) ه711(والزیادة عند ابن منظور ،5"عنده

وادة   ، 6"الزُّ
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إضـافة بعـض الحـروف إلـى أصـول الكلمـة، ویكـون بإضـافة : فهي الزیادة في الاصطلاح -

حـــرف أو أكثـــر إلـــى حـــروف الكلمـــة الأصـــلیة، لتنشـــأ كلمـــة جدیـــدة تعـــرف بالمزیـــد، والمزیـــد اســـم 

ــزَادُ، یــرى ابــن جنــيمفعــول للفعــل الث أن زیــادة ) "ه392(لاثــي المبنــي للمجهــول زِیــدَ ومضــارعه یُ

: الحروف كثیرة، وإن كانت على غیر قیاس، وحذف المضاف أوسع وأفشى وأعم وأوفى ثـم یقـول

هــــو الــــذي یكــــون دخولــــه ) ه643(، والزائــــد عنــــد ابــــن یعــــیش1"وأمــــا زیادتهــــا فــــلإرادة التوكیــــد بهــــا

، ویعـرف 2"ى حیث عبر عنه البصـریون بالزیـادة والكوفیـون بالحشـوكخروجه من غیر إحداث معن

هو ما زید على أحرفه الأصلیة حرف أو أكثر لغرض مـن الأغـراض : "ابن عصفور المزید بقوله

أمـــا المزیـــد علـــى ذلـــك فإنـــك إذا أردت المضـــارع فـــلا یخلـــو أن تكـــون أولـــه همـــزة : ویضـــیف قـــائلاً 

المضـــارع منـــه بمنزلـــة الماضـــي، إلا أنـــك تزیـــد حـــرف  وصـــل، أو تـــاء زائـــدة فـــإذا كـــان كـــذلك فـــإن

المضارعة مفتوحـاً وتكسـر مـا قبـل الآخـر فیمـا أولـه همـزة وصـل، وتزیـد حـرف المضـارعة مفتوحـاً 

، ولقــد لجــأ اللغویــون والصــرفیون إلــى الزیــادة بهــدف الوصــول إلــى معــان 3"لا غیــر فیمــا أولــه تــاء

عبثـاً بـل كـل زیـادة فـي المبنـى تصـحبها زیـادة فـي جدیدة لـم یصـلها المجـرد؛ لأن الزیـادة لا تكـون 

المعنى، لهذا فإن الزیادة تسـعى لتأدیـة غـرض معـین ومـن هـذه الأغـراض نقـل الكلمـة المزیـد فیهـا 

مـــن معنـــى إلـــى آخـــر، وتأدیـــة وظیفـــة لا یمكـــن للكلمـــة أو الصـــیغة المجـــردة تأدیتهـــا، یؤكـــد ذلـــك 

ن الأوزان ثــم نقــل إلــى وزن آخــر أكثــر منــه اعلــم أن اللفــظ إذا كــان علــى وزن مــ: " الرضــي بقولــه

فلا بد من أن یتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفـاظ أدلـة علـى المعـاني، وأمثلـة 

فـي ) ه392(، ویقسـم ابـن جنـي4"للإبانة عنها فـإذا زیـد فـي الألفـاظ أوجبـت القسـمة زیـادة المعـاني

یــادة للإلحــاق، والزیــادة للمــد، والزیــادة للمعنــى، الز : كتابــه المنصــف الزیــادة إلــى أربعــة أنــواع هــي

والزیــادة فـــي أصـــل الوضـــع، ولكـــل واحـــدة مـــن الأنـــواع الأربعـــة فـــي نظـــره غـــرض، وقصـــد، فمـــثلاً 

الغرض من الأولى إلحاق الأصل القلیل البنیة بأصل أكثر منه لیصـلح فـي مكانـه، وتجـري علیـه 

                                                           

 .185، ص1الخصائص، ج: ابن جني -  1

 .36، ص5شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  2

 .175، ص1ج الممتع في التصریف،: ابن عصفور -  3

 .95، ص1شرح الشافیة، ج: رضي الدین الاستراباذي -  4



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

118 

بـــالثلاثي لیلحــق بالربـــاعي؛ لأن الفعـــل أحكامــه، وهـــذا النــوع مـــن الزیـــادة فــي الفعـــل یكــون خـــاص 

المجرد قد یكون في العربیـة ثلاثیـاً أو رباعیـاً، وتجعـل هـذه الزیـادة الفعـل الثلاثـي خاضـعاً لأحكـام 

  :الرباعي، ویرى جمع من اللغویین والصرفیین أن الزیادة بحسب المزید تكون على نوعین هما

 ة الداخلیة، وتقع هذه الزیادة في جمیـع یطلق علیها الصرفیون الزیاد: تكرار الحرف الأصلي

حروف العربیة ما عدا الألف، وتكون بتكریر حرف من أصول الفعل، حیث أنـه لا یمكـن اعتبـار 

كــل تكــرار زیــادة؛ لأنــه فــي بعــض الأحیــان یكــون الحــرف المكــرر أصــلاً فــي الكلمــة أو الصــیغة 

ا اســتوفت الكلمــة أصــولها الثلاثــة الفــاء شــدَّ، مــدَّ، طــلَّ إذاً لا یمكــن اعتبــار أي تكــرار إلا إذ: مثــل

والعـــین والـــلام حینهـــا یمكـــن اعتبـــار الحـــرف المكـــرر مزیـــد، والتكـــرار یكـــون متصـــلاً أو منفصـــلاً، 

ـــل بتضـــعیف العـــین مثـــل ـــب والتكـــرار المنفصـــل : فـــالتكرار المتصـــل یـــأتي علـــى وزن فعَّ طهَّـــر، ركَّ

 .شوشن، واخضوضراخ: یكون بإعادة حرف من الأصول وهو على وزن افعوعل مثل

 وهـي زیـادة خارجیـة، وتكـون فیهـا الزیـادة بحـرف مـن  :الزیادة في غیر تكرار لحـرف أصـلي

حــروف الزیــادة العشــرة، التــي أجمــع علیهــا اللغویــون والصــرفیون، ویؤكــد ذلــك هاشــم طــه شــلاش 

 اسـتقرى أهـل اللغـة والصـرف الأمثلـة المزیـدة فوجـدوا أن حـروف الزیـادة لا تتعـدى فـي: "حین قـال

أي حال مـن الأحـوال عشـرة أحـرف، وقـد جمعهـا قسـم مـن اللغـویین بعبـارات منظومـة الغایـة منهـا 

الیوم تنساه، واتاه سلیمان، وسألتمونیها، والمـوت ینسـاه، : تسهیل حفظها على الدارسین فقد ذكروا

 منهــا نیفــاً ) ه609(وأســلمني وأتــاه، وهــم یتســألون، یــاهول اســتنم، وقــد جمــع ابــن خــروف الأشــبیلي

، ویستشــهد شــلاش بطریفــة تظهــر أحــد التراكیــب المســتعملة 1"وعشــرین تركیبــاً محكیــاً وغیــر محكــي

ومــن طریـف مـا یـذكر فــي هـذا البـاب أن تلمیــذاً : "لجمـع حـروف الزیـادة ذكرهــا ابـن خـروف فیقـول

ســألتمونیها، فظــن التلمیــذ أن شــیخه لــم یجبــه لأنــه : ســأل شــیخه عــن حــروف الزیــادة فقــال الشــیخ

ما سألتك إلا هذه النوبة، فقال الشیخ الیوم تنساه، فقال واالله : ه الأسئلة، فألح علیه قائلاً أكثر علی
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، وقــد جمــع نــاظم فــي بیــت واحــد مــن الشــعر 1"قــد أجبتــك یــا أحمــق مــرتین: لا أنســاه، فقــال الشــیخ

 : أربعاً من تلك الأبنیة الآنفة فقال

2یلهناء وتسلیم تلا یوم أنسه    نهایة مسؤول أمان وتسه  

وتـــذهب خدیجـــة الحـــدیثي إلـــى أن الأصـــل فـــي حـــروف الزیـــادة هـــي حـــروف المـــد واللـــین وهـــي   

الألف، والواو، والیاء؛ لأنها أخـف الحـروف، ولـذلك لا تكـاد تخلـو منهـا كلمـة فـإن خلـت منهـا فـلا 

تخلو من بعضها، وهي الحركات؛ لأنها أبعاض للیاء، والواو، والألف، وغیر حـروف المـد واللـین 

، وینقســــم الفعــــل المزیــــد باعتبــــار الزیــــادة علــــى 3"وف الزیــــادة مشــــبه بهــــا ومحمــــول علیهـــامـــن حــــر 

  .إلى قسمین هما مزید ثلاثي، ومزید رباعي) المجرد(الأصل

المزیـد الثلاثـي مـن الأفعـال : بنیة الفعـل الثلاثـي المزیـد فـي شـعر عبـد الكـریم العقـون )2

خـرى لتـؤدي معنـى مـن المعـاني، وتبـدأ هو ما كانت أحرفـه الأصـلیة ثلاثـة وزیـدت علیهـا أحـرف أ

الزیادة على الأصل في الفعل الثلاثي المجرد بحرف واحـد، أو حـرفین، وتصـل الزیـادة إلـى ثلاثـة 

أحرف؛ لأن أقصى ما یصل إلیه الفعل بالزیادة ستة أحرف بینما یصل الاسم إلى سـبعة أحـرف؛ 

 .ن الاسموالعلة في ذلك عند اللغویین والصرفیین هي أن الفعل أثقل م

) ه673(بناء، وأوصلها ابن مالـك25) ه538(للثلاثي المزید أبنیة كثیرة فهي عند الزمخشري   

بناء، وقد استقرى الصرفیون هذا الباب فوجدوا أن مـن الأفعـال مـا یـزاد بحـرف 47في لامیته إلى 

أبنیــة : "إذ یقــول صــاحب المفصــلواحــد، ومنهــا مــا یــزاد بحــرفین، ومنهــا مــا یــزاد بثلاثــة أحــرف، 

موازن للرباعي على سبیل الإلحاق، وموازن لـه علـى غیـر : المزید في الثلاثي على ثلاثة أضرب

ســبیل الإلحــاق، وغیــر مــوازن لــه، فــالأول علــى ثلاثــة أوجــه ملحــق بــدحرج وشــملل وحوقــل وبیطــر 

 .4"انطلق، واقتدر، واستخرج: أخرج، وجرَّب، وقاتل، والثالث نحو: والثاني نحو.... 
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یشــیر اللغویــون والصــرفیون بــأن للفعــل الثلاثــي المزیــد  :واحــد المزیــد بحــرفلفعــل الثلاثــي ا :أولاً 

أَفْعَلَ، وفَعَّلَ، وفَاعَل، وقد استعمل العقون هذه الزیادة بنسب متفاوتة فـي : بحرف ثلاثة أوزان هي

  .شعره لیحقق معاني، ودلالات في خطابه الشعري

  :رة في شعر العقون، ومن صوره في شعره نجدورد هذا البناء بكث :أَفْعَلَ یُفْعِلُ  -01

جیلاً طامحاً متطلعاً  أنشأتو 1لحریة مؤودة تتنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

ثورة عربیــــــــــــــــــــــــــــة أوقدوهالقد  2بجیش لهام كالصواعق منصب    

ــيــــــــــــــــــأسكرنجمال محیاك  3ــيــــــــــــــــــأنعشنــــــــــوریق ثنایاك     

فأمـــــــا الهمـــــــزة فتلحـــــــق أولاً ویكـــــــون الحـــــــرف علـــــــى أفْعَـــــــلَ، ویكـــــــون : "یقـــــــول ســـــــیبویه           

منــه یُفْعِــلُ وعلــى هــذا المثــال یجــيء كــلُّ أَفْعَــلَ فهــذا علــى أربعــة أبــداً یجــري علــى ) المضــارع(یَفْعَــلُ 

وكمـا هـو واضـح فهـذا الـوزن  ،4"كلهـا مزیـدة وغیـر مزیـدة وذلـك نحـو یُخْـرِجُ مثال یُفعِل في الأفعال 

، ویعتبـر 5القطـع فـي أولـه قبـل الفـاء، والقیـاس أن تثبـت الهمـزة فـي یُفْعِـلُ وأخواتهـا همـزةزیدت فیـه 

البناء الوحید بین الأفعال الثلاثیة المزید فیها همزة للقطع، فكل الأبنیة بهـا همـزة للوصـل وهـذا مـا 

بــاب الزوائــد اللاحقــة لبنــات الثلاثــة مــن غیــر أن : "س مــن قــول أبــي علــي الفارســي حــین قــالیلمــ

تكون بها على وزن بنات الأربعة وذلك ما سكنت أوائله فاجتلبـت لهـا همـزة الوصـل، وهـي ثمانیـة 

، وتسـكن فـاء أَفْعَـلَ مـن كـل فعـل ثلاثـي صـحیح حـین زیـادة الهمـزة قبلهـا لیصـبح علـى وزن 6"أبنیة

  :، ویرد هذا البناء في العربیة لمعانٍ ودلالات مختلفة یذكرها علماء اللغة ومنها7لَ أَفْعَ 
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، ویــذكر علمــاء الصــرف أن أشــهر 1ویطلــق علیهــا الزمخشــري فــي مفصــله الجعــل: التعدیــة -

فأمـا أَفْعَـلَ فیجـيء لنقـل الفعـل غیـر : "، ویقـول أبـو علـي الفارسـي2معاني أَفْعَلَ هو معنـى التعدیـة 

یجعـل مـا "، إن هـذا البنـاء 3"خـرج وخرّجتـه: ى المتعدي، وقد شركه فعّلت في ذلك نحـوالمتعدي إل

كــان فــاعلاً لــلازم مفعــولاً لمعنــى الجعــل فــاعلاً لأصــل الحــدث علــى مــا كــان فمعنــى أذْهَبْــتَ زیــداً 

جعلت زیداً ذاهباً فزید مفعول لمعنـى الجعـل الـذي اسـتفید مـن الهمـزة فاعـل للـذهاب كمـا كـان فـي 

، ویشـــیر ســـیبویه إلـــى أن فعّلـــت، وأَفْعَلْـــتَ قـــد یجیئـــان فـــي معنـــى واحـــد كمـــا جـــاء فـــي 4"دذهـــب زیـــ

ـــزتُ إلیـــه، وأوعـــزت إلیـــه  علَّمتـــه : وقـــد یجیئـــان مفتـــرقین مثـــل...صـــیرته فـــاعلاً ونحـــوه؛ وذلـــك وعَّ

بهمــــزة الثلاثیــــة المزیــــد  الأفعــــال، ولاحــــظ الطالــــب أن 5"وأَعْلَمْتــُــه، فَعلَّمْــــتُ أَدَّبْــــت، وأَعْلمــــت أذنــــت

فـاللازم منهـا صـار متعـدیاً، والمتعـدي  التعدیة، دلالةت حملالواردة في شعر العقون ) أَفْعَلَ (القطع

، والمتعـدي منهـا إلـى مفعـولین صـار متعـدٍ إلـى منها إلى مفعـول واحـد صـار متعـدیاً إلـى مفعـولین

العقـــون صـــار الفعـــل نشـــأ ثلاثـــي لازم، ولمـــا زیـــد بهمـــزة القطـــع  فـــي شـــعر : ثلاثـــة مفاعیـــل فمـــثلاً 

متعدیاً إلى مفعـول وهـذا مـا نلحظـه فـي أنشـأت جـیلاً فجـیلاً مفعـول بـه للفعـل أنشـأ، وقـد جـاء هـذا 

 .مرة75البناء في شعر العقون یحمل هذه الدلالة في 

وهذه أیضاً دلالة من الـدلالات التـي یؤدیهـا بنـاء أَفْعَـلَ فـي شـعر العقـون،  ):الإزالة( السلب -

أشـكیته وأعجمـت الكتـاب إذا أزلـت : "فعول أفعل الـذي اشـتق منـه نحـوویقصد بها أنه یأتي عن م

، وقــد جــاء هــذا البنــاء فــي شــعر 6"قِلْــتُ البیــعَ وأقلتــه: الشــكایة والعجمــة، ویــأتي بمعنــى فَعَلْــتَ تقــول

 .مرة11العقون یحمل هذه الدلالة في 
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لـى صـفة تـأتي أفعـل بمعنـى الوجـود إذا دلـت علـى معنـى وجـود الشـيء ع :الوجود والدعاء -

نحــــو أحمدتــــه؛ أي وجدتــــه محمــــوداً، وأحییــــت الأرض؛ أي وجــــدتها حیــــة النبــــات، وتــــأتي بمعنــــى 

الــدعاء إذا دلــت علــى طلــب أمــر مــن الخــالق مثــل أســقیته؛ إذا دعــوت لــه بالســقي، وقــد جــاء هــذا 

  .مرات05البناء في شعر العقون یحمل هذه الدلالة في 

ومـن صـوره فـي شـعر / وبنـاؤه فَعَّـلَ یُفَعِّـلُ ین وهو ما ضُعِّفت فیـه العـ :فَعَّلَ یُفَعِّلُ  -02

 :العقون نجد

  1لیالیه الحوالك كالبـــــــــدر بیِّضو     آمالاً علیك فراعهـــــــــــــــــــا یعلِّق

  2یا معید المجد یا حامي العرین    الشعر لذكراك حزیــــــــــــــن غرّد

  3تصلى القلوب وأبدانوحزناً به     جرحاً للعروبة دامیــــاً  خلَّفتو

ــلُ (البنــاءهــذا یســتعمل        ــلَ یُفَعِّ للمبالغــة والتكثیــر، وذلــك بتكثیــر فاعــل علــى أصــل الفعــل  )فَعَّ

فَ یُطَـوِّف؛ أي یكثـر التقـویم والتطـواف، واعلـم بـأن التخفیـف فـي هـذا جـائزٌ  مُ، وطَـوَّ مَ یُقـَوِّ فمثلاً قـَوَّ

عنـد ) فَعَّـلَ (، والمعنـى الغالـب علـى هـذا البنـاء4ن الكثیـركله عربي إلا أن فعّلت إدخالها ههنا لتبیی

بــرَّ الــنعم، وربَّــض الشــاء، ومــوت المــال ولا یقــال ذلــك : علمــاء اللغــة والصــرف هــو التكثیــر نحــو

هـذا بـاب دخـول فَعَّلـتُ علـى فَعَلْـتُ لا یشـركه فـي ذلـك : "، ویؤید ذلك قول سـیبویه إذ یقـول5للواحد

قْتــُـهُ : وقَطَعْتُهـــا فــإذا أردت كثـــرة العمـــل قلـــت كَسَـــرتُها: أَفْعَلْــتُ تقـــول ،  وقـــد 6"كَسَّــرتُهُ، وقَطَّعْتــُـهُ، ومَزَّ

قد یجيء الشيء على فَعَّلْتَ فیشرك أَفْعَلْتَ كـم : "تجيء فَعَّلتَ بمعنى ومدلول أفعلت لقول سیبویه

ــهُ وإن شــئت قلــت : أنهمــا قــد یشــتركان فــي غیــر هــذا، وذلــك قولــك ــرِحَ وفَرَّحْتُ أفرحتــه، وغَــرِمَ فــي فَ

ــهُ إن شــئت ــهُ وأغْرَمتُ مْتُ ــلَ یــواخي أَفْعَــلَ فــي التعدیــة نحــو7"وغَرَّ ــهُ : ، كمــا أن فعَّ مْتُ ــهُ وغرَّ ومنــه فرَّحْتُ
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ــقْتُهُ وزَنَّیْ  ــهُ وفَسَّ دْتـُـهُ؛ أي : وفــي الســلب نحــو... تـُـهُ،خطَّأتُ ــذَّیْتُ عنــه، وجَلَّــدْتُ البَعیــرَ، وقَرَّ ــهُ وقَ قَرَّعْتُ

، ویــرى ابـن جنــي أن هنـاك ارتبــاط بـین دلالــة الصـیغة علــى 1والقـذى، والجلــد، والقـُراد أزلـت القــرع،

التكـــرار والتكثیـــر وتشـــدید العـــین منهـــا دون الفـــاء والـــلام، والســـبب فـــي نظـــره هـــو اختیـــارهم أقـــوى 

وقــد  ،2الحــروف للمعنــى القــوي، وأقــوى الحــروف العــین لتوســطها ولقلــة مــا یعــرض لهــا مــن إعــلال

فأمـا خطَّأتـه فإنمـا أردتُ سـمیته : "ء دالاً علـى التسـمیة أوالرمـي؛ حیـث یقـول سـیبویهجاء هذا البنـا

ـــــقْتُه وزَنَّیتــُـــهُ؛ أي ســـــمیته أو رمیتـــــه بالزنـــــا والفســـــق، إلا أن : مخطئــــاً ولأمـــــر نفســـــه عنـــــد قولـــــك فَسَّ

الزمخشري والرضي یعتبـران هـذا تعدیـة ونسـبة وتسـمیة وجعـلاً  ویحصـران ذلـك فـي التعدیـة حیـث 

ــقْتُهُ أي نســبته إلــى الفســق وســمیته فاســقاً، : "الرضــي فــي شــرح شــافیة ابــن الحاجــب یقــول ومنــه فسَّ

، وقد جـاء هـذا البنـاء 3"وكذا كفرته یرجع معناه إلى التعدیة أي جعلته فاسقاً بأن نسبته إلى الفسق

  .مرة15في شعر العقون یحمل هذه الدلالة في 

: یقـول سـیبویه، بعـد فائـه، وبنـاؤه فَاعَـلَ یُفَاعِـلُ  وهو ما زیدت فیه الألف :فَاعَلَ یُفَاعِلُ  -03

فاعلتـه، ومثـل : اعلم أنك إذا قلـت فاعلتـه فقـد كـان مـن غیـرك إلیـك مثـل مـا كـان منـك حـین قلـت"

مــن هــذا البــاب علــى مثــال یَخْــرُجُ ) المضــارع(ضــاربته، وفارقتــه، وكارمتــه، واعلــم أن یَفْعَــلُ : ذلــك

  :، ومن صوره في شعر العقون نجد4"ني فخصمته أخصمهعَازَّنِي فعَززته أعزه، وخاصم: نحو

  5ونشدو بلحن المنى المبتكر    أحلامنا الراقصـــــــــــــــــــــات نداعب

  6وتولى عن أیكه الخزنـــــــــدار    الصحب والریاض الهزار فارق

  7نفسه والمال والعلم الرصین    الشعب الذي ضحى لــــــه غادر
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دَایَنَ یُدَایِنُ بمعنـى أدان، وشَـارَفَ یُشَـارِفُ بمعنـى : اعَلَ یُفَاعِلُ بمعنى أَفْعَلَ نحوقد یأتي بناء فَ    

یــــأتي هــــذا "أفــــادت الــــدعاء علــــیهم بالقتــــل، و) قــــاتلهم االله(وهنــــا 1"أَشْــــرَفَ، وقَــــاتَلَهُم االلهُ؛ أي أَقْــــتَلَهم

ضـاربته أضـاربه، وفارقتـه : للدلالـة علـى عـدة معـاني منهـا المشـاركة فـي الفعـل نحـو) فَاعَلَ (البناء

، ویشــیر ســیبویه 2"كــارمني یكــارمني فكرمتــه: أفارقــه فیجعــل الفاعــل مفعــولاً، والمفعــول فــاعلاً نحــو

فقـــد تجـــيء فاعلـــت لا تریـــد بهـــا عمـــل اثنـــین "إلـــى أن فَاعَـــلَ لا تـــأتي دائمـــا لتـــدل علـــى المشـــاركة 

بنــوه ... لتــه وعاقبتــه وعافــاه االله،ولكــنهم بنــوا علیــه الفعــل كمــا بنــوه علــى أفعلــتُ، وذلــك قــولهم ناو 

نـاول یُنـاول، : ، وتأتي  أیضاً للاستغناء عن مجرد الفعـل نحـو3"على فاعلتُ كما بنوه على أَفْعَلْتُ 

ضــاعفت أضــاعف، وناعمــت أنــاعم وهــي بمعنــى : وعاقــب یُعاقــب، والمبالغــة وتكثیــر الفعــل نحــو

  . و یحمل تلك الدلالات والمعانيمرة وه67، وقد ورد هذا البناء في شعر العقون 4"فَعَّلت

: یـأتي الفعـل الثلاثـي المزیـد بحـرفین علـى خمسـة أوزان هـي :ینالمزید بحرفالفعل الثلاثي  :ثانیاً 

، اســتعمل العقــون مــن هــذا المزیــد أربعــة أوزان بنســب متفاوتــة  انْفَعَــلَ، افْتَعَــلَ، تَفَاعَــلَ، تَفَعَّــلَ، افْعَــلَّ

ــلَ : (ها، والمســتعمل مــن الأوزان هــوتبعــاً للمعــاني التــي كــان یســتهدف ــلَ، افْتَعَــلَ، تَفَاعَــلَ، تَفَعَّ ) انْفَعَ

الـدال علـى الحركـة المضـطربة، ولعـل سـبب هجرانـه ) افْعَلَّ (وهجر في مدونته الخامس منها وهو 

  .لهذا الوزن لكونه لیس من صمیم الأغراضه البلاغیة التي كان یتوخاها

تقـــول قدتـــه فانقـــاد، واســـتقاد لـــي إذا أعطـــاك : "ن العـــربجـــاء فـــي لســـا :انْفَعَـــلَ یَنْفَعِـــلُ  -01

، ویــأتي هــذا البنــاء بزیــادة همــزة وصــل ونــون قبــل فائــه، وبنــاؤه انْفَعَــلَ یَنْفَعِــلُ، وقــد جــاءت 5"مقادتــه

همـــزة الوصـــل فـــي أولـــه للتوصـــل إلـــى النطـــق بـــالحرف الســـاكن؛ لأن النـــون الزائـــدة هنـــا ســـاكنة، 
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بهمـــزة الوصــل لأن العـــرب لا تبتـــدئ بســاكن ولا تقـــف علـــى  وصــارت أول الفعـــل لـــذا لــزم الإتیـــان

  :في شعر العقون نجد، ومن صور هذا البناء 1"متحرك

  2كانجلاء اللیل عن فجر حبیـــــــــــــــــــــــــــب    الظلم عن الوادي الخصیــب انجلى

  3فیغدو ضحوكا مشرق الأفق كالغرب    الغیم المخیم عن شعبـــــــــــي سینقشع

  4كیما ینال مراده أو یعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر    عن عزمه في سیـــــــــــــــــــــــــره ینثنيلا 

یذهب الصرفیون إلى أن هذا البناء لا یكون إلا من الأفعال المتعدیة فقط، وخالفهم أبو علـي     

، ویشـترط اللغویـون لهـذا البنـاء أن 5متعدیـة واللازمـة أیضـاً الفارسي فرأى بأنه یكـون مـن الأفعـال ال

ولا یقـع إلا حیـث : "یكون ثلاثیاً مختصاً بالعلاج والداء والتأثیر حیث یقول الزمخشري في مفصله

قُلتــُـهُ فانقـــال؛ لأن القائـــل یعمـــل فـــي : یكــون عـــلاج وتـــأثیر، ولهـــذا كـــان قـــولهم انعـــدم خطــأ، وقـــالوا

عَرَفْتـُهُ : لا یبنى من غیر ما یدل على علاج من فَعَـلَ فـلا یقـال: "دیثي، وتقول الح6"تحریك لسانه

فــانعرف، ولا جهلتــه فانجهــل، ولا ســمعته فانســمع، وكــذا لــو دلَّ علــى معالجــة ولــم یكــن ثلاثیــاً فــلا 

، وقــد وضــعوا للفعــل الــذي یكــون منــه انفعــل شــروطاً 7"أحكمتــه فــانحكم، ولا أكملتــه فانكمــل: یقــال

یكـــون الفعـــل ثلاثیـــاً متعـــدیاً دالاً علـــى معالجـــة حســـیة، وهـــذا البنـــاء هـــو خـــاص أن : مقیســـة وهـــي

بالأفعــال العلاجیــة الظاهریــة وأمــا الأفعــال الباطنیــة فــلا تكــون مطاوعتهــا بانفعــل إذ لا یمكــن أن 

تـَـأَدَّبَ، : أدّبَ، وعلَّــم بتفعــل فنقــول: أدبتــه فانــأدب، ولا علمتــه فــانعلم وإنمــا تطــاوع الأفعــال: نقــول

؛ )ولنمـر(لَّمَ، و یشترطون فیه أیضاً أن لا تكون فاؤه حرفاً مـن الحـروف المجموعـة فـي تركیـب تَعَ 

أي لاتكــون فــاؤه واواً أو لامــاً أو نونــاً أو میمــاً أو راءً، ویــرى اللغویــون أن لهــذا البنــاء معنــى واحــد 

ــلَ الثلاثــي المجــرد أو أَفْعَــلَ : فقــط وهــو المطاوعــة لبنــائین ثلاثیــین وهمــا الثلاثــي المزیــد، ورأى فَعَ
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، وتعنــي المطاوعــة التــأثر وقبــول أثــر 1الصــرفیون عمومــاً بأنهــا مطاوعــة فَعَــلَ نحــو كَسَــرْتُهُ فانكســر

الفعــل ســواء أكــان التــأثر متعــدیاً نحــو علَّلمتــه الفقــه فتعلَّمــه فــالتعلیم تــأثیر والــتعلم أثــر وقبــول لــذلك 

ـــ ، ویصـــف 2"رته فانكســـر أي تـــأثر بالكســـرالأثـــر، وهـــو متعـــد كمـــا تـــرى، أو كـــان لازمـــاً نحـــو كسَّ

أقحمتــه فــانقحم، : الزمخشــري المطاوعــة مــن الأفعــال التــي هــي علــى بنیــة أَفْعَــلَ بأنهــا شــاذة مثــل

، بینمــا یــرى رضــي الــدین الاســتراباذي بأنهــا 3وأغلقتــه فــانغلق، وأســقفته فانســقف، وأزعجتــه فــانزعج

أتي على بناء انفعـل فهـي مـن الفعـل الثلاثـي ، وعلى هذا الأساس فإن المطاوعة التي ت4قلیلة جداً 

المجرد  المتعدي لا من الثلاثي المزید أَفْعَلَ؛ لأن أفعـل متعـدي بالزیـادة ولعـل هـذه التعدیـة كانـت 

هــي الســبب الــذي جعــل بعــض الصــرفیین یخــالفون غیــرهم فــي أنــه یبنــى منــه الفعــل الــلازم مثلمــا 

رضــي : ین فیمــا ذهبــوا إلیــه، ویــذهب كــل مــنلاحظنــا عنــد أبــي علــي الفارســي الــذي خــالف اللغــوی

الــدین الاســتراباذي فــي شــرحه للشــافیة، وســیبویه فــي كتابــه إلــى أن المطاوعــة لیســت مطــردة فــي 

: ربمـا اسـتغنى عـن انفعـل فـي هـذا البـاب فلـم یسـتعمل، وذلـك قـولهم: "؛ حیـث یقـول سـیبویه5انفعل

غنوا عــن لفظــه بلفــظ غیــره إذْ كــان فــي فــانطرد وفــاطَّرد یعنــي أنهــم اســت: طردتــه فــذهب، ولا یقولــون

ـــى أن القـــدامى تواصـــلوا إلـــى أن لهـــذا البنـــاء صـــلة بالفعـــل المبنـــي 6"معنـــاه ، ویشـــیر الســـامرائي إل

خلص الرضي في آخر قوله إلى أن المطاوع في الحقیقة هو المفعول بـه الـذي : "للمجهول فیقول

ن نثبته من قرابة وشبه بین هذه الأفعـال مما حاولنا أ... صار فاعلاً، هذا ما یؤكد ما ذهبنا إلیه 

) انفعـل(، ولقـد ورد هـذا البنـاء7"التي أطلق علیهـا المطـاوع وبـین بنـاء فُعِـلَ أي مـا سـموه بـالمجهول

مرات فقط وهو عدد قلیل جداً في نظـري خاصـة إذا مـا علمنـا بأنـه مختصـاً  07في شعر العقون 

رحلة كانـت تمـر بأحـداث عصـیبة كانـت تسـتدعي بالعلاج الظاهري والتأثیر، والجزائر في تلك الم
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العلاج الظـاهري مـن جهـة والتـأثیر كـردة فعـل فـي وجـه البغـاة والطغـاة الفرنسـیین؛ لأن الهـدف أو 

تتمثـــل فــي أن أثـــر الفعـــل یظهـــر علـــى مفعولـــه فكأنـــه "الفائــدة مـــن المطاوعـــة كمـــا یقـــول الراجحـــي 

  1"استجاب له فلذلك سمیت نون انفعل بنون المطاوعة

، اِفْتَعَلَ یَفتَعِـلُ وهو ما زیدت همزة وصل في أوله والتاء بعد فائه وبناؤه  :فْتَعَلَ یَفتَعِلُ اِ  -02

وقد جاءت همزة الوصل في أوله لتوصل إلى نطق الحـرف السـاكن بعـدها مثلمـا لاحظنـا بالنسـبة 

ء ساكنة وهـي لبنیة انفعل، والفرق بینهما هو أن الساكن هو النون الزائدة بینما في افتعل جاء الفا

قیاسـیاً مـن الفعـل الثلاثـي المتعـدي الـذي تكـون فـاؤه ) افتعـل(أصل ولیس بزائد،  ویكون هذا البناء

اجتـــذب واختطـــف، : واوا أو لامـــاً أو نونـــاً أو میمـــاً أو راء، ویكـــون دالاً علـــى معـــاني الحســـن مثـــل

نـــي تقریـــب وتحصــل فـــي بعـــض الأفعـــال التــي تـــأتي علـــى هـــذه الصـــیغة ظــاهرة التقریـــب والتـــي تع

صـــوتین واتصـــافهما بصـــفات متقاربــــة لیســـهل نطقهمـــا، وذلـــك عنــــد وجودهمـــا متجـــاورین لكنهمــــا 

متباعــدین أحـــدهما مجهـــور، والآخـــر مهمــوس فینقلـــب المهمـــوس إلـــى مقابلــه فـــي الجهـــر لیجـــانس 

الحرف المجاور له فالتـاء مـثلاً تنقلـب دالاً أو طـاء، دالاً فـي مثـل ازدهـر وازدان وازدحـم أصـلهما 

، ومـن صـوره بنیـة 2تهر وازتان وازتحم، والطاء مثـل اصـطبر واضـطر وأصـلهما اصـتبر واضـتراز 

  :في شعر العقون نجدافتعل 

  3وها هي ذي تشع على البلاد    لأهوال جســــــــــــــــام احتجبتقد 

  4بالمناظر النظـــــــــرات انتشىو    بالولید كون عبوس ازدهىو

  5ـــــــــــــــــــرمــــــــــــــتضطـــبفؤادي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوملا تكلني لهمـــــــــــــــ

اشــتوى القــوم؛ أي اتخــذوا شــواءً، وأمــا شــویت : هــذا بــاب موضــع افتعلــت تقــول : "یقــول ســیبویه   

، وتشارك افتعـل انفعـل فـي 6"أنضجت وكذلك اختبزوا، وخَبَزَ، واطَّبَخَ وطَبَخَ، واذَّبَحَ وذَبَحَ : فكقولك
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، 1انغــمّ، وانشــتوى ویكــون بمعنــى تفاعــل: غممتــه فــاغتمَّ، وشــویته فاشــتوى ویقـال: المطاوعـة كقولــك

وقــد یبنــى : "ویــأتي أحیانــاً افتعــل بمعنــى أفعــل؛ أي غیــر دال علــى المطاوعــة حیــث یقــول ســیبویه

: یـره مـن الأبنیـة وذلـك نحـوعلى افتعل ما لا یراد به شيء مـن ذلـك كمـا بنـو هـذا علـى أفعلـتُ وغ

استلمت فبنـوه علـى افتعلـت كمـا بنـوا هـذا علـى أَفْعَـلَ وأمـا كسـب : افتقر واشتد فقالوا هذا كما قالوا

، ویــرى 2أصــاب، وأمــا اكتســب فهــو التصــرف والطلــب والاجتهــاد بمنزلــة الاضــطراب: فإنــه یقــول

  :الصرفیون أن لبنیة افتعل معاني عدیدة منها

 ضــي إلـــى أن افتعـــل تغنـــي عـــن انفعــل عنـــد المطاوعـــة إذا كانـــت فـــاء ذهـــب الر : المطاوعـــة

لما لـم یكـن موضـوعاً للمطاوعـة كانفعـل جـاز مجیئـه فـي : "فیقول) ولنمر(الفعل حرفاً من حروف 

؛ إلا أن ابـــن عصـــفور الأشـــبیلي یـــرى فـــي 3"فـــانغمّ : غممتـــه فـــاغتمّ، ولا تقـــول: غیـــر العـــلاج نحـــو

، والمبــرد إلــى أن الأجــود فــي قولــك 5، ویــذهب ســیبویه4شــوىممتعــه أن الأفصــح أن تقــول انغــمّ وان

اشـتوى القـوم اتخـذوا شـواء فتقـول علـى : اشتوى إن كان متعدیا على غیر معنى الانفعال أن تقـول

 .)19(مرةتسعة عشر  ، ولقد وردت بنیة افتعل بهذا المعنى عند العقون6اشتوى القوم لحماً : هذا

 ؛ أي أنها بمعنى التفاعلیة، ولتؤدي هـذا المعنـى لا بـد وتكون بین اثنین فصاعداً  :المشاركة

اختصم زید وعمـر، واصـطلح الخصـمان؛ أي : لها أن تأتي بمعنى تفاعل فیكون لها فاعلان نحو

 .)08(مراتثماني بمعنى تخاصما وتصالحا، وردت بنیة افتعل بهذا المعنى عند العقون 

 أظهــرت لــه العــذر، واشــتكیتك  مثــل قولــك اعتــذرت لفــلان فهــي بمعنــى :الإظهــار والحجــب

 .)05(مراتخمس لفلان أي أظهر له شكواي وردت بنیة افتعل بهذا المعنى عند العقون 
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 نحو اعتاد زید فهي بمعنى اتخـذ لنفسـه عـادة، وامتطـى دابتـه أي اتخـذها  :والتزیین الاتخاذ

  .)04(مراتأربع مطیة له، وردت بنیة افتعل بهذا المعنى عند العقون 

تخاصـم وتقاتـل : بزیـادة التـاء فـي أولـه والألـف بـین الفـاء والعـین مثـل :یَتَفَاعَلُ  لاعَ فَ تَ  -03

: وتفاعـل لمـا یكـون مـن اثنـین فصـاعداً نحـو: "وتلاطم، وتكـون لازمـة أومتعدیـة جـاء فـي المفصـل

تضاربا وتضاربوا، ولا یخلو من أن یكون فاعل المتعـدي إلـى مفعـول، أو المتعـدي إلـى مفعـولین، 

: لمتعــدي إلــى مفعــول كضــارب لــم یتعــد، وإن كــان مــن المتعــدي إلــى مفعــولین نحــوفــإن كــان مــن ا

ـــك ـــى مفعـــول واحـــد كقول ـــه الثـــوب، وناســـیته البغضـــاء تعـــدى إل ـــا : نازعتـــه الحـــدیث، وجاذبت تنازعن

  :، ومن صور هذه البنیة في شعر العقون نجد1"الحدیث، وتجاذبنا الثوب، وتناسینا البغضاء

  2كشروق الفجر یجلو الغیهبــــــا    ازینبـــــ تناغيأشرقت فوز 

  3وقعها في النهى كوقع القصید    مرددا نغمـــــــــــــــات تتهادى

  4حتى استبیح حمالك تقاعست    شباب الجزائر مالي أراك

  :جاء هذا البناء في شعر العقون لدلالات ومعاني عدید منها

 وذلــك بمطاوعــة فاعــل نحــو، فهــو یشــارك فاعــل وانفعـل وافتعــل فــي هــذا المعنــى:المطاوعــة :

 ثلاثــــة وعشــــرون ، وقــــد ورد بنــــاء تفاعــــل، یحمــــل هــــذا المعنــــى فــــي شــــعر العقــــون5ناولتــــه فتنــــاول

 .)23(مرة

 وقـد 6"أمـا تفاعلـت فـلا یكـون إلا وأنـت تریـد فعـل اثنـین فصـاعداً : "یقول سـیبویه :المشاركة ،

لـــت علـــى كمـــا جـــاء قـــد تجـــيء تفاع: "یـــأتي بمعنـــى فعـــل لغیـــر المشـــاركة لقـــول صـــاحب المفصـــل
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، وقــد ورد 1"تماریـت فــي ذلـك وتراءیـت: عاقبتـه ونحوهـا ولا تریـد بهــا الفعـل مـن اثنــین، وذلـك قولـك

  .)17(مرة سبعة عشر بناء تفاعل، یحمل هذا المعنى في شعر العقون

 فقـد یجـيء تفاعلـت لیریـك أنـه فـي أحسـن حـال لـیس فیـه : "یقـول سـیبویه: التظاهر بالشـيء

تخـازرت : عامیت، وتعایبـت، وتغاشـیت، وتعارجـت، وتجاهلـت، كقولـك أیضـاً تغافلت، وت: من ذلك

، ورد بناء تفاعل، یحمـل هـذا المعنـى فـي 2"وما بي خزر یدلك على التظاهر: وما بي خزر فقوله

 .)09(مراتتسع  شعر العقون

 وقـد : "فالاتفـاق یظهـر مـن قـول الرضـي الـذي یقـول فیـه: الاتفاق وحصول الشيء بالتـدرج

عــل للاتفــاق فــي أصــل الفعـل لكــن لا علــى معاملــة بعضــهم بعضـاً ومــن ذلــك قــول علــي یجـيء تفا

، أمــا حصــول الشــيء بالتــدرج فــي قولــك تقــاطر النــاس، 3"تعایــا أهلــه بصــفة ذاتــه: "رضــي االله عنــه

تورادت الإبل، وتزایـد الحضـور، ففـي تقـاطر، وتزایـد، وتـوارد حصـلت زیـادة تدریجیـة بالتـدرج شـیئا 

 .)03(مرات فقطثلاث  یحمل هذه الدلالة في شعر العقونورد هذا  فشیئاً،

ـــان؛ حیـــث اشـــتركت فیهـــا أحـــرف  :تَفَعَّـــلَ یَتَفَعَّـــلُ  -04 هـــو مـــن الأبنیـــة التـــي لحقتهـــا زیادت

سألتمونیها مع التضعیف والتكریر، فزیدت فیه التـاء فـي أولـه وضـعفت عینـه وبنـاؤه تَفَعَّـلَ یَتَفَعَّـلُ، 

عَ : اً، والــلازم منــه یــدل علــى المطاوعــة نحــوویــأتي هــذا البنــاء لازمــاً ومتعــدی عَ الرجــل، فتَشَــجَّ تَشَــجَّ

عَ وهو على وزن فَعَّلَ، وأما المتعدي منه فلا یدل على المطاوعـة نحـو تَجَنَّبْـتُ : مطاوع للفعل شَجَّ

  :الأشرارَ، ومن صور بنیة تَفَعَّلَ في شعر العقون نجد

  4بمعاني الحسن قد وشى الرب    ـــــــلفي ربیع حافــــــــــــــــــــــــــ تبدت

  5أمة في الورى بمجد تلیـــــــــــــــــــــد    بأمة هي أسمـــــــــــــــــــــــــى تقدمو

  6وقد كان قبل الیوم درا منضدا    ثغر الشعر أصبح أدردا تألم
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  :جاء بناء تَفَعَّلَ یَتَفَعَّلُ في شعر العقون لمعاني ودلالات منها

 ــلَ : وعــة والتكلــفالمطا وذلــك بجعــل الشــيء نفــس أصــله حقیقــة أو تَفَعَــلَ یجــيء مطــاوع فَعَّ

: ، ومــن المطاوعــة أیضــاً قولــك1تكلَّــل الــوحش: تقــدیراً، فالحقیقــة نحــو تزبَّــبَ العنــب، والتقــدیر نحــو

، ویكـون بنـاؤه 2"أتشجَّع، وتصبَّر، وتحلَّـم، وتمـرَّ : التكلف نحو منكسَّرتُه فَتَكسَّر، وقَطَّعْتُهُ فتَقطَّع، و 

مكتفیاً بمرفوعه، ورد هذا البناء  یحمل هذا المعنى في شـعر الدال على المطاوعة والتكلف لازماً 

 .)14(مرةاربعة عشر  عبد الكریم العقون

 ــدَ، وتَحَــرَّجَ فهــذه : قــد یــأتي بنــاء تفعَّــل بمعنــى التجنــب كقولــك: التجنــب بَ، وتَــأَثَّمَ، وتَهَجَّ تَحــوَّ

، وقـد ورد هـذا البنـاء یحمـل هـذا المعنـى 3تجنـب الحـوب، والإثـم، والهجـود، والحـرج الأفعال بمعنى

 ).03(ثلاث مرات في شعر العقون

 ـــلَ معنـــى صـــیرورة الشـــيء ذا أصـــله : "یقـــول الرضـــي: صـــیرورة الصـــحبة الأغلـــب فـــي تَفَعَّ

ـلَ وتَفَكَّـكَ وتَأَلَّـبَ؛ أي صـار ذا أهـل وألـم وأكـل، وذا أسـف، وذا  كتَأَهَّلَ وتـَأَلَّمَ وتَأَكَّـل وتَأَسَّـفَ وتَأَصَّ

 .مرات سبع ، وقد ورد هذا البناء یحمل هذا المعنى في شعر العقون4"أصل، وذا فكك، وذا لب

 وقـد : "تَفَعَّلَ تحمل معنى استفعل كتَكَبَّر، وتَعَظَّمَ، وتَعَجَّل، ویؤكـد ذلـك قـول الرضـي: الطلب

زْتُهُ؛ أ: تأتي على استفعل ومثال ذلك ، 5"ي استنجزته بمعنى طلبت نجازه؛ أي حضوره والوفـاءتَنَجَّ

 .)05(مرات یحمل هذا المعنى في شعر العقون خمس وقد ورد هذا البناء

 ومثلهـا توسـد ثوبـه أي اتخـذه وسـادة،  6نحو تـدیرت المكـان، وتوسـدت التـراب: اتخاذ الشيء

  .وقد ورد هذا البناء  یحمل هذا المعنى في شعر العقون مرتین فقط
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یـأتي الفعـل الثلاثـي المزیـد بثلاثـة أحـرف علـى أربعـة : الفعل الثلاثي المزید بثلاثة حـروف :اً ثالث

، ولــم یســتعمل العقــون مــن هــذه الأوزان ســوى وزنــاً : أوزان هــي ــتَفْعَلَ، افْعَــوّلَ، افْعَوعَــلَ، افْعَــالَّ اسْ

نى بـه عـن غیـره مـن واحداً وهو استفعل لاعتبار أن هذا الوزن یحقق له ما یصبو إلیه فلهذا استغ

  .الأوزان

وهو مـن أبنیـة الفعـل الثلاثـي المزیـد بثلاثـة أحـرف مـن كلمـة سـألتمونیها، : اسْتَفْعَلَ یَسْتَفْعِلُ  -

ـــادة وأصـــلاً  ـــه زی ـــه، وجـــاءت حـــروف فعل ـــى الترتیـــب فـــي أول ـــاء عل وقـــد زیـــدت الهمـــزة والســـیم والت

ن الفــاء وفــتح العــین والــلام؛ إذ بكســر الهمــزة، وســكون الســین وفــتح التــاء وســكو : بالحركــات التالیــة

وتلحــــق الســــین أولاً، والتــــاء بعــــدها ثــــم تســــكن الســــین فتلزمهــــا ألــــف الوصــــل فــــي : "یقــــول ســــیبویه

  :، ومن أمثلته في شعر العقون نجد1"الابتداء، ویكون الحرف اسْتَفْعَلَ یَسْتَفْعِلَ 

  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتتتغنى مزهوة ثمـــــــــــ    بك الریاض فأضحـــــــــــــــت استنارت

  3به وهو یبدي من أساه تنهــــــــــــــــــــــدا    الذي أستكشفرددت إلیه الطرف 

  4كل صعب في ما ابتغوا من خلود    ــــــواــــاستذلرضتهم للصعاب حتى 

  :اوكغیره من الأبنیة حقق هذا البناء معانیین  في شعر العقون وهم

 جاء بناء استفعل لطلب الفعل فتقول استخفه، واستعمله، واسـتعجله إذا طلـب خفتـه : الطلب

، ومثلـــــه  اســـــتعطیت أي طلبـــــت العطیـــــة، واســـــتعتبه؛ أي طلبـــــت إلیـــــه العتبـــــى، 5وعملـــــه وعجلتـــــه

، وقــد ورد بنــاء اســتفعل یحمــل هــذا المعنــى فــي 6واســتفهمت واســتخبرت؛ أي طلبــت الفهــم والخبــر

 .)11(مرةعشر  إحدىشعر العقون 
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 قـالوا فــي التحـول الانتقــال مــن حـال إلــى حــال كقولـك اســتنوق الجمــل، : الصــیرورة والتحــول

؛ صـار الجمـل ناقـة، والشـاة تیسـاً، والبغـاث نسـراً، ویكـون هـذا 1واستتیست الشاة، واستنسـر البغـاث

ورد بنــاء  ، وقــد2التحــول حقیقــة أو مجــازاً، فالحقیقــة اســتحجرت الطــین، والمجــاز استنســر البغــاث

 .)03(مراتثلاث استفعل یحمل هذا المعنى في شعر العقون 

 مثـــل قولـــك اســـتوزره؛ أي اتخـــذه وزیـــراً، واســـتعمله أي اتخـــذه عـــاملاً ولـــم یـــرد بنـــاء  :الاتخـــاذ

 .استفعل بهذا المعنى في شعر العقون

بعـد اسـتقراء الطالـب لشـعر : بنیة الفعل الرباعي المزیـد فـي شـعر عبـد الكـریم العقـون )3

الكــریم العقــون لاحــظ بــأن الشــاعر هجــر المزیــد الربــاعي فلــم یســتعمل منــه أي وزن، والأمــر   عبــد

نفسـه بالنســبة الربـاعي المجــرد، ومعلـوم أن الأفعــال الرباعیـة فــي اللغـة العربیــة قلیلـة إذامــا قورنــت 

عــدمت أو بالأفعــال الثلاثیــة، فلهــذا وردت الأفعــال الثلاثیــة المجــردة منهــا والمزیــدة بنســبة كبیــرة وان

ـــى أن  كـــادت أن تنعـــدم الأفعـــال الرباعیـــة فـــي شـــعر العقـــون ، وربمـــا الســـبب فـــي نظـــري یعـــود إل

الأفعال الثلاثیة تخدم رسالة العقون وخطابه الشعري أكثر من الأفعال الرباعیة، وقـد یكـون هنـاك 

ســـبب آخـــر ألا وهـــو ضـــعف القـــاموس اللغـــوي أو الـــذاكرة اللغویـــة عنـــد الشـــاعر وهـــذا الســـبب فـــي 

ظــري مســتبعد؛ لأن عبــد الكــریم العقــون ابــن زاویــة تعلــم فیهــا وظــل یأخــذ منهــا حتــى حفــظ القــرآن ن

ومارس الإمامة وهذا مـا یجعلـه یتمتـع بلغـة خطـاب فصـیحة وبلیغـة وراقیـة، وبالتـالي یبقـى السـبب 

الأول أقرب إلى الصواب مـن السـبب الثـاني، لأن الشـاعر الشـهید عبـد الكـریم العقـون كـان یـؤدي 

ة شعریة وثوریة یدافع بها عن وطنه مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى كـان لـه هـدف آخـر یتجلـى رسال

هــذا الهــدف فــي  إیقــاظ ضــمائر أبنــاء الــوطن للــدفاع عنــه وتخلیــد رســالة الــوطن وعروبــة الجزائــر 

وإســلامها لتظــل متوارثــة یتوارثهــا الأجیــال جــیلا عــن جیــل؛ لأن العــدو والمســتدمر الفرنســي كــان 

تــي مــن جهــد لمحوهــا وطمــس معالمهــا، ولكنــه وجــد رجــالاً وأبطــالاً أشــاوس مــن یســعى بكــل مــا أو 

 .أمثال مفدي زكریاء وابن وبادیس والإبراهیمي وعبد الكریم العقون
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  :بنیة الفعل من حیث الزمن في شعر عبد الكریم العقون -03

یعتبــر الــزمن عنـــد شــیوخ العربیــة عنصـــر أساســي فـــي : الــزمن والفعـــل فــي اللغـــة العربیـــة -

عل؛ لأن أكثـر النحـویین عرفـوا الفعـل مـن زاویـة الـزمن معتبـرین الـزمن علامـة تمیـز الفعـل عـن الف

الاسم، ویظهر ذلك جلیاً في تعریف سـیبویه الـذي یعتبـر أقـدم تعریـف نحـوي للفعـل وصـلنا، حیـث 

الفعل أمثلـة أخـذت مـن لفـظ أحـدث الأسـماء، وبنیـت لمـا مضـى، ولمـا یكـون ولـم یقـع، : "یقول فیه

كائن لم ینقطع، فأما بناء مـا مضـى فـذهب، وسـمع، ومكـث، وحمـد، وأمـا بنـاء مـا لـم یقـع وما هو 

یَقتِـــلُ، یَـــذْهَبُ، ویَضْـــرِبُ، ویُقْتَـــلُ، ویُضْـــرَبُ، : اذهـــب، واقتـــل، واضـــرب، ومخبـــراً : فإنـــه قولـــك آمـــراً 

اعیــاً ، فســیبویه یقســم الفعــل إلــى ثلاثــة أقســام مر 1"وكــذلك بنــاء مــا لــم ینقطــع وهــو كــائن إذا أخبــرت

، وهــذه هــي الأزمنــة المطلقــة )مــا مضــى، مــا یكــون، مــا هــو كــائن( فــي تقســمیه زمــن وقــوع الفعــل

للغة، وكل زمن آخر فهو فرع من الأزمنة الثلاثة، ویعلـق إبـراهیم أنـیس علـى تقسـیم النحـاة للفعـل 

اهم فـــإذا نظرنـــا فیمـــا یقولـــه النحـــاة مـــن العـــرب فـــي هـــذا الصـــدد وجـــدن: "انطلاقـــاً مـــن الـــزمن قـــائلاً 

ـــة ـــزمن، فیقســـمون الأزمـــان إلـــى ثلاث ـــین الصـــیغة وال ـــاً ب الماضـــي، والحـــالي، : یربطـــون ربطـــاً وثیق

والمستقبل، مكتفین بتلك الأزمنة الأساسـیة، وقـد أنكـر بعـض المتكلمـین علـى شـیوخ العربیـة وجـود 

لـذین ، ویعـد الزجـاجي  واحـد مـن أولئـك ا2"الزمن الحالي؛ لأنه رآه مندرجاً فـي الماضـي والمسـتقبل

أنكــروا زمــن الحــال أو المضــارع معتبــراً أن زمــن الماضــي، والمســتقبل معقــولان بینمــا المضــارع لا 

، ویعلــل المخزومــي تقســیم النحــاة للفعــل مــن 3"ینفــك مــن أن یكــون فــي حیــز الماضــي أو الاســتقبال

ت الأفعـال بأنـه لمـا كانـت الأفعـال مسـاوقة للزمـان، والزمـان مـن مقومـا"زاویة الزمن تقسیماً ثلاثیـاً 

مــاضٍ، : توجــد عنــد وجــوده، وتنعــدم عنــد عدمــه انقســمت بأقســام الزمــان، ولمــا كــان الزمــان ثلاثــة

وحاضر، ومستقبل، وذلك من قل أن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركـة مضـت، ومنهـا حركـة لـم 

ومــي ، وهاتــه الأقســام الثلاثــة یعتبرهــا المخز 4"تــأت بعــد، ومنهــا حركــة تفصــل بــین الماضــیة والآتیــة
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بأنهــا أقســام الــزمن الفلســفي جــاء بهــا ابــن یعــیش وفشــل فــي تطبیقهــا علــى الفعــل العربــي، ویــرى 

بـــزمن معـــین یحملنـــا فـــي اللغـــة العربیـــة علـــى كثیـــر مـــن ) الفعـــل(أن ربـــط الصـــیغة "إبـــراهیم أنـــیس 

التكلف، والتعسف في فهم أسالیبها، لذا من الواجب أن نفصـل بینهمـا وأن نـدرس أسـالیب الصـیغ 

، أما السامرائي فیـرى 1"لة عن الزمن دراسة لغویة لا منطقیة لندرك ما فیها من جمال وحسنمستق

لــم یطیلــوا النظــر " أن تقســیم النحــاة للفعــل مــن زاویــة الــزمن تقســیماً ثلاثیــاً ســببه أن النحــاة العــرب 

نشـغالهم في هذه المركبات لأنهم لم یولوا فكرة إعراب الفعـل عـن الزمـان العنایـة اللازمـة، وذلـك لا

، والمتتبــع للســامرائي فــي كتابــه 2"بأشــیاء أخــرى منهــا مســألة العمــل فــي الفعــل، ومســألة الإعــراب

الفعل زمانه وأبنیته یجد بأنـه یبـرز أهمیـة التركیـب صـیاغة أزمنـة الأفعـال وتحدیـد دلالتهـا الزمنیـة 

ي لا یفصـح عـن بأن الفعل العرب"ورغم كل ذلك فهي لاتخرج عن ذلك التقسیم الثلاثي، وهو یرى 

الزمان بصیغه، وإنما یتحصل الزمان من بناء الجملة فقـد تشـتمل علـى زیـادات تعـین الفعـل علـى 

مـــاضٍ، : تقریـــر الزمـــان فـــي حـــدود واضـــحة، ویجـــب أن نشـــیر إشـــارة عامـــة إلـــى أن الفعـــل ثلاثـــة

قسـیمه ، وینطلق إبراهیم أنیس مـن ذلـك التقسـیم لیحـدد أنـواع الفعـل مسـتندا فـي ت3"وحال، ومستقبل

ولما رأى نحاة العـرب ثـلاث صـیغ للفعـل اختصـوا كـلاً منهـا بـزمن : "إلى رأي النحاة العرب فیقول

مــن تلــك الأزمنــة الثلاثــة، وجعلــوا الفعــل المســمى بالماضــي لكــل حــدث مضــى وانتهــى أمــره كمــا 

جعلـــوا الأمـــر للـــزمن الحـــالي، وخصصـــوا المضـــارع بالمســـتقبل ولاســـیما حـــین یتصـــل بالســـین، أو 

، واســتبعد المخزومـــي أن یكــون فعـــل الأمـــر 4"فـــي قلیــل مـــن الأحیــان جعلـــوه للحــال أیضـــاً ســوف و 

والنحـوي المتتبـع للأفعـال العربیـة ولأسـالیب : "قسماً من أقسام الفعل؛ حیث یُسْتَشَفُ ذلك مـن قولـه

، )فَعَـلَ (بنـاء : العرب، واستعمالاتهم یـرى بـأن هنـاك ثلاثـة أبنیـة اقترنـت بالدلالـة علـى الزمـان هـي

: ، ویشــیر فــي موضــع آخــر مــن كتابــه إلــى أن5"، وهــي أبنیــة العربیــة)فَاعِــلٌ (، وبنــاء )یَفْعَــلُ (وبنــاء 

                                                           

 .172من أسرار العربیة، ص: إبراهیم أنیس -  1

 .25الفعل زمانه وأبنیته، ص: رائيإبراهیم السام -  2

 .24ص: المرجع نفسه -  3

  .170،171من أسرار العربیة، ص: إبراهیم أنیس -  4

  .122في النحو العربي نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي -  5



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

136 

الفعــل الماضــي، والفعــل المضــارع، والفعــل الــدائم، أو بعبــارة أقــرب إلــى التعبیــر : الأفعــال ثلاثــة"

ق أن المخزومي یرى بـأن اسـم ، یُلْحَظُ مما سب1)"فَاعِلٌ (، وبناء )یَفْعَلُ (، وبناء )فَعَلَ (بناء : اللغوي

یـرى : "قسـم مـن أقسـام الفعـل، وأطلـق علـى هـذه البنیـة الفعـل الـدائم، ویعرفـه بقولـه) فاعل(الفاعل 

الدارســون أن هــذا البنــاء فــي اســـتعمالاته إنمــا یــدل علــى الثبـــوت والــدوام إذا اســتعمل وحــده غیـــر 

هـــذه المواضـــع یجـــري مجـــرى والفعـــل الـــدائم فـــي مثـــل .... خالـــد قـــائمٌ : متصـــل بشـــيء بعـــده نحـــو

الفعـل (، ویمثـل لهـذا الفعـل 2"الأفعال في دلالتها على الزمان، وفي دلالتهـا علـى التجـدد والحـدوث

وأمــا مثــال فاعــل فهــو أحــد أقســام الفعــل، وهــو الفعــل الــدائم : "فیقــول) فاعــل(، أو هــذا البنــاء)الــدائم

إلیــه أو مفعــول، ومــن حقــه  الــذي لا دلالــة لــه علــى زمــان معــین إذا لــم یوصــل بصــلة مــن مضــاف

، ولمــا وجــد المخزومــي 3"أن یبنــى لأنــه فعــل، إلا أن بنــاءه یختلــف عــن بنــاء الماضــي، والمضــارع

بـــأن هـــذا البنـــاء یقبـــل خصـــائص الاســـم مـــن تعریـــف وتنكیـــر، وجـــرٍ وتنـــوینٍ، راح یحـــث لـــه عـــن 

بنـاء بأنـه یسـتعمل مسوغات لیثبت كلامه المخالف لما جاء به النحاة الأوائل؛ فلذلك اعتبر هـذا ال

فعلاً؛ لأن استعمال هذا المثـال یختلـف ) فاعل(لیس كل بناء على مثال : "استعمال الأسماء فقال

اختلافــــاً كبیــــراً حیــــث یســــتعمل اســــتعمال الأســــماء حینــــاً؛ إذا اســــتعمل ولــــم یــــل شــــيءٌ، ویســــتعمل 

ي لـــم یفـــرق بـــین ، یبـــدو أن المخزومـــ4"اســـتعمال الأفعـــال حینـــاً آخـــر؛ إذا اســـتعمل وقـــد ولیـــه شـــيءٌ 

الـزمن السـیاقي والــزمن الصـرفي، فصـیغة فاعــل تأخـذ الـزمن مــن السـیاق وهـي تختلــف عـن الفعــل 

الماضي والمصارع اللذان یأخذان الزمن من الصیغة وقد یأخذان زمناً جدیدا من السـیاق، ویكـون 

ن زمــــن أحیانــــاً زمــــن الســــیاق مخالفــــاً لــــزمن البنیــــة أو الصــــیغة، فلهــــذا وجــــب علینــــا أن نفــــرق بــــی

، فصـــیغة فاعـــل تختلـــف عـــن الفعـــل مـــن )الـــزمن الصـــرفي(، وزمـــن البنیـــة)الـــزمن النحـــوي(الســـیاق

جهتــین مــن جهــة الشــكل، وجهــة الوظیفــة؛ فمــن حیــث الشــكل فصــیغة الفاعــل لا تقبــل أي علامــة 

، والجــــوازم، )الســــین، وســــوف(مــــن علامــــات الفعــــل، مــــن زمــــن ودخــــول قــــد، وحرفــــي الاســــتقبال 
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تلـــك العلامــات، أمــا مـــن حیــث الوظیفــة الســیاقیة النحویـــة فهــي أقــرب إلـــى والتــاءات وغیرهــا مــن 

الاســم لكونهــا تقبــل الجــر، والإضــافة، والتنــوین، والنــداء، فمــن هنــا تعتبــر صــیغة الفاعــل اســم ولا 

یمكن اعتبارها فعل بأي حال من الأحوال، وزمنها في السیاق والتركیـب یعتبـر زمنـاً نحویـاً سـیاقیاً 

 .لاغیر

راسة الفعل في العربیة تتم باعتبار الزمن سواء أكان الزمن زمناً داخلیاً في النص یعـرف د       

أو زمناً خارجیاً یتجلى في الـزمن الصـرفي، فـالزمن النحـوي أو السـیاقي ) السیاقي(بالزمن النحوي 

ـــه یظهـــر مـــن خـــلال التراكیـــب، والســـیاق، أو مـــن خـــلال القـــرائن، بینمـــا الـــزمن  زمـــن مركـــب؛ لأن

فــإذا كــان النحــو هــو : "ي یظهــر مــن خــلال الصــیغة الصــرفیة للفعــل؛ إذ یقــول تمــام حســانالصــرف

نظام العلاقات في السیاق فمجال النظر في الزمن النحوي هو السیاق ولیست الصـیغة المنعزلـة، 

وحیث یكون الصرف هو نظام المباني والصیغ یكون الزمن الصرفي قاصراً علـى معنـى الصـیغة 

، ویوضــح تمــام حســان ذلــك الفــرق الموجــود بــین معنــى الــزمنین الصــرفي 1"بهــا یبــدأ بهــا، وینتهــي

معنــى الــزمن النحــوي یختلــف عــن معنــى الــزمن الصــرفي؛ مــن حیــث أن الــزمن : "والنحــوي فیقــول

، ویشــیر 2"الصــرفي وظیفــة الصــیغة، وأن الــزمن النحــوي وظیفــة الســیاق تحــددها الضــمائم والقــرائن

والخلاصـة أن النحـاة لـم یحسـنوا النظـر فـي "م یحسـنوا تقسـیم الـزمن، تمام إلى أن النحـاة الأوائـل لـ

ررات النظــام یهم أن یــدركوا طبیعــة الفــرق بــین مقــتقســیمات الــزمن فــي الســیاق العربــي، إذ كــان علــ

ومطالـــب الســـیاق ثـــم ینســـوا الـــزمن الصـــرفي إلـــى النظـــام الصـــرفي، وینســـبوا الـــزمن النحـــوي إلـــى 

، فالنحــاة 3"التــي اصــطلحنا علیهــا تســمیة بــالظواهر الموقعیــةمطالــب الســیاق، وهــذه المطالــب هــي 

المحدثون فرقوا وبشكل واضح بین الزمنین السیاقي والصرفي، لـذا فـإن الطالـب فـي هـذه المحطـة 

: مــن بحثــة یــود الوقــوف علــى الــزمن الصــرفي الخــاص ببنیــة الفعــل وفــق التقســیم الثلاثــي التــالي

لأمر، وهذا التقسیم هو التقسیم الذي أجمـع علیـه معظـم الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل ا

علماء النحو سواء القدامى أو المحدثین، وستكون الدراسة للفعل هنا وفـق عملیـة إحصـائیة وذلـك 
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بحســب ورود تلــك الأفعــال فــي شــعر العقــون وتحلیلهــا تحلــیلاً دلالیــاً، أو البحــث عــن علــة ارتفــاع 

 .د الكریم العقوننسبة، وانخفاض أخرى في شعر الشهید عب

یتضـح مـن خـلال مـا سـبق أن  :للفعل من حیث الـزمن فـي شـعر العقـون دراسة إحصائیة -

الفعـــل یـــرتبط ارتباطـــاً وثیقـــاً بـــالزمن ویلازمـــه ملازمـــة شـــدیدة؛ لأن الـــزمن یعتبـــر مـــن الخصـــائص 

لــى الأساســیة التــي یتمیــز بهــا الفعــل عــن الاســم، والفعــل باعتبــار الــزمن كمــا لاحظنــا آنفــاً یــأتي ع

ماضي، ومضارع، وأمر؛ فالماضي منه مـا دلَّ علـى حـدث وقـع، والمضـارع مـا : ثلاثة أقسام هي

دلّ على حدث حاضر أو سیقع في المستقبل، والأمـر مـا دلّ علـى طلـب القیـام بالفعـل، وانطلاقـاً 

فقد ورد الفعل من ناحیة زمنه الصـرفي فـي شـعر الشـهید عبـد ) باعتبار الزمن(من الأقسام الثلاثة

 :الكریم العقون وفق تكرارات الجدول الموالي

 الفعل الماضي الفعل
34.15 الفعل المضارع % 

 فعل الأمر
 الدال على المستقبل الدال على الحال

 330 243 595 1276 تكراراته

 %13.85 %09.90 %24.25 %52.00 النسبة

لصـرفي فـي شـعر العقـون یستشف من الجدول السـابق أن أعلـى نسـبة للفعـل باعتبـار زمنـه ا     

، وأقـــل نســــبة كانـــت لفعـــل الأمـــر بنســــبة %52.00كانـــت للفعـــل الماضـــي؛ حیــــث كانـــت نســـبته 

، وسـنحاول التعـرض فـي هـذه المحطـة إلـى دلالـة كـل مـن الأفعـال الـواردة %13.85وصلت إلى 

 :في شعر عبد الكریم العقون، وذلك بالشرح والتحلیل منطلقین من الجدول السابق

: یعــرف ابــن الحاجــب الفعــل الماضــي بقولــه: ي ودلالتــه فــي شــعر العقــونالفعــل الماضــ )1

الماضـي هــو مــا عــدم : "، ویعرفــه عنـد ابــن یعــیش بقولــه1"الماضـي مــا دلّ علــى زمـان قبــل زمانــك"

، وانطلاقـاً مـن التعـریفین السـابقین فـإن  2"بعد وجوده فیقع الإخبار عنه في زمـان بعـد زمـان وجـوده

وقع وانقطع، وحسن أن تسـتعمل معـه كلمـة أمـس، وهـو بعبـارة أخـرى الفعل الماضي هو كل فعل 

كل فعل وقع وحدث قبل زمن التكلم، ومـن علاماتـه أنـه یقبـل تـاء التأنیـث السـاكنة، وتـاء الفاعـل، 
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،  %52.00وقـــد ورد الفعـــل الماضـــي فـــي شـــعر العقـــون بـــأكبر نســـبة حیـــث وصـــلت نســـبته إلـــى 

نقطع، أي أن صـیغته الصـرفیة فـي الأصـل تحمـل وللفعل الماضي صیغة تدل على معنى وقع وا

لكــنّ علمــاء اللغــة یــرون بــأن الــزمن وظیفــة فــي الســیاق ولا تــرتبط بصــیغة دائمــا، الــزمن الماضــي، 

وإنمــا تختــار التــي تتــوافر لهــا الضــمائم التــي تعــین علــى تحمیلهــا معنــى الــزمن المعــین المــراد فــي 

صـــیغة فَعَـــلَ أو یَفْعَـــلُ مـــا دام یمكـــن التفریـــق الســیاق، فـــلا یهـــم إن كـــان الـــزمن الماضـــي آتیـــاً مــن 

بالضــمائم والقــرائن بــین الأزمنــة المختلفــة، وأن نختــار مــن بــین الصــیغتین أصــلحهما للدلالــة علــى 

، وهـــذه إشـــارة صـــریحة مـــن تمـــام إلـــى مـــا یعـــرف بـــالزمن 1المعنـــى الزمنـــي المـــراد فـــي ســـیاق بعینـــه

ركـب النـاتج مـن الصـیغ المركبـة؛ والتـي تعنـي النحوي الآتي مـن السـیاق، أو مـا یعـرف بـالزمن الم

تحدید جهات الزمن عن طریق الضمائم، واللواصق التي تضاف للفعل لتعرب عن دقائق الزمن، 

، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــالزمن الماضـــي عنـــد 2ومـــن أمثلتهـــا قـــد فعـــل، وكـــان قـــد فعـــل، وكـــان فعـــل

مـــن أقســـام الماضـــي المركـــب الصـــرفیین هـــو أحـــد الأقســـام الثلاثـــة الماضـــي والمضـــارع والأمـــر، و 

:                                                                                                                            3باعتبار جهته إلى

 ).لم یكن قد فعل(، والقریب)فعل+كان(یدالبع: المنقطع الماضي -أ 

 ).كان لا یفعل(، أو)لم یكن یفعل(، أو)یفعل+ماكان(الماضي المتجدد -ب 

لـم (، و)یفعـل+مـازال(، و)فعـل+مـا(، و)فعـل+لقد(، و)فعل+قد(الماضي المنتهي بالحاضر -ج 

 ).یفعل

زمـــن  ومعلـــوم أن صـــیغة فَعَـــلَ تســـتعمل فـــي أصـــلها للـــزمن الماضـــي المطلـــق إذا لـــم تـــرد فـــي    

مركب؛ أي لها لواحق أو لواصق، وهذا النـوع مـن الأزمنـة لـم یعـره النحـاة الأوائـل الاهتمـام الـلازم 

ربمـا لـم یطـل النحـاة الأقـدمون النظـر فـي الأبنیـة المركبـة، وأریـد : "وذلك على حـد قـول السـامرائي

ولعلهـم لـم : بقولهقد فعل، وكان قد فعل، وكان فعل، ویعلل السامرائي ذلك : بالأبنیة المركبة نحو

یطیلـــوا النظـــر فـــي هـــذه المركبـــات بســـبب أنهـــم لـــم یولـــوا فكـــرة إعـــراب الفعـــل عـــن الزمـــان العنایـــة 
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، ومتـى 1"اللازمة، وذلك لانشـغالهم بأسـیاء أخـرى منهـا مسـألة العمـل فـي الفعـل، ومسـألة الإعـراب

دلالـة 14ا حـوالي سبقت بنیة فعل فإنها ستصیر دالة على دلالة معینة، ویذكر السـامرائي بـأن لهـ

)  بنـاء فعــل(أن أمـراً قــد تـردد وقوعـه مــرات عدیـدة، وقـد یــرد: الفعــل زمانـه وأبنیتـه ومنهــا: فـي كتابـه

  :، ومن دلالاته في شعر العقون2كثیراً في سرد أحداث ماضیة في أسلوب القصص

 تعتبـر دلالـة الماضـي البعیـد مـن الـدلالات التـي یـدل علیهـا :الدلالة على الماضي البعیـد 

: ؛ حیــث یقــول الســامرائي)فعــل+كــان+قــد(، ویكــون أحیانــاً مركبــاً مــن )فعــل+كــان(المركــب الفعلــي 

، وتكـرار هـذا 3"یأتي بناء فعل مسبوقا بكان مسبوق بقد أو متلوة بقد للدلالـة علـى الماضـي البعیـد"

د ، وهـو یحمـل هـذه الدلالـة دلالـة الماضـي البعیـ%10البناء في شعر العقون بنسبة بلغت حـوالي 

 :ومن أمثلته في شعر الشهید عبد الكریم العقون نجد

  4قبل الیوم دراً منضدا وقد كان    تألم ثغر الشعر أصبـــــــــــــــــــــــــح أدردا

  5تحاربه في كل واد وتطــــــــــــــــرد    ذا روح على الجهل ثائر وقد كنت

  6وخنوع وجمـــــــــــــــــــود من خمول    قومــــــــــــــــــــه كان قد حمىغاب من 

ـــك أن      ـــى ذل ـــدلیل عل ـــد وال ـــى الماضـــي البعی ـــدل عل فالأفعـــال الموجـــودة فـــي الشـــواهد الســـالفة ت

  .الشاعر أنشدها في مناسبات، وذكریات بعدما مرّ على القریب منها حوالي سنتین أو ثلاث

 بقــد یصــیر هــذا إذا ســبق الفعــل الماضــي : دلالــة الماضــي المؤكــد القریــب مــن الحاضــر

ـــك  ـــاً مـــن الحاضـــر؛ لأن قـــد مـــع الفعـــل الماضـــي تفیـــد التحقیـــق، ویؤكـــد ذل الماضـــي مؤكـــداً وقریب

ألحقت العربیة قد ببنـاء فعـل لیـدل المركـب منهمـا علـى معنـى زائـد علـى مـا یـد : "المخزومي بقوله

علیــه علیــه البنــاء المطلــق نفســه مــن تأكیــد وقــوع الحــدث وإزالــة الشــك فــي وقوعــه، وهــو مــا عبــر 

، ولهـــذا المركـــب فـــي الاســـتعمالات دلالـــة أخـــرى غیـــر مـــا ذكـــرت وهـــي ...النحویـــون بـــالتحقیق، 
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، وقــد ورد هــذا البنــاء كثیــراً فــي شــعر 1"الدلالــة علــى وقــوع الحــدث فــي زمــن قریــب مــن الحاضــر

 :، ومن أمثلته في شعر العقون مایلي%65العقون وصلت نسبته إلى أكثر من 

  2ولأودع مصر بالدمع الصبیـــــب    الدهر شراعي فلأعد قد طوى

  3ورضینا الذل من كل غبــــــــــــــــــي    ما لنا من عــــــــــــــــــــــــــزة د فقدناق

  4بجیش لهام كالصواعق منصب    ثورة عربیــــــــــــــــــــــــــة لقد أوقدوها

دت؛ لأنهــا ســبقت بقــد، ولهــا دلالــة الأفعــال الماضــیة طــوى، فقــدنا، أوقــدوا، أفعــال تحققــت وتأكــ  

أخـــرى تتمثـــل فـــي أنهـــا تـــدل علـــى الماضـــي القریـــب مـــن زمـــن المـــتكلم أو الـــزمن الحاضـــر لكونهـــا 

یــأتي بنــاء : "ســبقت بقــد التــي تــدل علــى التحقیــق مــع الفعــل الماضــي، ویؤكــد ذلــك قــول الســامرائي

: كقـول مقـیم الصـلاة فعل للإعراب عن وقوع أحداث في زمان یقرب من زمن المـتكلم؛ أي الحـال

، ویشـیر 5"قـد وعیـت مقالـك، وأنـا مجیبـك عـن سـؤالك الـذي سـألت: قـد قامـت الصـلاة، ونحـو قولنـا

إن مـن دلالـة قـد فعـل أن تـدل علـى وقـوع الحـدث تمامـاً قبـل : "المخزومي إلى المعنـى نفسـه قـائلاً 

: التمییـز بـین قـولهمكـل هـذا یـدل دلالـة ظـاهرة علـى أن العربیـة كانـت تقصـد ... زمن الـتكلم قلـیلاً 

  6"كان قد فعل، وقد كان فعل، وكان فعل: قد فعل، وقولهم: فعل، وقولهم

 قــد یـأتي بنــاء فعـل فـي أســلوب الـدعاء بــالخیر، وهـو مــن : الماضـي الــدال علــى المسـتقبل

رضي االله عنه، ورحمه االله، كم یأتي في الـدعاء بالشـر منفیـاً : غیر شك یشیر إلى المستقبل نحو

لا رحمـــه االله، ولا رضـــي عنـــه، كمـــا یســـتعمل أیضـــاً للإعـــراب عـــن الزمـــان المســـتقبل  :بــــ لا نحـــو

ومـن أمثلـة  %15، وقـد ورد هـذا البنـاء بهـذه الدلالـة بنسـبة 7إذا جئتنـي أكرمتـك: الشرطي إذا نحو

 :الماضي الذي جاء دعاء، وهو یدال على المستقبل في شعر الشهید عبد الكریم العقون
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  1لتسطع في أفقنا كالقمـــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــاً الإله فعد سالمـ شفاك

  2فعمروا الكون لحوناً منعشات    للفن یسمو بكــــــــــــــــــــــــــــــم دمتم

  3تسح على قبر به النبل یجثم    ربي رحمة مستفیضة سألتك

لــى المســتقبل؛ لأنهــا أفــادت الــدعاء أو فالأفعــال شــفاك، دمــتم، ســألتك أفعــال ماضــیة دلــت ع    

بعبــارة أخــرى رغــم أنهــا أفعــال ماضــیة إلا أنهــا لــم تتحقــق أو لــم تقــع بعــد، فمــن هنــا حملــت تلــك 

  :الأفعال معنى المستقبل، ومن أمثلة الماضي الدال على الزمان الشرطي في شعر العقون نجد

4عـــــــــــــــــــــــــدتحوم علینا كلما حان مو   إذا غاب عنا الجسم فالروح لم تغب  

5بعثتها من سبات وركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  فإذا ما تُلِیت في أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

6جودأو حوى اللیل كل من في الو   لست تخشى إذا تلبد غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

فالأفعال الماضیة المسبوقة بإذا الشرطیة جاءت في سـیاق الإخبـار عـن الأمـور المسـتقبلیة،      

وقـد تكـون إذا "والقصد من هذا البناء المركـب القطـع بوقـوع الفعـل رغـم أنـه ماضـي ولـم یقـع بعـد، 

لمسـتقبل والأصـل فـي اسـتعمال إذا أن تكـون لزمـان مـن أزمنـة ا... مع جملتها لاسـتمرار الزمـان، 

) القـــرآن الحكـــیم(مخــتص مـــن بینهــا بوقـــوع حــدث فیـــه مقطــوع بـــه، ولهــذا كثـــر فــي الكتـــاب العزیــز

  .7"استعماله لقطع علام الغیوب سبحانه بالأمور المتوقعة

الفعـل المضـارع هـو مـا دل علـى وقـوع حـدث : الفعل المضارع ودلالتـه فـي شـعر العقـون )2

اتـه أنـه یقبـل الجـزم بأحـد الجـوازم، وصـالح لأن مقترن بزمن یصـلح للحـال والاسـتقبال، ومـن علام

یتصــدر بأحــد حــروف الدالــة علــى الاســتقبال مثــل الســین، وســوف، ویكــون المضــارع مبــدوء بأحــد 

حروف كلمة أنیت، وسـمي مضـارعاً؛ لأنـه یضـارع الاسـم فـي حركاتـه وسـكناته، ویقـوم مقامـه فـي 
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ـــ الإعــراب، ولقــد ورد الفعــل المضــارع فــي شــعر العقــون بنســبة قــ ، والأصــل فــي %34.15درت بـ

صــیغة المضــارع یفعــل أنهــا تــدل عــن الحــال والمســتقبل، لكنهــا فــي بعــض الأحیــان لا تعــرب عــم 

زمنهـــا الأصـــلي خاصـــة إذا ســـبقت بـــبعض الحـــروف أو الأدوات فتصـــیر تحمـــل معـــاني ودلالات 

عـل للتعبیـر عـن یـأتي بنـاء یف: "جدیدة من سیاقها، أو بنیتها المركبـة، ویؤكـد السـامرائي ذلـك بقولـه

حالات خاصة بصرف النظر عن الدلالة الزمانیة التي یشیر إلیها البنـاء، وذلـك لأن هـذه الدلالـة 

، 1"قد تتحصل مما یبرز من قرائن تكـون فـي بمـاء الجملـة، وأوصـلها السـامرائي إلـى تسـعة معـاني

 :إلا أن المضارع في شعر العقون كان في الغالب یدل عن الدلالات التالیة

o وهــي دلالــة أصــلیة للفعــل المضــارع، ویــدل عنهــا إذا تجــرد ولــم یســبق :لالــة علــى الحــالالد

بـــأدوات الاســـتقبال أو أدوات النصـــب أو الجـــزم وقـــد ورد الفعـــل المضـــارع بهـــذ الدلالـــة فـــي شـــعر 

 :، ومن أمثلة ذلك%24.25العقون بنسبة وصلت إلى 

2وتنسي فجائع الحادثــات  تمسح الحزن والكآبة والهـــمَّ   

3ل كل رفیع الذرى والقمم  ویحرسها من رواسي الجبــا  

4ویحمي مآثر مجد غبــــر  یؤدي رسالته في الحیــــــــــــــاة  

o قد یترشح بناء یفعل ونحوه للمسـتقبل وذلـك بزیـادات تسـبق الفعـل  :الدلالة على الاستقبال

قبال، ولا هــــي لنفــــي ، فالســــین وســــوف تجعــــل الفعــــل دالاً علــــى الاســــت5"هــــي الســــین، وســــوف، ولا

، ومــــن أمثلــــة 7هــــو یفعــــل ولــــم یقــــع الفعــــل: ، وعنــــد ســــیبویه تكــــون لا نفیــــاً لقــــول القائــــل6المســــتقبل

 :المضارع الدال على المستقبل في شعر العقون

                                                           

 .32الفعل زمانه وأبنیته، ص: إبراهیم السامرائي -  1

 شعر العقون، ص: الشریف مربیعي -  2

 .138ص: المصدر نفسه -  3

 .120ص: المصدر نفسه -  4

 .32،33الفعل زمانه وأبنیته،ص: إبراهیم السامرائي -  5

 .306المفصل، ص: الزمخشري -  6

 .460، ص1سیبویه الكتاب، ج -  7



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

144 

  1یخلده التاریخ بالنظم والأســـــــــــــــــــــــــــــــــر    سیبقى على الأیام صیتك ذائعـــــاً 

  2یا سلیل المجد یا ابن المغـــــــــــــــــــــــــــرب    ام الشهــــــــــــبسوف تسمو فوق ه

  3فیغدو ضحوكاً مشرق الأفق كالغرب    سینقشع الغیم المخیم عن شعبي

تـــدل الســـین عنـــد علمـــاء اللغـــة علـــى المســـتقبل القریـــب بینمـــا تـــدل ســـوف علـــى المســـتقبل        

لشـــاعر عبـــد الكـــریم العقـــون للســـین فـــي الشـــاهد الأول لیـــدل البعیـــد، لكـــن الدلالـــة التـــي اســـتعملها ا

الفعل المضارع على الاستمرار والبقاء لمدة طویلة من الزمن، واستعمل العقون المضارع المرفوع 

  :والمنصوب بأن المضمرة بعد لام التعلیل، أوالفاء السببیة لیدل به عن المستقبل ومن أمثلته

  4في النجود وفي الوهاد فیشرق    ویصعد نجمها أفق الأمانــــــي

  5جیل شامخ مثل أطـــــواد لینشأ    هم ضمنوا مستقبلاً لشبابـــــــــــه 

  6الأنس له والطـــــــــــــــــــــربا تجلب    هذه أنشودة البیت التــــــــــــــــــــــي

لالــة المســتقبل ویتفــق معظــم النحــاة علــى أن أدوات نصــب الفعــل المضــارع تجعــل الفعــل یحمــل د 

اعلــم أن هــذه الأفعــال المضــارعة لهــا حــروف تعمــل فیهــا فتنصــبها، : " ویعضــد ذلــك قــول ســیبویه

  .، وهذا ما نلحظه في الأفعال السابقة7"ویكون الفعل بعدها غیر واقع، ولیس في حال حدیثك

o ه ینتقل الفعل المضارع من دلالته عن الحال، والمستقل إلـى دلالتـ: الدلالة على الماضي

عــن الماضــي وذلــك إذا ســبق بلــم، ولقــد أجمــع النحــاة علــى أن الفعــل المضــارع المســبوق بلــم یفــي 

 :الماضي، وتستمر دلالته من الماضي إلى الحال مع لما ومن أمثلة ذلك في شعر العقون

8العدل ولا صدق العهود لم نر  حدث الأجداد عنا أننــــــــــــــــــــــــا  
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ــــــــــــــــــــــاً لاهج لما یزلوبعزیز  1بذكركم كلما قد عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

2فیها سامر یتكلــــــــــــــــــملم یبق و  لقد طویت وانهد ركن بنائها  

الأفعـــال المضـــارعة المجزومـــة بلـــم فـــي الشـــواهد لـــم نـــر، لـــم یبـــق هـــي أفعـــال مجزومـــة وعلامـــة   

معتلة الأخیر، وعلاوة علـى هـذا فقـد دلـت تلـك الأفعـال علـى الماضـي،  جزمها حرف العلة؛ لأنها

بینمـــا لمـــا فـــي الشـــاهد الثـــاني لمـــا یـــزل فلمـــا جعلـــت المضـــارع یفیـــد الماضـــي وتســـتمر دلالـــة مـــن 

  .الماضي إلى الحال

فعــل الأمــر هــو مــا دل علــى طلــب القیــام بالفعــل، : ودلالتــه فــي شــعر العقــون مــرفعــل الأ )3

لحال أو المستقبل، ولقـد ورد فعـل الأمـر فـي شـعر العقـون بأقـل نسـبة مـن ویدل في الغالب على ا

، ولــم یخــرج فعــل الأمــر عنــد الشــاعر %13.85الماضــي، والمضــارع؛ حیــث وصــلت نســبته إلــى 

 :عبد الكریم عن دلالته على الحال، والمستقبل ومن أمثلته

  3تشوق شعب وتحایا عاطـرا    احملوا منا إلى ذاك الحمــــــــــــــــى

  4تركت بها جنداً یثور ویرعــــد    فقم لحظة وانظر مآثرك التـــي

  5ـــــبغي لا بد صرحه ینهــــــــــــار    كافحوا البغي لا تخافوا فإن الــ

والملاحــظ فــي شــعر العقــون أن نســبة كبیــرة مــن أفعــال الأمــر فــي شــعره جــاءت بصــیغة الجمــع  

ا، والسبب فـي ذلـك هـو أن الشـاعر الشـهید عبـد الكـریم احملوا، كافحوا، فهبوا، جدوا، ناضلو : مثل

العقـــون كـــان یســـتغل المناســـبات لعـــرض قصـــائده الشـــعریة؛ فیحـــاول مـــن خلالهـــا إســـداء النصـــائح 

ـــوطن، ولا غـــرو فـــي ذلـــك لأن  ـــدفاع عـــن ال والإرشـــادات باســـتعمال جملـــة مـــن الأوامـــر؛ لأجـــل ال

  .دت الأوامر في شعره بصیغة الجمعالشاعر العقون كان خطیباً ویتقن فن الخطابة، فلهذا ور 
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  ودلالتها في شعر عبد الكریم العقون اتـــــالمشتقأبنیة : ثانیاً 

لقــي الاشــتقاق اهتمامــاً بالغــاً مــن قبــل المختصــین فــي العربیــة والبــاحثین؛ لكونــه وســیلة مــن      

ي تتمیــز وســائل تطورهــا ونموهــا، وإلــى جانــب ذلــك فــإن الاشــتقاق یعتبــر مــن أبــرز الخصــائص التــ

بها اللغة العربیة، فهـي بـذلك لغـة اشـتقاقیة وخصـیبة الـرحم، وولـودة المصـطلحات والألفـاظ، ویعـد 

الاشــتقاق ســرا مــن أســرارها، وطاقــة مــن طاقاتهــا المتجــددة، وبــه تواكــب جمیــع التطــورات الحدیثــة 

ناوعـــة والمعاصـــرة والمســـتحدثة، لأن الاشـــتقاق یعطـــي العربیـــة صـــیاغات متجـــددة وألفـــاظ كثیـــرة مت

تشــترك علــى اختلافهــا فــي الجــذر والمعنــى الواحــد؛ إذ تحمــل تلــك الكلمــات الجدیــدة معنــى واحــد 

وجــذرا واحــدا رغــم مــا تعرفــه مــن تقلبــات وتغیــرات طارئــة علیهــا، وقبــل أن یتعــرض الطالــب إلــى 

المشــــتقات فــــي شــــعر العقــــون ســــیحاول الوقــــوف علــــى معنــــى الاشــــتقاق فــــي اللغــــة والاصــــطلاح 

  .راء علماء العرب القدامى والمحدثین في الاشتقاقمتعرضاً إلى آ

 :الاشتقاق في اللغة والاصطلاح  )1

 :الاشتقاق لغة - أ

الاشــتقاق الأخــذ :" فــي صــحاحه) ه393(یعنــي الاشــتقاق فــي اللغــة الأخــذ؛ إذ یقــول الجــوهري   

، 1"في الكلام وفي الخصومة یمیناً وشمالاً مع ترك القصد، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه

الشــین والقــاف أصــل واحــد صــحیح :" فــي مقــاییس اللغــة فــي مــادة شــق) ه395(ویقــول ابــن فــارس

واشـتق ....یدل على انصداع في الشيء، ثم یحمل علیه ویشق منه على سبیل معنى الاسـتعارة، 

فــي الكــلام وفــي الخصــومات أخــذ یمینــا وشــمالاً مــع تــرك القصــد، كأنــه یكــون مــرة فــي هــذا الشــق 

اشـتق فـي الكـلام والخصـومة :" فیقول فـي أسـاس البلاغـة) ه538(، أما الزمخشري2"ومرة في هذا

، وورد فـي لسـان العـرب 3"اشتق الطریق في الفلاة مضـى فیهـا... أخذ یمیناً وشمالاً وترك القصد 

الصـدع البـائن، وقیـل غیـر : الشَّقُ مصدر قولك شَقَقْت العود شَقّاً، والشَّقُّ ):" ه711(لابن منظور

، وهـذا شـقیق هـذا إذا انشـق بنصـفین، فكـل واحـد منهمـا شـقیق ...وقیل هو الصـدع عامـة  البائن،
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ــقَّة الشــظیة أو القطعــة المشــقوفة مــن لــوح أو خشــب أو غیــره، واشــتقاق ...الآخــر، أي أخــوه  ، والشَّ

  .1"الشيء بنیانه من المرتجل، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه

هــــو افتعــــال الشــــق بمعنــــى :" لمحــــیط فــــي أصــــول الفقــــهفــــي البحــــر ا) ه794(ویقــــول الزركشــــي  

الاقتطــاع مــن انشــقت العصــا، إذا تفرقــت أجزاؤهــا، فــإن معنــى المــادة الواحــدة تتــوزع علــى ألفــاظ 

كثیــرة مقتطعــة منهــا، أو مــن شــققت الثــوب والخشــبة، فیكــون كــل جــزء منهــا مناســباً لصــاحبه فــي 

الاشـــتقاق أخـــذ شـــق :" لقـــاموس المحـــیطفـــي ا) ه817(، ویقـــول الفیـــروز أبـــادي2"المـــادة والصـــورة

الشـــيء، والأخـــذ فـــي الكـــلام وفـــي الخصـــومة یمینـــاً وشـــمالاً، وأخـــذ الكلمـــة مـــن الكلمـــة،  والمُشَـــاقة 

ـــقَاقُ الخـــلاف والعـــداوة الاشـــتقاق أخـــذ شِـــق :" فـــي تـــاج العـــروس) ه1205(، ویقـــول الزبیـــدي3"والشِّ

ومنـه سـمي أخــذ ... مـن المرتجــل، الشـيء وهـو نصـفه كمــا فـي العبـاب، والاشــتقاق بنیـان الشـيء 

  .4.."الكلمة من الكلمة اشتقاقا

ومـن خــلال الاطــلاع علــى المعنــى اللغــوي للاشـتقاق فــي المعــاجم اللغویــة اتضــح أنهــا أجمعــت    

على أن الاشتقاق یعني الأخذ والاستخراج، أي أخذ كلمة مـن كلمـة أو اسـتخراج كلمـة مـن كلمـة، 

لمـة المـأخوذ منهـا أن یكـون بینهمـا اشـتراك فـي اللفـظ والمعنـى، ویشترط في الكلمـة المـأخوذة، والك

ویبــدو للطالــب أن المعنــى المعجمــي للكلمــة لــم یتغیــر حیــث ســلك أصــحاب المعــاجم اللغویــة نفــس 

المعنــــى ونفــــس الطریــــق وهــــذا إن دل علــــى شــــيء فإنمــــا یــــدل علــــى أن أصــــحاب المعــــاجم كــــانوا 

ب اتفاقـاً كبیـرا بـین المفهـوم اللغـوي للاشـتقاق یأخذون اللغة عن بعضـهم الـبعض فمـثلا وجـد الطالـ

  .في المعاجم وإن كان هناك اختلاف فیبدو أنه طفیف جداً بین تلك المفاهیم

یعتبـــر الاشـــتقاق وســـیلة مـــن وســـائل نمـــو اللغـــة وتطورهـــا، وجعلهـــا  :الاشـــتقاق اصـــطلاحاً  - ب

بعـض والرجـوع بهـا  تولیـد لـبعض الألفـاظ مـن"مواكبة للتطور عبر العصور والأزمنة، وهو عملیة 

إلـــى أصـــل واحـــد یحـــدد مادتهـــا ویـــوحي بمعنـــاه المشـــترك الأصـــیل مثلمـــا یـــوحي بمعنـــاه الخـــاص 
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الجدیـــد، وهـــذه الوســـیلة الرائعـــة فـــي تولیـــد الألفـــاظ وتجدیـــد الـــدلالات نجـــدها فـــي أنـــواع الاشـــتقاق 

ر بهــا عــن اســتحداث كلمــة أخــذاً مــن كلمــة أخــرى للتعبیــ"فالاشــتقاق هــو أو بمعنــى آخــر ، 1"الثلاثــة

معنـــى جدیـــد یناســـب المعنـــى الحرفـــي للكلمـــة المـــأخوذة منهـــا، أو عـــن معنـــى قـــالي جدیـــد للمعنـــى 

، إذن یتضــح مــن خــلال 2"الحرفــي مــع التماثــل بــین الكلمتــین فــي أحرفهمــا الأصــلیة وترتیبهــا فیهمــا

طة المفهومین السابقین أن الاشتقاق هو عملیة أخذ كلمة من كلمة، أو أخذ كلمات من كلمة شـری

أن یكــون هنــاك تناســب فــي اللفــظ والمعنــى بــین الكلمــة المــأخوذة والكلمــة المــأخوذ منهــا، والمتتبــع 

لتعریـــف الاشـــتقاق مـــن الناحیـــة الاصـــطلاحیة یتبـــین لـــه اخـــتلاف النحـــویین واللغـــویین فـــي تحدیـــد 

معنــاه الاصــطلاحي، ویتضــح ذلــك جلیــاً مــن خــلال التعریفــات الكثیــرة والمختلفــة التــي تنــاثرت فــي 

 :كتب النحو واللغة وفقهها، ومن هذه التعریفات الكثیرة مایلي

هـو كـل لفظـین اتفقتـا بـبعض الحـروف، وإن نقصـت :" الاشـتقاق بقولـه) ه311(الزجاجیعـرف    

، ویعرفــــــــه 3"حـــــــروف إحــــــــداهما عـــــــن حــــــــروف الأخــــــــرى فـــــــإن إحــــــــداهما مشــــــــتقة مـــــــن الأخــــــــرى

، ویعرفــه 4"ر فــي تصــاریفه الأصــلالاشــتقاق اقتطــاع فــرع مــن أصــل یــدو :" قــائلاً ) ه384(الرمــاني

هـو نـزع لفـظ مـن آخـر بشـرط تناسـبهما معنـى وتركیبـاً، ومغایرتهمـا فـي :" بقولـه) ه626(السكاكي

هــــو كــــون إحــــدى الكلمتــــین مــــأخوذة مــــن  : ")ه687(الرضــــي الاســــتراباذي ، ویعتبــــره5"الصــــیغة

  .6"الأخرى، أو كونهما مأخوذتین من أصل واحد

                                                           

، 2004، مایو 16دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط: صبحي الصالح - 1

 . 174ص

 .10، ص)تا- د(، 1تقاق نظریا وتطبیقیا، مكتبة الآداب، طعلم الاش: محمد حسن جبل -  2

  .354، ص1المزهر في علوم اللغة، ج: السیوطي -  3

 .56، ص1الأشباه والنظائر، ج: السیوطي -  4

، 2000 1مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: السكاكي -  5

 .48ص

 .334، ص2شرح الشافیة، ج: الرضي الاستراباذي -  6
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هـو نـزع لفـظ مـن آخـر "فیرى أن الاشتقاق ) ه816(یف الجرجانيالشر أما صاحب التعریفات    

الاشــتقاق ) ه911(الســیوطي، ویعتبــر 1"بشــرط مناســبتهما معنــى وتركیبــاً ومغایرتهمــا فــي الصــیغة

أخذ صیغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصـلیة وهیئـة وتركیبـا لهـا لیـدل بالثانیـة علـى "بأنه 

  .2"اختلفا حروفاً وهیئةمعنى الأصل بزیادة مفیدة لأجلها 

یستنتج من مـا سـبق أنـه یوجـد اتفـاق بـین البـاحثین والدارسـین فـي أن الاشـتقاق هـو تناسـب بـین   

كلمتین من حیث اللفظ والمعنى، إلا أنهم لم یقـدموا تعریفـا واحـدا ثابتـاً للاشـتقاق حیـث أن الزجـاج 

واعتبـره الجرجـاني نـزع، كمـا اعتبـره اعتبر الاشتقاق اتفاق بـین لفظتـین، واعتبـره الرمـاني اقتطـاع، 

السیوطي أخـذ، ویعتبـر الاشـتقاق أخـذ بحسـب مـا تشـیر إلیـه المعـاجم اللغویـة فلهـذا فـإن الاشـتقاق 

بـالمعنى العملــي هــو عملیــة تولیــد أو بنــاء، وبــالمعنى العلمـي العــام هــو رابطــة تــربط بــین مجموعــة 

أخـذ كلمـة أو أكثـر مـن أخـرى :" والكلمات قوامهـا أصـل مشـترك، ومعنـى عـام، أو بمعنـى آخـر هـ

لمناســـبة بـــین المـــأخوذ والمـــأخوذ منـــه فـــي الأصـــل اللفظـــي والمعنـــوي لیـــدل بالثانیـــة علـــى المعنـــى 

الأصلي مع زیادة مفیدة لأجلها اختلفت بعض حروفها أو حركاتها أو هما معاً وهـذا جریـان علـى 

 -نظـر(و ) طلبـاً  –طلب (في الغالب، وإلا فقد لا یحدث تغییر في المشتق عن المشتق منه كما 

، ویفهــم مــن هــذا التعــرف أن 3"و ان أجیــب علــى ذلــك بــأن هنــاك تغییــرا تقــدیریاً أو اعتباریــاً ) نظــراً 

للاشتقاق في العربیة وعند العرب وجوه عدة من حیـث الزیـادة والنقصـان، أو اجتماعهمـا معـاً وقـد 

  :تصل هذه الوجوه إلى ثمانیة وجوه وهي

 .اشتق منها جالس جلس: زیادة حرف نحو  -1

 .حَسُنَ اشتق منها حَسَنٌ : زیادة حركة نحو  -2

 .المجد اشتق منها المجید: زیادة حركة وحرف نحو  -3

 .الشجاعة اشتق منها الشجاع: نقصان حرف نحو  -4

                                                           

 .14، ص)ط-د(م، 1953التعریفات، المطبعة الخیریة، القاهرة مصر : الشریف الجرجاني -  1

 .346، ص1المزهر في علوم اللغة، ج: السیوطي -  2

م، 1960، بغداد العراق 1أبنیة الصرف في كتاب سیبویه، مكتبة النهضة بغداد، ط: خدیجة الحدیثي -  3
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 .الرجس اشتق منها رِجْس: نقصان حركة نحو  -5

 .الشنب اشتق منها أَشْنَبٌ : زیادة حرف ونقصان حركة نحو -6

 .نحو الحلاوة اشتق منها حلو نقصان حركة وحرف  -7

 .الفطنة اشتق منها فطن: زیادة حركة مع نقصان حرف نحو  -8

یكــون الاشــتقاق داخــل كلمــات اللغــة الواحــدة : أصــل الاشــتقاق وفوائــده فــي اللغــة العربیــة -

فقط؛ إذ لا یجوز أن نشتق مثلاً من اللغة العربیة ألفاظاً  للغة أجنبیة، والعكس ویسـتنبط هـذا مـن 

مما ینبغي أن یحذر كل الحذر أن یشتق من لغـة :" السرج محذراً من هذا الصنیع فیقول قول ابن

، وعلـى الـرغم مـن 1"العرب لشيء من لغة العجم فیكون بمنزلة من ادعى أن الطیر ولدت الحـوت

أن علماء اللغة لم یختلفوا في الاشتقاق كظـاهرة لغویـة إلا أنهـم اختلفـوا فـي أصـله فمـنهم مـن رأى 

هـــو الأفعـــال، ومـــنهم مـــن یـــرى أن المصـــدر هـــو الأصـــل، فـــالكوفیون یـــرون أن الفعـــل  أن أصـــله

الماضي المجرد والمسند إلى الغائب هـو أصـل الاشـتقاق بینمـا المصـدر هـو الفـرع واسـتدلوا علـى 

  :2ذلك بأدلة منها

أن هنـــاك بعـــض الأفعـــال لا مصـــادر لهـــا مثـــل الأفعـــال الجامـــدة نحـــو بـــئس ونعـــم وحبـــذا،  -

لمصــدر هــو الأصــل فــي نظــرهم لوجــب أن یكــون لهــذه الأفعــال مصــدر لأن وجــود حیــث لــو كــان ا

 .الفرع بدون الأصل محال

 .الفعل یعمل في المصدر والعامل یكون قبل المعمول نحو فتحت الباب فتحاً  -

 .المصدر یصح بصح الفعل ویعتل باعتلاله -

 .المصدر یذكر تأكیدا للفعل والمؤكِّد یكون بعد المؤكَّد -

إن بعض الصیغ أصل وبعـض : ریین فیعتبرون المصدر أصل الاشتقاق، وهم یقولونأما البص  

أن كــــل مــــادة مــــن مــــواد اللغــــة تبــــدأ مــــن المصــــدر  -حســــب قــــولهم–الصــــیغ فروعــــاً والمفــــروض 

  :3ویستدلون على صحة رأیهم الذي ذهبوا إلیه بأدلة كثیرة منها

                                                           

 .286،287، ص1المزهر في علوم اللغة، ج: طيالسیو  -  1

 .66،67الأشباه والنظائر، ص: السیوطي -  2

  .69، 68المصدر نفسه، ص -  3
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حـدث وحـده وهـو بسـیط الفعل یدل على الحدث والزمن فهو مركب، والمصدر یدل علـى ال -

 .والبسیط یسبق المركب؛ أي المركب یأتي بعد البسیط؛ أي الفعل بعد المصدر

 .المصدر یدل على زمن مطلق، والفعل یدل على زمن مقید، والمطلق أصل المقید -

 .للمصدر مثال واحد وللفعل أمثلة متعددة فلهذا فالأصل واحد والفرع متعدد -

 .المشتقات سمي المصدر مصدراً لأنه مصدر كل -

وانطلاقــاً مــن ذلــك الخــلاف المعلــل الواقــع بــین المدرســتین النحــویتین العــریقتین انقســم علمــاء        

اللغة إلى قسمین حول قضیة أیهما أصـل الفعـل أم المصـدر؟ ونظـرا لأن القضـیة لاتهـم بحثنـا ولا 

یهــا، والأهــم فــي تخدمــه فلهــذا ســنتجاوزها وهــي مبثوثــة فــي كتــب النحــو العربــي لمــن أراد البســط ف

القضــیة مــا وقــع فیــه الاتفــاق وهــو مــا یتعلــق بوجــود الاشــتقاق فــي العربیــة، وهــو الــذي یمكــن اللغــة 

من مواكبة التقدم الحضاري، والتفاعل مع الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصـادیة، فیجعـل مـن 

حـدث فسـحة لغویـة للتحـدث اللغة كائناً حیاً یتوالد ویتكاثر مع تماسك وتلاحم، كما أنه یعطـي المت

بألفــاظ تعبــر عمــا یــدور فــي خلجــات نفســه، وعمــا یریــده فــي شــتى المجــالات، بالإضــافة إلــى أن 

ـــد مـــن الأصـــول، والمجـــرد مـــن  الاشـــتقاق یمكـــن الدرســـین واللغـــویین والنحـــویین مـــن معرفـــة الزوائ

رعیة المزیـــد، والأصـــیل مـــن الـــدخیل  ویســـاعد المفســـرین والمســـتنبطین علـــى فهـــم النصـــوص الشـــ

إن منفعــة الاشــتقاق لصــاحبه أن یســمع الرجــل :" واســتنباط الأحكــام منهــا، حیــث یقــول ابــن جنــي

، ویشـــیر ابـــن 1"اللفظـــة فیشـــك فیهـــا فـــإذا رأى الاشـــتقاق قـــابلاً لهـــا أنـــس بهـــا وزال استیحاشـــه منهـــا

الغــرض مــن الاشــتقاق أن بــه اتســع الكــلام، وتســلط : " الســراج إلــى الغــرض مــن الاشــتقاق بقولــه

ولــو جمــدت المصــادر، وارتفــع ... القــوافي والســجع والخطــب، وتصــرف فــي دقیــق المعــاني  علــى

الاشــتقاق فــي الكــلام لــم یوجــد فــي الكــلام صــفة لموصــوف، ولا فعــل لفاعــل، وفضــل لغــة العــرب 

، ویشــیر عبـــد الحســین المبــارك إلــى أن الاشـــتقاق 2"علــى ســائر اللغــات بهـــذه التصــاریف وكثرتهــا

ن الجزئیـات والكلیـات، وامعـاني الجزئیـة والمعـاني الكلیـة، كمـا یبـرز رقـي یكشف لنـا عـن الـربط بـی

                                                           

 .369، ص2الخصائص، ج: ابن جني -  1

الاشتقاق، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بمصر : أبي بكر محمد بن الحسن بن درید -  2

 .40، ص)تا - د(
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الاشــتقاق فــي اللغـة العربیــة مظهــراً مــن مظــاهر : "اللغـة العربیــة وخصــائص التفكیــر العربـي فیقــول

منطقیتهــا، وموافقتهــا للطبیعــة فــي إرجــاع الجزئیــات إلــى الكلیــات وربــط الأجــزاء المبعثــرة بــالمعنى 

فــي ذلــك مقــدرة اللغــة العربیــة فــي الــربط والتصــنیف ســواء فــي الألفــاظ، أو فــي الجــامع، وتتجلــى 

المعاني، وتطبع بذلك عقلیة أصحابها بهذا الطابع المنطقي العلمـي، وإن شـئت عكسـت فقلـت إن 

، بالإضـافة 1"هذه الخاصیة هي صدى ما للعقلیة العربیـة مـن خصـائص التفكیـر المنطقـي العلمـي

الاشـــتقاق وســـیلة رائعـــة لتولیـــد الألفـــاظ للدلالـــة علـــى المعـــاني "ر أن إلـــى كـــل مـــا ســـبق فإنـــه یعتبـــ

الجدیـدة، ولـم ینقطـع ســبل الألفـاظ الجدیـدة فــي اللغـة العربیـة، ففـي صــدر الإسـلام، وفـي العصــور 

التالیــة، وفــي العصــر الحــدیث ظهــر عــدد كبیــر مــن الألفــاظ لأداء المعــاني الجدیــدة للدلالــة علــى 

، ولمــا كانــت للاشــتقاق 2"ك بطریــق اشــتقاق لفــظ جدیــد مــن مــادة قدیمــةأفكــار أو أشــیاء مادیــة، وذلــ

تلـــك الغایـــات، والأهـــداف التـــي ذكرناهـــا آنفـــاً فلهـــذا أولـــى علمـــاء العربیـــة الاشـــتقاق اهتمامـــا كبیـــراً 

، )ه285(، والمبــرد)ه206(قطــرب: فتوســعوا فــي البحــث فیــه وأفــردوا لــه مصــنفات خاصــة مثــل

، كمـا أن هنـاك طائفـة أخـرى مـن اللغـویین حـاولوا وضـع )ه316(، وابن السراج)ه311(والزجاج

ــــي ــــل ابــــن جن ــــي مصــــنفاتهم مث ــــارس) ه392(فصــــول ف فــــي ) ه395(فــــي الخصــــائص، وابــــن ف

في المزهر، بالإضـافة إلـى جهـود المحـدثین مثـل سـعید الأفغـاني، ) ه911(الصاحبي، والسیوطي

  .روصبحي الصالح وعبد السلام هارون، وعبد العزیز عتیق وغیرهم كثی

حفـل علمـاء اللغـة بالاشـتقاق منـذ عصـور متقدمـة :  أقسام الاشتقاق عند علماء العربیة  -

لكــن النصــوص التــي وصــلت إلینــا تشــیر إلــى أن اللغــویین الأوائــل كانــت دراســتهم للاشــتقاق تــدور 

حول الاشتقاق الصرفي واللغوي فقط، وفي القرن الرابع الهجري أطلعنا ابن جنـي علـى نـوع جدیـد 

ـــر؛ إذ یقـــول فـــي خصائصـــهمـــن الاشـــ ـــه الاشـــتقاق الكبی ـــى :" تقاق أطلـــق علی الاشـــتقاق عنـــدي عل

، ففي قوله إشارة واضـحة إلـى أن عنـد غیـره لـیس علـى هـذین الضـربین 3.."ضربین كبیر وصغیر
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ن یعتبرونــه أول مــن تعــرض إلــى هــذا الضــرب الجدیــد مــن ضــروب ممــا جعــل الدارســون والبــاحثو 

  :رض الطالب هنا وبشكل موجز إلى أقسام الاشتقاقالاشتقاق في خصائص، فلهذا سیتع

الاشــتقاق الصــغیر أو الأصــغر  تســمیتان  :  )الأصــغر أو العــام( الاشــتقاق الصــغیر -01

اســتعملهما أكثــر علمــاء العربیــة القــدامى، والمحــدثین للدلالــة علــى هــذا النــوع مــن الاشــتقاق الــذي 

فالصـغیر :" بین الناس حیث یقول ابـن جنـي یعتبر أكثر أنواع الاشتقاق شیوعاً، واستعمالاً وتداولاً 

ما في أیدي الناس، وكتبهم كأن تأخـذ أصـلاً مـن الأصـول فتقـرأه فتجمـع بـین معانیـه وإن اختلفـت 

: فإنـك تأخـذ منـه معنـى السـلامة فـي تصـرفه نحـو) س ل م(صیغه ومبانیه، وذلـك كثیـر كتركیـب 

طلـق علیـه تفـاؤلاً بالسـلامة، وعلـى ذلـك اللـدیغ أ: سلم، یسـلم وسـلمان، وسـلمى، والسـلامة، والسـلیم

، وانطلاقـاً مــن قـول ابــن جنـي یتبــین أن الاشـتقاق الصــغیر هـو أخــذ كلمـة مــن كلمــة 1"بقیـة الأمثلــة

أخـــرى بتغییـــر فـــي الصـــیغة مـــع تشـــابه بینهمـــا فـــي المعنـــى، واتفـــاق فـــي عـــدد الأحـــرف الأصـــلیة، 

ــذا وترتیبهــا واخــتلاف فــي الحركــات وعــدد الحــروف الزائــدة، وهــذا ا لنــوع مــن الاشــتقاقات قیاســي ل

فهنــاك فــرق كبیــر بــین مــا یجــوز لنــا مــن اشــتقاق الصــیغ، ومــا اشــتق فعــلاً واســتعمل فــي أســالیب "

اللغــة المرویـــة عـــن العـــرب، فلــیس مـــن الضـــروري أن یكـــون لكـــل فعــل اســـم فاعـــل، واســـم مفعـــول 

ال، فالمشـتقات مرویات في نصـوص اللغـة، فقـد لا یحتـاج الكاتـب إلـى كلیهمـا فـي فعـل مـن الأفعـ

 .2"تنمو وتكثر حین الحاجة إلیها

ویعـــد ابـــن جنـــي أول مـــن اهـــتم بهـــذا النـــوع مـــن  :)القلـــب اللغـــوي( الاشـــتقاق الكبیـــر -02

هـذا موضـع لـم یسـمه أحـد :" الاشتقاق وأفرد له باباً خاصاً أطلق علیه الاشتقاق الأكبـر فقـال عنـه

ـــد إلیـــه مـــع إعـــواز الاشـــتقاق مـــن أصـــحابنا غیـــر أن أبـــا علـــي رحمـــه االله كـــان یســـتعین بـــه، و  یخل

الأصغر؛ أي الصغیر ولكنـه مـع هـذا لـم یسـمعه، وإنمـا كـان یعتـاده عنـد الضـرورة، ویسـتروح إلیـه 

أمـا الاشـتقاق الأكبـر فهـو أن تأخـذ أصـلاً :" ، ویعرف ابن جني الاشتقاق الكبیـر بقولـه3"ویتعلل به

احــداً تجتمــع التراكیــب الســتة ومــا مــن الأصــول الثلاثیــة فتعقــد علیــه وعلــى تقالیبــه الســتة معنــى و 
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یتصرف من كل منها علیه وإن تباعد شـيء مـن ذلـك عنـه ردَّ بلطـف الصـنعة والتأویـل إلیـه، كمـا 

، ویعنـي الاشـتقاق الكبیـر أخـذ كلمـة مـن كلمـة أخـرى 1"یفعل الاشـتقاقیون ذلـك فـي التركیـب الواحـد

تفــاق فــي الأحــرف، وأكثــر مــا بتغییــر فــي ترتیــب بعــض أحرفهــا مــع تشــابه بینهمــا فــي المعنــى، وا

مهمـــا تقلبـــت فـــإن ) ج ب ر(مـــادة "یكـــون هـــذا النـــوع مـــن الاشـــتقاق فـــي الكلمـــات الثلاثیـــة، فمـــثلاً 

، ویعتبـر ابـن جنـي 2"المعنى الجامع لها هو القوة والشدة فمنها جبرت العظـم، والجبـر الملـك لقوتـه

واعلـــم أنـــا لا : " یقـــولأن هـــذا النـــوع مـــن الاشـــتقاق یصـــعب تطبیقـــه علـــى جمیـــع نصـــوص اللغـــة ف

، 3"نــدعي أن هــذا مســتمر فــي جمیــع اللغــة، كمــا لا نــدعي الاشــتقاق الأصــغر أنــه فــي جمیــع اللغــة

لا تخطـى التكلـف البعیـد الـذي وقـع " ویرى صبحي الصالح أن صیغ ابن جني فـي هـذه التقالیـب 

واحـد، لكـن  فیه، وهـو یـتلمس الطریـق نحـو الـرابط السـحري الوجیـب الـذي یـرد التقالیـب إلـى أصـل

الارتباط الذي اهتدى إلیه ابن جني لـیس عامـاً وحسـب بـل هـو شـدید العمـوم وبلغـت شـدة عمومـه 

وإذا كــان ابــن جنــي قــد اســتطاع فــي عنــت : " ، ویعلــق إبــراهیم أنــیس قــائلاً 4"حــد الإبهــام والغمــوض

هــا فــي ومشــقة أن یســوق لنــا للبرهنــة علــى مــا یــزعم بصــنع مــواد مــن كــل مــواد اللغــة، التــي یقــال أن

جمهرة اللغة لابن درید تصـل إلـى أربعـین ألـف، وفـي معجـم لسـان العـرب تكـاد تصـل إلـى ثمـانین 

واســتفاد ، 5"ألفـاً فلـیس یكفـي مثـل هـذا القـدر الضـئیل المتكلـف لإثبـات مـا یسـمى بالاشـتقاق الأكبـر

د إلــى فكــرة القلــب الخلیلیــة التــي تعــو ابــن جنــي فــي الاشــتقاق الكبیــر الــذي أطلــق علیــه الأكبــر مــن 

الـذي حـاول بعبقریتـه الفـذة حصـر كـل المسـتعمل مـن كلمـات العربیـة  الخلیل ابـن أحمـد الفراهیـدي

معتمداً على تقالیب اللفـظ إلـى كـل الاحتمـالات الممكنـة، ثـم یبـین المسـتعمل منهـا والمهمـل وعلـى 

 .عملیة إحصائیةبمعجمه العین هذه الفكرة بنى 
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عني أخذ كلمة من أخـرى بتغییـر بعـض أحرفهـا وی: )الإبدال اللغوي( الاشتقاق الأكبر -03

مــع تشـــابه بینهمــا فـــي المعنــى واتفـــاق فـــي الأحــرف الثابتـــة وفــي مخـــارج الأحــرف المغیـــرة أو فـــي 

الإبــــدال اللغــــوي وهــــو ارتبــــاط قســــم مــــن "صــــفاتها أو فیهمــــا معــــاً؛ أي أن الاشــــتقاق الأكبــــر هــــو 

لا یتقید بالأصوات نفسـها بـل بترتیبهـا  المجموعات الثلاثیة الصوتیة ببعض المعاني ارتباطاً عاماً 

الأصلي، والنوع الذي تندرج تحته، فمتى وردت تلك المجموعات على ترتیبها الأصـلي فـلا بـد أن 

ـــة المشـــتركة ســـواء احتفظـــت بمخرجهـــا الصـــوتي أو تتحـــد معهـــا فـــي جمیـــع  ـــد الرابطـــة المعنوی تفی

وي كرجــز ورجــس، ونعــق ونهــق، ، إذن الاشــتقاق الأكبــر یكــون عــن طریــق الإبــدال اللغــ1"الصــفات

بـاب تصـاقب : ( وعنوان وعلوان، ولقـد أفـرد ابـن جنـي بابـاً فـي خصائصـه لهـذا للإبـدال وعنونـه بــ

الحــروف واحــدة غیــر متجــاورة، لكــن مــن وراء هــذا ضــرب :" قــال فیــه) الألفــاظ لتصــاقب المعــاني

ألـم تـر ( لـه سـبحانهغیره، وهو أن تتقارب الحروف لتقـارب المعـاني، وهـذا بـاب واسـع مـن ذلـك قو 

أي تــزعجهم وتقلقهــم فهــذا فــي معنــى تهــزهم هــزا،  2)أنــا أرســلنا الشــیاطین علــى الكــافرین تــؤزهم أزا

فتقارب اللفظات لتقارب المعنیین، وكأنهم خصوا هذا المعنى بـالهمز لأنهـا أقـوى مـن الهـاء، وهـذا 

وســاق الشــجرة ونحــو  المعنــى أعظــم فــي النفــوس مــن الهــز، لأنــك قــد تهــز مــا لا بــال لــه كالجــذع،

ــــة مــــن حیــــث الصــــفة أو 3"ذلــــك ، ویســــتنتج أن الاشــــتقاق الأكبــــر یكــــون بإبــــدال الحــــروف المتقارب

 .المخرج

وهو ما یقابل النحت الذي یعني أخذ كلمة مـن كلمتـین أو  :)النحت(الاشتقاق الكبار  -04

بــن فــارس أن ا"أكثــر مــع تناســب بــین المــأخوذ والمــأخوذ منــه فــي اللفــظ والمعنــى، وذكــر الســیوطي 

رجــل : قــال العــرب تنحــت مــن كلمتــین كلمــة واحــدة وهــذا جــنس مــن الاختصــار وذلــك نحــو قــولهم

یقـال قـد أكثـر البسـملة إذا : " ، ویقـول فـي موضـع آخـر4"عبشمي منسوب إلى اسمین عبد وشمس

ا أكثر من بسم االله الرحمن الرحیم، ومن الهیللة إذا أكثـر مـن قـول لا إلـه إلا االله، ومـن الحوقلـة إذ
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النحــت الفعلــي، : ، ولهــذا النــوع مــن الاشــتقاق أنــواع منهــا1"أكثــر مــن قــول لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله

 .والنحت الاسمي، والنحت الوصفي، والنحت النسبي

 :الاشتقاق الصرفي في شعر عبد الكریم العقون -

المشـتق تشیر الكتب اللغویة عموماً إلى أن المشتق هـو مـا أخـذ مـن غیـره ویجـب أن یقـارب      

أصله في المعنى، ویشاركه في الحروف الأصلیة، وأن یدل مع المعنى على ذات أو شـيء آخـر 

، والمشتقات عند اللغـویین تضـم تقالیـب الكلمـة المـأخوذة 2"یتصل به ذلك المعنى بوجه من الوجوه

ـــك لتشـــمل بعـــض المشـــتقات مـــن أســـماء  ـــر مـــن ذل عـــن طریـــق الاشـــتقاق الكبیـــر، وقـــد تتســـع أكث

المشـــتقات الأصــلیة هــي التـــي تــدل علــى معنـــى وذات أو "أمــا الصـــرفیون  فیــرون بــأن  الأعیــان،

اســم الفاعــل، واســم المفعــول، والصــفة المشــبهة، وأفعــل التفضــیل، واســم : شــيء آخــر ســبعة وهــي

، ویــرى تمــام حســان بــأن كلمــة المشــتق تــرادف كلمــة الصــفة، 3"الزمــان، واســم المكــان، واســم الآلــة

المقصـــود بالصـــفة صـــفة الفاعـــل أو : "تعمـــل عمـــل الفعـــل، حیـــث یقـــولوالمشـــتق فـــي نظـــره صـــفة 

صـــفة الفاعـــل، : والصـــفات كمـــا ذكرنـــا خمـــس... المفعـــول أو المبالغـــة أو المشـــبهة أو التفضـــیل 

وصــفة المفعــول، وصــفة المبالغــة، والصــفة المشــبهة، وصــفة التفضــیل، وتختلــف كــل صــفة عــن 

، وكمــا واضــح فــإن تمــام قــد حصــر 4"بهــاالأخریــات مبنــى ومعنــى فلكــل صــفة منهــا صــیغ خاصــة 

اسـم الفاعـل، واسـم المفعـول، وصـیغ المبالغـة، : المشتقات في الصفات الخمسة فقط والمتمثلة في

والصفة المشبهة واسم التفضیل، وبحث الطالـب لا یتسـع لدراسـة المشـتقات حسـب نظـرة اللغـویین 

د عبد الكریم العقـون بحسـب رؤیـة لذا فسیحاول دراسة الاشتقاق الصرفي في دیوان الشاعر الشهی

اسم الفاعل، واسم المفعول، وصیغ المبالغة، : تمام للمشتق وذلك بالوقوف على الصفات الخمس

والصــفة المشــبهة، واســم التفضــیل والجــدول المــوالي یوضــح نســبة ورود كــل مشــتق مــن المشــتقات 

  .عریف والشرح والتحلیلفي شعر عبد الكریم العقون، وفیمایلي سنحاول دراسة تلك النسب بالت
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  :في شعر عبد الكریم العقون  اسم الفاعل :أولاً 

 :مفهومه وصیاغته وعمله اسم الفاعل  -01

لیـدل علـى معنـى وقـع هو اسم مصوغ لمـا وقـع منـه الفعـل أو قـام بـه  :مفهوم اسم الفاعل -

مــن صــاحب الفعــل، أو قــام بــه علــى وجــه الحــدوث لا الثبــوت، أو هــو صــیغة دالــة علــى الحــدث 

اســم مشــتق مــن فعــل :" بقولــه) ه392(ابــن جنــيوالــذات ومعناهــا الحــدوث والتجــدد؛ حیــث یعرفــه 

هـو مـا یجـري علـى یفعـل مـن : "قـائلاً ) ه538(الزمخشـري، ویعرفـه 1"لمن قام به، بمعنى الحدوث

هـو الصـفة الدالـة علـى ) " ه672(ابـن مالـك، وعنـد 2"فعله كضارب ومنطلـق ومسـتخرج ومـدحرج

، وأمـا 3"فاعل جاریة فـي التـذكیر، والتأنیـث علـى المضـارع مـن أفعالهـا لمعنـاه، أو معنـى الماضـي

اســم الفاعــل مــا اشــتق مــن فعــل لمــن قــام بــه علــى :" فیعرفــه بقولــه) ه761(ابــن هشــام الأنصــاري

عمـــل ) ال(كضــارب، ومكـــرم، فــإن صــغر أو وصـــف لــم یعمــل، فـــإن كــان صــلة معنــى الحــدوث 

ـــه، أو  ـــى نفـــي، واســـتفهام، أو مخبـــر عن مطلقـــاً، وإلا عمـــل إن كـــان حـــالاً أو اســـتقبالاً واعتمـــد عل

ـــه"، ویعتبـــره 4"موصـــوف ، والمقصـــود بالحـــدث معنـــى 5"بأنـــه مـــا دل علـــى الحـــدث والحـــدوث وفاعل

، ویؤكــد ذلــك قـول فاضــل الســامرائي الـذي یعتبــر أن اســم المصـدر، وبالحــدوث التجــدد والاسـتمرار

یقع وسطاً بین الفعل والصـفة المشـبهة، فالفعـل یـدل الحـدوث، والتجـدد، فـإذا كـان ماضـیاً "الفاعل 

دل علـى أن حدثــه فــي الماضــي، وإن كــان حــالاً أو اســتقبال دل علــى ذلــك، أمــا اســم الفاعــل فهــو 
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أدوم وأثبـت ) قـائم(لـى ثبـوت الصـفة المشـبهة، فـإن كلمـة أدوم، وأثبت من الفعـل، ولكنـه لا یرقـى إ

ـــل ثبـــوت  ـــیس ثبوتهـــا مث ـــل(مـــن قـــام أو یقـــوم، ولكـــن ل ؛ فإنـــه یمكـــن )قصـــیر(أو ) دمـــیم(أو ) طوی

الانفكــاك عــن القیــام إلــى الجلــوس أو غیــره، ولكــن لا یمكــن الانفكــاك عــن الطــول أو الدمامــة أو 

ل حیث یدل على الحدوث والتجدد، كما یدل أیضـاً ، فبهذا اسم الفاعل فیه نسبة إلى الفع1"القصر

 .على الثبوت إذا قیس بالصفة المشبهة ولكنه لا یرقى إلیها

صـفة تشـتق مـن مصـدر الفعـل المتصـرف المبنـي : "ویرى فخر الدین قباوة أن اسم الفاعل هـو   

لِق، مُكـرِم، مُجتـذِب للمعلوم، لدلالة على من وقع منه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً مثل دافِع، سائِر، مُنط

  .2"مُستغفِر، مُغربِل، مُقشعِر

ویعتبــر ســیبویه الصــفة المشــبهة شــیئاً واحــداً فهــو یعبــر عنهمــا بمصــطلح الاســم ویوضــح ذلــك    

أمــا مـا كــان للجـوع، والعطــش فإنـه أكثــر مـا یبنــى مـن الأســماء : "قولـه متحــدثاً علـى صــیغة فَعْـلان

ظمآن، والأمر نفسه مع فَعِیل نحو مَـرِیض، وفَعَـال  على فعلان وذلك نحو ظمئ یظمأ ظمئاً وهو

إن : "، ویــذهب عبــد القــاهر الجرجــاني إلــى أن اســم الفاعــل یــدل علــى الثبــوت فیقــول3"نحــو جَبَــان

موضــوع الاســم علــى أن یثبــت المعنــى للشــيء مــن غیــر أن یقتضــي تجــدده شــیئاً بعــد شــيء، فــإذا 

غیر أن تجعله یتجـدد ویحـدث منـه شـیئاً فشـیئاً،  قلت زید منطلق، فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من

زیــد طویــل، وعمــرو قصــیر، فكمــا لا تقصــد هاهنــا أن : بــل یكــون المعنــى فیــه كــالمعنى فــي قولــك

تجعـــل الطــــول والقصــــر یتجــــدد، ویحـــدث بــــل توجبهمــــا وتثبتهمــــا فقـــط، وتقضــــي بوجودهمــــا علــــى 

، والملاحــــظ أن 4"لزیــــد زیــــد منطلــــق لأكثــــر مــــن إثباتــــه: الإطــــلاق، كــــذلك لا تتعــــرض فــــي قولــــك

الجرجاني بالغ فـي مسـألة ثبـوت اسـم الفاعـل؛ إذ جعلـه فـي درجـة الصـفة المشـبهة ثبوتـاً، ویحـاول 

فقولـك دافـع یـدل علـى شـيء : "فحر الدین قباوة أن یمیز بین اسم الفاعـل والصـفة المشـبهة فیقـول

                                                           

 2معاني الأبنیة في العربیة، دار عمار للتوزیع والنشر، عمان الأردن، ط: فاضل صالح السامرائي -  1

 .41،42، ص2007

 .149، ص1988 2تصریف الأسماء والأفعال، مكتبة المعارف، بیروت لبنان، ط: دین قباوةفخر ال -  2

 .220، ص2الكتاب، ج: سیبویه -  3

 .134، 133دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -  4



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

159 

ولا یثبت أبـداً، وكـذلك یدفع، ودفعه هذا قد یكون في لحظات، أو ساعات محدودة، لكنه لا یدوم، 

فإنـــه صـــفة مشـــبهة تـــدل علـــى صـــفة ثابتـــة فـــي ) میـــت(حـــال ســـائر، ومنطلـــق، ومكـــرم، أمـــا نحـــو 

صــاحبها، فهــو قــد حــدث موتــه ودام، وســیدوم فیــه قرونــاً وقرونــاً هــذا هــو الفــرق الكبیــر بــین اســم 

سـان مقارنـاً ، أمـا عـن زمـن ودوام اسـم الفاعـل فیقـول تمـام ح1"الفاعل والصفة المشبهة في المعنـى

إذا كــان الفعــل یــدل علــى الــزمن دلالــة صــرفیة بحكــم مبنــاه حتــى وهــو : "بــین الفعــل واســم الفاعــل

خارج السیاق فـإن الصـفات لا تـدل دلالـة صـرفیة علـى الـزمن، وإنمـا تشـرب معنـى الـزمن النحـوي 

شـتقات ، وهـو یقصـد بالصـفة الم2"في السیاق من باب تعـدد المعنـى الـوظیفي للمبنـى الواحـد بعینـه

صـفة الفاعـل، صـفة المفعـول، صـفة المبالغـة، : والصفات كما ذكرنا خمس هـي: "الصرفیة فیقول

، إذن دلالــة 3"الصــفة المشــبهة، صــفة التفضــیل، وتختلــف كــل صــفة عــن الأخریــات مبنــى ومعنــى

اســم الفاعــل علــى الــزمن لا یمكــن الحكــم علیــه إلا فــي التركیــب، وذلــك بوجــود قرینــة تــدل علیهــا، 

معنـــى هـــذا أن زمـــن الفعـــل یكـــون صـــرفیاً فـــي الإفـــراد، "رج التركیـــب فهـــو متجـــرد منهـــا، ووأمـــا خـــا

ونحویاً في السیاق، ولكن ما ینسـب إلـى الصـفة مـن معنـى الـزمن لا یمكـن أن ینسـب إلیهـا مفـردة 

خــارج الســیاق، وإنمــا یكــون الــزمن وظیفــة للصــفة فــي الســیاق فقــط؛ أي زمــن الصــفة نحــوي، ولا 

  .4"وبهذا تمتاز الصفة بقبولها معنى الزمن عن الأسماء یكون صرفیاً أبداً 

یســـتنتج مـــن مـــا ســـبق أن اســـم الفاعـــل صـــیغة مشـــتقة مخصوصـــة تتضـــمن ثلاثـــة معـــانٍ هـــي     

الحدث، والحدوث، ومن وقع منه الحدث، وهي تجـري مجـرى الفعـل فهـي صـفة متجـددة لا ثابتـة، 

  .وتضیف معنى زائد على معنى الفعل، وهي تجاري الفعل

مبنـي للمعلـوم، متعـدٍ كـان أو لازم، : یشتق اسم الفاعل من كـل فعـل: یاغة اسم الفاعلص -

ثلاثــي كــان أو غیــر ثلاثــي، ویشــترط فیــه أن یكــون متصــرفاً؛ إذ لا یشــتق اســم الفاعــل مــن الفعــل 

لـم یـتكلم عـن اسـم الفاعـل كمـا تحـدث عنـه المتـأخرون "الجامد، وترى خدیجة الحدیثي أن سـیبویه 
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هـذا بـاب اسـم الفاعـل، وإنمـا تكلـم علیـه فـي عـدة أبـواب أثنـاء : بابـاً خاصـاً كـأن یقـولولم یفـرد لـه 

فأمـا فعـل یفعُـل ومصـدره، فقتـل یقتـل : حدیثه عن الأفعال ومصادرها، ویسمیه الاسم، فیقـول مـثلاً 

، ولصــیاغة اســم الفاعــل مــن الفعــل یجــب 1"قــتلاً، والاســم قاتــل، وخلــق یخلقــه خلقــاً والاســم خــالق

 .وع الفعل هل ثلاثي أم غیر ثلاثي لأن صیغة الثلاثي تختلف عن غیرهمراعاة ن

یصــاغ اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي علــى وزن فاعــل نحــو : اســم الفاعــل مــن الثلاثــي  )1

جلـس ــــــ جــالس، وقــف ـــــــ واقــف، كتــب ــــــــ كاتــب، ویكثــر اســتخدام اســم الفاعــل مــن الثلاثــي المجــرد 

 :فاعل المشتق من الفعل الثلاثي في شعر العقون نجدعلى وزن فاعل، ومن صور اسم ال

  2ونار الأسى في القلب زادت توقدا    لمصابــــــــــــــــــــــــــــــه جازعاً وبات أبوه 

  3وتنزع أظفار البغاة وتحصــــــــــــــــــــــــــــد    سامقاً سینهار صرح شید بالوهم 

  4عنیــــــــــــــــــــــــد غاصب باغغیلهم من     ـــــــــــــــنوحدت للذود أشبالك عــــــــــــــــ

جازعــاً، وســامقاً، وغاصــب، وبــاغٍ الــواردة فــي الأبیــات الســالفة هــي أســماء : فالأســماء التالیــة    

  .جزع، سمق، غصب، بغى: من أفعال ثلاثیة هي على التوالي للفاعل

حیـث ذهـب كـل مـن الزمخشـري فـي مفصـله، وابـن ؛ فـي أبنیـة اسـم الفاعـلن ولقد اختلـف اللغویـو  

الحاجب في كافیته، والرضي فـي شـرحه للكافیـة إلـى أن اسـم الفاعـل یـأتي علـى وزن فاعـل فقـط، 

وذهـــب ابـــن مالـــك إلـــى أن لـــه أبنیـــة متعـــددة، تختلـــف هـــذه الأبنیـــة بـــاختلاف حركـــة عـــین الفعـــل، 

 :ولوزمه، وتعدیه؛ أي یكون اسم الفاعل

   ًمــن كــل فعـــلٍ ثلاثــي جـــاء علــى وزن فَعَــل ســـواء كــان متعـــدیاً أو  :لعلـــى وزن فاعـــ قیاســیا

  .كل فعلٍ متعدٍ جاء على وزن فعِل لازماً، ومن

  ًــلمــن كــل فعــلٍ لازمٍ جــاء علــى وزن  اســم الفاعــل ســماعیاً عنــدهم ویكــون  :ســماعیا : نحــو فعِ

عــلٍ جــاء علــى وزن نضِــر ـــــ فهــو نَضِــرٌ، عطِــش ـــــــ فهــو عطشــانٌ، وســوِد ــــــ فهــو أســودٌ، ومــن كــل ف
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ضــخُم فهــو أضــخم، وجمُــل فهــو جمیــل، وخضُــب فهــو أخضــب، وهنــاك بعــض : وذلــك نحــو فعُــل

الأفعال جاء بناؤها على وزن فَعَلَ إلا أن اسم الفاعل منها جاء مخالفاً للقیاس؛ أي لـم یـأت علـى 

 .طاب فهو طیب، وشاخ فهو شیخ، وشاب فهو أشیب: وزن فاعل نحو

لــى اســم الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي المجــرد ســواء كــان صــحیحاً أو معــتلاً؛ وتجــدر الإشــارة هنــا إ  

  :لأن للصرفیین وبخاصة ابن عصفور في ممتعه یشیر إلى هذا الأمر

 -  ًویصــاغ منــه اســم الفاعــل منــه؛ أي مــن الفعــل  :الفعــل الثلاثــي المجــرد الصــحیح :أولا

عــرف : عفاً علــى وزن فاعــل مثــلالثلاثـي المجــرد الصــحیح ســواء كــان ســالماً، أو مهمـوزاً، أو مضــ

 .فهو عارِف، وأخذ فهو آخِذ، عدَّ فهو عاد

 - الفعـل المعتـل كمـا یعرفـه الصـرفیون هـو مـا كـان : الفعل الثلاثي المجرد المعتـل :ثانیا

معتــل الأول أو معتــل : وهــو أقســام ثلاثــة) واواً، أو ألفــاً، أو یـاءً (أحـد حروفــه الأصــلیة حــرف علــة 

أو الـلام الأجوف، ومعتل الأخیـر ثال، ومعتل العین أو الوسط ویطلق علیه الفاء ویطلق علیه الم

  :ویطلق علیه الناقص، فیصاغ اسم الفاعل من كل هذه الأفعال على النحو التالي

وقــف : ویصــاغ منــه اســم الفاعــل علــى وزن فاعــل مثلــه مثــل الثلاثــي الصــحیح مثــل :المثــال -أ 

 .فهو واقف، ووصل فهو واصل

یون القــدامى أن الفعــل الأجــوف المجــرد الــواوي مثــل قــال أصــله قــول، یــرى الصــرف: الأجــوف -ب 

والأجوف الیائي مثل باع أصله بیع یأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل علـى الأصـل قـاول، 

وبــایع، ولمــا تحركــت الــواو والیــاء فــي المثــالین الســابقین وقبلهمــا فتحــة، ولــیس بــین الفتحــة وبینهمــا 

فاعتلـت الـواو والیـاء حمـلاً علـى الفعـل فقلبتـا ألفـاً  -حـاجز غیـر حصـین وهـي –إلا الألف الزائدة 

فــاجتمع ســاكنان، فأبــدل مــن الألــف الثانیــة همــزة، وللــتخلص مــن التقــاء الســاكنین حركــت الهمــزة 

فإذا كان الفعل أجـوف بـالألف فعنـد صـیاغة اسـم الفاعـل منـه نَابَ، صَامَ، سَالَ، : ، نحو1"بالكسر

وتنطبـق هـذه الصـیاغة  ،ناب فهو نائب، وصام فهو صائم، وقال فهو قائـل :تقلب ألفه همزة نحو
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علــى الأجــوف الــذي لــم یصــح جوفــه فانقلــب ألفــاً؛ لأن بعــض المحــدثین یــرى أن اســم الفاعــل مــن 

، فإنــه )جــاء حــرف العلــة علــى أصــله(هــذا الفعــل جــاء علــى التصــحیح، بینمــا إذا صــح الجــوف 

 .حید فهو حایدر، و عور فهو عاوِ : یصح في اسم الفاعل نحو

ینطبـــق علیـــه مـــا ینطبـــق علـــى الاســـم ) النـــاقص(اســـم الفاعـــل مـــن هـــذا الفعـــل : النـــاقص  -ج 

المنقوص؛ أي تحذف یاؤه الأخیرة في حالتي الرفع والجر، وتبقـى فـي حالـة النصـب؛ أي أن اسـم 

فـإن كـان مـا قبـل حـرف العلـة متحركـاً بالكسـر "الفاعل من الناقص المجرد یـأتي علـى وزن فاعـل 

غازٍ، وداعٍ من غزا یغـزو غـزواً، ودعـا یـدعو دعـوة، أمـا : لبت الواو یاء في الناقص الواوي نحوق

 .1"رامٍ، وقاضٍ من رمى، وقضى: إذا كان حرف العلة یاءً لم یغیر نحو

 -الربــاعي(یصـاغ اســم الفاعـل مــن الفعـل غیــر الثلاثـي : الثلاثــي غیــر اسـم الفاعــل مــن  )2

عه وذلك بإبـدال حـرف المضـارعة میمـاً مضـمومة، وكسـر على وزن مضار  )السداسي -الخماسي

) ه669(، ویقـول ابـن عصـفور2"ما قبل الآخر مطلقاً سواء كان مكسوراً فـي المضـارع أو مفتوحـاً 

لایخلو اسم الفاعل والمفعول من أن یكون من فعل ثلاثي أو أزید فـإن كـان كانـا أزیـد : "في مقربه

عــــول یكونــــان علــــى وزن المضــــارع فــــي الحركــــات، علــــى ثلاثــــة أحــــرف، فاســــم الفاعــــل واســــم المف

والســكنات، وعــدد الحــروف، إلا أن أولهـــا أبــداً مــیم مضـــمومة، ومــا قبــل الآخـــر مــن اســم الفاعـــل 

بناء اسم الفاعل من الأفعال الزائدة على ثلاثة أحرف بـأن تـأتي "، أي أن 3"مكسور لفظاً أو تقدیراً 

أكـرم یكـرم فهـو : ، وتكسر مـا قبـل آخـره كقولـكبمثال المضارع، وتجعل مكان أوله میماً مضمومة

، ومن صور اسـم الفاعـل المشـتق مـن غیـر الثلاثـي فـي شـعر 4"مُكرِمٌ، ودحرج یُدحرِج فهو مُدحرِجٌ 

 :الشهید عبد الكریم العقون نجد
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  1تطوَّع یسقي الجیل من منهل الضاد    داً ـــــــــــــــــــــمجاهومن جنَّد راح 

  2والثابتون على العواصف تجـــــــــــــــــــأر    بهـــــــملدینهم ولشع المخلصون

  3بالحق لا یتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور؟ متمسك    ماذا جنى وطن بريء طاهـــــــر

لــیس : "بــن خالویــهســماعیة جــاءت علــى خــلاف الأصــل؛ إذ یقــول الاســم الفاعــل وهنــاك صــیغ     

أحصـن فهـو محصَـن : إلا ثلاثـة أحـرف) یریـد اسـم الفاعـل منـه(مُفعَـلٌ  في كلام العرب أَفْعَـلَ فهـو

، فهــذه 4"، وأســهب فهــو مســهَب بــالِغ"أرحمــوا ملْفَجــیكم: "وألفــج فهــو مُلفَــج؛ أي أفلــس وفــي الحــدیث

لــیس فــي كــلام : " الثلاثــة جــاءت نــوادر، وجــاء أیضــاً علــى خــلاف الأصــل كمــا یقــول ابــن خالویــه

ـــلَ فهـــو فاعـــل : العـــرب إلا أعشـــبت الأرض فهـــي عاشِـــب، وأورس الرمـــث فهـــو وارس، وأیفـــع أَفْعَ

ـــد فهـــو  ـــل، وأغضـــى الرجـــل فهـــو غـــاضٍ وأمحـــل البل ـــت الأرض فهـــي باقِ ـــافع، وأبقل الغـــلام فهـــو ی

 .5"ماحِل

أمــا مــن حیــث عمــل اســم الفاعــل فإنــه یعمــل اســم الفاعــل عمــل فعلــه؛ : عمــل اســم الفاعــل -

اعل وینصب المفعـول بـه إذا كـان متعـدیاً، ولكـي یعمـل فهو یرفع الفاعل إذا كان لازماً، ویرفع الف

  :اسم الفاعل سواء كان لازماً أو متعدیاً لابد له من أحد الشرطین

  ًوحینئذ یعمل من غیر شروط) بالـ(أن یكون محلى أو معرفا. 

  ًأن یكـون دالاً علــى : فلابـد لــه مـن شـرطین حتـى یعمــل وهمـا) بالــ(أمـا إذا لـم یكـن معرفــا

 .ستقبال، وأن یسبق بنفي أو استفهام، أو مبتدأ، أو موصف، أوحالالحال أو الا

  : دراسة إحصائیة لاسم الفاعل في شعر العقون -02
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واحتل أكبر نسـبة مقارنـة بغیـره مـن المشـتقات،  %55ورد اسم الفاعل في شعر العقون بنسبة    

الجــدول  وبعــد تتبــع الطالــب لشــعر العقــون حــاول جمــع مــا توصــل إلیــه عــن طریــق الإحصــاء فــي

  :الموالي، لیظهر نسب توارد اسم الفاعل من الثلاثي ومن غیر الثلاثي

55 اسم الفاعل المشتق % 

 من غیر الثلاثي من الثلاثي

 %10 %45 نسبته

یتضـــح جلیـــاً لـــدارس شـــعر عبـــد الكـــریم العقـــون أنـــه اعتمـــد وبصـــفة كبیـــرة علـــى اســـم الفاعـــل     

 %45غیـر الثلاثـي؛ إذ أن نسـبة الأول وصـلت إلـى  المشتق من الثلاثي بنسبة أكبر المشتق من

، والشاعر حاول أن یعدد في الحكـم الإعرابـي لاسـم الفاعـل %10بینما الثاني لم تزید نسبته عن 

شــامخاً، جــائراً، : إلا أنـه لــوحظ بأنـه اعتمــد علــى المنـون بالنصــب أكثـر مــن غیــره ومـن أمثلــة ذلـك

غاصـبینَ، ظـافرینَ، كاشـحینَ، : منصـوباً ومجـروراً مثـلجاثماً، جانحاً، كمـا اسـتعمله مثنـى وجمعـاً 

صـالحات، صـاغیات، : خاملینِ، ناظرینِ، جـائعینِ، واسـتعمله فـي حالـة جمـع المؤنـث السـالم مثـل

نــافرات، كاتبــات، أمــا بالنســبة لاســم الفاعــل المشــتق مــن غیــر الثلاثــي فقــد ورد فــي شــعر العقــون 

  .عاً، مُستقیماً مُخیِّم، مُؤذِنة، مُتضعضِ : مثل %10بنسبة 

والملاحظ في شـعر العقـون أنـه لـم یقصـر اسـم الفاعـل علـى دلالتـه المعـروف بهـا والمتمثلـة فـي   

الحـدوث والتجــدد بــل اســتعمله لـدلالات متناوعــة مثــل الدلالــة علـى الصــفة المشــبهة واســم المفعــول 

ون حققهـا اسـم والمبالغة، وعلاوة على هـذا كلـه حقـق دلالـة معنویـة جمالیـة صـوتیة فـي شـعر العقـ

  .الفاعل من خلال تكراره كقافیة في أبیات العقون

  : العقون في شعر عبد الكریم اسم المفعول :ثــــانیاً 

 :اسم المفعول مفهومه وصیاغته وعمله -01

هــو اســم مشــتق مــن الفعــل المبنــي للمجهــول، لیــدل علــى مــن وقــع : مفهــوم اســم المفعــول )1

 .مكتوب، محبوب: بوت والدوام مثلعلیه الفعل على وجه التجدد والحدوث لا الث
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 اســم المفعــول مــا : "بقولــه) ه471(یعرفــه الجرجــاني :القــدامى لاســم المفعــول بعــض تعریفــات

هـو الجـاري علـى یَفْعَـل مـن "بأنـه ) ه538(، كما یعرفـه الزمخشـري1"دل على من وقع علیه الفعل

، وذكــر ابــن 2"دحرجفعلــه نحــو مضــروب لأن أصــله مُفْعَــل، ومكــرَم، ومنطلــق بــه، ومســتخرج، ومــ

أن المیم في مفعول بـدل حـرف المضـارعة، وذكـر أنهـا جـاءت للتفرقـة بـین الاسـم ) ه643(یعیش

، ویعرفــــــه ابــــــن 3"والفعــــــل، وأن الــــــواو ناتجــــــة للإشــــــباع، وهــــــي جــــــاءت لتمییــــــز مفعــــــول الثلاثــــــي

، أمـــا ابـــن هشـــام 4"اســـم المفعـــول مـــا اشـــتق مـــن فعـــل لمـــن وقـــع علیـــه: "بقولـــه) ه646(الحاجـــب

ــــه فیقــــول) ه761(اريالأنصــــ ــــه : "فیعــــرف اســــم المفعــــول بدلالت ــــى حــــدث ومفعول هــــو مــــا دل عل

: نهــج ابــن هشــام فــي تعریــف اســم المفعــول فیقــول) ه905(، ویــنهج الأزهــري5"كمضــروب، ومُكــرَم

هــــو مــــا دل علــــى حــــدث ومفعولــــه فخــــرج بقولــــه ومفعولــــه مــــا عــــدا اســــم المفعــــول مــــن الصــــفات "

فــــي حاشــــیته أن اســــم ): ه918(، ویــــرى الصــــبان6"حــــداثوالمصــــادر، والأفعــــال الدالــــة علــــى الأ

 .7"ما دل على حدث ومفعوله بلا تفاضل: "المفعول هو

 هـو صـفة تشـتق مـن : "یعرفه فخر الدین قباوة بقوله :لاسم المفعول محدثینال بعض تعریفات

: مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول للدلالة على مـن وقـع علیـه الفعـل حـدوثاً لا ثبوتـاً نحـو

مـدفوع، مسـؤول، مُغربَـل، مُعَــد، مُحطَّـم، مُحتقـَر، مُنتخَــب، مُسـتفاد، فقولـك مــدفوع یـدل علـى شــيء 

قد دفع دفعاً حادثاً غیر ثابت، في حین مثلوم الكرامة یدل على مـن ثبـت فیـه ثلـم الكرامـة، ولـذلك 

                                                           

المفتاح في الصرف، تحقیق علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، : عبد القاهر الجرجاني -  1

 .59، ص1987 1ط

 .284المفصل في صنعة الإعراب، ص: الزمخشري -  2

  .120، ص6شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  3

 .142، ص2007 1باكستان، طكافیة، مكتبة البشرى كراتشي : ابن الحاجب -  4

 .83، ص2أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاري -  5

شرح التصریح على التوضیح، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب : الأزهري خالد بن عبد االله -  6

 .22، ص2، ج2000 1العلمیة بیروت لبنان، ط

 1شموني لألفیة ابن مالك، المطبعة الخیریة القاهرة مصر، طحاشیة الصبان على شرح الأ: الصبان -  7

 .306، ص2ه، ج1305
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الراجحــي  ، كمــا یعرفــه عبــده1"فــإن اســم المفعــول إذا أریــد بــه الثبــوت والــدوام أصــبح صــفة مشــبهة

اسم یشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، وهـو یـدل علـى وصـف مـن یقـع : "بقوله

هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهـول : "، ویعرفه الحملاوي في شذا العرف قائلاً 2"علیه الفعل

ر هو اسم مشتق یدل على معنى مجـرد غیـ: " ، أما عباس حسن فیرى بأنه3"لمن وقع علیه الفعل

دائـم، وعلـى الـذي وقـع علیــه هـذا المعنـى فلابـد أن یـدل علــى أمـرین معـاً مثـل محفـوظ، ومصــروع 

العادل محفوظ برعایة ربه، والباغي مصروع بجنایة بغیه، فمحفوظ تدل علـى الأمـرین : في قولهم

ودلالتــه علــى الأمــرین الســالفین ... ، والــذات التــي وقــع علیهــا الحفــظ )أي الحفــظ(المعنــى المجــرد

قصــورة علــى الحــدوث أي علــى الحــال فهــي لا تمتــد إلــى الماضــي، ولا إلــى المســتقبل، ولا تفیــد م

مــا اشــتق مــن المصــدر "، وتعتبــر خدیجــة الحــدیثي اســم المفعــول 4"الـدوام إلا بقرینــة فــي كــل صــورة

، ویعرفـه السـامرائي منطلقـاً مـن المقارنـة بینـه وبـین اسـم 5"للدلالة على صفة من وقع علیه الحدث

لا یختلــف اســم المفعــول عــن اســم الفاعــل إلا فــي الدلالــة علــى : "اعــل والصــفة المشــبهة فیقــولالف

الموصوف فاسم الفاعل یدل الوصـف علـى ذات الفاعـل، واسـم المفعـول یـدل الوصـف علـى ذات 

المفعول، ویختلف اسم المفعول عن الصفة المشبهة في أنه یدل على الحدوث في حین تدل هـي 

أن اسم المفعول له ما یمیزه عن باقي المشتقات فهو یختلف عن اسـم الفاعـل ، أي 6"على الثبوت

لأن اسم الفاعل یشتق من الفعل المتصرف المبني للمعلـوم، بینمـا اسـم المفعـول یشـتق مـن الفعـل 

المتصرف المبني للمجهول، وصیغة مفعول اسم ذات وقع علیها الحدث لاسم الحدث، وهـو بهـذا 

 .فعل على جهة التجدد والحدوث، إذ لا یدل مطلقاً على الثبوت والدوامیدل على من وقع علیه ال

                                                           

 .155، ص1977 2تصریف الأسماء والأفعال، مكتبة المعارف بیروت لبنان، ط: فخر الدین قباوة -  1

، 1999 1التطبیق الصرفي، مكتبة المعارف الریاض المملكة العربیة السعودیة، ط: عبده الراجحي -  2

 .70ص

شذا العرف في فن الصرف، تحقیق طه عبد الرؤوف : الحملاوي أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي -  3

 .75، ص1999 1وسعد محمد علي، مكتبة الصفا القاهرة، ط

 .271، ص3، ج1975 3النحو الوافي، مطابع دار المعارف بمصر، ط: عباس حسن -  4

 .280أبنیة الصرف في كتاب سیبویه، ص: خدیجة الحدیثي -  5

 .52، صمعاني الأبنیة في العربیة: فاضل صالح السامرائي -  6
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یُخلَــص مــن التعریفــات الســابق عرضــها للقــدامى والمحــدثین إلــى أن اســم المفعــول اســم مشــتق     

فالحــدث "مــن الفعــل المتصــرف المبنــي للمجهــول، لیــدل علــى الحــدث، والحــدوث وذات المفعــول، 

، ویــدل اســم المفعــول 1"بــه الثبــوت والــدوام أصــبح صــفة مشــبهة فیــه مؤقــت وقــع وانتهــى فــإذا أریــد

، ویكتســب الــزمن مــن قرینــة 2علــى أزمنــة الفعــل؛ أي أنــه یكتســب دلالــة صــرفیة أخــرى هــي الزمــان

  .سیاقیة، إذن اسم المفعول كاسم الفاعل إلا أن بینهما فروقاً تمت الإشارة إلیها آنفاً 

كـل فعـل متصـرف مبنـي للمجهـول متعـدٍ، مـن  یصاغ اسم المفعول :صیاغة اسم المفعول )2

أمـــا إذا كـــان لازمـــا فـــلا یصـــاغ منـــه إلا مـــع الظـــرف، أو الجـــار والمجـــرور، ویصـــاغ مـــن الفعـــل 

 .الثلاثي، ومن غیر الثلاثي كالرباعي، والخماسي، والسداسي

یصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعـول كمضـروب، : صیاغته من الثلاثي -

 :أمثلته في شعر العقون، ومن 3"ومقتول

  4المورودكم سقاهم من نهره     وأباً للبنین یحنو علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  5حزین مكروبفالشمال الیوم     یا شباب العرب ما هذا الونــى؟

  6المعبودــــــري نشاوى بحسنك     عابثات بمائك الأزرق المغـــــــــــــــــ

مــورود، مكــروب، معبــود جــاء علــى وزن مفعــول لأن : رد فــي الأبیــات الســابقةفاســم المفعــول الــوا

ویــأتي اســم المفعــول مــن الفعــل علــى  الأفعــال التــي شــق منهــا هــي أفعــال ثلاثیــة مبنیــة للمجهــول،

 :إذا كان) مفعول(هذه الصیغة

  ًوالمهمـوز  منصـور،-نصر: فالسالم مثلفعلاً صحیحاً سواء سالماً، أو مهموزاً، أو مضعفا

 .مشدود -شدَّ : والمضعف مثل، مسؤول -، سأل مأخوذ -أخذ: مثل

 موعود -موجود، ووعد  -وجد : فعلاً مثال أي معتل الفاء مثل. 

                                                           

 .215تصریف الأسماء والأفعال، ص: فخر الدین قباوة -  1

  .53، 52، صمعاني الأبنیة في العربیة: فاضل صالح السامرائي -  2

 .370شذور الذهب، ص: ابن هشام الأنصاري -  3

  .104شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مربیعي -  4

  .153ص: المصدر نفسه -  5

  .116ص: المصدر نفسه -  6
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أما إذا كان الفعل المعتـل أجوفـاً، أو ناقصـاً فعنـد صـیاغة اسـم المفعـول منـه تطبـق علیـه قواعـد   

  :الإعلال كما فیمایلي

فعـول مـن الفعـل الأجـوف علـى وزن مضـارعه مـع یصـاغ اسـم الم ):معتل العین(الأجوف  -

إبــدال حــرف المضــارعة میمــاً مفتوحــة؛ أي إذا كــان الفعــل معتــل العــین تحــذف منــه واو مفعــول، 

: مَفِعْلٌ، أو مَفُعْلٌ، حیث یقول فخر الدین قباوة فـي تصـریفه: ویصیر على وزن من هذین الوزنین

مَبِیْــعٌ، : فیمــا عینــه یــاء نحــو >مَفِعْــلٌ <علــى ، وكــان >مفعــول<فــإن كــان معــل العــین حــذفت منــه واو "

مَقُولٌ، مَصُـونٌ، مَسُـوقٌ، : فیما عینه واو نحو> مَفُعْلٌ <مَهِیْبٌ، مَشِيءٌ، مَقِیْسٌ، مَدِیْنٌ، مَشِیْدٌ، وعلى 

، أي یحــدث فــي اسـم المفعــول المصــاغ إعــلال بالنقـل والتســكین، فمَفِعْــلٌ هــي بنیــة 1"مَقـُودٌ، مَصُــوغٌ 

مَهِیْــبٌ، فالأصــل فــي الأجــوف  -یهیــب -مَبِیْــعٌ، وهــاب -یبیــع -بــاع: وف الیــائي نحــوالفعــل الأجــ

، نقلــت حركــة العــین إلــى مــا قبلهــا، فــالتقى >مَبیــوع، ومــدیون<: مبیــع ومــدین أصــلهما: "الیــائي مثــل

، ثــم كســر مــا قبــل الیــاء، لــئلا تنقلــب واواً، فیلتــبس بــالواوي، وعــین >مَفعــولٌ <ســاكنان، فحــذفت واو 

 .2"ة عند الأخفش ثم قلبت الضمة كسرة لتقلب الواو یاء، لئلا یلتبس بالواويالكلم

: والأصـــل"مَصُـــوغ،  -غو صــی -غاصـــمَقــُـول، و  -یقــول -قـــال: وأمــا مَفُعْـــلٌ للأجـــوف الــواوي نحـــو 

نقلـت حركـة العـین إلـى مـا  >مَفعـولٌ <بواوین، الأولى عین الكلمة، والثانیـة واو  >مَقْوُوْل، ومَصْوُوْغ<

عنـد الأخفـش،  عنـد سـیبویه وعـین الكلمـة> مَفعـولٌ <فالتقى ساكنان، وهما الـواوان حـذفت واو  قبلها،

  .3>مَفُولٌ <وعلى الثاني > مَفُعْلٌ <ویظهر أثر الخلاف في المیزان، فوزنه على الأول 

یـأتي الفعـل النـاقص واویـاً أو یائیـاً فقـط، وعنـد صـیاغة اسـم المفعـول ):معتل اللام(الناقص -

كمـــا یُعـــلُّ الفعـــل المضـــارع المبنـــي للمجهـــول، فمـــثلاً اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل النـــاقص منـــه یُعـــلُّ 

، مَـــدعوٌّ  -مَـــدعوو -یـــدعو -الـــواوي تـــدغم فیـــه الـــواو التـــي هـــي لام الفعـــل بـــواو مفعـــول مثـــل دعـــا

، إذن النــاقص الــواوي یجــب فیــه الإدغــام،  -یغــزو -وغــزا فــإن لــم یكــن فــي آخــره مــدٌّ وجــب "مَغــزوٌّ
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، وأما إذا كان ناقصاً یائیـاً فـإن واو مفعـول 1"مَغْزُوّ، أصله مغزوو على وزن مفعول :الإدغام نحو

 -یرمــــي -رمـــى: تقلـــب یـــاءً، وتـــدغم الیـــاء فـــي الیـــاء، وتقلــــب الضـــمة كســـرة لتناســـب الیـــاء مثـــل

وإذا كـان الفعـل : "مرمِيّ، إذ یقول عبده الراجحـي میسـراً هـذه الخطـوات -مرمُيّ  -مرمُیي -مَرمُوي

مثلاً هـو ) غزا(فإن اسم المفعول یحدث فیه إعلال أیضاً تبعاً للقواعد، فاسم المفعول من  ناقصاً،

، وییســر علیــك الأمــر أن تــأتي بالمضــارع مــن الفعــل ثــم )مغــزوو(، والأصــل كمــا یقولــون )مغــزو(

تضــع مكــان حــرف المضــارعة میمــاً مفتوحــة، وتضــعف الحــرف الأخیــر؛ أي لام الفعــل الــذي هــو 

 .2"مَطويّ  -یطوي -مَرميّ، وطوى -یرمي -مَدعوّ، ورمى -یدعو -عاد: حرف علة مثل

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اســـم المفعـــول مـــن الثلاثـــي یـــأتي علـــى وزن مفعـــول دون تغییـــر مـــن     

الفعــل الثلاثــي الصــحیح والفعــل المعتــل المثــال، أمــا مــن المعتــل الأجــوف أو النــاقص فــإن صــیغة 

 .تبعاً لحالة الفعلمفعول یطرأ علیها إعلال، أو إدغام 

یصـــاغ اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل غیـــر الثلاثـــي علـــى وزن : الثلاثـــيغیـــر صـــیاغته مـــن  -

علـى صـیغة الفاعـل "مضارعه مع إبدال حرف المضارعة میماً مضمومة وفتح ما قبـل آخـره؛ أي 

یصــاغ اســم المفعــول لغیــر الثلاثــي : "، ویقــول فخــر الــدین قبــاوة3"بفــتح مــا قبــل الآخــر كمُســتخرَجٍ 

مُكـرَمٌ، : مجرد على وزن الفعل المضارع المبني للمجهول مع إبـدال حـرف المضـارعة میمـاً نحـوال

: ویكــون مــا فبــل آخــره مفتوحــاً، وقــد یكــون الفــتح مقــدراً، مــن ذلــك نحــو... مُعاهَــدٌ، مُنتــزَعٌ، مُــردَّدٌ، 

لى الساكن قلـه، مُستعانٌ، ومُستفادٌ فأصلهما مُستعون، ومُستفید، ثم قلبت الفتحة من حرف العلة إ

، ویمكن الاستشهاد بـبعض الصـیغ والأوزان التـي یـأتي علیهـا اسـم 4"وقلب كل من الواو والیاء ألفاً 

 :المفعول من غیر الثلاثي، وهي في حقیقتها تزید عن العشرة، وفي الجدول الموالي بعض منها

 اسم المفعول منه مضارعه الفعل الصیغة

 مُقَنْطَرٌ  یُقَنْطِرُ  قَنْطَرَ  مُفَعْلَلٌ 
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 مُحَصَنٌ  یُحْصِنُ  أَحْصَنَ  مُفَعَلٌ 

رَ  مُفَعَّلٌ  رُ  حَضَّ رٌ  یُحَضِّ  مُحَضَّ

 مُبَادَرٌ  یُبَادِرُ  بَادَرَ  مُفَاعَلٌ 

 مُرْتَقَبٌ  یَرْتَقِبُ  اِرْتَقَبَ  مَفْتَعَلٌ 

 مُسْتَخْرَجٌ  یَسْتَخْرِجُ  اِسْتَخْرَجَ  مُسْتَفْعَلٌ 

رَجُ یَتَدَحْ  تَدَحْرَجَ  مُتَفْعَلَلٌ   مُتَدَحْرَجٌ  

 مُتَحَابٌ  یَتَحَابُ  تَحَابَ  مُتَفَاعَلٌ 

مشـتركة بـین اسـم الفاعـل، واسـم المفعـول، "وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض من الكلمـات      

؛ أي لا یمكـــن 1"والمصــدر المیمــي، واســـما الزمــان والمكــان، ویعـــرف المــراد بــه مـــن ســیاق الــنص

مُحْتـَلٌ، ومُشَـادٌ، ومُرْتـَادٌ، : ركیب أو السیاق فقط ومن هذه الكلمـاتالتفریق بینهما إلا من خلال الت

شـعب مُحْتـَلٌ هـي اسـم مفعـول لأنهـا دلـت علـى مـن وقـع علیـه : ومُعْتَدٍ، ومُخْتَارٌ، فمُحْتَلٌ في قولنـا

الیهودي مُحْتَلٌ للقدس هـي اسـم فاعـل لأنهـا دلـت علـى مـن : فعل الاحتلال، بینما مُحْتَلٌ في قولنا

م بالفعل، أضف إلى هذا قد یرد اسـم الفاعـل ویـراد بـه اسـم المفعـول، أو یـرد المصـدر ویـراد بـه قا

لیس لفـلان :"اسم المفعول، وقد یراد به العكس؛ أي یرد اسم المفعول ویراد به المصدر مثل قولهم

 مـن غیـر الثلاثـي فیكـون"، والخلاصـة أن اسـم المفعـول 2"معقول، وما عنده معلوم؛ أي عقل وعلم

، أو یكون على صیغة مضارعه مـع إبـدال حـرف المضـارعة 3"كاسم فاعله لكن بفتح ما قبل آخره

  :میماً مضمومة وفتح ما قبل آخره، ومن أمثلته في شعر العقون

  4فاح بالعطر والرؤى والنشیـــــــــــــــــــد    كربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قٍ مَّ نَ مُ لاحتفال 

  5مُ طَّ حَ المُ یجود بها القلب الجریح     أنت مبعث سكبهـــا دموع وفاء

  1حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ةٍ بَ رَّ دَ مُ بأقلام     غدوا یبنوا مجداً أحمدیــــــــــــــــــــــــــــاً 
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سابقة هي اسم مفعول مشتق من فعل الوردة في الأبیات ال ةٍ بَ رَّ دَ مُ ، مُ طَّ حَ المُ ، قٍ مَّ نَ مُ : فالأسماء 

.نُمِّقَ، حُطِّمَ، دُرِّبَ : مبني للمجهول غیر ثلاثي وهو مضعف العین، وأفعالها هي على التوالي  

یعمــل اســم المفعــول عمــل فعلــه المبنــي للمجهــول؛ حیــث یرفــع المفعــول بــه  :عمــل اســم المفعــول

یعمـل بهـا اسـم الفاعـل، فـإن كـان على أنه نائب فاعل له، ویعمل هذا العمل بـنفس الشـروط التـي 

مشـــتقاً مـــن فعـــل مـــن الأفعـــال التـــي تنصـــب مفعـــولین أو أكثـــر فإنـــه یرفـــع واحـــد مـــن المفعـــولات 

إن عمـــل اســـم المفعـــول إن كـــان : "وینصـــب مـــا بقـــي وجوبـــاً؛ ؛ حیـــث یقـــول الصـــبان فـــي حاشـــیته

لنیابــة ونصــب مــا ســواه متعــدیاً لواحــد رفعــه، وإن كــان متعــدیاً لاثنــین، أو ثلاثــة رفــع واحــداً منهــا با

زیــد مضــروب أبــوه، فزیــد مبتــدأ، ومضــروب خبــره، وأبــوه نائــب فاعــل رُفِــع بالنیابــة، : فــالأول نحــو

كــالمعطى كفافــاً یكتفــي، فــالمعطى مبتــدأ وأل فیــه موصــول صــلته معطــى، وفیــه ضــمیر : والثــاني

ثــاني، ویكتفــي خبــر یعــود إلــى أل مرفــوع المحــل بالنیابــة، وهــو المفعــول الأول، وكفافــاً المفعــول ال

  ).اسم المفعول للفعل أعطى(معطى  2"المبتدأ

ورد اســم المفعــول فــي شــعر عبــد  :فــي شــعر العقــون مفعــولدراســة إحصــائیة لاســم ال -02

حیـــث أنـــه احتـــل المرتبـــة فـــي شـــعره؛ حیـــث جـــاء بعـــد اســـم الفاعـــل،  %25الكـــریم العقـــون بنســـبة 

 :یر الثلاثيوالجدول الموالي یوضح نسبة استعماله من الثلاثة ومن غ

25مفعول اسم ال المشتق % 

 من غیر الثلاثي من الثلاثي

 %05 %20 نسبته

یلحــظ مــن خــلال الجــدول أن الشــاعر اســتخدم اســم المفعــول المشــتق مــن الفعــل الثلاثــي علــى    

، فــي حــین اســتخدم المشــتق مــن غیــر الثلاثــي بنســبة أقــل مــن ذلــك إذ %20وزن مفعــول بنســبة 

وهي نسبة قلیلة جدّاً، ونسـتنتج مـن ذلـك أن  %05بع النسبة؛ أي بنسبة وصلت نسبة ورود إلى ر 

الشاعر العقون كان میـالاً إلـى اسـتخدام الفعـل الثلاثـي ومـا یشـتق منـه سـواء مـع اسـم المفعـول أو 

وغیــر الثلاثــي فــرع  هــو الأصــل اســم الفاعــل أو غیــر ذلــك، والســبب فــي نظــري أن الفعــل الثلاثــي
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بالأصــل وینبــذ الفــرع، وفــي هــذا دلالــة أخــرى تظهــر جلیــة وهــي كرهــه  فلهــذا فالشــاعر كــان متعلقــاً 

للاســتعمار ومحبتــه للجزائــر وأصــولها مــن عربیــة وإســلام وحریــة واســتقلال، كمــا یُلحــظ أیضــاً أن 

أنـه كـان یسـتخدم اسـم : الشاعر استخدم اسم المفعول بدلالات متنوعة في سـیاقاته الشـعریة ومنهـا

وعلاوة على ذلك فإن الشـاعر أسـتثمر وزن اسـم المفعـول مـن الفعـل المفعول بمعنى اسم الفاعل، 

الثلاثي في تحقیق دلالات معنویة صوتیة یمكن دراستها والكشف علیها من خلال دراسـة الإیقـاع 

  .الشعري في شعر العقون ببحث مستقل بذاته

  : في شعر عبد الكریم العقون الصفة المشبهة: ثــــالثاً 

 :یاغتهامفهوم الصفة المشبه وص -01

الصـفة : "الصـفة المشـبهة بقولـه) ه180(یعـرف سـیبویه :تعریف الصـفة المشـبهة ودلالتهـا - أ

، وهـو یرمـي بقولـه بالفاعـل اسـم الفاعـل، ویتجلـى بـأن سـیبویه لـم 1"المشبهة بالفاعل ما عملت فیـه

ل یعرف الصفة المشبهة، ولم یحدد أبنیتها كما أنه لم یفرق بینها وبین صیغها، وصـیغ اسـم الفاعـ

بشــيء ) ه285(، ولــم یخــرج المبــرد2رغــم أنــه عقــد بابــاً خاصــاً فــي كتابــه تحــدث فیــه علــى عملهــا

هـذا : "یذكر في مفهومه للصـفة المشـبه عـن قـول سـیبویه، وأفـرد لهـا بابـاً فـي مقتضـبه حیـث یقـول

هـذا : باب الصفة المشبهة بالفاعل فیما یعمل فیه، وإنما تعمل فیما كان من سـببها، وذلـك كقولـك

هــذا رجــل حســن وجهــه، : ن الوجــه، وكثیــر المــال، اعلــم أن هــذه الصــفة إنمــا حــدها أن تقــولَ حســ

بفعلهما؛ لأن الحسن إنما هو للوجه، والكثرة إنما هـي ) كثیر(و) حسن(وكثیر ماله، فترفع ما بعد 

: فیعرفهــا فــي بــاب الأســماء التــي أعملــت عمــل فعلهــا فیقــول) ه316(، وأمــا ابــن الســراج3"للمــال

وهو الصفة المشبهة باسم الفاعـل وهـي : شرح الثاني.... سماء التي أعملت عمل الفعل باب الأ"

أسماء ینعت بها كما ینعت بأسماء الفاعلین، وتذكر وتؤنث، ویدخلا الألف واللام، وتجمـع بـالواو 

والنون كاسم الفاعل، وأفعل التفضیل، كما یجمع الضمیر في الفعـل، فـإذا اجتمـع فـي النعـت هـذه 
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حسـن، وشــدید، ومــا أشــبه : اء التــي ذكــرت أو بعضـها شــبهوها بأســماء الفـاعلین، وذلــك نحــوالأشـی

الصــفة المشــبهة كــل صــفة تثنــى : " حــین قــال) ه338(، وهــذا المعنــى ذهــب إلیــه الزجــاجي1"ذلــك

فلقد حاول ضبط تعریفها وتعلیل تسـمیتها ) ه377(، أما أبو علي الفارسي2"وتجمع وتذكر وتؤنث

وتــنقص ... صــفات مشــبهة باســم الفاعــل، كمــا كــان اســم الفاعــل مشــبهاً بالفعــلهــذه ال: "حــین قــال

هذه الصفات عن رتبة اسم الفاعل بأنها لیست جاریة على الفعل المضـارع، فلـم تكـن علـى أوزان 

فیعرفهـا ) ه538(، أمـا الزمخشـري3"الفعل كما كان ضارب في وزن الفعل وعلى حركاتـه وسـكونه

لیسـت مـن الصـفات الجاریـة، وإنمـا هـي مشـبهة بهـا فـي أنهـا تـذكر  هـي التـي: " في مفصله بقوله

كــریم، وحســن، وصــعب، وهــي تعمــل عمــل فعلهــا، فیقــال زیــد كــریم : وتؤنــث وتثنــى وتجمــع نحــو

اســم مشــتق یــدل علــى الثبــوت  -حســب قولــه–؛ أي أنهــا 4"حســبه، وحســن وجهــه، وصــعب جانبــه

فتها إلى فاعلها في المعنـى، وهـو یوافـق والدوام، وتتمیز عن غیرها من المشتقات باستحسان إضا

قول ابن السراج والزجاجي على اعتبار أنها تذكر وتؤنث وتجمـع إلا أنـه لا یعتبرهـا مـن الصـفات 

الجاریـــة، وهـــو بهـــذا یشـــیر إلـــى بعـــض الفـــروق التـــي تمیزهـــا عـــن اســـم الفاعـــل، ولـــم یبتعـــد ابـــن 

هـي لیسـت مـن الصـفات : "ائلاً عن تعریف الزمخشري في تعریفـه لهـا إذ یعرفهـا قـ) ه643(یعیش

كــــریم، وحســــن، : الجاریــــة، وإنمــــا هــــي مشــــبهة بهــــا فــــي أنهــــا تــــذكر وتؤنــــث وتثنــــى وتجمــــع نحــــو

الصفة المشبهة باسـم الفاعـل ضـرب مـن : "، وعلق الشارح على تعریف ابن یعیش قائلاً 5"وصعب

انهـا علـى الصفات تجري على الوصفین في إعرابها جري أسماء الفاعلین، ولیست مثلهـا فـي جری

أفعالهــا فــي الحركــات والســكنات، وعــدد الحــروف، وإنمــا لهــا شــبه بهــا وذلــك مــن قبــل أنهــا تــذكر 
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إلیهـا ) ه646(، ویشـیر ابـن الحاجـب1"وتؤنث وتدخلها الألف والـلام، وتثنـى وتجمـع بـالواو والنـون

یبـین  ، وهـو بهـذا التعریـف2"هي ما اشتق مـن فعـل لازم، لمـن قـام بـه، علـى معنـى الثبـوت: "بقوله

فرقاً آخر من حیث أنها تصاغ من الفعل اللازم ویخرج عن ذلك الفعل المتعدي، وتـدل علـى مـن 

هــي الملاقیــة فعــلاً لازمــاً، ثابتــاً : " بقولــه) ه673(قــام بالفعــل ثبوتــاً لا حــدوثاً، ویعرفهــا ابــن مالــك

، وتعریــف ابــن 3" شــرطمعناهــا تحقیقــاً، أو تقــدیراً، قابلــة للملابســة، والتجــرد، والتعریــف والتنكیــر بــلا

) ه761(مالك للصفة المشبهة لم یخرج عن تعریـف ابـن الحاجـب، ویعـرف ابـن هشـام الأنصـاري

هــي الصــفة المصــوغة لغیــر تفضــیل لإفــادة نســبة الحــدث إلــى موصــوفها :"الصــفة المشــبهة بقولــه

صـفة لأن ) حسـن(مـررت برجـل حسـن الوجـه فــ : في قولـك) حسن(دون إفادة الحدوث مثال ذلك 

لصفة ما دلَّ على حدث وصـاحبه، وهـي مصـوغة لغیـر تفضـیل قطعـاً لأن الصـفات الدالـة علـى ا

ولیســت بحــادث متجــدد وهــذا ) ... أعلــم(و) أفضــل(التفضــیل هــي الدالــة علــى مشــاركة وزیــادة كـــ 

، ویعرفهـا بتعریـف آخـر ورد فـي 4"بخلاف اسمي الفاعل والمفعول؛ فإنهما یفیدان الحدوث والتجدد

هي كل صفة صح تحویل إسنادها إلى ضمیر موصوفها وتختص بالحـال : " بقولهشذور الذهب 

وبـــــالمعمول الســـــببي المـــــؤخر، وترفعـــــه فـــــاعلاً أو بـــــدلاً، أو تنصـــــبه مشـــــبهاً، أو تمییـــــزاً، أو تجـــــره 

، ویـــذهب الأزهـــري وهـــو مـــن المحـــدثین إلـــى نفـــس 5"بالإضـــافة إلا إذا كانـــت بألــــ وهـــو عـــار منهـــا

هــي الصــفة المصــوغة لغیــر تفضــیل لإفــادة نســبة : " شــام حیــث یقــولالتعریــف الــذي قدمــه ابــن ه

الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، وخاصیتها أنها التي استحسن فیها أن تضاف لمـا هـو 

، ویعرفهـا فخـر 6"فاعل بها في المعنى سواء كانت وصفاً لازماً لا یمكن انفكاكـه أم یمكـن انفكاكـه

هــي صــفة تشــتق مــن المصــدر للدلالــة علــى ثبوتهــا : "دثین بقولــهالــدین قبــاوة وهــو أیضــاً مــن المحــ
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فقولـــك عفیـــف یـــدل علـــى إنســـان موصـــوف ... عفیـــف، میـــت، صـــعب، كـــریم، : لصـــاحبها نحـــو

، ویعرفهـا إمیـل 1"بالعفة، وهي دائمة فیه ثابتة، أما عاف فیدل على من فیه عفة حادثة غیر ثابتة

هـي اسـم مشـتق مـن فعـل لازم متصـرف أو مـن ": بدیع یعقوب محاولا تبیین سـبب تسـمیتها فیقـول

مصدره، یـدل علـى ثبـوت صـفة لصـاحبها ثبوتـاً عامـاً، وسـمِّیت بـذلك لأنهـا تشـبه اسـم الفاعـل فـي 

، 2"أنها تدل، كما یدل على حدث ومن قـام بـه، كمـا أنهـا تؤنـث، وتثنـى، وتجمـع جمـع مـذكر سـالم

وتختلـف : "بـین اسـم الفاعـل حیـث یقـولویواصل تعریفه محاولاً التعـرض للفـروق الموجـودة بینهـا و 

أن الصـــفة المشـــبهة تصـــاغ مـــن الفعـــل : الصــفة المشـــبهة عـــن اســـم الفاعـــل فـــي أربعـــة أمـــور هـــي

اللازم دون المتعدي واسم الفاعل یصاغ من اللازم والمتعدي، وأن الصفة المشبهة تكـون مجاریـة 

ون الــزمن الماضـي المنقطــع للفعـل المضـارع فــي حركاتـه وســكناته، وأنهـا للـزمن الحاضــر الـدائم د

والمستقبل، بینما اسـم الفاعـل یكـون لأحـد الأزمنـة الثلاثـة، وأنهـا تضـاف إلـى فاعلهـا فـي المعنـى، 

 .3"واسم الفاعل لا یضاف إلى فاعله

سبق أن تعریفات علماء اللغة للصـفة المشـبهة تعـددت، سـواء عنـد الأقـدمین أو یستخلص مما    

ریفــــه لهــــا علــــى عملهــــا ومــــنهم مــــن حــــاول التعــــرض مصــــدر المحــــدثین، فمــــنهم مــــن ركــــز فــــي تع

اشـــتقاقها، ومـــنهم مـــن حـــول مقارنتهـــا باســـم الفاعـــل وغیرهـــا مـــن المشـــتقات، فبهـــذا یمكـــن إجمـــال 

إن الصــفة المشــبهة هــي وصــف مشــتق مــن فعــل : وإیجــاز كــل تلــك التعریفــات فــي المفهــوم الآتــي

لحـدوث، والقصـد منهـا نسـبة الحـدث إلـى ذات لازم غالباً للدلالة على الثبوت والدوام، لا التجدد وا

الموصوف به، فمتى أفادت الحدوث فهي اسم فاعل ولیست صفة مشبهة، حیث یقول السـامرائي 

: تــدل الصــفة المشــبهة علــى صــفة تثبــت فــي صــاحبها علــى وجــه الــدوام نحــو: "فــي معــاني الأبنیــة

لنـــا جمیـــل، وطویـــل، وكـــریم، وأحمـــق، وأســـمر، وأبـــیض، وجـــواد، وضـــخم، فـــإذا  أردنـــا الحـــدوث حوَّ

هـــذه الصـــفات وإن كانـــت مـــن أفعـــال : "، ویقـــول ابـــن یعـــیش4"الصـــفة المشـــبهة إلـــى اســـم الفاعـــل
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ماضیة؛ إلا أن المعنى الذي دلت علیـه مسـتقر ثابـت متصـل بحـال الإخبـار ألا تـرى أن الحسـن، 

معنـى الحـال والكرم معنیان ثابتان ومعنى الحال أن یكون موجودا في زمن الإخبار فلما كـان فـي 

ـــاعلین ـــل فیمـــا بعـــده ولـــم یخـــرج بـــذلك عـــن منهـــاج أســـماء الف ، وأورد الســـیوطي آراء بعـــض 1"أُعْمِ

ذهـب أكثـر النحـویین إلـى أنـه لا یشـترط أن : في المسألة خلاف: "النحویین في هذه المسألة فقال

سـیرافي تكون بمعنى الحال، وذهـب أبـو بكـر بـن طـاهر إلـى أنهـا تكـون للأزمنـة الثلاثـة، وذهـب ال

وذكــر ابــن الســراج والفارســي إلــى ... إلــى أنهــا أبــداً بمعنــى الماضــي، وهــو ظــاهر كــلام الأخفــش 

وقــد جمــع بعــض أصــحابنا بــین قــول الســیرافي، وقــول ابــن ... أنهــا لا تكــون إلا بمعنــى الماضــي 

ثبتـت إنها للماضي أن الصفة انقطعـت، وإنمـا یریـد أنهـا : لا یرید السیرافي بقوله: السراج بأن قال

قبل الإخبار عنها إلى وقت الإخبار، ولا یرید ابن السراج أنها وجدت وقت الإخبار فـلا فـرق بـین 

، ویعلق السامرائي على معنى الثبوت في الصفة المشبهة منطلقـا مـن قـول الاسـترابادي؛ 2"القولین

ا اطـرد تحویـل ولهـذ.... الثبوت؛ أي الاستمرار واللزوم : وقال رضي الدین الاسترابادي: "إذ یقول

كحاســـن وضـــائق عنـــد قصـــد الـــنص علـــى الحـــدوث، والـــذي أرى أن : الصـــفة المشـــبهة إلـــى فاعـــل

الصــفة المشــبهة كمــا أنهــا لیســت موضــوعة للحــدوث فــي زمــان لیســت أیضــاً موضــوعة للاســتمرار 

، ویــواص 3"فــي جمیــع الأزمنــة؛ لأن الحــدوث والاســتمرار قیــدان فــي الصــفة ولا دلیــل فیهــا علیهمــا

: فیقــول إلــى أن الصــفة المشــبه لیســت علــى درجــة واحــدة مــن الثبــوت بــل هــي أقســام اً مشــیر تعلیقــه 

أبكـم، وأصـم، : مـا یفیـد الثبـوت والاسـتمرار نحـو :منهـا: والظـاهر أن الصـفة المشـبهة علـى أقسـام"

: طویـــل وقصـــیر ودمـــیم وعقـــیم، وقـــد تـــدل علـــى وجـــه قریـــب مـــن الثبـــوت فـــي نحـــو: نحـــو، و ....

، 4"ظمـآن، وغضـبان: وكـریم، وجـواد، وهـي لا تـدل علـى الثبـوت فـي نحـو وبلیـغ، نحیف، وسـمین،

ویستنتج مـن هـذا أن للصـفة المشـبهة دلالات یتوصـل إلیهـا مـن طـریقین مـن الـوزن أو الصـیغ أو 

  .البنیة من جهة، ومن السیاق الواردة فیه من جهة ثانیة
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صـــیغ الصـــفة اختلفـــت نظـــرة النحـــاة والصـــرفیین فـــي : صـــوغ الصـــفة المشـــبهة واشـــتقاقها - ب

المشبهة أهي قیاسیة أم سماعیة، لكن النحاة الأوائل لـم یقـدموا نظـرة شـافیة وكافیـة لهـذه المسـألة، 

وسیبویه على سبیل التمثیل ذكر فقط بعضـاً أبنیتهـا، وكانـت هاتـه الأبنیـة مشـتتة فـي الكتـاب رغـم 

أبنیـة الصـفة المشـبهة، لـم یحـدد سـیبویه : "أنه عقد لها باباً في كتابه؛ حیث تقول خدیجـة الحـدیثي

ولـم یفـرق بـین صـیغها وصـیغ اسـم الفاعـل وإن عقــد لهـا بابـاً تكلـم فیـه علـى عملهـا، وقـد اســتطعنا 

، 1"مــن هــذا البــاب أن نجمــع الأمثلــة التــي ذكرهــا ســیبویه ونســتخلص منهــا أبنیــة الصــفة المشــبهة

فبحــث :"تقــولوتصــف الحــدیثي بحــث ســیبویه فــي الصــفة المشــبهة بأنــه غیــر تــام وغیــر منســق إذ 

ســـیبویه للصـــفة المشــــبهة و لاســـیما أبنیتهـــا غیــــر تـــام وغیــــر منســـق؛ فهـــو لــــم یـــذكر قیاســــاتها أو 

ســماعها، ولــم یشــر إلــى طریقــة أخــذها مــن الثلاثــي أو غیــره، ولــم یــذكر أنهــا تكــون مــن الــلازم أو 

المتعـــدي، وقـــد رتـــب المتـــأخرون بحثهـــا ولاســـیما الرضـــي فـــي شـــرح الشـــافیة، وإن لـــم یفصـــلوا فـــي 

ـــى أن 2"بحثهـــا صـــیغ الصـــفة المشـــبهة لیســـت بقیاســـیة كاســـم الفاعـــل واســـم "، ویـــذهب الرضـــي إل

المفعول وقد جاءت من الألوان والعیوب الظاهرة قیاسیة كأسـود وأبـیض وأدعـج وأعـور علـى وزن 

فالقیاســـیة عنـــده ثلاثـــة أنـــواع "ســـماعیة،  ، ولقـــد قســـم عبـــاس حســـن إلـــى قســـمین قیاســـیة و3"أفعـــل

فهـي متنـاثرة "، وأمـا السـماعیة 4"یل والملحق بالأصیل، والجامد المؤول بالمشتقالأص: قیاسیة هي

الكــلام العربــي الفصــیح ومراجعــه؛ فــإذا عــرف المــتكلم صــیغة مســموعة مخالفــة للصــیغة القیاســیة 

، 5"جــاز لــه اســتعمال مــا یشــاء منهــا ولكــن الأفضــل الاقتصــار علــى المســموعة ولاســیما المشــهورة

الصـفة المشـبهة الأصـلیة تصـاغ مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي الـلازم، "أن ویشیر عباس حسن إلـى 
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، وانطلاقاً من هذا فاشتقاق الصفة المشبهة یكون بحسب الفعـل ثلاثـي أو غیـره 1"المتصرف قیاساً 

 .كالرباعي والخماسي والسداسي

 تصـاغ الصـفة المشـبهة للفعـل الثلاثـي المجـرد مـن مصـدر " :وزنها من الفعل الثلاثي المجـرد

ــیلاً مــا تصــاغ مــن مصــدر الفعــل المتعــدي ، وهــي مــن الفعــل الثلاثــي المجــرد 2"الفعــل الــلازم، وقل

للفعـل الثلاثـي  لصفة المشـبهةأبواب كثیرة تشیر بأن ا) ه180(في كتاب سیبویهقیاسیة؛ إذ توجد 

هــذا بــاب مــا جـــاء مــن الأدواء علــى مثــال وجـــع : مــن هـــذه الأبــواب، و  أوزان قیاســیة المجــرد لهــا

أمــا مــا كــان مــن الجــوع، والعطــش : هــذا بــاب فعــلان ومصــدره وفعلــه"، ویقــول أیضــاً 3وجعــاً یوجــع 

فإنــه أكثــر مــا یبنــى فــي الأســماء علــى فعــلان، ویكــون المصــدر الفَعَــل، ویكــون الفعــل علــى فَعِــل 

هذا باب ما یبنـى علـى أفعـل أمـا الألـوان فإنهـا تبنـى علـى أفعـل : "، وفي موضع آخر یقول4"یفعَل

واعلم أنهم یبنون الفعل منـه علـى افعـال فهـذا لا ... عل فَعِلَ یَفْعَلُ والمصدر على فعلة ویكون الف

، أمــا رضــي الــدین الــذي أقــر بقیاســیة الصــفة المشــبهة بعــدما أنكــر ذلــك 5"یكــاد ینكســر فــي الألــوان

بــب : "فیقــول ومــا كــان مــن العیــوب الظــاهرة كــالعور والعمــى، ومــن الحلــي كالســواد والبیــاض والزَّ

لع أن یكون على أفعَل، ومؤنثه فعلاء، وجمعها فُعلوا  .6"لرسح والهضم والصَّ

ویستشــف ممــا ســبق أن للصــفة المشــبهة أوزان قیاســیة متعــددة، وهــي فــي الغالــب مشــتقة مــن      

ــرِحَ، وشَــرُفَ  ــلَ إذ یقــول عبــاس حســنبــابي فَ تحــتم أن یكــون فعلهــا كســائر : "، وقلیلــة مــن بــاب فَعَ

مــــا مكســــور العــــین، وهــــو أكثــــر أفعالهــــا المتصــــرفة التــــي یقــــع الاشــــتقاق مــــن الأفعــــال الثلاثیــــة، أ

مصدرها، وإما مضموم العین ویلي الأول في كثرة الصیاغة مـن مصـدره، وإمـا مفتـوح العـین وهـو 

مــن البــابین الرابــع والخــامس، ویقصــد بالبــاب الرابــع أنهــا فــي الغالــب أي  ؛7"أقــل أفعالهــا بــل أنــدرها
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 -فَـــرِحَ : یَفْعَـــلُ نحـــو -فَعِـــلَ (ر العـــین فـــي الماضـــي ومفتوحـــة فـــي المضـــارعالفعـــل الثلاثـــي المكســـو 

فَعِــل مؤنثــه فَعِلــة، وأَفْعَــل ومؤنثــه فعــلاء، : ثلاثــة أوزان هــي) الرابــع(، وتشــتق مــن هــذا البــاب)یَفْــرَحُ 

وفعْــــلان ومؤنثــــه فعلــــى، وأمــــا البــــاب الخــــامس فیقصــــد بــــه الفعــــل مضــــموم العــــین فــــي الماضــــي 

فَعْــل، وفَعَــل، وفُعــال، : وتشــتق منــه ســتة أوزان هــي) یَصْــفُرُ  -صَــفُرَ : یَفْعُــلُ نحــو -فَعُــلَ (والمضــارع

 :وفَعال، وفَعیل، وفُعْلٌ، ویمثل للباب الرابع بمایلي

فَرِحَ ــــــــــ یَفْرَحُ : فَعِلَ ــــــــــــــــ یَفْعَلُ نحو :الباب الرابع  

 وزن مؤنثها مؤنثها وزنها صفته المشبهة الفعل

 فَعِلَةٌ  فَطِنَةٌ  فَعِلٌ  فَطنٌ  فَطِنَ 

 فَعْلاء حَمْرَاء أَفْعَلٌ  أَحْمَرٌ  حَمِرَ 

 فَعْلَى جَوعَى فَعْلانٌ  جَوعَانٌ  جَوِعَ 

  :ویمثل للباب الخامس بمایلي

صَفُرَ ــــــــــ یَصْفُرُ : فَعُلَ ــــــــــــــــ یَفْعُلُ نحو :الباب الخامس  

ؤنثهام وزنها صفته المشبهة الفعل  وزن مؤنثها 

 فَعْلَةٌ  شَهْمَةٌ  فَعْلٌ  شَهْمٌ  شَهُمَ 

 فَعَلَةٌ  بَطَلَةٌ  فَعَلٌ  بَطَلٌ  بَطُلَ 

 فُعَالَةٌ  شُجَاعَةٌ  فُعَالٌ  شُجَاعٌ  شَجُعَ 

 فَعَالَةٌ  جَبَانَةٌ  فَعَالٌ  جَبَانٌ  جَبُنَ 

 فَعِیلَةٌ  كَرِیمَةٌ  فَعِیْلٌ  كَرِیمٌ  كَرُمَ 

بَةٌ صُلْ  فُعْلٌ  صُلْبٌ  صَلُبَ   فُعْلَةٌ  

 تصــاغ الصــفة المشــبهة لغیــر الثلاثــي المجــرد مــن مصــدر الفعــل : "وزنهــا مــن غیــر الثلاثــي

مرتفع القامة، منطلق اللسـان، : اللازم على صیغة اسم الفاعل مضافاً إلى فاعله في المعنى نحو

ومـــن مصــــدر الفعـــل المتعـــدي علـــى صـــیغة اســـم المفعــــول .... معتـــدل المـــزاج، مســـتقیم الـــرأي، 

 .1"مسربل الجسم، مبعثر التفكیر، مزخرف الثیاب: ضافاً إلى نائب فاعله في المعنى نحوم
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 :في شعر العقون للصفة المشبهةدراسة إحصائیة  -02

15الصفة المشبهة في شعر العقون المشتق % 

 فَعِیْلٌ  فَعْلانٌ  أَفْعَلٌ  فَعِل وزنه

 35 12 15 07 تكرارها

مسـتعملاً  %15لمشـبهة وردت فـي شـعر العقـون بنسـبة یتضح من الجـدول السـابق أن الصـفة ا  

بتكرارات متفاوتة یوضحها الجـدول السـابق، ویوجـد تـداخل  فَعِیْلٌ ، وفَعْلانٌ ، وأَفْعَلٌ وفَعِل، : الأوزان

كبیر بین الصفة المشـبهة وغیرهـا مـن المشـتقات فـلا یمكـن معرفـة الصـفة المشـبهة إلا مـن خـلال 

الصفة المشبهة تشبه في مبناهـا صـیغة اسـم الفاعـل : "ام حسانالمعنى أو السیاق؛ حیث یقول تم

كطــاهر، أو المفعــول كموجــود، أو المبالغــة كــوقح، أو التفضــیل كــأبرص وأشــدق، والمعنــى یفــرق 

، إلا أن هنــاك فـرق بــیِّن بــین الصــفة المشــبهة 1"بـین كــل واحــدة مــن هـذه الصــفات وبــین الأخریــات

ة المشبهة لیست قیاسیة كاسم الفاعل، واسم المفعـول، وغیرها من المشتقات ویتجلى في أن الصف

وصیغ المبالغة، واسم التفضیل، كما أن للصفة المشبهة دلالات متعددة ولكل بناء منها مـا یمیـزه 

، واســتعمل العقــون مجموعــة 2"لأن العــرب یبنــون الأشــیاء إذا تقاربــت علــى بنــاء واحــد"عــن غیــره؛ 

  .من الأبنیة المستعملة عندهأبنیة الصفة المشبهة لتحقیق دلالات و 

ــاً أخــرى؛ حیــث 07واســتعملها : فَعِــل - ــاً، وعلــى الوجــع أحیان مــرات للدلالــة علــى العســر أحیان

بنوا أشیاء على فعل یفعـل فعـلاً، وهـو فعـل لتقاربهمـا فـي المعـاني، وذلـك مـا تعـذر : "یقول سیبویه

ولما صـارت هـذه الأشـیاء ... علیك ولم یسهل، وذلك عَسِرَ یَعْسَرُ وهو عَسِر، وشكس فهو شَكِس

، وتـــدل أیضـــا فعـــل علـــى الهیجانـــات، 3"مكروهـــة عنـــدهم صـــارت بمنزلـــة مـــا رمـــوا بـــه مـــن الأدواء

 .فَرِح، وتَعِب، حَزِن: والعیوب الباطنة نحو

الصــفة المشــبهة  مــرات لیــدل بهــا علــى العیــوب الظــاهرة؛ لأن15اســتعملها الشــاعر : أَفْعَــلٌ  -

أبیض، وأسود، وأعور، وأعرج، وأدعج فهـي علـى وزن : لوان نحوقیاسیة من العیوب الظاهرة والأ
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ومــا كــان مــن العیــوب الظــاهرة كــالعور والعمــى ومــن الحلــى : "ویعضــد ذلــك قــول الرضــي أفعــل،

والصــلع یكــون علــى أفْعَــل ومؤنثــه فعــلاء فمــن ثــم قیــل فــي عمــى القلــب عــمٍ ... كالســواد والبیــاض 

 .1"لكونه باطناً وفي عمى العین أعمى

ـــلا  - ـــة علـــى الامـــتلاء 12ورد بنـــاء فعـــلان فـــي شـــعر العقـــون  :نفع مـــرة مســـتعملاً إیـــاه للدلال

، ویقــول 2"فعــلان وبابــه فَعِــلَ یفعــل ممــا یــدل علــى حــرارة الــبطن والامــتلاء: "والخلــو، یقــول الرضــي

أمــا ماكــان مــن الجــوع والعطــش وضــدهما فإنــه أكثــر مــا یبنــى فــي الأســماء علــى فعــلان : "ســیبویه

 .3"كران، وشبعان، وغضبانظمآن، وس: نحو

ــلٌ  - مــرة فــي شــعره، وتــدل صــیغة فعیــل علــى الثبــوت ممــا 35اســتعمل العقــون هــذا البنــاء :فَعِیْ

، والســبب فــي كثــرة هــذا البنــاء فــي شــعر العقــون طویــل، وقصــیر، وســمیع: خلقــة أو مكتســب نحــو

العروبـة  یعود إلى أن العقون كان في كثیر شعره یصـف رجـال كـالابراهیمي وابـن بـادیس، ورجـال

ومـــن حملـــوا لـــواء الثـــورة علــــى الغاصـــب الاســـتعماري فـــي الــــوطن العربـــي، فكـــان یصـــف هــــؤلاء 

الأبطــال بصــفات خلقیــة حینــاً وبصــفات مكتســبة حینــاً آخــر ممــا جعــل هــذه الصــفة تــرد كثیــراً فــي 

  .شعره

  :ودلالتهفي شعر العقون اسم التفضیل  :رابعــــــــاً   

 :مفهوم اسم التفضیل وصیاغته  -01

اسم التفضیل مشـتق مـن المشـتقات كاسـمي الفاعـل والمفعـول : عند القدامى فضیلسم التا - أ

) ه180(والصــفة المشــبهة، وبعــد الرجــوع إلــى أقــدم كتــاب فــي العربیــة لــوحظ بأنــه لــم یقــدم ســیبویه

تعریفــاً دقیقــاً لاســم التفضــیل؛ حیــث اكتفــى بــذكر وزن أفعــل دون أن یســتعمل كلمــة أو مصــطلحاً 

هذا باب مـا جـرى مـن الأسـماء التـي تكـون صـفة مجـرى : "م التفضیل حیث یقولیشیر به إلى اس

خیـر شـيء، وأفضـل شـيء، : وأفعـل شـيء نحـو... الأسماء التي لا تكون صفة، وذلك أفعل منه 
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لــم : "، وتعلــق الحــدیثي علــى بحــث ســیبویه فــي اســم التفضــیل قائلــة1"وأفعــل مــا یكــون، وأفعــل منــك

ب منفصـــل، وإنمـــا بحثـــه مـــع فعلـــي التعجـــب ولعلـــه فعـــل ذلـــك یبحـــث ســـیبویه هـــذا المشـــتق فـــي بـــا

لاشتراك بناء أفعل في الموضوعین في الشروط التي یجب توفرها فیهمان ولم یحدد هذه الشـروط 

فــي مقتضــبه نهــج ســیبویه، حیــث لــم یعــرف اســم التفضــیل ) ه285(، ولقــد نهــج المبــرد2"أو یبینهــا

هـــو أول مـــن ) ه646(ویظهـــر أن ابـــن الحاجـــب ،3رغـــم أنـــه عقـــد بابـــاً عنونـــه ببـــاب مســـائل أفعـــلُ 

اسم التفضیل ما اشتق من فعل لموصوف بزیادة علـى غیـره وهـو : " عرف اسم التفضیل إذ یقول

یـدل أفعـل التفضـیل فـي الغالـب علـى : "منطلقاً من دلالته فیقـول) ه687(، ویعرفه الرضي4"أفعل

لمفضل في المعنى، وقد تكون هـذه الزیادة في أصل الفعل، ولا یخلو المفضل علیه من مشاركة ا

ثبوت أصل المعنـى والزیـادة فیـه، والزیـادة : لأفعل جهتان"، ویعتبر أن 5"المشاركة تحقیقاً أو تقدیراً 

فـي ) ه761(، وینطلـق ابـن هشـام الأنصـاري6"فرع ثبوت أصله، ولا یحصل الفرع إلا بعد الأصل

تفضـــیل هـــو الصـــفة الدالـــة علـــى اســـم ال"تعریفـــه لاســـم التفضـــیل مـــن تعریـــف الرضـــي؛ فیـــرى أن 

إلـى "فـي التعریفـات ) ه816(، ویـذهب الجرجـاني7"أفضـل، وأعلـم، وأكثـر: المشاركة والزیـادة نحـو

) ه905(، ویعرفـه الأزهـري8"أن اسم التفضیل هو ما اشتق من فعـل لموصـوف بزیـادة علـى غیـره

، یستشـف مـن 9"عـلهو الوصف المبني على أفعل لزیادة صـاحبة علـى غیـره فـي أصـل الف: "قائلاً 

خـلال التعریفـات السـالفة أن القــدامى ركـزوا علـى وزن اسـم التفضــیل ودلالتـه، معتبـرین إیـاه صــفة 

 .دالة على المشاركة
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یصــاغ للدلالــة هــو اســم : "یعرفــه فخــر الــدین قبــاوة بقولــه :اســم التفضــیل عنــد المحــدثین - ب

وهـو مشـتق في تلك الصفة، على أن شیئین اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما فیها عن الآخر 

، وهـو 1"من فعل أي حدث لموصوف قام به الفاعل أو وقع علیه بزیادة على غیره في أصل ذلـك

الاســـم المصـــوغ مـــن المصـــدر للدلالـــة علـــى أن شـــیئین اشـــتركا فـــي صـــفة وزاد : "عنـــد الحمـــلاوي

ى وزن هـو اسـم مشـتق علـ: "، أمـا عبـاس حسـن فیعرفـه بقولـه2"أحدهما عن الآخر في تلك الصفة

، وعرفتــه 3"أفعـل یــدل فـي الأغلــب علــى أن شـیئین اشــتركا فــي معنـى وزاد أحــدهما عــن الآخـر فیــه

وصـــف أفعـــل یصـــاغ للدلالـــة علـــى أن شـــیئین اشـــتركا فـــي صـــفة وزاد : "خدیجـــة الحـــدیثي بقولهـــا

هــو كــل اســم : "، ویــرى عبــد اللطیــف محمــد الخطیــب أن اســم التفضــیل4"أحــدهما عــن الآخــر فیهــا

وزن أفعــل للدلالــة علــى أن اثنــین أو أكثــر اشــتركا فــي صــفة مــا، ولكــن واحــد  صــفة یصــاغ علــى

منهمـــا تزیـــد فیـــه هـــذه الصـــفة عـــن الآخـــر ســـواء أكانـــت هـــذه الزیـــادة تفضـــیلاً أم نقصـــاناً ســـلباً أم 

 . 5"إیجاباً 

یستنتج مما سبق أن اسم التفضیل اسم مشتق یدل غالبـاً علـى أن شـیئین اشـتركا فـي صـفة       

دهما زاد عــن الآخـر فــي تلـك الصــفة، ولهـذا فاســم التفضـیل لــه دلالـة المشــاركة ؛ حیــث إلا أن أحـ

ولا یخلو المفضل علیه من مشاركة المفضل فـي المعنـى فـي : " یقول السامرائي في معاني النحو

خالــد أفضــل مــن عبــاس فــإن فــي كلیهمــا فضــلاً غیــر أن خالــداً یزیــد فضــله علــى : الغالــب كقولــك

سیبویه أنحى من الكسـائي؛ فالكسـائي مشـارك لسـیبویه فـي النحـو، وإن : لكفضل عباس ومثله قو 

فالــذي زاد یســمى "، 6"كــان ســیبویه قــد زاد علیــه فــي النحــو وقــد تكــون المشــاركة تقدیریــة لا حقیقیــة
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، ومن أمثلة اسم التفضیل في شعر العقـون 1"المفضل، والآخر یسمى المفضل علیه أو المفضول

  :نجد

عنهم وأنهمأجل صدقوا مذ غبت  2مشوا وتوحدوا الأسنىعلى نهج     

3النغمــــــــــــــــــــــات بأحلىأیكنا یشدو   مرحباً بالبلبل الغرید فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

4درـــــــــــــأجللفداء و أنجعوالنفس   ضحوا بأنفسهم لشعب مسلـــــــــــــــــــــم  

 

اسم التفضیل على صیغة أَفْعَلُ، وهـذه الصـیغة مزیـدة بهمـزة علـى فعـل  یصاغ: صیاغته - ت

وزیادتهــا أضــفت علــى صــیغة فعــل دلالــة معینــة یحــددها الســیاق مفادهــا أنــه تــم اشــتراك اثنــین فــي 

جـاءت ثلاثـة ألفـاظ مجـردة "صفة واحدة غیر أن أحدهما تفوق على الثاني فـي تلـك الصـفة، ولقـد 

، ویــذهب الأخفــش إلــى 5حــب، فحــذفت همزتهــا لكثــرة الاســتعمالخیــر، وشــر، و : مــن الهمــزة هــي 

ســـبب حـــذف الهمـــزة فـــي خیـــر وشـــر أنهمـــا لـــم یشـــتقا مـــن فعـــل خولـــف لفظهمـــا لـــذلك كـــان فیهمـــا 

ویصـــاغ اســـم التفضـــیل علـــى وزن أَفْعَـــلُ ممـــا ، 6"حـــذف الهمـــزة، وكونهمـــا لا فعـــل لهمـــا: شـــذوذان

وإنمــا جــرى هــذا أَفْعَــلُ مــن هــذا : "لــهیصــاغ منــه فعــلا التعجــب، حیــث یعلــل ابــن یعــیش ذلــك بقو 

وأمـا .... مجرى التعجب لاتفاقهما في اللفظ وتقاربهما في المعنى، أما اللفظ فبناؤهما علـى أفْعَـلُ 

ما أعلم زیداً كنـت مخبـراً بأنـه فـاق أشـكاله، وإذا قلـت : المعنى فلأنه تفضیل ألا ترى أنك إذا قلت

، ویشـترط الصـرفیون لصـیاغة التفضـیل 7"السمو علیـهزید أعلم من عمرو فقد قضیت له بالسبق و 

أن یكـون الفعـل ثلاثیــاً، وأن یكـون متصـرفاً؛ أي لا یصــاغ : علـى تلـك الصــیغة شـروطاً تجمـل فــي

بــئس ونعــم وعســى ولــیس، وأن یكــون الفعــل تامــاً؛ أي لا یصــاغ مــن النــاقص : مــن الجامــد نحــو
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كــان وأخواتهــا، وأن یكــون : دث نحــوفخرجــت مــن ذلــك الأفعــال الناقصــة؛ لأنهــا لا تــدل علــى الحــ

مــات وفنــى، وأن یكــون مبنیــاً : الفعــل قــابلاً للتفاضــل والتفــاوت فــلا یصــاغ ممــا لا یقبــل ذلــك نحــو

مـا ضـرب، ومـا قـام، وأن : للمعلوم نحو قـدر وعـدل، وأن یكـون مثبتـاً فـلا یصـاغ مـن المنفـي نحـو

لـــون، أو عیـــب، أو مـــرض، أو لا یكـــون مـــن أفعـــل الـــذي مؤنثـــه فعـــلاء، وأن لا یكـــون دالاً علـــى 

عــور فهــو أعــور، وهــي عــوراء، وخضــر : حلیــة؛ لأن الصــفة مشــغولة بالوقــت عــن التفضــیل نحــو

هـو أعطـاهم : "، ومما شذ عن تلك الشروط الآنفة الـذكر قـول العـرب1"فهو أخضر، وهي خضراء

ر مـن غیـره؛ للدینار، وأولاهـم للمعـروف، وأنـت أكـرم لـي مـن زیـد؛ أي أشـد كرمـاً، وهـذا المكـان أقفـ

، 2"أي أشــد اقفــارا، وهــذا الكــلام أخصــر، وفــي أمثــالهم أفلــس مــن ابــن المــذلق، وأحمــق مــن هبنقــة

أعطـاهم وأولاهــم، وأكــرم وأقفـر أســماء تفضـیل بنیــت مــن أفعـال رباعیــة؛ أي مــن : فالأسـماء التالیــة

لأنهـم  أفعل یُفعل، وأما أخصر فهو من اختصر أي افتعل یفتعل، وقـد عـد الصـرفیون هـذا شـذوذا

 .اشترطوا في الفعل أن یكون ثلاثیاً 

ورد اسم التفضـیل فـي شـعر العقـون : دراسة إحصائیة لاسم التفضیل في شعر العقون -02

وقــد اســتعمله الشــاعر مــن الثلاثــي علــى وزن أفعــل ولــم  %03بنســبة قلیلــة جــداً لــم تتجــاوز نســبة 

یاغة التـي أشـرنا إلیهـا آ یستعمل أي تفضیل من غیر الثلاثي أو من فعل لم تتوفر فیه شروط ص

  . نفاً 

تجاوز صاحبه وتباعده عن غیره في الفعل، لا بمعنـى تفضـیله "یدل أو یقصد باسم التفضیل     

بالنسبة إلیه بعد المشاركة في أصل الفعـل بـل بمعنـى أن صـاحبه متباعـد فـي أصـل الفعـل متزایـد 

یخـرج اسـم التفضـیل لتحقیـق  قد ، و3"إلى كماله فیه على وجه الاختصار فیحصل كمال التفضیل

  :4دلالات انطلاقا من المفضل والمفضل علیه ومنها

 الأسد أقوى من النمر: المفاضلة بین اثنین أو أكثر یشتركان في صفة ویعرفان بها مثل. 
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 أقسى من الحجارة: تجسید صفة في شيء ما بتفضیل شيء آخر علیه نحو. 

 ن لا یشـــتهر أي منهمـــا بالصـــفة المـــذكورة المفاضـــلة النســـبیة وتكـــون عنـــدما یفاضـــل بـــین شـــیئی

 .الماعز أذكى من الضأن: نحو

 رأى یوســف علیــه : المفاضــلة بــین شــیئین یقصــد بیــان أن أحــدهما أقــل ضــرر مــن الآخــر نحــو

 .السلام أن السجن أحب إلیه من الفاحشة

 1الظلم أقل من أن یكذب: البعد أو تبرئة المفضل عن إتیان فعل من الأفعال نحو. 

 ة بـین ضــدین فـي صـفة مــن الصـفات تعـرف فــي أحـدهما، ویعـرف فــي الآخـر ضــدها المفاضـل

 .2الصیف أحر من الشتاء: مثل

 االله : وقــد یخــرج اســم التفضــیل عــن معنــاه الأصــلي إلــى اســم الفاعــل أو الصــفة المشــبهة مثــل

 .3تعالى أعلم بأحوال عباده

  صیغ المبالغة في شعر العقون وأوزانها :خامســاً 

 :الغةمفهوم صیغ المب -01

المبــالغ أن تبلــغ بــالأمر : " تعنــي الغایــة و الوصــول، جــاء فــي معجــم العــین :المبالغــة فــي لغــة   

وتبلغ بالشيء وصل إلـى ... بلغ الشيء یبلغ بلوغاً أي وصل، : "وورد في لسان العرب، 4"جهدك

، وورد 5"دكمــراده، وبلــغ یبــالغ مبالغــة وبلاغــاً إذا اجتهــد فــي الأمــر، والمبالغــة أن تبلــغ بــالأمر جهــ

، ویستشـــف مـــن التعـــریفین 6"المبالغـــة أن تبلـــغ مـــن العمـــل جهـــدك: "فـــي معجـــم العـــین للفراهیـــدي

السـابقین أن المبالغـة فـي اللغـة عـدم الاقتصـار علـى الغایـة والهـدف المنشـود بـل تجاوزهمـا بزیـادة 

  .في المبنى لتحصل عن زیادة المبنى زیادة في المعنى
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ع اللغویـون القـدامى تعریفـاً خاصـاً لصـیغة المبالغـة، ولـم یفـردوا لـم یضـ :المبالغة فـي الاصـطلاح 

لها باباً خاصاً بل تحدثوا عنها من أوجه مختلفة؛ فالبلاغیون مثلا تناولوها من جهة بلاغیة وهـذا 

ما نلمسه عند الزجاج، والمبـرد، وقدامـة بـن جعفـر والعسـكري والرمـاني إذ یـرى هـؤلاء أن المبالغـة 

المعنى الــذي یتطلبــه مقــام الحــدیث؛ أي تعنــي تجــاوز مقــام الحــدیث إلــى مقــام هــي عــدم الاكتفــاء بــ

أرفــع وأكبــر  لیتحقــق المزیــد مــن البیــان والتكثیــر فــي الوصــف، وأمــا الصــرفیون علــى الخصــوص 

واللغویـــون علـــى العمـــوم فهـــم أیضـــاً لـــم یتناولوهـــا فـــي بـــاب خـــاص كغیرهـــا مـــن المشـــتقات، وإنمـــا 

  .في أبواب مختلفة من تصانیفهمالفاعل أو  حدیثهم عن اسمتعرضوا في سیاق 

فـي أبـواب متفرقـة مـن  لا الحصـر تنـاول صـیغ المبالغـةعلى سبیل التمثیـل  )ه180(سیبویهإن   

 :فیه المصـدر مـن فعلـت فیقـول الكتاب ومن تلك الأبواب المتفرقة نجده یتناولها في باب ما تكثر

علـت فعَّلـت حـین كثـرت الفعـل وذلـك فـي قولـك فتلحق الزوائد وتبنیه بناء آخر كما أنك قلت في ف"

ولـیس مـن هـذا مصـدر فعّلـت ولكـن لمـا أردت التكثیـر ...في الهَذْر التّهذار، وفي اللّعـب التَّلعـاب 

، ویتضــح مــن قــول ســیبویه بــأن المبالغــة 1"بنیــت المصــدر علــى هــذا كمــا بنیــت فعلــت علــى فعَّلــت

المبالغـة فـي مقتضـبه تحـت بـاب معرفـة  صـیغ) ه285(هي كل زیـادة فـي المبنـى، وتنـاول المبـرد

هــي أســماء : "أســماء الفــاعلین فــي هــذه الأفعــال، ومــا یلحقهــا مــن الزیــادة للمبالغــة، فیعرفهــا قــائلاً 

تشتق من الأفعـال للدلالـة علـى معنـى اسـم الفاعـل بقصـد المبالغـة، فأبنیـة المبالغـة مـن المشـتقات 

والكثــرة فــي الحــدث المنســوب إلــى الــذات علــى  الملحقــة باســم الفاعــل، تــأتي للدلالــة علــى المبالغــة

ل مــن اســم الفاعــل إلــى  وجـه التغیــر والحــدوث، فــإذا أریــد تأكیـد المعنــى وتقویتــه والمبالغــة فیــه، حـوِّ

، ویظهر من قول المبرد أنه یعتبر أبنیة المبالغة كنوع مـن المشـتقات إلا أنـه لازال 2"أبنیة المبالغة

فه ملحقـة بـه ولهـا دلالـة الكثـرة والمبالغـة فقـط، ویـذهب ابـن یربطها باسم الفاعل، وهي حسب تعری

: إلى ما ذهب إلیه سیبویه من أن المبالغة هـي نـوع مـن الزیـادة فـي المبنـى فیقـول)  ه392(جني

وضّــاء جمّــال : الزیــادة فــي المعنــى تقتضــي الزیــادة فــي بنــاء اللفــظ فــإذا أرادوا مبالغــة ذلــك قــالوا" 
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فــي مفصــله إلــى ) ه538(، ویشــیر أیضــاً الزمخشــري1"لزیــادة المعنــىفــزادوا فــي الفــظ هــذه الزیــادة 

بعض أبنیة المبالغة في أبواب متفرقة دون أن یتعـرض لهـا فـي بـاب خـاص فمـثلاً یقـول فـي بـاب 

بتـّاتٌ، : وقد یبنى على فعَّال وفاعل ما فیه معنى النسب من غیر إلحاق الیاءین كقـولهم: "النسب

لٌ، ولابِنٌ، وتَامِرٌ، ودارِعٌ، ونَابِلٌ، والفرق بینهما أنَّ فعّالاً لذي صـنعة یزاولهـا وعَوَّاجٌ، وثَوَّابٌ، وجمَّا

إنمـا قـالوا : ویدیمها، وعلیه أسماء المحترفین، وفاعل لمن یلابس الشيء في الجملة، وقال الخلیل

، فالزمخشـري یـربط بـین اسـم الفاعـل 2"عیشة راضیة؛ أي ذات رضى، وراجل طاعم كاسٍ على ذا

ینحــــو نحــــو الزمخشــــري وغیــــره مــــن ) ه643(المبالغــــة فــــي بــــاب النســــب، ونــــرى أن ابــــن یعــــیشو 

القدامى، فهو أیضـاً لـم یقـف مـع صـیغ المبالغـة فـي بـاب خـاص والأمـر واضـح وجلـي فـي شـرحه 

وإن كــان شــيء مــن هــذه الأشــیاء صــنعة ومعاشــاً یــداومها صــاحبها نســب : "للمفصــل؛ حیــث یقــول

  .3"اللبن والتمر لبَّانٌ وتمَّارٌ، ولمن یرمي بالنبل نبَّالٌ على فعَّال؛ فیقال لمن یبیع 

یتضــح جلیــاً مــن كــل مــا ســبق أن القــدامى لــم یتعرضــوا لصــیغ المبالغــة بــالتعریف، والشــرح       

كغیرهـا مـن المشـتقات وإنمـا تنـاولوا أبنیتهـا مقترنـة باسـم الفاعـل أحیانـاً،  والتفصیل في باب خـاص

ومصـطلح أبنیــة المبالغـة أو صـیغ المبالغــة جـاء متـأخراً عنــد ، أخـرى وبالصـفات أو النسـب أحیانــاً 

فـــي شـــرح ) ه673(الصـــرفیین حتـــى إلـــى بعـــد القـــرن الســـادس الهجـــري؛ فقـــد ورد عنـــد ابـــن مالـــك

  .في شرحه للكافیة) ه687(، والرضي4التسهیل

 ولقــد نهــج بعــض المحــدثین نهــج القــدامى فعلــى ســبیل التمثیــل لا الحصــر نجــد فخــر الــدین     

مبالغــة اســم : "قبــاوة یتحــدث عــن صــیغ المبالغــة فــي عنــوان جزئــي مــن اســم الفاعــل ویعرفهــا بقولــه

جاهـل یحتمـل : الفاعل هي صفة تفید التكثیر في حدث اسم الفاعل، ولیست علـى صـیغته فقولـك

الوصف بقلة الجهل أو كثرته أما جهول فالمراد به الوصف بكثرة الجهـل وكـذلك الفـرق بـین عـالم 
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هـي أسـماء تشـتق مـن الأفعـال الدالـة : "، ویعرفهـا عبـده الراجحـي بقولـه1"وصادق وصـدِّیق وعلاّم،

علــى معنــى اســم الفاعــل مــع تأكیــد المعنــى وتقویتــه، والمبالغــة فیــه ومــن ثــم ســمیت صــیغ مبالغــة، 

، أو هـي كـل وصـف مشـتق مـن 2"وهي لا تشـتق إلا مـن الفعـل الثلاثـي ولهـا أوزان أشـهرها خمسـة

عــدٍ أو مجــرد أو مزیــد صــحیحاً كــان أو معــتلاً یــدل علــى ذات ووصــف قــائم بهــذه فعــل لازم أو مت

الـذات التـي صـدر منهـا الفعـل أو توجـه منهـا شـریطة أن یكـون الوصـف دالاً علـى المبالغـة بقوتــه 

أو بكثرتــه أو بتكــراره أو بمجمــوع هــذه الأمــور، ویتضــح مــن المفــاهیم الســابقة أن المبالغــة محولــة 

وتـأتي بــدلاً مــن اسـم الفاعــل لتـدل علــى المبالغـة فــي معنــى  صــد بهـا التكثیــر،عـن اســم الفاعـل ویق

تـــأتي للدلالـــة علـــى المبالغـــة والكثـــرة فـــي "الفعــل، ویعتبرهـــا الصـــرفیون ملحقـــاً باســـم الفاعـــل؛ لأنهـــا 

الحدث المنسوب إلى الذات على وجه التغیر والحدوث، فإذا أرید تأكیـد المعنـى وتقویتـه والمبالغـة 

، ولعـل هنـاك فـرق بـین صـیغ المبالغـة واسـم الفاعـل 3"اسم الفاعل إلى أبنیـة المبالغـة فیه حول من

یتجلى هذا الفرق في أن اسم الفاعل یصاغ وفق قواعد تكون مطردة بینما للمبالغة أوزان مشـهورة 

وقد ذكر سیبویه عدة أبنیة للمبالغة في الكتاب، ویـرى  "مبثوثة في كتب الصرفیین ومنهم سیبویه، 

ولـم یقسـمها إلـى ... ا لیست بالأبنیة التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفعل لأنهـا قلیلـة، أنه

فعول، ومفعال، وفعّـال، : قیاسیة وسماعیة، وإنما ذكر الأصل الذي علیه أكثر معنى المبالغة هو

 فَعِــل، وقــد جــاء فعیــل، وربمــا فــي كلامــه مــا یــدل علــى أن الصــیغ المتقدمــة الأربعــة قیاســیة وغیــره

  :، ویتفق معظم الصرفیین على الأوزان القیاسیة للمبالغة خمسة وهي4"سماعي

، وهي من أكثر صیغ المبالغـة 5وتصاغ من الثلاثي المجرد فقط متعدیاً كان أو لازماً : فَعّال -

ال: استعمالاً مثل  .حمَّال، قتَّال، دجَّ

                                                           

 .153تصریف الأسماء والأفعال، ص: فخر الدین قباوة -  1

 .77التطبیق الصرفي، ص: عبده الراجحي -  2

 .219، ص3أوضح المسالك، ج: ابن هشام -  3

 .270خدیجة الحیثي، الأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویه، ص -  4

  .153صتصریف الأسماء والأفعال، : فخر الدین قباوة -  5



عبد الكریم العقونالبنیة الصرفیة في دیوان الشاعر :                                  الفصل الثاني  

 

190 

مـــن أكثـــر الأبنیـــة ، وهـــي 1وتصـــاغ مـــن الثلاثـــي المجـــرد فقـــط متعـــدیاً كـــان أو لازمـــاً  :فعـــول -

 .نصوح، أكول، ضحوك: مثل 2استعمالاً، وتطلق صیغة فعول على من كثر منه الفعل

، ویــدل هــذا 3بكســر المــیم وتصـاغ مــن الثلاثـي المجــرد والمزیــد متعـدیاً كــان أو لازمـاً  :مِفْعـال -

ه تكـون لمـن دام منـ: "البناء على تكرار الحدث والمدوامة علیه بحیث یصیر عادة یقول السـیوطي

 .مقوال، مقدام، معطاء، منشار، منجار: ، نحو4"الشيء أو جرى على عادة فیه

تـأتي هــذه الصـیغة نائبـة عــن اسـم المفعـول لكونهــا ابلـغ منـه، فهــي تـدل علـى الثبــوت  :فَعِیـل -

،  ویصــاغ هــذا البنــاء 5والاســتمرار؛ ولهــذا لا یقــال لمــن جــرح فــي أنملــه جــریح بــل یقــال لــه مجــروح

 .سمیع، جریح، كریم: منه الأمر كالطبیعة نحوللدلالة على من صار 

ــل - فَطِــن، وحَــذِر، وفَهِــم، ولَبِــق، وتــدل هــذه الصــیغ علــى : بفــتح الفــاء وكســر العــین نحــو :فَعِ

 .الكثرة والتكرار

لاحظنـا أن أهـل اللغـة تنـاولوا صـیغ المبالغـة مقرونـة باسـم الفاعـل، وهـي  :عمل صـیغ المبالغـة  

مـا حظـي بـه اسـم الفاعـل مـن تعریـف وشـرح وتحلیـل وتفصـیل،  في نظرهم محولة عنـه ولـم تحـظ ب

ولهــذا فقــد حمــل أهــل اللغــة والنحــو صــیغ المبالغــة فــي عملهــا علــى اســم الفاعــل، واعتبروهــا تعمــل 

عملـــه وبشـــروطه التـــي تعرضـــنا لهـــا مـــع اســـم الفاعـــل، فـــإن كانـــت المبالغـــة مـــن فعـــل لازم رفعـــت 

اعل ونصبت المفعول به أو المفعـولین مـع الفعـل الفاعل، وإن كانت من الفعل المتعدي رفعت الف

لكــن الكــوفیین ینكــرون إعمــال صــیغ المبالغــة؛ لأنهــا زادت علــى معنــى "المتعــدي إلــى مفعــولین، 

الفعــــل بالمبالغــــة والأفعــــال لا مبالغــــة فیهــــا، بینمــــا أكثــــر البصــــریین ینكــــرون إعمــــال فعیــــل وفَعِــــل 

غة العاملة هي ثلاثة، وهذه الثلاثة مما حول إلیهـا ، ویتفق البصریون على أن أبنیة المبال6"لقلتهما
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، إلا أن مجمـل 1فعَّال، ومفعـال، وفعـول: أسماء الفاعلي التي من الثلاثي عند قصد المبالغة وهي

ما یتفق علیـه النحـاة أن صـیغ المبالغـة تعمـل عمـل اسـم الفاعـل تبعـاً للفعـل الـذي اشـتق منـه اسـم 

  .الفاعل لازماً أو متعدیاً 

لـم تحـظ صـیغ المبالغـة فـي دیـوان  :فـي شـعر العقـون لصـیغ المبالغـةصائیة دراسة إح -02

عبد الكریم العقون بما حظي به اسم الفاعل من تكرار ونسبة الحضـور المرتفعـة، إذ بعـد تفحـص 

الطالب للمدونة وجد بأن صیغ المبالغة كادت تنعدم لولا ذلك الحضور الباهت جـداً لهـا والجـدول 

 :اب الكبیر لها في شعر العقونالموالي یوضح ذلك الغی

 فَعِلٌ  فعیل فعول مفعال فعَّال الصیغة

 00 04 01 05 01 تكرارها

 فَعِـلٌ و، ،فعیـلو، فعـولو، مفعالو، فعَّال: یستشف من الجدول أن المبالغة بصیغها الخمس القیاسـیة

منـــا أن تكـــراراً، وهـــي نســـبة قلیلـــة جـــداً خاصـــة إذا عل11لـــم یزیـــد تكرارهـــا فـــي شـــعر العقـــون عـــن 

الصــیغة الواحــدة اســتعملت فیهــا كلمــة واحــدة فقــط وكــررت نفــس الكلمــة فــي مواضــع مختلفــة مــن 

أربع مرات وكررت ذات الكلمـة فـي نصـوص  2صیغة مفعال استعملت مع كلمة مقدام: شعره مثل

أمـا صـیغة فعـول فقـد وردت مـرة واحـدة فـي شـعره  3مختلفة، واستعملت مرة واحدة مـع كلمـة معـوان

رغـم أن هـذه  5، أمـا صـیغة فعّـال وردت مـرة واحـدة فـي شـعره ومـع كلمـة بسـام4ضـحوك وهي كلمة

البنیــة كثیــرة جــداً فــي الكــلام العربــي لأنهــا تــدل علــى كثــرة الفعــل والمبالغــة فیــه، بالإضــافة إلــى أن 

صیاغتها من الثلاثـي سـهلة جـداً، وأمـا بالنسـبة لصـیغة فعیـل فكـان حظهـا مـن الاسـتعمال كغیرهـا 

ة حیث استعملها العقون أربـع مـرات فقـط فـي شـعره، ولـم یسـتعمل العقـون بنیـة فَعِـل ولـو من الأبنی

مرة واحدة في شعره، ومن خلال ما سبق یظهر للطالب بأن صیغ المبالغة كانت قلیلـة جـداً حـین 
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قارنهـــا بنســـب تكـــرار اســـم الفاعـــل، والصـــفة المشـــبهة؛ لأن هنـــاك علاقـــة كبیـــرة بـــین هاتـــه الصـــیغ 

علاقة الرابطة بینهم هي قضیة الحدوث والتجدد والدوام، فمثلا یأخـذ اسـم الفاعـل صـفة الثلاثة، فال

مـن صــفات الفعــل وهـي التجــدد رغــم أن الأصــل فـي الاســم الثبــات، فلهــذا یمكـن العــدول عــن اســم 

الفاعــل، بینمــا الصــفة المشــبهة لا یمكــن العــدول عنهــا، وبمــا أن صــیغ المبالغــة محولــة عــن اســم 

دول عنهــا فهــي قابلــة للتجــدد وتحمــل دلالــة التكثیــر، ویســتنتج مــن ذلــك أن اســم الفاعــل یمكــن العــ

الفاعل یقع وسطاً بـین الفعـل المتجـدد والصـفة المشـبهة الدالـة علـى الـدوام والثبـوت، وأمـا المبالغـة 

فهــي اســم فاعــل ارتقــى لیقتــرب مــن الصــفة المشــبهة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن عبــد الكــریم العقــون 

مــن اســم الفاعــل عنــدما أراد أن یثبــت التجــدد والاســتمرار، واختــار الصــفة المشــبهة اختــار الإكثــار 

حـین أراد أن یثبـت الـدوام والثبـوت، وابتعـد عـن صـیغ المبالغـة لكونهـا منزلـة وسـط بینهمـا، ویعـزي 

ـــارة عـــن  ـــدینا هـــو عب ـــین أی ـــذي ب ـــى أن شـــعره ال ـــة صـــیغ المبالغـــة فـــي شـــعر العقـــون إل ـــب قل الطال

فقــــط ممــــا جعــــل هــــذا الشــــعر یفتقــــد لتلــــك المبالغــــة البلاغیــــة مــــن جهــــة،  مســــاجلات أو مناســــبات

  .والمبالغة الصرفیة من جهة ثانیة
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:البنیة التركیبیة في دیوان الشاعر عبد الكریم العقون  

  :التركیب في اللغة والاصطلاح -01

ویعنـي وضـع الشـيء علـى الشـيء أو معـه ) رَكَّـبَ (التركیـب مصـدر الفعـل  :التركیب لغة  )1

ــبُ المثبــت فــي الشــيء كتركیــب الفصــوص، ویقــال رجــل كــریم  وقــد یعنــي المنبــت والأصــل، والمُرَكَّ

  .1كَبِ؛ أي كریم أصل منصبه في قومهالمَرْ 

رَكَّبَـهُ رُكُوبـاً أَي عـلاه ووضـع بعضـه فـوق بعـض، وجعلـه یركـب، ویقـول : 2جاء فـي مـتن اللغـة   

كْبَـةُ بالكسـر نـوع منـه ): "رَـــــ كـَّــ ـــــ بَ (و) رَـــــ كـــَ ـــــ بَ (في مادة ) ه396(الجوهري رَكِـبَ رُكُوبَـاً والرِّ

قلـت مـر  -فـرس أو حمـار–بٌ إذا كان على بعیر خاصة، فإذا كـان علـى حـافر فیقال مرَّ بنا رَاكِ 

ـــهُ : وتقـــول فـــي تركیـــب الفـــص فـــي الخـــاتم والنصـــل فـــي الســـهم... بنـــا فـــارس علـــى حمـــار  وَرَكَّبْتُ

ـــبٌ وَرَكِیْـــبٌ  ـــبَ، فهـــو مُرَكَّ رَكِـــبَ الدَّابَـــةَ یَرْكَـــبُ رُكُوبـــاً؛ عـــلا ): "ه711(، ویقـــول ابـــن مظـــور 3"فَتَرَكَّ

ــــي فقــــد رُكِــــبَ وارتُكِــــبَ عل ــــيءَ وضــــع بعضــــه علــــى بعــــض، ... یهــــا وكــــل مــــا عُلِ ــــبَ الشَّ ... وَرَكَّ

، 4"والمُتَرَاكِــبُ مــن القافیــة كــل قافیــة توالــت فیهــا ثــلاث أحــرف متحركــة بــین ســاكنین وهــي مفــاعلتن

... عــلاه، : كســمعه رَكُوبــاً ومُرْكَبــاً ) رَكِبَــهُ : "(فــي القــاموس المحــیط) ه817(ویقــول الفیــروز آبــادي

كِیـبُ : وَرَكَّبَهُ تَرْكِیْبـاً  المُرَكَّـبُ فـي الشـيء كـالفص، : وضـع بعضـه علـى بعـض فَتَرَكَّـبَ وتَرَاكَبـا، والرَّ

  .5"ومن یَرْكَبُ مع آخر

                                                           
كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومـي، ابـراهیم السـامرائي، العـراق، منشـورات : الخلیل بن أحمد الفراهیدي - 1

  .365-364، ص5وزارة الثقافة والإعلام، ج
 .639-638، ص2، مج1959، )ط-د(متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، : رضا أحمد - 2
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفـور عطَّـار، دار : إسماعیل بن حماد الجوهري - 3

 .139-138، ص1، ج1984 3العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط
 ).ر ك ب(، مادة 297-294، ص5مجلد: ابن منظور - 4
، 2، مـــج)تـــا-د(، 2القـــاموس المحـــیط، طبعــة عیســـى البـــابي الحلبـــي وشــركاه، مصـــر، ط: الفیــروز آبـــادي - 5

  ).ر ك ب(، مادة 379،380ص
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یستشف من التعریفات اللغویة السابقة لمصـطلح التركیـب أن أغلبهـا إن لـم أقـل مجملهـا قـد       

الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، والجــوهري، وابــن : د كــل مــنركــز علــى معنــى الاســتعلاء خاصــة عنــ

منظور، إلا أن الفیروز آبادي أضـاف للاسـتعلاء أمـراً آخـر تجلـى فـي الظرفیـة؛ ویظهـر ذلـك مـن 

، ولعــل المتأمــل لتلــك التعریفــات )مــن یركــب مــع آخــر(وقولــه ) المركــب فــي الشــيء: (خــلال قولــه

ـــى" جمیعهـــا  واحـــد وهـــو الجمـــع، وبهـــذا یكـــون معنـــى یجـــدها تشـــترك فـــي معنـــى " مـــع -فـــي -عل

التركیب لغة الجمع بغض النظر عن المجموع تآلف أم تشتت؛ لكن لـو كـان مـن جهـة الاسـتعلاء 

والعلو فإنه یتطلب التآلف ومثله التركیـب فـي العربیـة الـذي تجتمـع فیـه الحـروف والكلمـات لتـؤدي 

  .متكلممعاني قد تكون حقیقیة وقد تكون مجازیة یقصدها الجامع أو ال

یظهر للطالب من خـلال  التعریفـات اللغویـة السـابقة أن التركیـب لغـة  :التركیب اصطلاحاً  )2

یعنــــــــي الجمــــــــع علــــــــى جهــــــــة الاســــــــتعلاء، أو المصــــــــاحبة لأجــــــــل تحقیــــــــق غایــــــــة أشــــــــار إلیهــــــــا 

لابــــد فــــي التــــألیف مــــن نســــبة تحصــــل فائــــدة تامــــة مــــع التركیــــب : "حــــین قــــال) ه911(الســــیوطي

، وهنـا إشـارة مـن السـیوطي إلـى أن 1"والتـألیف أخـص مـن التركیـب ...فالمركب أعم من المؤلـف 

بضـم الأشـیاء مؤتلفـة كانـت أم لا، "مصطلح التألیف أخص من التركیـب؛ لأن التركیـب قـد یكـون 

، لهـذا فـإن التركیـب السـلیم هـو جمـع مـع تحقیـق التـآلف لأجـل تحقیـق 2"مرتبة الوضع كانـت أم لا

ف قصــد إنشــاء كلمــة معجمیــة ســلیمة، كمــا أنــه جمــع مقاصــد ومعــاني ســلیمة، فهــو جمــع للحــرو 

للكلمــات قصــد إنشــاء جمــل ســلیمة تــؤدي المعنــى المقصــود، ومــن هنــا یُسْــتَنْتَجُ أن التركیــب ضــم 

تركیــــب إفــــراد وتركیــــب إســــناد؛ فتركیــــب الإفــــراد أن تــــأتي بكلمتــــین " وجمــــع، وهــــو علــــى ضــــربین 

د أن كانتــا بــإزاء حقیقتــین، وهــو مــن قبیــل فتركبهمــا وتجعلهمــا كلمــة واحــدة بــإزاء حقیقــة واحــدة، بعــ

وتركیــب الإســناد تركــب كلمــة مــع ... معــد یكــرب، وحضــر مــوت : النقـل ویكــون فــي الأعــلام نحــو

                                                           
الأشباه والنظائر في النحو، راجعه وقدم له فایز ترحیني، دار الكتاب العربي، : جلال الدین السیوطي -  1

 .124، ص1، ج1996 3لبنان، ط –بیروت 
، 2006 1مبادئ أساسیة في فهم الجملة العربیة، دار إقرأ، دمشق سوریا، ط: أیمن عبد الرزاق الشوا -  2
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، في قول ابن یعیش إشـارة 1"كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى یعني أسندت إحداهما إلى الأخرى

  .ركیب الإسنادتركیب الإفراد، وت: واضحة وبینة إلى أن التركیب على ضربین

ویشــمل الوصــفي، (عبــد االله، والبیــاني : الإضــافي نحــو: "وهــو أنــواع منهــا :ب الإفــرادیــترك -1

، والمزجـي نحـو بعلبـك ومـن )ویشمل المعطـوف والمعطـوف علیـه(، والعطفي )والتوكیدي، والبدلي

، ولنأخـــذ مـــن هـــذه المركبـــات الإضـــافي، والمزجـــي علـــى ســـبیل 2"المزجـــي أیضـــا المركـــب العـــددي

  .مثیل لا الحصرالت

وهــو مــا كــان مركبــا مــن اســمین أولهمــا نكــرة وثانیهمــا معرفــة، أو نكــرة نحــو  :المركــب الإضــافي- أ

، مثــل خــاتم مــن )فــي -الــلام -مــن(خــاتم ذهــب، مكــر اللیــل، ویمكــن أن یحــل بینهمــا حــرف جــر 

على ما ركب من مضـاف "مكر في اللیل، ویطلق المركب الإضافي أیضا  -باب للحجرة -ذهب

فـــإذا أضـــفت اســـماً مفـــرداً إلـــى اســـم مثلـــه مفـــردا أو :" ، ویقـــول المبـــرد3"بـــد االله، عبـــد الملـــكمثـــل ع

، أمـا بخصـوص تثنیـة المركـب 4"مضافاً، صـار الثـاني مـن تمـام الأول وصـارا جمیعـاً اسـماً واحـداً 

همــا عبــدا االله، ولقیــت :" الإضــافي وجمعــه فإنــه یثنــى ویجمــع صــدره فقــط فنقــول مــثلا عنــد تثنیتــه

 .5"العزیزعبدي 

وهـــو مـــا تركـــب مـــن كلمتـــین امتزجتـــا؛ أي اختلطتـــا بـــأن اتصـــلت الثانیـــة  :المركـــب المزجـــي - ب

بعلبــك، حضــر مــوت، صــباح مســاء، ســیبویه، : بنهایــة الأولــى حتــى صــارتا كالكلمــة الواحــدة مثــل

بـــین بـــین، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بتثنیـــة وجمـــع المركـــب الوصـــفي فإنـــه یثنـــى ویجمـــع بمســـاعدة ذا، وأمـــا 

                                                           
شرح المفصل، تحقیق أحمد السید سید أحمد، ومراجعة إسماعیل عبد الجواد عبد الغني، : ابن یعیش -  1

 .44، ص1، ج2002، )ط. د(مصر،  –المكتبة التوفیقیة، القاهرة 
- 13، ص1، ج2003 1جامع الدرووس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا لبنان، ط: یینيالغلا مصطفى - 2

15. 
 

 .194، ص2009 2الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة، دار هومة الجزائر، ط: عبد الجلیل مرتاض -  3
 .79الجملة العربیة دراسة لغویة، الاسكندریة، منشأة المعارف، ص: محمد إبراهیم عبادة -  4
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تـــأبطي، بعلـــي، ومـــن العـــرب مـــن یجیـــز النســـبة إلـــى مصـــرعیه : فتنســـب إلـــى صـــدره قـــائلاالنســـبة 

 .بعل بكي، ومن المركبات المزجیة العدد المركب كخمسة عشر، وسبعة عشر: فیقول

، وهـــو 1ب الإســـناد كـــل مـــا كـــان بـــین جزئیـــه إســـناد أصـــليیـــركتیعتبـــر  :تركیـــب الإســـناد  -2

بنـاء داخلـي متـدرج، " لیفیـدنا بحكـم، وهـو أیضـا  بمعنى آخر نسبة بین لفظین حصل بینهما تـآلف

، یتـــألف المركـــب الإســـنادي مـــن عنصـــرین 2"بحیـــث لا یفهـــم جـــزء دون علاقـــة بـــالأجزاء الأخـــرى

یجـب  لا إذا ابتدأت فقـدفمث) ه175ت(بینهما علاقة إسناد حسب قول الخلیل بن أحمد الفراهیدي

، وهنــا إشــارة إلــى أن هــذا 3ولــم یصــغ إلیــكعلیــك مــذكورا بعــد المبتــدأ لابــد منــه وإلا فســد الكــلام، 

ه ویتضـح ذلـك مـن خـلال المبتـدأ لابـد لـه مـن خبـر، فالمبتـدأ المركب لابـد لـه مـن مسـد ومسـند إلیـ

مسند إلیه والخبر مسند، وهذا مـا یجعلنـا نفهـم أنـه یطلـق أیضـا علـى المركـب الإسـنادي مصـطلح 

الجملة أیضـا مـا تـألف مـن مسـند ومسـند  یسمى:" الجملة؛ لأن الجملة كما یعرفها الغلاییني بقوله

، إن العلاقـــة التـــي تـــربط هــذا المركـــب هـــي العلاقـــة التـــي 4"الحلـــم زیـــن، یفلــح المجتهـــد: إلیــه نحـــو

إضــافة شــيء إلــى "یرتكــز علیــه التركیــب العربــي والتــي یطلــق علیهــا علاقــة الإســناد الــذي یعنــي 

ساســـي للجملــــة أو الوحــــدة ، وتعــــد علاقـــة الإســــناد المكــــون الأ5"شـــيء أو ضــــم شــــيء إلـــى شــــيء

المســـند قرینـــة الإســـناد، و : عناصـــر ثلاثـــة هـــي، وترتكـــز تلـــك العلاقـــة الإســـنادیة علـــى 6الإســـنادیة

 .إلیه، وعلم التراكیب دوالمسن

تتشــكل الجملــة العربیــة مــن مســند ومســند إلیــه وهمــا عمــاد كــل تركیــب إســنادي، ولا تكــاد      

ة یمكــن الاســتغناء عنــه، وقــد عرفهمــا صــاحب تخلــو منهمــا أي جملــة، ومــا عــداهما یعتبــر فضــل

                                                           
 .119الجملة العربیة، ص: إبراهیم عبادة -  1
، 1989 1عناصر النظریة النحویة في كتاب سیبویه، مكتبة الأنجلو مصریة مصر، ط: سعید البحري -  2

 .26ص
 .119الجملة العربیة، ص: إبراهیم عبادة  -  3
 .15صجامع الدرووس العربیة، : مصطفى الغلاییني -  4
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، فــاعتبر 1"همــا مــا لا یغنــى واحــد منهمــا عــن الآخــر ولا یجــد المــتكلم منهمــا بــد: " الكتــاب بقولــه

وهـو " فالمبتـدأ مسـند، والمبنـي علیـه مسـند إلیـه:" سیبویه أن المسند إلیه مبنیا علیه؛ حیـث یقـول

ه؛ لأنهـــم اعتبـــروا المبتـــدأ هـــو المســـند إلیـــه بهـــذا التحدیـــد یخـــالف المشـــهور بـــین النحـــاة مـــن بعـــد

، 2"والخبر هو المسند في الجملة الاسمیة، وأما الجملة الفعلیة فالفعل مسـند والفاعـل مسـند إلیـه

فالاســم بحســب الوضــع یصــلح لكــي یكــون مســندا، ومســندا إلیــه والفعــل یصــلح لیكــون مســندا لا 

  .3"مسندا إلیه والحرف لا یصلح لأحدهما

تَجُ مــن كــل مــا ســبق أن التركیــب العربــي یرتكــز أساســا علــى الجملــة، باعتبارهــا تمثــل یُسْــتَنْ     

أهـــم مســـتوى مـــن مســـتویات اللغـــة، وهـــي مـــن المباحـــث الهامـــة فـــي الـــدرس اللغـــوي، وقـــد نالـــت 

اهتمام الدارسین؛ لكونها البناء الأساسي الذي یستقیم به الكلام، واختص علـم التراكیـب بدراسـة 

م الجملــــة؛ أي أن اللفظــــة لا تظهــــر لهــــا قیمــــة، أو مزیــــة إلا مــــن خــــلال العلاقــــات داخــــل نظــــا

وأعلم أنك إذا رجعت :" التركیب، وقد أشار الجرجاني إلى ذلك في أمر النظم والتألیف إذ یقول

إلــى نفســك علمــت علمــا لا یعترضــه شــك، أن لا نظــم فــي الكلــم ولا ترتیــب حتــى یعلــق بعضــها 

وإذا نظرنـا فـي ذلـك علمنـا ... هذه بسبب من تلـك، ببعض، ویبنى بعضها على بعض وتجعل 

أن لا محصول لها؛ غیر أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعـولا بـه، أو أن تعمـد إلـى 

اسمین فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اسما على أن یكون الثـاني صـفة لـلأول 

یـا أو اسـتفهاما، أو تمنیـاً أو تتـوخى لكـلام أو تتوخى لكلام هـو لإثبـات معنـى أن یصـیر نف.... 

هـــو لإثبـــات معنـــى أن یصـــیر نفیـــا أو اســـتفهاما، أو تمنیـــاً، فتـــدخل علیـــه الحـــروف الموضـــوعة 

، وعلماء العربیة تنبهوا لذلك منذ عصور متقدمة، واثبتوا بأن لا تفاضـل بـین الألفـاظ إلا 4"لذلك

ط فیــــه القـــول فـــي نظریتـــه المشــــهورة إذا كانـــت داخـــل الســـیاق، وهـــذا مــــا أكـــده الجرجـــاني وبســـ

  .والمعروفة بنظریة النظم

                                                           
 .23، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  1
 .34الجملة العربیة، ص: اهیم عبادةإبر  -  2
 42المرجع نفسه، ص -  3
 .53- 52دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -  4



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
199 

مــن مســند ومســند إلیــه هــي مــدار البنیــة ) الجملــة(ولمــا كانــت عناصــر التركیــب الإســنادي      

التركیبة والفنیة للنص، ومن خلالها یكتسب انسـجاما واتسـاقا، لـذا فـإن الطالـب سـیحاول تفكیـك 

هار سبك بنائه، واتساقه؛ لكونه یمثل الشـاعر الجزائـري النص الشعري لعبد الكریم العقون، لإظ

الشهید من جهة ومن جهة أخرى فهو نص یشهد علـى الإبـداع الجزائـري فـي تلـك الفتـرة،  لكـن 

قبــل كــل هــذا وذاك یتوجــب علینــا فــي بدایــة الأمــر الإحاطــة بمفهــوم الجملــة لغــة واصــطلاحا، 

  .دامى والمحدثین لهاوبیان أقسامها وأنواعها محاولین بسط تعریفات الق

 :تعریف الجملة لغة واصطلاحا -02

: جمـل فـلان: " مشتقة من جَمَلَ الشيء وجعله جُمَلاً، جاء في أساس البلاغة: الجملة لغة- أ

یعامل النـاس بالجمیـل، وأَجْمَـلَ الحسـاب والكـلام، ثـم فصـله وبینـه، وتعلـم حسـاب الجُمَـلِ، وأخـذ 

ــةً، وجَمَــلَ الشــحمَ أذابــه ــةُ جماعــة كــل شــيء، وأَجْمَــلَ الشــيء إذا جمعــه، 1"الشــيء جُمْلَ ، والجُمْلَ

ــع، والآخــر حســن):" ه395ت(ابــن فــارسویقــول  ، 2"الجــیم والمــیم والــلام أصــلان أحــدهما تجمُّ

واحـدة الجُمَـلِ، والجُمْلـَةُ جماعـة الشـيء، وأَجْمَـلَ الشـيء ) "ه711ت(ابـن منظـور والجملة عند 

ـــلَ الحســـاب كـــذلك ـــه مـــن الحســـاب جمعـــه عـــن تفرقـــة، أَجْمَ ـــةُ جماعـــة كـــل شـــيء بكامل ، والجُمْلَ

الشيء جمعه عن تفرقة والحساب رده إلـى " ، وجاء معنى الجُمْلَة في القاموس المحیط 3"وغیره

والجُمْلَــةُ ... جَمَــلَ یَجْمَــلُ جُمَــلاً إذا جمــع ) " ه1205ت(للزبیــدي، وفــي تــاج العــروس 4"الجُمْلَــةِ 

ـــ ـــةً بالضـــم جماعـــة كأنهـــا اشـــتقت مـــن جُمْلَ ـــتْ جُمْلَ ، 5"ةِ الحبـــل؛ لأنهـــا قـــوى كثیـــرة جمعـــت فأُجْمِلَ

                                                           
 .100، ص1992، 1أساس البلاغة، بیروت، دار صادر، ط: الزمخشري -  1
ج ( ، مادة  1991 1معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل بیروت، ط: ابن فارس -  2

 ).م ل
 ).ج م ل(لسان العرب، مادة : ابن منظور -  3
 ).ج م ل(القاموس المحیط، مادة : الفیروز آبادي -  4
ج م ( ، مادة 2005تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علي سیري، دار الفكر بیروت، : الزبیدي -  5
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وقـال   :ووظف لفظ جُمْلَةٍ في القرآن الكریم للدلالة على الجمع، حیـث یقـول المـولى عـز وجـل

... الذین كفروا لولا نزل علیه القرآن جُمْلَةً واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا
1.  

یفـات اللغویـة للجملـة والتـي عرضـناها سـالفا أن معنـى الجملـة فـي اللغـة یـدل من التعر  جُ تَ نْ تَ سْ یُ     

علــى الجمــع؛ أي جمــع الأشــیاء بعــد تفرقهــا، كمــا أنهــا تطلــق علــى جماعــة كــل شــيء، ولعــل هــذا 

 یطلــق علــى الجملــةا جعــل التركیــب فــي العربیــة المعنــى تشــترك فیــه الجملــة مــع التركیــب، وهــو مــ

  .فس المعنى اللغويلاشتراكهما في ن والعكس وذلك

ــة اصــطلاحاً  -  ب تعتبــر الجملــة الوحــدة اللغویــة المؤلفــة مــن كلمــة فــي ســیاق، أو مــن  :الجمل

كلمتین أو مجموعة من الكلمات مرتبطة بعلاقات نحویة تجري وفـق قواعـد ونظـام للتعبیـر عـن 

فكــرة، أو أفكــار ذات معنــى تــام، ولكــن تعریــف الجملــة ومفهومهــا فــي الاصــطلاح اختلــف فیــه 

قـــدامى عـــن المحـــدثین، بـــل حتـــى القـــدامى أنفســـهم اختلفـــوا فـــي تعریفهـــا وتعـــددت أقـــوالهم فـــي ال

الجملة، والكلام فمنهم من اعتبر الجملة هي الكلام، والكلام هو الجملة، واشترطوا الإفادة فقـط 

والبعض الآخر فرق بین الجملة والكلام، ووضع لكل منهما حـدا، وسـنعرض بعـض تلـك الآراء 

  .ندها القدامى محاولین تسلیط الضوء على آراء المحدثینالتي وقف ع

 :والبلاغیین  القدامى النحاة الجملة عند  -01

 كانـت الجملـة محـل جـدل واسـع عنـد النحـویین فلـذا : الجملـة عنـد النحـاة القـدامى

تعـددت أقـوالهم فیهــا، فانقسـموا فــي ذلـك إلــى فـریقین، فریــق سـوى بینهــا وبـین الكــلام، وفریـق یفــرق 

  .ویضع لكل منهما حداً بینهما 

  ):سوى بین الجملة والكلام( الفریق الأول  - أ

كالخلیـل بـن علـى شـهرته لـدى شـیوخ العربیـة  بمعنـاه الاصـطلاحي لم یظهر مصطلح الجملـة    

ـــدي ـــد الفراهی فمـــثلا ســـیبویه  وقـــد ورد بمعنـــاه اللغـــوي عنـــدهم،،)ه180(ســـیبویه، و)ه175(أحم

وقعت في كلام العرب، على أن یحكى بها وإنمـا تحكـي  واعلم أن قلت إنما:" یعرف الجملة بقوله

زیــد منطلــق ولا : زیــد منطلــق لأنــه یحســن أن تقــول: بعــد القــول مــا كــان كلامــا لأقــول، نحــو قلــت

                                                           
  .32الآیة: سورة الفرقان -  1
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لــو قلــت فیهــا عبــد االله، حســن الســكوت وكــان كلامــا مســتقیما، كمــا حســن : " وقولــه ،1"تــدخل قلــت

فما معنى قوله كلامـا مسـتقیما؟ إلا : حاج صالح؛ حیث یقول ال2"هذا عبد االله: واستغنى في قولك

ـــة ـــم یتحـــدث عنهـــا  3أن یكـــون جمل ـــة إلا كمـــرادف للكـــلام، ول ـــم یوظـــف مصـــطلح الجمل فســـیبویه ل

ومـا :" ، ویتجلـى لنـا ذلـك فـي قولـه4بمعناها الاصـطلاحي النحـوي بـل وردت بمعناهـا اللغـوي عنـده

،  ولقـد وردت فـي الكتـاب أكثـر 5"یجوز في الشعر أكثر من أذكره لك هنا؛ لأن هذا موضع جمـل

  .6من مرة فعدها حسن عبد الغني فوجدها في تسع مواضع

وإنمـا كـان الفاعـل :" فقـد اسـتعمل مصـطلح الجملـة لأول مـرة حـین قـال) ه285ت(المبـردأما     

، ورغــم أنــه 7"رفعــا؛ لأنــه هــو والفعــل جملــة یحســن علیهــا الســكوت، ویجــب بهــا الفائــدة للمخاطــب

) ه377ت(وأبــو علــي الفارســيالجملــة إلا أنــه اعتبــر حــدها هــو حــد الكــلام، اســتعمل مصــطلح 

الاســم، والفعــل، (هــذا بــاب مــا ائتلــف مــن هــذه الألفــاظ الثلاثــة :" یقــول فــي أحــد فصــوله النحویــة

، وفـي قولـه نلحـظ أنـه جعـل 8"كان كلاما مستقلا، وهو الذي یسـمیه أهـل العربیـة الجمـل) والحرف

الـذي اعتبـر الجملـة قاعـدة ) ه392ت(ابن جنـيوهو القول الذي قالـه الكلام هو الجملة والعكس 

زیـد : لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه وهـو الـذي یسـمیه النحویـون الجمـل نحـو:" الحدیث فقال عنها

فكـل لفـظ اســتقل .... أخـوك، وقـام محمـد، وضـرب ســعید، وفـي الـدار أبـوك، وصـه، ومــه، ورویـد 
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الكــلام هــو الجمــل :" الكــلام بقولــه ابــن جنــي، ویعــرف 1"لامبنفســه وجنیــت منــه ثمــرة معنــاه فهــو كــ

، ویتجلى لنا من قولي ابن جني أنه هو أیضا لم یفـرق بـین 2"المستقلة بأنفاسها الغانیة عن غیرها

بـــین الجملـــة والكـــلام، فالجملـــة عنـــده هـــي الكـــلام والكـــلام هـــو الجملـــة، ولقـــد اعتبـــر الكـــلام جـــنس 

، وذلك عـن طریـق المصـدر لمـا كـان جنسـا لفعلـه الواحـد منـه للجمل مفردها، ومثناها، ومجموعها

  .3والمتكرر

الكـلام :" واحد من أولئك الذین سووا بین الكلام والجملـة؛ إذ یقـول) ه538ت(الزمخشريیعد و    

زیـد : هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلـك لا یتـأتى إلا فـي اسـمین كقولـك

، 4"ضرب زید، وانطلـق بكـر، وتسـمى جملـة: فعل واسم نحو قولك أخوك، وبشر صاحبك، أو في

اعلـم أن الكـلام عنـد النحـویین عبـارة عـن :" حین عـرف الكـلام بقولـه) ه643ت(وتبعه ابن یعیش

  .5"كل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه، ویسمى الجملة، وهو الذي یسمیه النحاة الجمل

 النحـویین الأوائـل مـنهم كالخلیـل بـنلعربیـة، و یستشف مـن كـل مـا سـبق أن الجملـة عنـد شـیوخ ا   

أحمد الفراهیدي، وسیبویه والمبرد، وأبو علي الفارسـي، وابـن جنـي، والزمخشـري، وابـن یعـیش تعـد 

كلامـا، والكـلام یعـد جملـة، كمــا أنهـم اعتبـروا الكـلام مـا تركــب مـن كلمتـین أو أكثـر واشـترطوا فــي 

هـــو أول مـــن اســـتعمل لفـــظ ) المبـــرد(المقتضـــب  الكـــلام الإفـــادة، وأمـــا الجملـــة كلفـــظ فـــإن صـــاحب

الجملــة إلا أنــه انطبــع بــرأي معاصــریه مــن النحــاة؛ حیــث اعتبــر الكــلام هــو الجملــة، والجملــة هــي 

  .الكلام، على اعتبار أنهما مرادفین لبعضهما

فـرق الفریـق الثـاني مـن النحـاة بـین الجملـة  ):میـز بـین الجملـة والكـلام( الفریق الثاني    -  ب

یز بینهما، وهو ما یجعلنا نفهم یقینـا أنـه ینكـر تـرادف المصـطلحین، ولقـد اظهـر رضـي والكلام وم

الفـرق بـین الكـلام والجملـة، أن الجملـة مـا :" الدین الإستراباذي الفرق بـین الكـلام والجملـة إذ یقـول
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تضـــمن الإســـناد الأصـــلي ســـواء أكانـــت مقصـــودة لـــذاتها، أو لا، كالجملـــة التـــي هـــي خبـــر المبتـــدأ 

ا ذكر مـن الجمـل، والكـلام مـا تضـمن الإسـناد الأصـلي وكـان مقصـودا لذاتـه، فكـل كـلام وسائر م

، فــإذا كــان النحــاة الأوائــل یعتبــرون الجملــة كلامــا، والكــلام جملــة ویضــعون 1"جملــة، ولا یــنعكس

للكلام شـرط الإفـادة والاسـتغناء فـإن رضـي الـدین الإسـتراباذي یضـع للكـلام والجملـة شـرطا أطلـق 

د الأصلي؛ إلا أنه فـرق بینهمـا؛ حیـث اعتبـر الجملـة متضـمنة لإسـناد أصـلي مقصـود علیه الإسنا

لذاته أو غیر مقصود بینما الكلام یتضمن إسناد أصلي لكنه مقصـود لذاتـه، فبهـذا فكـل كـلام فـي 

نظره جملة بینمـا لا یمكـن اعتبـار كـل جملـة كـلام؛ لأن الكـلام ینعـدم فیـه الإسـناد الأصـلي لغیـره، 

ـــا یمكـــ ـــذلك التـــرادف بـــین ومـــن هن ـــین الجملـــة والكـــلام تفرقـــة ونفـــى ب ـــه قـــد فـــرق ب ن لنـــا القـــول بأن

  .المصطلحین

یســتخلص مــن قــول الإســتراباذي أن الجملــة أعــم مــن الكــلام، وأن الكــلام لــه أجــزاء وأحــد أجزائــه 

  .2الحكم؛ أي الإسناد الذي هو رابطة ولابد له من طرفین مسند ومسند إلیه

قــام (عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه، كـــ : فهــو یــرى أن الجملــة) ه761(ريهشــام الأنصــاأمــا ابــن     

، ومــا كــان بمنزلــة أحــدهما نحــو ضــرب اللــص، أقــائم الزیــدان، )زیــد قــام(، والمبتــدأ وخبــره كـــ)زیــد

، ولقد فرق ابن هشام بین الجملة والكـلام؛ حیـث اشـترط فـي الكـلام 3"وكان زید قائما، ظننته قائما

هو القول المفیـد بالقصـد، :" جملة فتعتمد على الإسناد ویعرف الكلام بقولهالإفادة بالقصد، وأما ال

، والجملــة عنــده أعــم مــن الكــلام وهنــا 4"والمــراد بالمفیــد مــا دل علــى معنــى یحســن الســكوت علیــه

یلتقــي ابــن هشــام مــع الإســتراباذي، وقــد نفــى ابــن هشــام التــرادف بــین الجملــة والكــلام الــذي أقــره 

... لا تــــرادف بــــین الجملــــة والكــــلام كمــــا یتوهمــــه كثیــــر مــــن النــــاس :" الالنحویــــون مــــن قبلــــه فقــــ
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جملـة الشـرط، وجملـة : والصواب أنها أعم منه لأن شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسـمعهم یقولـون

، نفهـم مـن قـول ابـن هشـام أن الكـلام 1"الجواب، وجملة الصلة، وكل ذلك لیس مفیـدا فلـیس كلامـا

الجملــة قـد تكــون مفیـدة أو غیــر مفیـدة، وهــو یشـیر إلــى أنهمـا لا یلتقیــان  لابـد لــه مـن الإفــادة بینمـا

إلا إذا كانــت الجملــة مفیــدة، وعلیــه فكــل جملــة مفیــدة كــلام، كــل كــلام جملــة ولــیس العكــس وهــو 

القــول الــذي قالــه الرضــي الإســتراباذي، وبهــذه الفكــرة أو الــرأي یــرى حســین منصــور أنهــا جعلــت 

ربمـا یكـون الـذي دعـا النحـاة إلـى :" طیة قسما من أقسام الجملة فیقولالنحاة یعتبرون الجملة الشر 

التفریق بین الجملة والكلام هو عدهم الجملة الشرطیة جملتین جملة الشرط وجملـة الجـواب، ومـع 

عد كل منهما جملة لوحدها ستفقد الجملة عنصر الإفادة ذلك لأن كل واحـدة منهمـا لا تفیـد فائـدة 

، و ابـن هشـام حـاول أن یمیـز بـین الجملـة 2"حالـة اسـتقلالها فـي الـتلفظ یحسن السكوت علیها فـي

والكــلام منطلقــاً مــن الفائــدة، مــع انــه أقــر بالعلاقــة الإســنادیة كســابقیه، مــع أنــه اجتهــد فــي المســألة 

فكـــان أول مـــن خصـــص بابـــاً للجملـــة فـــي كتابـــه مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، ووقـــف مـــع 

ل، وتجلت فیهـا جهـوده النحویـة التـي بینـت فطنتـه، ودهـاءه، ولقـد أثـر المسألة وقفة بسط فیها القو 

الـــذي حـــاول هـــو أیضـــا أن یمیـــز بـــین ) ه911(كالســـیوطيبتلـــك الجهـــود فـــي مـــن أتـــى مـــن بعـــد 

الجملة قیل ترادف الكـلام، والأصـح أعـم منـه لعـدم :" الجملة والكلام في كتابه همع الهوامع، فقال

بأن الجملـة تـرادف الكـلام، ویـنهج نهـج : ذا ینكر على من قالوا، فالسیوطي بقوله ه3"شرط الإفادة

ابن هشام، والرضي الإستراباذي، لكنـه یـرد علـى ابـن هشـام حـین تحـدث عـن تقسـیم الجمـل الـذي 

أمـا إطـلاق الجملـة علـى مـا ذكـر :" اعتبر فیه الجملة الشرطیة قسم مستقل بذاته فیقـول السـیوطي

أو صــلته فــإطلاق مجــازي؛ لأن كــلاً منهمــا كــان جملــة قبــل، مــن الجملــة الواقعــة شــرطا، وجوابــاً، 
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، نستشـــــف أن الســـــیوطي یتفـــــق مـــــع ابـــــن هشـــــام، و 1"فأطلقـــــت الجملـــــة علیـــــه باعتبـــــار مـــــا كـــــان

الإستراباذي أن لا ترادف بین الجملة والكلام لكنه یختلـف معـه فـي جملـة الشـرط، وجملـة الجـزاء، 

بـــأن هـــذه الجملتـــین كانتـــا جملتـــین قبـــل أن  وجملـــة الصـــلة مســـتندا فـــي ذلـــك إلـــى المجـــاز، ویعتبـــر

تجتمعـــا فـــي الجملـــة الشـــرطیة، والســـیوطي هنـــا یلغـــي عـــدم الإفـــادة فـــي عناصـــر الجملـــة الشـــرطیة 

باســتعمال المجــاز والعلاقــة باعتبــار مــا كــان، وهــو یمســك العصــا مــن الوســط؛ فهــو یخــالف ابــن 

  .هشام من جهة، ویأخذ برأیه من جهة ثانیة

وهـم  الرضـي الإسـتراباذي، ( -بعـد عرضـها –الممیزین بین الجملة والكلام  یستنتج من آراء     

بأنهم یتفقـون علـى عـدم وجـود التـرادف بـین الجملـة والكـلام، والجملـة فـي ) وابن هشام، والسیوطي

نظــرهم أعــم مــن الكــلام؛ فالجملــة حســب رأیهــم كــل مــا تضــمن إســناداً أصــلیا قصــد، أو لــم یقصــد 

تضــمن إســـناداً أصــلیا قصــد لذاتـــه، وبهــذا فهــم یشـــترطون فــي الجملـــة أن لذاتــه، بینمــا الكـــلام مــا 

تتضــمن الإســناد حصــلت الإفــادة أو لــم تحصــل، ویشــترطون فــي الكــلام الإســناد والإفــادة والتمــام، 

اعلــم :" ومـن منظــورهم فكــل كــلام جملــة، ولـیس كــل جملــة كــلام، ومــا یعضـد رأیهــم قــول الســیوطي

ذا ائتلـف منهـا اثنـان فأفـاد نحـو خـرج زیـد ’رف یسـمى كلمـة، فأن الواحد في الاسم، والفعـل والحـ

، وهنــا فــرق بَــیِّنٌ بینهمــا،و كخلاصــة فــإن الجملــة فــي أقصــر صــورها 2"ســمي كلامــا وســمي جملــة

هــي أقــل قــدر مــن الكــلام الــذي یفیــد الســامع مســتقلا بنفســه ســواء تركــب هــذا القــول مــن كلمــة أو 

ى، أو هــي الحــد الأدنــى مــن اللفــظ المفیــد، وتقــوم ، وتعــد الجملــة هــي وحــدة الكــلام الصــغر 3أكثــر

  .على علاقة إسنادیة بین عناصرها

اتفـق القـدامى فـي تحدیـد مفهـوم الجملـة بأنهـا الكـلام المركـب  :القدامى لدى النحاةأقسام الجملة 

المفید فائـدة یحسـن السـكوت علیهـا، واشـترطوا فیهـا الإسـناد، وعـدوه ركنـا أساسـیا فـي بنائهـا، غیـر 

اختلفـــوا فـــي التفریـــق بینهـــا وبـــین الكـــلام، كمـــا اختلفـــوا فـــي تقســـیماتها فالقـــدامى الأوئـــل مـــنهم أنهـــم 
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اعتبروها قسمین فقط اسمیة وفعلیـة، إلا النحـاة مـن بعـدهم زادوا أقسـاما أخـرى لتصـیر فـي نظـرهم 

  .الجملة أقساما أربعة، أو ثلاثة أقسام

، وأعطــى إیمــاءات إلــى الجملــة 1ســمیةلقــد تحــدث صــاحب الكتــاب عــن الجملتــین الفعلیــة الا     

، وسـیبویه لـم ینظـر إلـى أن الجملـة الشـرطیة 2الشرطیة التي اعتبرها خبرا لمبتـدأ فـي غیـر موضـع

ولا یعتبــر هــذا الكــلام تركیبــاً واحــداً ولا .... یعتبــر الجملــة الشــرطیة كــلام تــام "جملــة واحــدة، فهــو 

ه جملة وإنما ركز على الـركن الشـرطي مـن جملةً واحدةً، ولذلك لم یطلق علیه مصطلحا یدل علی

الجملــة وجعلــه تركیبــا أساســیا، والــركن الجــوابي تــابع لــه، وأطلــق علــى التركیــب مصــطلح الجــزاء 

ومنـــه اشـــتقت المصـــطلحات الأخـــرى حـــرف الجــــزاء، حـــروف الجـــزاء جـــواب الجـــزاء، وهـــذه هــــي 

ه هــذه یكــون قــد أســس ، وفــي نظرنــا أن ســیبویه بإشــارت3"المصــطلحات الأساســیة المســتخدمة عنــده

لعدم وجود جملة تسمى بالجملة الشرطیة، والتي اعتبرها تركیب أو جملـة الجـزاء، واعتبـر جملتـي 

) ه207(الفــراء الشــرط والجــزاء خبــراً للمبتــدأ المتمثــل فــي اســم الشــرط إن لــم یكــن حرفــاً، ویحــذو

مـن خـلال الأقـوال حذو سـیبویه فـي أقوالـه وآرائـه فـي تقسـیمات الجملـة ویمكـن للباحـث لمـس ذلـك 

، وتجدر الإشارة إلى أن سیبویه لـم یسـبق 4المبثوثة في معاني القرآن حیث یطلق مصطلح الجزاء

الفراء فـي اسـتخدم مصـطلح الشـرط، حیـث أنـه لـم یسـتخدمه فـي معنـى واحـد وإن غلـب اسـتخدامه 

كونـات الجملة إلى قسمین، وذلك من خـلال م) ه285(، ویقسم المبرد5للدلالة على جواب الشرط

، فهـو یشـیر إلـى قسـمین مـن أقسـام الجملـة 6"الجملة كجملة الفعل والفاعل وجملـة الابتـداء والخبـر

اســمیة وفعلیــة، أمــا فیمــا یخــص الجملــة الشــرطیة فینظــر إلیهــا المبــرد علــى اعتبــار أنهــا كــلام لا 

                                                           
 .147، ص1الكتاب ج: سیبویھ - 1
 .134المرجع نفسھ، ص - 2
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، ویفســر الشــرط 1"لأن الجــزاء غیــر واجــب آخــره إلا بوجــوب أولــه" یســتغني بعضــه عــن بعــض؛ 

، وهــــو بــــذلك یســــتخدم مصـــطلح الشــــرط، ومصــــطلح الجــــزاء 2"وقــــوع الشــــيء لوقــــوع غیـــره:" قولـــهب

كمتـــرادفین إلا أنـــه غلـــب كلمـــة الجـــزاء علـــى كلمـــة الشـــرط، واعتبـــر الجملـــة الشـــرطیة متركبـــة مـــن 

جملتــین متلازمتــین فــلا یقــع الجــواب إلا بوقــوع الشــرط ولكــن المبــرد ظــل یقتفــي أثــر مــن ســبقه فــي 

  .تقسیم الجملة

ولقـد أخــذت الجملـة الشــرطیة أهمیـة كبیــرة عنــد ابـن الســراج فكـان أول مــن تحـدث عــن طبیعــة     

الجملـــة الشـــرطیة حـــدیثا مباشـــراً، بـــین فیـــه بجـــلاء ووضـــوح نظـــرة ســـابقیه إلـــى الجملـــة الشـــرطیة، 

والجدید عنده أنه صـرح  باعتبـار كـل جـزء مـن أجـزاء التركیـب "وتابعهم وبین طریقتهم، وأفكارهم، 

بالإضافة إلى نظرته التحلیلیـة لطبیعـة التركیـب فـراح یبـین لنـا كیفیـة تركیبـه، وبـین أن ثمـة جملة، 

، 3"جملتین لا علاقة بینهما ثم جاء الحرف وربـط بینهمـا بحیـث جعـل الأول شـرطاً، والثانیـة جوابـاً 

اسمیة وفعلیـة وشـرطیة وظرفیـة، : الجملة إلى أربعة أقسام هي) ه377(أبو علي الفارسيویقسم 

، ولــم یبتعــد الزمخشــري عــن تقســیم أبــي علــي الفارســي، 4كــم قســم الخبــر إلــى نــوعین مفــرد وجملــة

فقسم الجملة بنفس التقسیم، إلا أن هناك من یعتبـر أن الزمخشـري هـو أول مـن قسـم الجملـة بهـذا 

التقســـیم الربـــاعي، ویـــرجح حســـین منصـــور أن أبـــا علـــي الفارســـي قـــد ســـبق الزمخشـــري فـــي ذلـــك 

علــــت فــــي الجملــــة الشــــرطیة والظرفیــــة كقســــمین مســــتقلین إلــــى جانــــب الجملتــــین التقســــیم الــــذي ج

المعروفتین والمتفق علیهما؛ وانطلاقا من الجملة الشرطیة راح حسین منصور یسوغ للنحـاة سـبب 

وربمـا الــذي دعــا النحـاة إلــى التفریــق بـین الجملــة والكــلام :" تفریقهمـا بــین الجملـة والكــلام، إذ یقــول

الشرطیة جملتین جملة الشرط وجملة الجواب ومع عـد كـل منهمـا جملـة مسـتقلة هو عدهم الجملة 

                                                           
 .67، ص2المرجع نفسه، ج -  1
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:" ، یصـرح الزمخشـري فــي مفصـله بـأن الجملــة أربعـة أقسـام فیقــول1"سـتفقد الجملـة عنصـر الإفــادة

والجملـة علــى أربعــة أضـرب فعلیــة واســمیة، وشــرطیة، وظرفیـة نحــو زیــد ذهـب أخــوه، وعمــرو أبــوه 

  .2"، وخالد في الدارمنطلق، وبكر إن تعطه یشكرك

فیعود بنا مرة ثانیة إلـى تقسـیم الجملـة إلـى قسـمین فقـط معتبـر تقسـیم ) ه643(ابن یعیشأما     

وهــي قســمة لفظیــة، وهــي فــي الحقیقــة :" الزمخشــري الربــاعي تقســیماً لفظیــاً حیــث علــق علیــه قــائلاً 

فعـــل (ین، الشـــرط فعلیـــة واســـمیة؛ لأن الشـــرطیة فـــي التحقیـــق مركبـــة مـــن جملتـــین فعلیتـــ: ضـــربان

، 3"، والظرف في الحقیقة للخبر الذي هو استقر، وهو فعل وفاعـل)فعل وفاعل(، والجزاء )وفاعل

وابن یعیش یضـم الجملـة الشـرطیة والظرفیـة إلـى الجملـة الاسـمیة، والفعلیـة؛ لأن الجملـة الشـرطیة 

لشــرط الخاصــة تكــون دائمــاً مــن قبیــل الفعلیــة إلا إذا صــدرت بــأداة مــن أدوات ا" -حســب نظــره–

إن  4"بالــدخول علــى الأفعال،أمــا إدا صــدرت باســم مــن أســماء الشــرط فهــي جملــة اســمیة لا غیــر

ابن یعیش یعتبر جملة الشرط والجواب كلیهما جملة فعلیة، ناسـیا أن جملـة الجـواب قـد تـرد جملـة 

اســـمیة مجـــردة، أو منســـوخة نحـــو إن تصـــارع أترابـــك فأنـــت بطـــل، مـــن یزرنـــي فلســـت أقصـــر فـــي 

وقــول ابــن یعــیش هــذا تنقصــه الدقــة ویجانبــه :" ه، فیعلــق علــى هــذا الــدكتور الجــواري فیقــولكرمــ

الصواب؛ لأن جملتي الشرط لیستا فعلیتین علـى الـدوام، بـل قـد تكـون جملـة جـواب الشـرط اسـمیة 

، والجواري یبدي تأییده لرأي الزمخشري ولا یؤید ابن یعـیش لأنـه اعتبـر أن 5"نحو إن تقم فأنا قائم

ملة الشرط تستحق أن تعد قسـما قائمـا بذاتـه بـین الجمـل؛ لأن فـي طبیعـة صـیغتها، وفـي أداء ج" 

  .6"معناها ما یمیزها عن الجملتین الاسمیة، والفعلیة
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الجملـة إلـى ثلاثـة أقسـام مبعـداً الجملـة الشـرطیة كمـا فعـل ابـن یعـیش، لكـن  ابن هشـامیقسم      

یعـیش، حیـث أبعـد وجـود الجملـة الشـرطیة وضـمها ابن هشام وقف متوسطاً بـین الزمخشـري وابـن 

وزاد الزمخشري وغیره الجملة الشرطیة والصـواب أنهـا مـن قبیـل الجملـة :" إلى الجملة الفعلیة فقال

، وهذا نفس ما قال صاحب المفصل، إلا أن ابن هشام عـد بوجـود الجملـة الظرفیـة فقـال 1"الفعلیة

والفعلیة التـي صـدرها ... سمیة هي التي صدرها اسم الجملة الا:" مقسما الجملة ومعرفاً بكل قسم

، ولقد ركـز ابـن هشـم فـي تقسـیمه 2..."والظرفیة هي المصدرة بظرف أو بجار ومجرور ... فعل 

مرادنــا بصــدر الجملــة المســند والمســند إلیــه، فــلا عبــرة :" للجملــة علــى المســند، والمســند إلیــه فیقــول

الظرفیــة یعتبــر ابــن هشــام أن الاســم المرفــوع فاعــل ، وفــي الجملــة 3"بمــا تقــدم علیــه مــن الحــروف

أعنـــدك زیـــد، وقـــول ابـــن هشـــام باطـــل فـــي نظـــر فاضـــل : بـــالظرف وبالجـــار والمجـــرور فـــي نحـــو

، وهـــذا 4تتغیـــر حركـــة الاســـم المرفـــوع) إنَّ (الســـامرائي لأن الجملـــة الســـابقة إذا ســـبقت بناســـخ كــــ 

نــه جــزء مــن تقســیم الزمخشــري الــذي علــق التقســیم المعتمــد مــن ابــن هشــام نعتبــره تقســیما لفظیــاً؛ لأ

  .علیه ابن یعیش بأنه لفظي

لـــم یقـــف ابـــن هشـــام فـــي تقســـیمه للجملـــة عنـــد ذلـــك التقســـیم الثلاثـــي فحســـب، بـــل لاحـــظ إلـــى     

عناصر الجملة من مسند ومسند إلیـه، ثـم قسـم الجملـة بحسـب مكوناتهـا إلـى قسـمین فهنـاك جمـل 

الجملـة الجــزء والمتممــة لـركن مــن أركــان الجملــة  صـغرى وهنــاك جمــل كبـرى، فأمــا الصــغرى فهــي

الكبرى، وأما الكبرى فهـي التـي تشـتمل فـي تكوینهـا علـى أكثـر مـن جملـة، وبعـد ذلـك قسـم الجملـة 

فأمــا ذات الوجــه الواحــد "الكبــرى إلــى قســمین ، كبــرى ذات الوجــه الواحــد، وكبــرى ذات الــوجهین، 

زیـد قـائم : مـع نوعیـة الجملـة الصـغرى فیهـا نحـو فهي اتحاد نوعیة الجملة الكبرى اسـمیة أو فعلیـة

أبــوه، أمــا الكبــرى ذات الــوجهین فهــي الجملــة الاســمیة التــي خبرهــا جملــة فعلیــة كمــا فــي مثــال زیــد 
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، وبفضل هذا التقسیم وغیره من الجهود التي قام بها ابن هشام الأنصاري فإنه اسـتطاع 1"قام أبوه

قسیمها إلى قسمین جمـل لهـا محـل مـن الإعـراب، أن یحصر الجمل من حیث المحل الإعرابي وت

وجمل لا محل لها من الإعراب، فالجمل التي لا محل لها مـن الإعـراب هـي تلـك الجمـل التـي لا 

جـواب شــرط  -جـواب القســم -التفســیریة -المعترضـة -الابتدائیـة( تـؤول بمفـرد وعــددها سـبع جمــل

الجملــة  -صــلة الموصــول -الفجائیــةغیــر جــازم أو جــواب شــرط جــازم غیــر مقترنــة بالفــاء أو إذا 

، وأمــا الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب فهــي كــل 2)التابعــة لجملــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب

جـواب شـرط جـازم مقترنـة  -مضـافاً إلیـه -مفعـولاً بـه -حـالاً  -خبـراً (جملة تـؤول بمفـرد كـالتي تقـع 

، أمــــا 3)لا نعتــــاً -المبتــــدأ -تثناةالمســــ -التابعــــة لجملــــة لهــــا محــــل إعرابــــي -بالفــــاء أو إذا الفجائیــــة

الجملـة إن صـدرت باسـم "فلقـد نهـج نهـج ابـن هشـام فـي تقسـیم الجملـة فـاعتبر ) ه911(السیوطي

، كمـا أنـه لـم یخـرج عـن تقسـیم 4"فاسمیة، وإن صدرت بفعـل ففعلیـة، أو ظـرف أو مجـرور فظرفیـة

قســـمه ابـــن هشـــام  ابـــن هشـــام للجملـــة مـــن حیـــث البســـاطة والتركیـــب؛ واعتمـــد ذات التقســـیم الـــذي

فالجملــة الكبــرى هــي الجملــة الاســمیة التــي خبرهــا جملــة " المتمثــل فــي الجملــة الكبــرى والصــغرى، 

  .5"زید قام أبوه، وزید أبوه قائم، والصغرى المبنیة على المبتدأ كالجملة المخبر لها: نحو

الجملـة : ة وهماویُستخلص من كل ما سبق أن القدامى قد اتفقوا في قسمین من أقسام الجمل     

الجملــة الشــرطیة والجملــة الظرفیــة، فمــنهم : الاســمیة، والجملــة الفعلیــة، واختلفــوا فــي قســمین وهمــا

مــن اعتبــر أن الجملــة أربعــة أقســام اســمیة وفعلیــة، وشــرطیة، وظرفیــة، ومــنهم مــن أعتبرهــا ثلاثــة 

: أصــحاب هــذا الــرأيأقســام معتبــراً الجملــة الشــرطیة جملــة فعلیــة، وبهــذا كانــت أقســام الجملــة عنــد 

اســمیة، وفعلیــة، وظرفیــة، ومــنهم مــن اعتبــر أن الجملــة تنقســم إلــى قســمین فقــط، فمتــى تصــدرت 

باســم كانــت اســمیة ومتــى تصــدرت بفعــل كانــت فعلیــة، وهــذا رأي ابــن یعــیش، واعتبــر ابــن یعــیش 
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أحمـد ، ویعلق خلیـل )ه577(ابن الأنباري أبو البركاتالتقسیمات الأخرى لفظیة، وتبعه في ذلك 

اعتمـدوا فـي تقسـیمهم للجملــة اعتمـاداً كلیـاً علـى المبنــى دون :" عمـایرة علـى تقسـیم القـدامى فیقــول

المعنى، فنتج عن ذلك عدم وضوح الإطـار الـذي تنـتظم فیـه الجملـة، وكـان مـن نتـائج ذلـك أیضـا 

قبلهـا، الخلط الواضح في إدراج بعض التراكیب اللغویة وحشـرها فـي الاسـمیة أو الفعلیـة دون أن ت

ودون أن یكون لهذا الحشر ما یبرره، أو ما یسـتفاد منـه كمـا فـي هیهـات العتیـق، التـي هـي جملـة 

، 1"ولا علاقــة إســناد بینهــا وبــین الاســم الــذي یلیهــا.... فعلیــة مــع أنهــم یســمون هیهــات اســم فعــل 

جمـل  لا یصلح لتصنیف الجملة العربیـة؛ لأن هنـاك -حسب نظره–فالتحدید الذي جاء به النحاة 

كثیــرة صــدرها اســم ولكــنهم أدرجوهــا فــي الفعلیــة، وأخــرى صــنفوها فعلیــة فــي حــین أن لا فعــل فــي 

، ولعل أحمد عمایرة في طرحه هذا تمهید لنظـرة المحـدثین للجملـة مـن جهـة، ومـن جهـة 2"صدرها

بیـة أخرى هو یمهد إلى تقسیمه الجدید والمتمثـل فـي الجملـة التولیدیـة والنظـرة الحدیثـة للجملـة العر 

  .مفهوماً وتقسیماً 

 البلاغــة فــي مفهومهــا اللغــوي تعنــي انتهــاء الشــيء غلــى  :الجملــة عنــد البلاغیــین

: بَلـَغَ الشَّـيءَ یَبْلـُغُ بُلُوغـاً وبَلاغـاً :" غایته المطلوبة، وبلوغه الهدف المنشود، جاء في لسان العـرب

  .3"نقول في هذا بَلاغٌ وبُلْغَةٌ تبُْلَغُ أي كفایةوصل وانتهى، وأَبْلَغَهُ هو إِبْلاغاً، وبَلَّغَهُ تَبْلِیْغاً و 

ــغَ المكــان بُلُوغــاً وصــل إلیــه وانتهــى، ومنــه قولــه تعــالى     لــم تكونــوا  :أمــا فــي تــاج العــروس بَلَ

؛ أي ..فــإذا بَلَغْــن أجلهــن:، وبلغــه شــارف علیــه، ومنــه قولــه تعــالى...بَالِغِیــهِ إلا بشــق الأنفــس

  .4قاربنه

مطابقــة الكــلام الفصــیح لمقتضــى الحــال، أو ســوق الكــلام لاح فالبلاغــة هــي أمــا فــي الاصــط    

الفصــــیح علــــى مقتضــــى الحــــال بحســــب المقامــــات، كمــــا أنّ البلاغــــة لا تكــــون وصــــفاً للكلمــــة أو 
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المــتكلّم، إنّمــا تكــون وصــفاً للكــلام، وتحمّــل البلاغــة معــاني كثیــرة فــي ألفــاظ قلیلــة، فالبلاغــة كلمــة 

الكلام بإیجاز وإیصال للمعنى، والبلاغة أیضاً تكون ضد العـيّ، والعـيّ تستخدم لتكشف عن بقیة 

العجــــز عــــن البیــــان، والبلاغــــة اصــــطلاحاً تقــــوم علــــى تأدیــــة المعنــــى الجلیــــل بعبــــارة  هنــــا معنــــاه

  .صحیحة

تنقســم البلاغــة إلــى ثلاثــة علــوم، علــم البیــان، وعلــم البــدیع، وعلــم المعــاني، حیــث یهــتم هــذا      

مـن عناصـرها التركیبیـة المسـند والمسـند إلیـه، ومـا بالجملة ویدرسـها منطلقـاً ) انيعلم المع(الأخیر

ـــاول  ـــأخیر، والفصـــل والوصـــل، كمـــا یتن یتصـــل بهمـــا مـــن ظـــواهر كالـــذكر والحـــذف، والتقـــدیم والت

الأســالیب البلاغیــة مــن خبــر وإنشــاء، فیــدلنا علــى التوظیــف المناســب للفــظ، وینظــر علــم المعــاني 

لة لكونه یتحـدث عـن أمـر واحـد، والكـلام فـي العربیـة إمـا أن یكـون خبـراً أو إلى النص كوحدة كام

إنشــاء، فــالخبر یــدل علــى صــدق أو كــذب الناقــل أو المــتكلم، وأغلــب الكلمــات فــي العربیــة تحمــل 

معها أخبـاراً، أمـا الإنشـاء فهـو كـلام لا یصـح وصـف قائلـه بالصـدق أو الكـذب؛ لأنـه یعتمـد علـى 

د علــى قــول المــتكلم، ویــأتي الإنشــاء علــى قســمین، طلبــي وغیــر طلبــي، إنشــاء الكلمــات بالاعتمــا

هـو تتبـع خــواص تراكیـب الكـلام فــي الإفـادة ومــا :" علــم المعـاني بقولــه) ه626(السـكاكيویعـرف 

یتصـل بهـا مـن الاستحســان وغیـره لیحتـرز بـالوقوف علیهــا مـن الخطـأ فـي تطبیــق الكـلام علـى مــا 

لیــدل بهــا علــى تراكیــب ) تراكیــب الكــلام(اكي لفظــة الكــلام ، فاســتعمل الســك1"یقتضــیه الحــال ذكــره

الجمــل؛ لأن مــا عــرف بــه القــدامى خاصــة النحــاة مــنهم عــدم تفــریقهم بــین الكــلام والجملــة، ونحــن 

نعلـــم أن كثیـــراً مـــن البلاغیـــین كـــانوا النحـــاة المحققـــین مثـــل الزمخشـــري، وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني، 

لا أحــد مــنهم درس الكــلام باعتبــاره نســق مــن الجمــل التــي والســكاكي، وبــدر الــدین مالــك، إلا أنــه 

یتصـــل بعضـــها بـــالبعض الآخـــر اتصـــالاً لفظیـــاً، أو معنویـــاً، فالجملـــة عنـــد البلاغیـــین هـــي الكـــلام 

بجــامع الفائــدة، وهــي نفســها نظــرة وقــول النحویــون القــدامى، لــذا فهــم یدرســون الجملــة عــن طریــق 

النحــو، ولعـل الفـرق بـین علــم النحـو وعلـم المعــاني، علـم المعـاني، كمـا یدرســها النحـاة عـن طریـق 
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هو أن علم النحو یتناول الكلمة من حیث تركیبها الصحیح، وإعرابهـا، وبناؤهـا، ومـا یـدخل علیهـا 

مـن أدوات، وحــروف وعوامــل لفظیــة كانــت أو معنویــة، بینمــا علــم المعــاني یتنــاول الجملــة بكاملهــا 

غیــــة شــــیقة، ومــــا ترمــــي إلیــــه مــــن دلالات، مــــن حیــــث فصــــاحتها، ومــــا تتضــــمنه مــــن معــــاني بلا

والخلاصــة أن علــم المعــاني یراعــي مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال، وهــو فــي الخطــوة الثانیــة بعــد 

علم النحو، ولا یمكن لهذین العلمین أن یستغني أحدهما عن الآخر فهمـا متمازجـان والـدلیل علـى 

  .ذلك أن أهل البلاغة هم نحویون بالضرورة

برجاحــة فكــره، وعبقریتــه الفریــدة، فأبــدع فــي علــم ) ه471(عبــد القــاهر الجرجــانيتــاز ولقــد ام    

النحــو، وعلــم البیــان، وعلــم المعــاني، وأســس لنظریــة الــنظم، التــي أقــام علیهــا كتابــه الشــهیر دلائــل 

الإعجاز، وكان أیضاً بلاغیا فذاً وتتجلى بلاغیتـه فـي كتابـه أسـرار البلاغـة، وحـاول فـي إبداعاتـه 

بط البلاغـــة بـــالنحو، ویقیمهمـــا علـــى الجملـــة أو التركیـــب، فالإعجـــاز أو الـــنظم عنـــده یكـــون أن یـــر 

ـــم :" بتـــوخي النحـــو فیقـــول ـــنظم إلا أن تضـــع كلامـــك الوضـــع الـــذي یقتضـــیه عل ـــم أن لـــیس ال واعل

النحـــو، وتعمـــل علـــى قوانینـــه، وأصـــوله، وتعـــرف منهاجـــه التـــي نهجـــت فـــلا تزیـــغ عنهـــا، وتحفـــظ 

، ویعتبـــر الـــنظم فـــي نظـــره هـــو الســـبیل الأوحـــد 1"لا تخـــل بشـــيء منهـــاالرســـوم التـــي رســـمت لـــك فـــ

فـــلا تـــرى كلامـــاً قـــد وصـــف نظمـــه، أو فســـاده، أو وصـــف بمزیـــة " لمعرفـــة الصـــواب مـــن الخطـــأ، 

وفضــل فیــه إلا و أنــت تجــد مرجــع تلــك الصــحة، وذلــك الفســاد، وتلــك المزیــة، وذلــك الفضــل إلــى 

 تفاضــل بــین الألفــاظ المفــردة مــا لــم تكــون داخــل ، ویــرى الجرجــاني أن لا2"معــاني النحــو وأحكامــه

والألفـاظ لا تفیـد حتـى تؤلـف ضـرباً خاصـاً مـن التـألیف، ویعمـد إلـى :" التركیب أو الجملة إذ یقول

وأبطلــت ... وجــه دون وجــه مــن التركیــب والترتیــب، فلــو عمــدت إلــى بیــت شــعر، أو فصــل نثــر 

یــرت ترتیبــه الــذي بخصوصــیته أفــاد كمــا نظامــه الــذي علیــه بنــي، وفیــه أفــرغ المعنــى وأجــري، وغ

أخرجتـه مـن كمـال البیـان إلـى مجـال الهـذیان، ... أفاد، وبنسقه الخصوص أبان المـراد الـذي أراد 
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، فالجرجــاني یعتبــر الجملــة 1"نعــم وأســقطت نســبته مــن صــاحبه، وقطعــت الــرحم بینــه وبــین منشــئه

  . قط المعنى المراد والمبنى والنسبوالتراكیب بأنها كلٌّ متماسك مترابط لو غیرت الرتبة فیه س

هــي بلــوغ المــتكلم :" فلقــد عـرف البلاغــة تعریفــاً دقیقــاً فقــال) ه626(أبــو یعقــوب الســكاكيأمـا     

تأدیة المعـاني حـداً اختصـاص بتوفیـة خـواص التراكیـب حقهـا، وإیـراد التشـبیه، والمجـاز، والكنایـة، 

لـــوم علـــم المعـــاني، وعلـــم البیـــان، وعلـــم ، فهـــو فـــي تعریفـــه هـــذا یـــربط بـــین ثلاثـــة ع2"علـــى وجههـــا

التركیب، ویعتبـر البلاغـة بلـوغ المـتكلم لتأدیـة المعـاني بإعطـاء خـواص التركیـب، ثـم إن السـكاكي 

نظــر إلــى الجملــة نظــرة بلاغیــة مخالفــا بهــا الجرجــاني ومــن جــاء بعــده، حیــث یصــف عبــد العزیــز 

ـــه ـــت ) البلاغـــة(فقـــد أصـــل منهاجـــه فیهـــا :" عتیـــق مـــنهج الســـكاكي بقول ـــة حول علـــى أســـس منطقی

، لكـن هـذا لا یعنـي أنـه ابتعـد عـن علـم التراكیـب 3"البلاغة من فـن إلـى علـم لـه قواعـده، ونظریاتـه

اعلـم أن علـم :" أو علم النحو، فمثلا في كتابه مفتاح العلوم ركـز علـى دراسـة علـم النحـو إذ یقـول

ــم لتأدیــة  أصــل المعنــى مطلقــاً بمقــاییس النحــو هــو أن تنحــو معرفــة كیفیــة التركیــب فیمــا بــین الكل

مسـتنبطة مــن اسـتقراء كــلام العـرب، لیحتــرز بهـا عــن الخطـأ فــي التركیـب مــن حیـث تلــك الكیفیــة، 

، وحــاول الســكاكي الوقــوف علــى الجملــة 4"وأعنــي بكیفیــة التركیــب تقــدیم بعــض الكلــم علــى بعــض

والتقـدیم والتـأخیر،  من حیث مكوناتها الأساسیة وأحـوال كـل منهـا متعرضـا إلـى الإطـلاق والتقییـد،

  .، مبرزاً فائدة الخبر، وأضربه5والحذف والذكر

وهـو آخـر مـن وقـف عنـد البلاغـة مـن المتـأخرین فیقـول عـن ) ه739(الخطیـب القزوینـيأما     

أمــا بلاغــة الكــلام فهــي مطابقتــه لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته، ومقتضــى الحــال :" بلاغــة الكــلام

وكــذا خطــاب الــذكي ...مقــام التعریــف یبــاین مقــام التنكیــر، مختلــف، ومقامــات الكــلام متفاوتــة، ف
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یخالف خطاب الغبي ، وكذا لكل كلمـة مـع صـاحبتها مقـام، وتطبیـق الكـلام علـى مقتضـى الحـال 

هــو الــذي یســمیه عبــد القــاهر الــنظم، أمــا بلاغــة المــتكلم فــي ملكــة یقتــدر بهــا علــى تــألیف كــلام 

ین، إلـــى ارتبـــاط الكلمـــة بصـــاحبتها وهـــو یعـــرف ، فهـــو یشـــیر فـــي تعریفـــه الســـابق إلـــى شـــیئ1"بلیـــغ

بالإســناد، ویشــیر إلــى نظریــة الــنظم عنــد الجرجــاني، وفــي یقــول متحــدثا عــن الإســناد فــي الجملــة 

الخبــر لا بــد لــه مــن مســند إلیــه ومســند وإســناد، والمســند قــد یكــون لــه متعلقــات إذا كــان :" الاســمیة

  .2عول، وما أشبه ذلكفعلا أو ما في معناه من مصدر، وسم فاعل، واسم مف

ومما تجد الإشارة إلیه أن البلاغیین جملة اهتمـوا بالتركیـب ، أو الجملـة فـابرزوا مكانـة المسـند    

والمسند إلیه وأحوال كـلاً منهمـا حـذفا وذكـرا تقـدیماً وتـأخیرا، فهـذا مـا جعلهـم یغوصـون فـي معـاني 

ولـه، فاسـتطاع علـم النحـو وعلـم الكلام غوصا ویعرفون سبب إعجاز القرآن، وسره نظمـه بلاغـة ق

البلاغة كشف ذلك الإعجاز من جهة، وبین بأن لهذین العلمین قیمة كبیرة على مسـتوى التركیـب 

  .إن وقع التآلف بینهما

ــد   -02 ــة عن یعتمــد النحویــون القــدامى فــي تقســیمهم للجملــة علــى  :المحــدثینالعــرب الجمل

ون الاعتمــاد علــى المعنــى الــذي هــو د) المبنــى(أســاس شــكلي؛ حیــث اعتمــدوا علــى فكــرة الإســناد

أســاس المنطـــوق مــن الكـــلام، وتعرفنـــا علــى مفهـــوم الجملـــة عنــد القـــدامى فوجـــدنا أنهــا قـــد درســـت 

عنــدهم تحــت مفــاهیم متعــددة منهــا المســند والمســند إلیــه ومنهــا الكــلام، ومنهــا الجملــة، ولــو انتقلنــا 

احـد للجملـة فمـنهم مـن اشـترط إلى النحاة العرب المحدثین سـنجدهم غیـر متفقـین علـى مصـطلح و 

  .الإفادة، ومنهم من یشترط التركیب، ومنهم من یشترطهما معاً الإفادة والتركیب

الكـلام أو الجملـة هـو مـا تركـب مـن :" أن الجملـة هـي الكـلام حیـث یقـول عبـاس حسـناعتبـر    

یفـــه ، فتمــام فــي تعر 3"أقبــل ضــیف، فــاز طالــب: كلمتــین أو أكثــر، ولــه معنــى مفیــد مســتقل، مثــل
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للجملــة أو الكــلام، لــم یبتعــد كثیــرا عمــا ســار علیــه النحــاة الأوائــل مــن عــدم التفریــق بــین الجملــة 

  .والكلام

إن الجملـة فـي أقصـر صـورها هـي أقـل قـدر مـن :" الجملـة بقولـه إبراهیم أنـیسیعرف الـدكتور    

أكثــر، فــإذا  الكــلام یفیــد الســامع معنــى مســتقلاً بنفســه ســواء تركــب هــذا القــدر مــن كلمــة واحــدة أو

فقـد نطـق ) زیـدٌ (مـن كـان معـك وقـت ارتكـاب الجریمـة فأجـاب : سأل القاضي أحـد المتهمـین قـائلاً 

، وهنــا إبـــراهیم أنـــیس فـــي تعریفــه للجملـــة یجمـــع بـــین 1"هــذا المـــتهم بكـــلام مفیــد فـــي أقصـــر صـــورة

ي الشكل والمضمون، أي بین المعنـى والمبنـى، حیـث یمكـن للجملـة أن تتركـب مـن كلمـة واحـدة فـ

فالجملــة فــي " نظــره، وبهــذا فكــرة الإســناد عنــده لیســت ضــروریة لتركیــب جملــة صــحیحة وســلیمة؛ 

تتركـب مـن ألفـاظ هـي مـواد البنـاء التـي یلجـأ إلیهـا المـتكلم،  -في نظـره–أقصر صورها أو طولها 

، فــإبراهیم  2"أو الكاتــب أو الشــاعر یرتــب بینهــا ویــنظم ویســتخرج مــن هــذا النظــام كلامــا مفهومــا

یشـترط فـي "س یأخذ نهج المبرد، والزمخشري في المساواة بـین الجملـة والكـلام، وإبـراهیم أنـیس أنی

الكــلام لــئلا یكــون لغــواً حصــول الفائــدة وتمامهــا ویتحقــق مثــل هــذا الشــرط فــي كثیــر مــن العبــارات 

ضـع ، ویشیر إبراهیم أنـیس إلـى أهمیـة الاسـتعمال، والمعنـى، والتوا3"التي لا یعدها اللغویون جملا

یجب أن نلتمس معالم الجملة من استعمال النـاس، وممـا :" بین الناس، والإفهام في الجملة فیقول

تواضــعوا علــى اســتقلاله بــالمعنى فــي كــل كــلام، فــالعربي یفهــم معنــى مســتقلاً حــین یســمع النــار 

محرقــة، ولكنــه حــین یســمع النــار المحرقــة یتوقــع تكملــة، وبقیــة یــتم بهــا فهمــه فالجملــة اصــطلاح 

،ویـــرى إبـــراهیم أنـــیس أن الجملـــة یجـــب أن تـــدرس بعیـــداً عـــن المنطـــق والعقـــل، فالعـــادات 4"غـــويل

لكـن مثـل هـذا الـرأي لا  -حسـب نظـره –اللغویة هي التي تتحكم في تحدید وشكل، ونمـط الجملـة 

یمكـــن الأخـــذ بـــه لأن دراســـة اللغـــة یكـــون انطلاقـــا مـــن العقـــل والمنطـــق، وهمـــا ضـــرورة لا یمكـــن 

للغة العلیا تكلم الوعي المباشر واللغة الرمزیة تتسلل إلى العقل البـاطن فتكـون أبلـغ إغفالها؛ لأن ا
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تــأثیر، كمــا أن اللغــة هــي نشــاط ذهنــي یعبــر عمــا یجــول بــداخلنا، وعــلاوة علــى ذلــك هنــاك لغــة 

  .البیان والمجاز تحتاج إلى نشاط عقلي كبیر

، مهــدي المخزومــيلتعریف الــدكتور ومــن الدارســین المحــدثین الــذین تنــاولوا الجملــة العربیــة بــا  

هــي الصــورة اللفظیــة الصــغرى للكــلام :" الــذي حــاول أن یقــدم تصــوراً جدیــدا للجملــة فعرفهــا بقولــه

المفید، وهي المركب الذي یبین المتكلم به صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه ثـم هـي 

، ومـن خـلال هـذا التعریـف یتضـح 1"الوسیلة التي تنقل ما جاء في ذهن المتكلم إلـى ذهـن السـامع

لنــا أن الــدكتور المخزومــي اعتبــر الجملــة صــورة لفظیــة لیفــرق بینهــا وبــین الكــلام الــذي هــو لفــظ، 

كمـا أنــه ســعى إلــى التوصــیف اللغــوي لیبعــده مــن التــأویلات العقلیــة، فهــو یطلــب تمــام الفائــدة فقــط 

العناصــر المطلوبــة كلهــا،  -عنــده–ولــیس لازمــاً أن تحتــوي الجملــة "حتــى ولــو بكلمــة واحــدة فقــط، 

، كمــا اعتبــر 2"فقــد تخلــو الجملــة مــن المســند إلیــه لفظــاً، أو مــن المســند لوضــوحه، وســهولة تقــدیره

:" مهـــدي المخزومـــي كـــل مركـــب غیـــر إســـنادي مفیـــد مركبـــاً لفظیـــاً فیقـــول مـــثلاً فـــي جملـــة النـــداء

وإنمـا هـو مركـب غیـر لفظـي وخلاصة القول أن النداء لـیس جملـة فعلیـة، ولا جملـة غیـر إسـنادیة 

بمنزلة أسماء الأصوات یستخدم لإبلاغ المنادى حاجـة أو لدعوتـه إلـى إغاثـة، أو نصـرة، أو نحـو 

:" ، ویعلـق الـدكتور محمـد حماسـة عبـد اللطیـف علـى مـا ذهـب إلیـه مهـدي المخزومـي قـائلاً 3"ذلك

ســـاس مـــا، وقـــد والخلاصــة أن الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي فــي دراســـته للجملـــة كـــان یعتمــد علـــى أ

أسرف في رمي النحاة بالخلط، والجهل، والإفساد، وأسرف في نقـدهم دون أن یقـدم البـدیل، وكـان 

مـع أنـه لـم یخـرج عـنهم فـي كثیـر اللهـم إلا مـا سـماه .... الأشبه بـه أن یحتـرم لهـم وجهـة نظـرهم، 

الـذي  ،ویواصـل محمـد حماسـة تهجمـه علـى المخزومـي4"مركبا لفظیا وقف به فـي مرحلـة محـدودة

لا هـو جملـة إسـنادیة، ولا "في نظره عجز عن تفسیر المركب اللفظي الـذي اعتبـر محمـد حماسـة 
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، 1"هو جملة غیـر إسـنادیة و لا هـو استقصـاء كـل هـذه النمـاذج صـنفها بحیـث یسـتقیم لـه مـا یریـد

رة واعتبر المخزومي الإسناد شـرطاً أساسـیاً لتقـوم بـه الجملـة وعنـدما خذلـه الإسـناد فـي إحـداث فكـ

لیســت جملــة الشــرط جملتــین إلا بــالنظر العقلــي، والتحلیــل :" تامــة فــي أســلوب الشــرط تراجــع فقــال

  ،2"المنطقي، أما بالنظر اللغوي فجملتا الشرط جملة واحدة

ــل أحمــد عمــایریعــرف الــدكتور        هــي مــا كــان مــن الألفــاظ قائمــاً برأســه :" الجملــة بقولــه خلی

، وهــو بتعریفــه للجملــة یعرفهــا مثلمــا عرفهــا الزمخشــري لكنــه 3"مفیــداً لمعنــى یحســن الســكوت علیــه

یخالفــه فــي تســویتها مــع الكــلام، كمــا یخــالف ابــن هشــام فــي جعــل الجملــة أعــم مــن الكــلام، ویــرى 

  .بأنها أخص منه

ولـن نخـرج :" أما الدكتور إبراهیم السامرائي فیرى أن الجملة عبارة عن قضـیة إسـنادیة فیقـول     

ة الجملــة عــن الإســناد، فالجملــة كیفمــا كانــت اســمیة أو فعلیــة قضــیة إســنادیة فــي بحثنــا فــي مســأل

والفعــل ... فالإسـناد اللغویــة علاقــة، وارتبــاط مـن طرفــي موضــوع ومحمــول، أو مسـند ومســند إلیــه 

والفاعـــل فـــي الجملـــة الفعلیـــة العربیـــة، والمبتـــدأ والخبـــر فـــي الجملـــة الاســـمیة لا یخـــرج عـــن طرفـــي 

  .4"الإسناد

فلــم یخصــص للجملــة ولــو جــزءاً یســیراً مــن تلــك الأعمــال والدراســات اللغویــة  تمــام حســانأمــا     

الكثیـرة التــي قـام بهــا، ورغـم كثرتهــا فإننـا لا نجــد عنـده تعریفــاً مضـبوطاً، ومحــدداً للجملـة، ووصــفه 

قـرائن : "للجملة بناه على مجموعة من القرائن أطلق علیها قرائن التعلیق مقسـما إیاهـا إلـى قسـمین

لفظیــــة كالعلامــــة الإعرابیــــة، والصــــیغة، والرتبــــة، والمطابقــــة، والتضــــام، والنغمــــة، وقــــرائن معنویــــة 

، وقابــل تمــام حســان اللغـــة 5"وتظــافر هــذه القــرائن یوضــح المعنــى الــدلالي للجملــة.... كالإســناد 
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لوك، الكلام عمل، واللغة حـدود هـذا العمـل، والكـلام سـلوك، واللغـة معیـار هـذا السـ:" والكلام فقال

والكلام نشاط واللغـة قواعـد هـذا النشـاط، والكـلام حركـة، واللغـة نظـام هـذه الحركـة، والكـلام یحـس 

، یتجلــى مــن خــلال مقارنتــه تــأثره 1"بالســمع نطقــا والبصــر كتابــة، واللغــة تفهــم بالتأمــل فــي الكــلام

ة النحــاة بثنائیــة سوســیر المتمثلــة فــي اللغــة والكــلام، ومــن هنــا یتضــح تحــرر المحــدثین مــن ثنائیــ

القــدامى الجملــة والكــلام، إذاً نظــر تمــام إلــى الجملــة نظــرةً ســیاقیةً معنویــةً وصــفیةً فــي كتابــه اللغــة 

العربیـة معناهـا ومبناهــا؛ لأن إدراك المعـاني عنــده یقتضـي الجمــع بـین القــرائن اللفظیـة والمعنویــة، 

  .وهو تطبیق لمنهجه الشكلي على اللغة

  : ینالمحدث لدى العربأقسام الجملة 

الجملــة عنــد المحــدثین هــي أســاس فــي الدراســة اللغویــة، وذلــك لأهمیتهــا فــي إظهــار المعنــى      

الذي العنصر الرئیس في دراسة وبناء الجملة، وهذا ما لاحظناه عنـد النحـاة القـدامى والبلاغیـین، 

لـــى فلهـــذا ســـعى المحـــدثون إلـــى تقســـیم الجملـــة وفـــق نظـــرة حدیثـــة متـــأثرین بالنظریـــات اللســـانیة ع

یرى أن تقسیم الجملة یجـب أن یسـند  مهدي المخزومياختلاف منطلقاتها، واتجاهاتها، فالدكتور 

یجب أن یسـند :" إلى المسند لا إلى المسند إلیه، وهو بنظرته الجدید یخالف النحاة القدامى فیقول

خبـر والحـدیث تقسیم الجملة إلى المسند لا إلى المسند إلى كما فعل النحاة القدامى؛ لأن أهمیـة ال

، وانطلاقــاً مــن هــذه 2"إنمــا تقــوم علــى مــا یؤدیــه المســند مــن وظیفــة، وعلــى مــا للمســند مــن دلالــة

الجملة الفعلیة، والجملة الاسمیة، والجملـة : 3الفكرة قسم مهدي المخزومي الجملة إلى ثلاثة أقسام

" القـــدامى بأنـــه الظرفیـــة، فـــي الظـــاهر یبـــدو التقســـیم مماثـــل لتقســـیم القـــدامى، لكنـــه وصـــف تقســـیم 

فالجملــة الفعلیــة عنــد المخزومــي هــي  4"تحدیــد ســاذج یقــوم علــى أســاس التفریــق اللفظــي المحــض

التي یكون فیها المسند دالاً على التجدد؛ أي التي یكـون فیهـا المسـند فعـلاً، لأن الفعـل یـدل علـى 
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ع، وانكســر الزجــاج، فقولنــا طلــع البــدر، والبــدر طلــ: "تجــدد الإســناد وتغییــره، فیقــول ممــثلاً لنظرتــه

، ینقـد محمـد حماسـة 1"وكسر الزجاج، كلهـا مـن الجملـة الفعلیـة والمسـند إلیـه فـي كـل منهـا الفاعـل

هــل كــل الأســماء تصــلح لإفــادة الثبــوت :" عبــد اللطیــف المخزومــي ویخالفــه الفكــرة فیتســأل قــائلاً 

دد والحــدوث كمــا وعــدم التجــدد إذا أخبــر بهــا عــن اســم مــا؟ وإذا كــان اســم الفاعــل یــدل علــى التجــ

محمــد قـائم كانــت هـذه الجملــة فعلیـة عنــد الــدكتور : یقـول النحــاة فهـل إذا أخبرنــا بـه عــن اسـم مثــل

ـــــى تقســـــیم المخزومـــــي فیقـــــول حماســـــة2"المخزومـــــي أو اســـــمیة؟ ـــــدكتور : " ، ویعلـــــق عل یســـــوي ال

–طلــع طلـع البـدر، والبـدر : "، فالجملتـان3المخزومـي بـین ثلاثـة نمـاذج تحـت اسـم الجملـة الفعلیـة

فعلیتــان كلاهمــا لأنهمــا فــي الحــالتین تعبــران عــن التجــدد والاســتمراریة، واعتبــار  -عــن المخزومــي

أمـا  4"جملة البدر طلع فعلیة تقدم فیهـا الفاعـل علـى فعلـه تجنبنـا الكثیـر مـن التقـدیرات والتـأویلات

أنــه جملــة  كــان ینبغــي أن یعــالج الشــرط علــى"بالنســبة إلــى الجملــة الشــرطیة فیــرى المخزومــي أنــه 

واحــدة لا جملتــان، فلیســت جملــة الشــرط بجزأیهــا المتصــور إلا جملــة واحــدة تعبــر عــن فكــرة تامــة 

  .5"لیست جملة الشرط جملتین إلا بالنظر العقلي والتحلیل المنطقي.... واحدة 

فلقــد اختلــف مــع القــدامى فــي تقســیم الجملــة؛ لأنــه اختلــف معهــم فــي تقســیم  تمــام حســانأمــا      

، 6اســـم، وفعـــل، وصـــفة، وضـــمیر، وخالفـــة، وظـــرف، وأداة: التـــي قســـمها تقســـیماً ســـباعیاالكلمـــة، 

وبنــاء علــى هــذا فــإن الجملــة تنقســم إلــى جملــة اســمیة وفعلیــة، ووصــفیة، كمــا یقســم تمــام حســان 

، ویعتمــد )الانفعالیــة(7"الجملــة مــن حیــث المعنــى إلــى جملــة خبریــة، وشــرطیة، وطلبیــة، وافصــاحیة

والتقسیم الذي سنعتمد علیه في تقسیم الجملة هـو :" تقسیم تمام فیقول طیفمحمد حماسة عبد الل

                                                           
 .47النحو العربي نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي   -  1
  58العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، ص: محمد حماسة عبد اللطیف -  2
 .56والحدیث، ص العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم: محمد حماسة عبد اللطیف -  3
 .46في النحو العربي نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي -  4
 . 58- 57في النحو العربي نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي -  5
 .88اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: تمام حسان -  6
) ط.د(، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان: محمود أحمد نحلة -  7

  .82، ص1977



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
221 

ــدینا مــا یســمى  تقســیم الــدكتور تمــام لوضــوح الأســس التــي اســتند إلیهــا وتنوعهــا، ولــذلك ســیوجد ل

، 1"بالجملـة الاســمیة، والجملــة الفعلیــة، والجملــة الوصـفیة، والجملــة الخالفیــة، وتحــت الأخیــرة أنــواع

جملــة إســنادیة، وجملــة مــوجزة أمــا الإســنادیة التــي : "ماســة أن أقســام الجملــة هــيویــرى الــدكتور ح

، والمــوجزة هــي التــي یــذكر فیهــا 2"حــوت عناصــر الإســناد، وتتفــرع إلــى اســمیة، وفعلیــة، ووصــفیة

عنصراً ویحـذف الثـاني حـذفا واجبـاً، ویشـمل هـذا القسـم الجملـة الاسـمیة المـوجزة، والجملـة الفعلیـة 

ة الاســمیة المـوجزة تتكـون مــن اسـم مرفـوع بعــد لـولا أو الاسـم المعطــوف علیـه اســم المـوجزة فالجملـ

أمــا الجملــة المــوجزة الفعلیــة فتتكــون مــن كــل فعــل ... كــل رجــل وضــیعته : آخــر بــواو المعیــة مثــل

مثــل نعــم أو لا عنــد الإجابــة لســؤال، "، والجوابیــة المــوجزة 3أتكلــم اســتقم: اســتتر فاعلــه وجوبــا مثــل

ـــــة  ـــــداء، والقســـــم، وأمـــــا الجمل ـــــذم، والن ـــــر الإســـــنادیة فتشـــــمل الخالفـــــة، والتعجـــــب، والمـــــدح، وال غی

  .4"والإغراء

فلقد اعتبر أن اللغویین القدامى اعتمدوا في تقسیمهم للجملـة اعتمـادا كلیـاً  أحمد عمایرةأما       

علــــى الشــــكل دون المضــــمون؛ أي المبنــــى دون المعنــــى، فلــــذلك فتقســــیمهم فــــي نظــــره لا یصــــلح 

ف الجملــة فــي اللغــة العربیــة وأودى ذلــك إلــى الخلــط الكبیــر فــي بعــض التراكیــب، وهنــاك لتصــنی

تراكیــب صــدرها اســم لكــنهم أدرجوهــا أو صــنفوها فــي الفعلیــة، وهنــاك جمــل صــدرها فعــل ولكــنهم 

صــنفوها اســمیة، وكــل ذلــك دفعــه إلــى تقســیم الجلــة إلــى قســمین همــا الجملــة التولیدیــة الاســمیة، 

الفعلیــة ولــو وقــع أو طــرأ تغییــر علــى أي جملــة مــن حیــث البنــى الصــرفیة فــإن  والجملــة التولیدیــة

، ویقســم عبــاس حســن الجملــة إلــى قســمین فقــط، فالجملــة عنــده إمــا 5الجملــة تصــیر بــذلك تحویلیــة
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، فهو بتقسیمه یجاري القدامى في تقسیمهم، وینهج عبده الراجحـي نفـس الـنهج 1اسمیة، وإما فعلیة

  .2"ة نوعان لا ثالث لهما؛ جملة اسمیة، وجملة فعلیةالجملة العربی: "فیقول

  :)القدامى والمحدثین(  الجملة عند علماء الغرب  

ـــاني،       انطلـــق الدارســـون والمفكـــرون الغربیـــون فـــي دراســـاتهم وبحـــوثهم دائمـــا مـــن الفكـــر الیون

الفكــر  ویحــاولون إثبــات قصــب الســبق لهــم فــي أي دراســة ألفوهــا أو بحثــوا فیهــا؛ لأنهــم یعتبــرون

الیونــاني هــو مبــدأ الفكــر والحضــارة فــي العــالم، وهــو یؤهلــه لأن یكــون تراثــاً إنســانیا عالمیــا، ولعــل 

، فلهــذا )الیونــاني(الــدافع الــذي یــدفعهم فــي كــل مــا ذهبــوا إلیــه، قــد یكــون التــأثر الكبیــر بــذلك الفكــر

لیونــان أدخلــوا الجملــة فــالمفكرون ا"كــان للجملــة حــظٌ كغیرهــا مــن تلــك الدراســات الیونانیــة القدیمــة، 

: ضمن دراساتهم النحویة التي أطلقوا علیها البلاغیة، وصنفوا بها الجملة إلى أربعة أصـناف هـي

 ، ولقــد عــرف الیونــانیون الجملــة منــذ عصــور متقدمــة فهــذا3"الــدعاء، والســؤال، والاخبــار، والأمــر

عـــن طریـــق أســـماء، هـــي التـــي تعبـــر عـــن أفكارنـــا :" معرفـــاً الجملـــة بقولـــه) م.ق347ت(أفلاطـــون

ـــنفس الـــذي یخـــرج مـــن الفـــم عنـــد  وأفعـــال، وهـــذه الأفعـــال تحكـــي أو تعكـــس أفكارنـــا فـــي مجـــرى ال

، وتعریــف أفلاطــون للجملــة هــو تعریــف فنولــوجي فهــو یشــیر إلــى مخــارج الأصــوات عنــد 4"الكــلام

خـــروج الهــــواء، كمــــا یظهــــر لنــــا مــــن تعریفـــه أن الجملــــة قســــمان اســــمیة، وفعلیــــة و الخلاصــــة أن 

طــون یعتبــر الجملــة هــي الكــلام، وهــو مــا ذهــب إلیــه النحــاة العــرب؛ حــین اعتبــروا أن الجملــة أفلا

  .والكلام بینهما علاقة ترادف

تركیب مؤلـف مـن عناصـر صـوتیة تحمـل :" فهو یعرف الجملة بقوله) م.ق322ت(أرسطوأما    

، 5"خاصـاً بـه أیضـاً معنى محدداً قائماً بذاته، ولكن كلاً من مكوناته یحمل في الوقت نفسه معنى 
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هــي قســم مــن الكــلام لــه معنــى، ولــبعض أجزائهــا معنــى مســتقل :" ویعرفهــا فــي موضــع آخــر بقولــه

، إذاً نســـتنتج أن الجملـــة عنـــد أرســـطو مـــن خـــلال 1"باعتبـــاره لفظـــاً، وإن كـــان لا یعبـــر عـــن الحكـــم

ب، معنـــى عـــام لـــذلك التركیـــ: تعریفیـــه لهـــا هـــي تركیـــب، وتـــألیف لعناصـــر صـــوتیة تحمـــل معنیـــین

ومعنى خاص لأجزاء التركیب، كما أنه یعتبر الجملة قسماً مـن الكـلام، یعنـي أن الكـلام أعـم مـن 

، وهــو عكــس مــا ذهــب إلیــه النحــاة العــرب حــین اعتبــروا أن  الجملــة؛ لأن الجملــة جــزء والكــلام كــلٌّ

الجملــة أعــم مــن الكــلام منطلقــین مــن الإفــادة، فكــل كــلام عنــدهم جملــة ولا یمكــن العكــس، ویعــد 

: أرسطو أول من أطلق على الجملة بأنها تركیب، وهـو أول مـن حـاول تقسـیم الجملـة إلـى قسـمین

صـوت ذو معنـى اصـطلاحي لا یـدل علـى " اسمیة وفعلیة، وعرف هـذین القسـمین، فالاسـم عنـده 

الزمن، ولا یعتبر أي صوت من الأصوات الداخلیـة فـي الاسـم ذا معنـى بذاتـه بمعـزل عـن صـوت 

صـوت لا یـؤدي معنـى بعینـه وكفـى، ولكنـه یــدل :" ، كمـا یعـرف الفعـل بقولــه2"الاسـم فـي مجموعـه

على الزمن كذلك، ولا یعتبـر أي صـوت مـن الأصـوات الداخلیـة فـي الفعـل ذا معنـى بذاتـه بمعـزل 

، أشــار أرســطو فــي تعریفیــه للاســم والفعــل إلــى الفــرق الجــوهري 3"عــن صــوت الفعــل فــي مجموعــه

، والفعل یحـوي زمـن، كمـا أن الفونیمـات المركبـة لهمـا فـي نظـره بینهما؛ إذ الاسم مجرد من الزمن

لــیس لهــا معنــى مــا لــم تكــن داخــل هــذا التركیــب أو هــذا الكــل المتماســك، ویقســم أرســطو الصــفات 

الكـم، والكیـف، والصـلة، والمكـان، والـزمن، والموقـع، والظـرف، والمعلـوم، :" إلى تسعة أقسام هـي 

  .4"والمجهول

عــالم الإســكندریة، ومؤلــف أقــدم نحــو یونــاني ســلم ) م.ق2ق(یوس تــراكسدیونســویعــد تعریــف    

تـــألیف مـــن :" مـــن الضـــیاع، وأســـماه فـــن النحـــو أبعـــد التعریفـــات أثـــراً؛ حیـــث یعـــرف الجملـــة بقولـــه

، ویقصـــد بـــالفكرة التامـــة الاكتمـــال المنطقـــي للخبـــر، فكمـــا كانـــت 5"الكلمـــات یعبـــر عـــن فكـــرة تامـــة
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الجملـة هـي التعبیـر اللغـوي عـن "لغـوي عـن المفهـوم، كانـت أیضـاً اللفظة أو الكلمة هي التعبیـر ال

القضـــــایا المنطقیـــــة، وهـــــي مركبـــــة مـــــن موضـــــوع ومحمـــــول؛ أي مســـــند ومســـــند إلیـــــه، وقـــــد تـــــردد 

ــــین ) المســــند، والمســــند إلیــــه(ذكرهمــــا ــــا هــــذا ب ــــة، وظــــلا حتــــى یومن مــــن بعــــد فــــي تعریفــــات الجمل

و أقـدم تعریـف للجملـة جمـع بـین الشـكل ، یعتبـر تعریـف أرسـط1"المصطلحات النحویة المستخدمة

والمضـــمون، وركـــز علـــى التركیـــب، وتتـــابع الكلمـــات، وطلـــب تمـــام الفكـــرة أو الفائـــدة، وبقـــي هـــذا 

التعریـــف ســـائداً عبـــر العصـــور وشـــائعاً فـــي كـــل الأنحـــاء خاصـــة الأوســـاط المدرســـیة فـــي القـــرن 

  .2"العشرین

هــودا جبــارة لأجــل الوصــول إلــى تعریــف یظهــر للطالــب أن علمــاء اللغــة المحــدثون قــد بــذلوا ج    

عـام یضــبط الجملـة، ویبــرز الخصـائص العامــة التـي یمكــن تطبیقهـا، والتعــرف علیهـا مــن منطــوق 

كـــل اللغـــات؛ لأن اللغـــة فـــي مفهومهـــا وتعریفهـــا زئبقیـــة، وكـــل المحـــاولات والجهـــود الســـابقة حفـــت 

الجهـــود، والمـــدارس، بجانـــب، وأهملـــت جوانـــب أخـــرى كثیـــرة، فلهـــذا فـــي العصـــر الحـــدیث تعـــددت 

 وجعلــه مفهومــا عــام یطبــق علــى جمیــع لغــات العــالم ومــن هــذهوالاتجاهــات لضــبط هــذا المفهــوم، 

  .فردیناد دي سوسیر، وبلومفیلد، وأندریه مارتیني، ونوم تشومسكي: الجهود سنتناول كل من 

ني ، ورائــد الــدرس اللســا)م1913-م1857(فردینــاد دي سوســیرفمؤســس علــم اللغــة الحــدیث     

هـي الـنمط الرئیسـي مـن أنمـاط "الحدیث لم یقدم تعریفاً محدداً للجملة، وإنما أشـار إلـى أن الجملـة 

التضـــام، والتضـــام عنـــده یتـــألف مـــن وحـــدتین أو أكثـــر مـــن الوحـــدات اللغویـــة التـــي یتلـــو بعضـــها 

بعضاً، وهو لا یتحقق في الكلمات فحسـب، فـي مجموعـة الكلمـات أیضـاً، وفـي الوحـدات المركبـة 

، ویمكــن أن )الجملــة كلهــا -أجــزاء الجملــة -المشــتقات –الكلمــات المركبــة ( ن أي نــوع كانــت مــ

، ولعــل عــدم اهتمــام سوســیر بالجملــة فــي ضــبط مفهومهــا یرجــع إلــى 3"یكــون وحــدة النظــام اللغــوي

انشغاله بالتضام الذي هو سبب لها؛ لأن سوسیر یعطي العنایة للعلاقات التركیبیـة بـین الأجـزاء، 
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الكــل هــي فــي أجزائــه، كمــا أن قیمــة الأجــزاء لا تتــأتى مــن مكانتهــا فــي هــذا الكــل، أو ذاك، وقیمــة 

یشــبه سوســیر اللغــة بلعبــة "فــنحن لا نــتكلم بعلامــات منعزلــة، وإنمــا نتحــدث بمجمــوع علامــات، و

، ویـــــرى أن لاعـــــب الشـــــطرنج لا یهمـــــه معرفـــــة تـــــاریخ 1"شـــــطرنج لأن كـــــل منهمـــــا یحكمـــــه نظـــــام

ذا لم یمكن یعرف نظام، وقوانین اللعبة فالأمر نفسه بالنسـبة للغـة فلابـد مـن الشطرنج، ولا ینفعه إ

اللسـان هـو رصـید یسـتودع : " معرفة قوانین التركیب الخاص باللغـة، ویعـرف سوسـیر اللغـة بقولـه

في الأشخاص الذین ینتمون إلـى مجتمـع واحـد، بفضـل مباشـرتهم للكـلام، وهـو نظـام نحـوي یوجـد 

وبفصـــلنا اللســـان عـــن الكـــلام نفصـــل فـــي الوقـــت نفســـه مـــا هـــو ... ل دمـــاغوجـــوداً تقـــدیریاً فـــي كـــ

، إذاً مصـطلح اللسـان عنـد 2"اجتماعي عما هو فردي؛ أي ما هو جوهري عما إضافي أو عـرض

فاللســــان نظــــام تــــرتبط فیــــه جمیــــع أجزائهــــا بعضــــها " سوســــیر  یقصــــد بــــه اللغــــة التــــي هــــي نظــــام

  .3"ببعضها

لقد حاول التحرر من المعنى فـي تعریفـه للجملـة؛ إذ اعتبـر ف) 1949-1887(بلو مفیلیدأما     

بأنهــا شــكل لغــوي مســتقل، لا یــدخل عــن طریــق أي تركیــب نحــوي فــي شــكل لغــوي أكبــر " الجملــة 

، ولــیس بغریــب تحــرر بلومفیلــد مــن المعنــى؛ لأنــه یتمســك بفكــرة الاســتقلال فــي الجملــة لــذا 4"منــه

، كمــا أشــار فــي تعریفــه إلــى أن الشــكل اللغــوي قــد أســقط منهــا فكــرة التمــام لكونهــا تتصــل بــالمعنى

یكـون مسـتقلاً فـي موضـع، ومتضـمناً فـي موضـع آخـر، ویشـي أیضـاً إلـى أن المنطـوق الواحـد قـد 

یتـألف مـن عــدة جمـل، وخلاصـة القــول أن بلومفیلـد یطبــق التحلیـل الوصـفي اللغــوي الـذي یســتبعد 

مكــــن إخضــــاعه للدراســــة الوصــــفیة، المعنــــى ویحتفــــي بالشــــكل؛ لأنــــه فــــي نظــــرهم أن المعنــــى لا ی

الوصـــف (ویحـــاول رواد هـــذا الـــنهج دراســـة قـــرائن التركیـــب فـــي مـــدرج الكـــلام، فهـــم یبنـــون مـــنهجهم

علــى أســاس المؤلفــات، والمؤلــف یطلــق فــي التوزیعیــة علــى كــل مورفــام أو ركــن كلامــي ) اللغــوي
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مباشـرة، ومؤلفـات مؤلفـات : یمكن له أن یدرج ضمن بنـاء أكبـر منـه، وینقسـم المؤلـف إلـى قسـمین

نهائیــة، فالمؤلفــات المباشــرة تقبــل التحلیــل إلــى مؤلفــات أصــغر منهــا، بینمــا المؤلفــات النهائیــة لا 

وتعتبــر الجملــة هــي نهایــة التحلیــل؛ لأنهــا وحــدة لســانیة "تقبــل التحلیــل إلــى مؤلفــات أصــغر منهــا، 

الاسمي، أو مسند ومسـند  قابلة للتحلیل إلى شطرین ینعتان على التوالي بالمركب الفعلي، والركن

، فبلومفیلــد یشــیر إلــى أن الجملــة تركیــب لغــوي أكبــر یقبــل التحلیــل وهــو نهایتــه، ویقــوم علــى 1"إلیـه

فالتركیـــب منطلـــق أساســـي لتحدیـــد الجملـــة یشـــمل المشـــتقات، والكلمـــات "علاقـــة تركیبیـــة إســـنادیة، 

  .2"المركبة، والجمل

وربي، وخاصة مـا تعلـق بالجانـب التركیبـي للغـة؛ أحد أبرز مؤسسي البنیویة الأ مارتینيویعد     

ـــد مـــارتیني هـــو الحـــدیث عـــن  ـــة عن أي علـــى مســـتوى التركیـــب فـــي الجمـــل، فالحـــدیث عنـــد الجمل

التركیـــب هـــو توضـــیح الوســـائل التـــي یمكـــن بهـــا أن نعـــین فـــي متتالیـــة مـــن "الوظیفیـــة التـــي تعتبـــر 

واسـتطاع مـارتیني تطـویر التحلیـل  الوحدات اللسانیة العلاقات التي توجد بین عناصـر تجربـة مـا،

التركیبي للجملة، والذي یقوم على أسـاس وظیفـة العناصـر اللسـانیة فـي التركیـب، وطـرق ترتیبهـا، 

ولقــد وضــع مــارتیني مقــاییس یحــدد بهــا العلاقــات التركیبیــة داخــل الجملــة، وهــي فــي نظــره ثلاثــة 

والوحــدات الوظیفیــة، وموقــع الكلمــة الاســتقلال التركیبــي، : ، وهــذه المقــاییس الثلاثــة هــي3"مقــاییس

التركیـب الإسـنادي النـواة الأساسـیة للجملـة، وهـو فـي نظـره أقـل مـا "في التركیب، واعتبر مـارتیني 

یكـون علیــه الكــلام، ومتــى زال التركیـب الإســنادي فســدت الجملــة؛ لأنـه بنفســه یــدل علــى وظیفتــه، 

، والتراكیــب المســتقلة فــي 4"المكــانأمــا غیــره مــن التراكیــب هــو فضــلة تضــاف لتحدیــد الزمــان، أو 

نظره هي وحدات غیر تابعـة للكلمـات، أو التراكیـب الأخـرى، حیـث تلتـزم مكانـاً واحـداً مسـتقراً فـي 

الجملة، وهي مستقلة الرتبة لا تحتاج إلى وحدات أخرى لتحدید وظیفتهـا، كمـا یمكـن لهـا أن تحـل 
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ملــة تراكیــب مســتقلة؛ لأنهــا لا تتغیــر أو تقــع فــي مواقــع مختلفــة مــن الجملــة، فــالظروف وشــبه الج

  .وظیفتها

 فهـي ألفـاظ تقتـرن بألفـاظ وظیفیـة، لأنهـا لا وظیفـة  :)التابعـة(الوحدات غیر المستقلة

فهــي تابعــة لوحــدات أخــرى، وكثیــر مــا تحــدد وظیفتهــا بواســطة وحــدات أخــرى "لهــا فــي حــد ذاتهــا، 

  .1"تربطها بباقي أجزاء الجملة

  فهــي التــي تحــدد وظیفــة الوحــدات الأخــرى  :)لإســناديالمركــب ا(الوحــدات الوظیفیــة

ـــة، وتـــرتبط ارتباطـــاً "داخـــل التركیـــب، فبـــذلك تعتبـــر بمثابـــة  النـــواة التـــي تقـــوم علـــى أساســـها الجمل

  .2"مباشراً، أوغیر مباشر بالعناصر اللسانیة

) ومالیـ(، فلفظـة )الیـوم ننتصـر علـى العـدو"( إن الجملة الموالیـة توضـح مـا ذهـب إلیـه مـارتیني   

ننتصـــر علـــى العـــدو  -ننتصـــر الیـــوم علـــى العـــدو( مـــن الوحـــدات المســـتقلة؛ لأنهـــا تتقـــدم وتتـــأخر 

مكتفیـة بـذاتها علـى إنشـاء ) ننتصـر(هـي أیضـاً عبـارة مسـتقلة، بینمـا ) علـى العـدو(، وعبارة )الیوم

ة الرســالة فهــي المركــب الإســنادي ومــا دونــه إلحــاق بلغــة مــارتیني، أو مــا یقابــل الفضــلة لإمكانیــ

  .إلحاق بالعطف، وإلحاق بالتبعیة: ، والإلحاق بحسب مارتیني یأتي على حالتین3"تلافیه

لقد ذهب إلیه مارتیني في التحلیل الوظیفي للبنـى التركیبیـة إلـى أن الجملـة عنـد ترتكـز علـى      

ید العلاقـة الإســنادیة النحویـة فهــي كـل قــول تتبـع فیــه جمیـع العناصــر مسـنداً واحــداً، أو عـدة مســان

معطوفــة بعضــها بــبعض بحیــث ترتكــز علــى التركیــب الإســنادي، أو المســند إلیــه لمركزیتــه، ودوره 

هي تركیب تتصل عناصره بركن إسنادي وحیـد أو متعـدد عـن طریـق "أو وظیفته في الجملة؛ أي 

  .4"الإلحاق

للبنیـة  رائـد المـذهب التولیـدي التحـویلي فـي دراسـاته نـوام تشومسـكيینطلق العالم الأمریكـي      

التركیبیــة مــن انتقــاد المنــاهج البنیویــة التــي شــاع اســتعمالها منــذ دي سوســیر بالنســبة للأروبیــین، 
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كنایـة عـن مجموعـة متناهیـة أو غیــر "، واعتبـر تشومسـكي أن اللغـة 1وبلومفیلـد بالنسـبة للأمریكـان

متناهیـــــة مـــــن الجمـــــل، كـــــل جملـــــة منهـــــا طولهـــــا محـــــدود، ومكونـــــة مـــــن مجموعـــــة متناهیـــــة مـــــن 

المبـادئ والعملیـات التـي بهـا تبنـى الجمـل فـي اللغـات المختلفـة :" ، ویعرف النحو بقوله2"عناصرال

، وبعنـــي بالقواعـــد أنهـــا مكنـــة، أو آلـــة مولـــدة 3"وتهـــدف الدراســـة النحویـــة إلـــى بنـــاء نظـــام للقواعـــد

تستطیع أن تولد كل الجمل النحویة وینبغـي أن تعطـي وصـفا تركیبیـا صـحیحا لكـل جملـة مركبـة، 

عتبــــر النحــــو مــــن اللغــــة كالقلــــب مــــن جســــم الإنســــان، أمــــا القواعــــد فهــــي شــــاملة تجمــــع النحــــو، وی

والصـرف، والصــوت، والمعــاني، فلهـذا ســعى تشومســكي للوصـول إلــى قواعــد شـاملة تــنظم تركیــب 

الجمل في جمیع اللغات، بحیث تكون هذه القواعد وسیلة لتولیـد جمیـع الجمـل الصـحیحة السـلیمة 

، ویشــترط فــي 4"وینبغــي أن تعطــي القواعــد وصــفاً تركیبیــاً لكــل جملــة مصــوغة": نحویــاً، إذ یقــول

الحملـة المولــدة أن تكــون سـلیمة مــن حیــث تركیبهـا، ومتماشــیة وقیــاس اللغـة، وتشــمل تلــك القواعــد 

، وقــد )نظــام المعــاني -النظــام الصــوتي -القواعــد التحویلیــة -النظــام النحــوي: (أربعــة أمــور هــي

د وجود هذا النظام من القواعد الكامن في الإنسان، فیساعده على فهـم عـدد أحدثت النظریة التولی

لا حــد لــه مــن الجمــل، كمــا یســاعده علــى إنتــاج عــدد لا حصــر لــه منهــا، كمــا بینــت النظریــة أن 

عمـــل الباحــــث اللغــــوي یتحــــدد بتفســــیر هــــذه الجمـــل ووصــــفها، وقــــد عرفــــت الجملــــة عنــــدهم بأنهــــا 

یكیــة القواعــد، فتشومســكي ومــن خــلال كتابــة البنــى النحویـــة مجموعــة مــن العبــارات تخلقهــا میكان

بـــرهن علـــى أن قبـــول أي جملـــة لا یجـــوز أن یقـــرر بســـرعة بنـــاء علـــى معنـــى الجملـــة؛ لأن هنـــاك 

ــاً، وهــو مــا یعنــي أنــه كــان یهــتم بــالمعنى والنحــو، وإدراك  جمــلا بــلا معنــى ولكنهــا صــحیحة نحوی

أن  –حســب نظــره –، كمــا یمكــن للبنیــة التركیبیــة معنــى الجمــل یعتمــد أساســاً علــى البنــاء التركیبــي
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، وذلـك مـن خـلال مـا أسـماه بالقواعـد التحویلیـة 1تلقي بعض الأضواء على مشاكل المعنـى والفهـم

بتحویــل الجملــة إلــى أخــرى تتشــابه معهــا فــي المعنــى، وذلــك مــع ملاحظــة علاقــات " التــي تقــوم 

علــى مســتوى الســطح تختلــف عــن الجمــل  الجمــل المتماثلــة، والإجــراءات التــي تحــد لتجعــل الجملــة

التقـدیم  -إعـادة الترتیـب -الزیـادة -الاختصار -التوسع -التعویض -الحذف: الأخرى عن طریق

، ویعتبــر تشومســكي النحــو مجموعــة مــن القواعــد فــي ذهــن المــتكلم الراســخة فیــه والمكتســبة مــن 2"

لمـا یسـمعها بعـد، أمـا الجملـة محیطه الاجتماعي منذ طفولته، والتي تمكنه من إنتاج جمل جدیدة 

تحتوي على سلسلة من الأدلة النظمیة یجرى تولید كل واحدة منهـا مـن "في نظر تشومسكي فهي 

والمقصـود باصـطلاح جملـة هـو مجموعـة سلاسـل المكونـات "، 3"قبل الأساس في المكون النحـوي

  .4"الأساسیة ولیس السلاسل المتكونة من وحدات صوتیة

ید والتحویل هي من أبرز أفكـار تشومسـكي التـي نظـر بهـا إلـى الجملـة، وقـد إن قضیة التول      

فنولــوجي، : جعــل لهــا قواعــد تتــیح تولیــد عــدد لا متنــاهٍ مــن الجمــل، ولهــذه القواعــد ثلاثــة مكونــات

، ولأجــــل تیســــیر دراســــة الجملــــة المنطوقــــة والمكتوبــــة وفهــــم دلالتهمــــا وضــــع 5"ودلالــــي، وتركیبــــي

البنیـــة الســـطحیة، والبنیـــة العمیقـــة، وهمـــا وجهـــان متلازمـــان، : ن همـــاتشومســـكي بنیتـــین أو مبـــدأی

تربطهما علاقة وثیقـة؛ حیـث تحلـل التراكیـب والجمـل إلـى مكوناتهـا اللغویـة باعتبـار البنیتـین معـا، 

  .وكل جملة تدرس من هذین الوجهین، ویتم الربط بینهما بواسطة مجموعة من القواعد التحویلیة

تركیـب البـاطني المجـرد الموجـود فـي ذهـن المـتكلم وجـوداً فطریـاً، هي ال :البنیة العمیقة -01

أوهـــي تمثیـــل تجریـــدي لعناصـــر التركیـــب اللغـــوي، وهـــي ناتجـــة عـــن مجموعـــة العملیـــات النحویـــة 

الجاریة على المؤشـر النسـقي القاعـدي، وتتضـمن معنـى التركیـب اللغـوي الأساسـي الـذي تتمحـور 
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ة الســطحیة، وتعــد البنیــة العمیقــة أول مرحلــة مــن عملیــة حولــه الجمــل التــي یــتم تحویلهــا إلــى البنیــ

الإنتــاج الــدلالي للجملــة، كمــا أنهــا هــي أول عنصــر نــاتج عــن عملیــة اشــتقاق الجملــة، إذاً تمثــل 

البنیــة العمیقــة الأســاس الــدلالي فــي الجملــة، والــذي یــنعكس بــدوره فــي صــور التراكیــب المتنوعــة، 

حو بالمعنى متخذاً البنیتـین السـطحیة والعمیقـة سـبیلاً فنسنتج من ذلك أن تشومسكي كان یربط الن

 .لذلك

ـــة الســـطحیة -02 وهـــي تتمثـــل فـــي التركیـــب التسلســـلي الســـطحي للوحـــدات الكلامیـــة  :البنی

تمثـــل ف، ةالتحویلیـــ تأو هـــي المؤشـــر النســـقي النـــاتج عـــن العملیـــا المادیـــة المنطوقـــة أو المكتوبـــة،

عها أو نقرؤهــا بالفعــل، وتعكــس جوانــب المعنـــى بــذلك الصــورة الحیــة للتراكیــب اللغویــة التـــي نســم

وتـــأتي البنیـــة الســـطحیة فـــي آخـــر مرحلـــة مـــن العملیـــة الاشـــتقاقیة، وتعـــد هـــذه ، الأساســـي للتركیـــب

تمثـــل الجملـــة "البنیــة المظهـــر الخــارجي للجملـــة الناتجـــة عــن العملیـــة التحویلیــة، وفـــي هـــذه البنیــة 

حـرة المنفصـلة والمقیـدة المتصـل، والتـي ترجـع بطریقة ملموسـة، وواقعیـة مظهـرة كـل المورفیمـات ال

  .1"إلى ما سوف نسمعه إذا نطقنا تلك الجملة النواة

والخلاصــة أن تشومســكي بجهــوده الجبــارة حــاول تطبیــق المــنهج العقلانــي علــى اللغــة؛ بحكــم    

انتمائه إلى العقلانیین الذین یعتقدون أن العقل هو مصـدر كـل معرفـة، وهـو أسـمى مـن الحـواس، 

فقـد جعلـه كـل ذلـك  2ن معرفة تشومسكي للعبریة، والنحـو العربـي مـن خـلال دراسـته للأجرومیـةلك

لأن یــربط بــین المبنــى والمعنــى، أي بــین النحــو والشــكل، معتبــراً القواعــد والتراكیــب النحویــة هــي 

الســبیل الأمثــل لدراســة الجملــة، فلــذلك اهــتم بالجملــة وبالطــابع الإبــداعي للغــة محــاولاً عولمــة مــا 

توصل إلیه لكي یطبق على جمیع لغات العالم، إلا أنه یتضـح جلیـاً للـدارس، أو الباحـث أن تلـك 

الدراســـات الغربیـــة ورغـــم أنهـــا كانـــت تضـــرب فـــي العمـــق لـــم تتوصـــل إلـــى مفهـــوم شـــامل للجملـــة، 

وشافٍ، بل راحوا ینظـرون ویطبقـون طـرق دراسـة الجملـة، وكیفیـة بنائهـا، ویفسـر تـیههم وابتعـادهم 

بكثرة المدارس والمناهج، فكل مدرسة تسعى لتطبیـق تنظیراتهـا دون أن تقـف عنـد حـدود عن ذلك 
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المصــطلح لتضــبطه وتقیــده، فظلــت الجملــة فــي اصــطلاحها ومفهومهــا زئبقیــة رجراجــة غیــر مقیــدة 

  .رغم كل تلك الجهود التي لا یمكن لنا أو لغیرنا نكرانها

  :م العقونبنیة الجملة الاسمیة في دیوان  الشاعر عبد الكری

یعـــد مصـــطلح الجملـــة الاســـمیة قـــدیم فـــي التـــراث النحـــوي، ومـــن المعلـــوم أن : المبتـــدأ   -01

المبتـــدأ، والخبـــر، أمـــا المبتـــدأ فـــي : الجملـــة الاســـمیة تعتمـــد علـــى ركنـــین أساســـیین فـــي بنائهـــا همـــا

ا مـا وهمـ:" ، ویعبر عنهمـا سـیبویه بقولـه1الجملة الاسمیة فهو المسند إلیه، وأما الخبر فهو المسند

هـــو لفـــظ مجـــرد "، والخبـــر عنـــدهم 2"لا یغنـــي واحـــد منهمـــا عـــن الآخـــر، ولا یجـــد المـــتكلم منـــه بـــد

أقـائم زیـد، وقیـل الخبـر : زیـد قـائم، أو تقـدیراً نحـو: العوامل اللفظیة مسند إلى مـا تقدمـه لفظـاً نحـو

لخبــر ، فــالخبر یزیــل اللــبس، والإبهــام حتــى وإن كــان فــاعلاً ســد مســد ا3"مــا یصــح الســكوت علیــه

مــا قــائم هــذان، أو أقــائم زیــد، ومــن ســمات الجملــة الاســمیة عنــد النحــاة أنهــا تقبــل النســخ، : نحــو

فلذلك قسموها إلى قسمین جملة اسمیة منسوخة، وجملة اسمیة غیـر منسـوخة؛ حیـث لقبـوا الأولـى 

ن الخلیـل بأنها مقیدة، والثانیة مطلقـة، وبـالرغم مـن أن مصـطلح الجملـة الاسـمیة قـدیم تراثیـاً، إلا أ

بن أحمد الفراهیدي وسیبویه لـم یقـدما تعریفـاً شـاملاً للجملـة الاسـمیة، والمبتـدأ مـع أن قـول الخلیـل 

إذا ابتدأت الاسم فإنمـا تبتدئـه لمـا بعـده، فـإذا :" یعد أولى عتبات تعریف الجملة الاسمیة حین قال

، واسـتعمل 4"م، ولـم یصـغ لـكابتدأت فقد وجب علیك مذكوراً بعد المبتدأ لابد منـه، وإلا فسـد الكـلا

المبتــدأ اســم :" ســیبویه مصــطلح المبتــدأ وأطلــق علیــه أیضــاً المســند إلیــه فیقــول فــي بــاب الابتــداء

ابتـــدئ بـــه لیبنـــى علیـــه كـــلام، والمبتـــدأ والمبنـــي علیـــه رفـــع، فالابتـــداء لا یكـــون إلا بمبنـــي علیـــه، 

علــم أن المبتــدأ لا بــد لــه مـــن أن فالمبتــدأ الأول والمبنــي بعــده علیــه، فهــو مســند، ومســند إلیــه، وا

المبنـي علیـه یرتفـع كمـا ارتفـع هـو بالابتـداء نحـو قولـك عبـد .... یكون المبني علیه شـیئا هـو هـو 
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لأن المبنـي علـى ) منطلـق(، وارتفـع )المنطلـق(، لأنه ذكر لیبنى علیه )عبد االله(االله منطلق ارتفع 

  .به، والأمر نفسه عند المبرد في مقتض1"المبتدأ بمنزلته

فـي أصـوله، حیـث عـرف المبـدأ ) ه316(ولعل أقدم تعریف للمبتدأ هـو تعریـف ابـن السـراج      

المبتــدأ مــا جردتــه مــن عوامــل الأســماء، ومــن الأفعــال، والحــروف، وكــان القصــد فیــه أن :" بقولــه

تجعلــه أولاً لثــانٍ مبتــدأ بــه دون الفعــل یكــون ثانیــه الخبــر، ولا یســتغني واحــد منهمــا عــن صــاحبه، 

همــا مرفوعــان أبــداً فالمبتــدأ رفــع بالابتــداء، والخبـــر رفــع بهمــا، والمبتــدأ لا یكــون كلامــاً تامـــا إلا و 

، وابـــن الســـراج فـــي تعریفـــه للمبتـــدأ یشـــیر إلـــى المبتـــدأ محكـــوم علیـــه، مجـــرد عـــن العوامـــل 2"بخبـــره

فــع الخبــر اللفظیــة، مرفــوع بالابتــداء، ولا یســتغني المبتــدأ عــن الخبــر، ولا الخبــر عــن المبتــدأ، ویر 

  .بالمبتدأ والابتداء، ویتضح لنا أن ابن السراج لم یخرج عن تعریفات من سبقوه

كـل اسـم ابتدأتـه، وعریتـه مـن :" فیعرف المبتدأ فـي كتابـه اللمـع بأنـه) ه392(أما ابن جني       

ن وهـو العوامل اللفظیة، وعرضته لها وجعلته أولاً لثانٍ، یكون الثاني خبـراً عـن الأول ومسـنداً إلـیه

زیــد قــائم، ومحمــد منطلــق، فزیــد، ومحمــد مرفوعــان بالابتــداء ومــا بعــدهما : مرفــوع بالابتــداء تقــول

، إن تعریـــف ابـــن جنـــي قریـــب مـــن تعریـــف ابـــن الســـراج، وهمـــا یقصـــدان بالتعریـــة، 3"خبـــر عنهمـــا

یة فهـي التجرید من العوامل اللفظیة الأصلیة، والزائدة، وشبه الزائـدة، فأمـا العوامـل اللفظیـة الأصـل

هــل مــن خــالق : إنّ وأخواتهــا، وكــان وأخواتهــا، وظــن وأخواتهــا، وأمــا العوامــل اللفظیــة الزائــدة مثــل

غیر االله بزیادة من، وأما العوامـل اللفظیـة شـبه الزائـدة مثـل رب التـي یجـوز دخولهـا علـى المبتـدأ، 

  .ویبقى مبتدأ

العوامـل اللفظیـة، مسـنداً إلیـه، الاسم المجرد عـن "المبتدأ بأنه ) ه624(ویعرف ابن الحاجب     

زیــد قــائم، ومــا قــائم : أو الصــفة الواقعــة بعــد حــرف النفــي، أو ألــف الاســتفهام رافعــة لظــاهر مثــل

                                                           
 .126،127، ص2جالكتاب، : سیبویه -  1
  .23-22، ص1الأصول في النحو، ج: ابن السراج -  2
 .29اللمع في العربیة، ص: ابن جني -  3
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مبتــدأ لــه خبــر، : ، ومــن خــلال تعریــف ابــن الحاجــب فــإن المبتــدأ قســمین1"الزیــدان، وأقــائم الزیــدان

  .ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر

الابتـداء هـو جعلـك الاسـم أو مـا فـي تقـدیره :" یعرف المبتدأ بقولهف) ه696(أما ابن عصفور     

أول الكلام لفظاً أو تقدیراً، معرى من العوامل اللفظیة غیر الزائدة لتخبر عنه، والمبتـدأ هـو الاسـم 

، وابــن عصــفور بهــذا 2"أو مــا فــي تقــدیره المجعــول أول الكــلام لفظــاً أو نیــة علــى الوصــف المتقــدم

ة تتجلــى فــي أن المبتــدأ لــیس اســماً فقــط بــل قــد یكــون تقــدیراً للاســم، أمــا التعریــف یضــیف إضــاف

التعریــة أو التجریــد فقــد حــددها بالعوامــل اللفظیــة غیــر الزائــدة فقــط وتبعــه فــي هــذا المفهــوم النحــاة 

  .الذین جاؤوا من بعده، وقد تأثروا بإضافته مثل ابن مالك، وابن هشام، والأشموني

المبتـدأ القیاسـي اسـم مرفـوع فـي أول :" لمحدثین یعرف المبتدأ بقولهونجد عباس حسن من ا      

جملتــــه مجــــرد مــــن العوامــــل اللفظیــــة الأصــــلیة، محكــــوم علیــــه بــــأمر، وقــــد یكــــون وصــــفاً مســــتغنیاً 

، فــنلحظ مــن تعریــف عبــاس أن المبتــدأ صــار أكثــر وضــوحا 3"بمرفوعــه فــي الإفــادة وإتمــام الجملــة

المبتــدأ الــذي بعــده خبــره، والمبتــدأ : إلــى قســمي المبتــدأ وهمــاعنــد المحــدثین، إذ یشــیر فــي تعریفــه 

الــذي یــأتي بعــده فاعــل أو نائــب فاعــل یســد مســد الخبــر، واشــترطوا فــي هــذا الوصــف الــذي یغنــي 

أن یكــون مســبوقاً بنفــي أو اســتفهام، وأن یكــون مغنیــاً عــن : ویســد مســد الخبــر شــروطاً مــن أهمهــا

ون جملـة المبتـدأ الـذي لـه مرفـوع سـد مسـد خبـره بالجملـة الخبر في تحقیق الفائدة، ویسـمي المحـدث

، لیفرقــوا بینهــا وبــین الجملــة التــي فــي خبــر للمبتــدأ، وفیمــایلي جــدولاً یظهــر الفــروق بــین 4الوصــفیة

  .قسمي المبتدأ

  المبتدأ الذي له مرفوع یسد مسد خبره  المبتدأ الذي له خبر  

  اً حقیقیاً لا یكون إلا اسم-  یكون اسما حقیقیاً أو حكمیاً -  01

                                                           
 .86- 85، ص1شرح لكافیة ابن الحاجب، ج: الرضي الاستراباذي -  1
معه مثل المقرب، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد المعوض، دار المقرب و : ابن عصفور -  2

 .82، ص1، ج1998 1الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط
 .441، ص1النحو الوافي، ج: عباس حسن -  3
 .83اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: تمام حسان -  4
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  لا یكون إلا اسماً صریحاً -  یكون اسماً صریحاً أو مؤولاً -  02

  لا یكون إلا اسما ظاهراً -  یكون اسماً ظاهراً أو ضمیراً -  03

  لا یكون إلا مشتقاً أو ملحقاً به-  یكون جامداً أو مشستقاً -  04

یكون معرفة أو نكرة بمسوغ من -  05

  المسوغات

  یقع نكرة مسبوق بنفي أو استفهام-

  لا یكون إلا مفرداً -  یكون مفرداً أو مثنى أو جمعاً -  06

  واجب الذكر -  یجوز الذكر والحذف إن دل علیه دلیل -  07

  .لا یقبل النواسخ-  یقبل التقید بالنواسخ-  08

یتفق النحاة على أن الجملة الاسمیة هي كل جملة تصدرها اسم ویطلق علیـه مبتـدأ، فقـد         

ظـــاهراً صـــریحاً، أو مـــؤولاً، أو ضـــمیراً یتبـــین العقـــل معنـــاه ؛ لأن هنـــاك یكـــون هـــذا المبتـــدأ اســـماً 

أســـماء تتقـــدم لكنهـــا لیســـت بمبتـــدأ؛ مثـــل الیـــوم أمـــر، علیـــاً أكـــرم محمـــد، فـــلا یمكـــن اعتبـــار الاســـم 

لأنــه لــیس بمتصــدر حقیقــي؛ أي أنــه لــیس ركنــا إســنادیاً، "تصــدر فــي الجملتــین الســابقتین مبتــدأ؛ 

، ویـــرتبط ركنـــا الجملـــة 1"بوقـــوع المتصـــدر طرفـــاً إســـنادیاً فـــي الجملـــة التصـــدر الحقیقـــي مشـــروط"و

: الاسـمیة عـن طریـق الإسـناد الــذي تتعـاون جملـة مـن الأمـور فــي تقویـة الـربط بینهمـا، ومـن بینهــا

الحالة الإعرابیة، و المطابقة بینهما في النوع والعدد، والحالة الإعرابیة، والرتبة بحسب كل منهمـا 

  .نكیرفي التعریف والت

إن ابتـــداء الجملـــة الاســـمیة بالاســـم یضـــفي علیهـــا نوعـــاً مـــن الثبـــات؛ لأن مـــن صـــفات الجملـــة    

صـل فـي بعـض الحـالات فتـدل الاسمیة أنها تدل علـى الثبـات والاسـتقرار، وقـد تخـرج عـن هـذا الأ

علــى الحــدوث، والتجــدد وذلــك إذا كــان خبرهــا جملــة فعلیــة، أو وجــدت قرینــة علــى دلالــة الحــدوث 

، والفرق بین الجملة الفعلیة والاسـمیة 2والتجدد، أما الجملة الفعلیة فتدل على الحركة والاضطراب

ملـة الاسـمیة تفیـد بأصـل والج:" واضح بلا شك حیث جـاء فـي كنـاب المعـاني  لعبـد العزیـز عتیـق

وضــعها ثبــوت شــيء لشــيء لــیس غیــر، فجملــة النــاجح مســرور لایفهــم منهــا ســوى ثبــوت شــيء 

                                                           
 .18الجملة الاسمیة، ص: علي أبو المكارم -  1
 ،162الجملة العربیة، ص: لسمرائيفاضل صالح ا -  2
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أمــا الجملــة الفعلیــة فموضــوعة أصــلاً ... لشــيء للنــاجح مــن غیــر نظــر إلــى حــدوث أو اســتمرار 

  .1"لإفادة الحدوث في زمن معین

ء المــتم الفائــدة مــع المبتــدأ هــو الجــز "یعتبــر النحــاة الخبــر فــي الجملــة الاســمیة : الخبــر -02

، إن ابــن فــي تعریفــه للخبــر 2"بالإســناد، شــریط أن لا یكــون المبتــدأ وصــفاً مشــتقا مكتفیــاً بمرفوعــه

یخـــرج الوصـــف أي الفاعـــل، ونائبـــه مـــع الفعـــل مـــن الخبـــر؛ لأنهمـــا یصـــفان، ولا یخبـــران، فـــالخبر 

یتوقــف علــى الآخــر، ولــذلك  یخبــر ولا یصــف وهــو یــلازم المبتــدأ، والمبتــدأ یــلازم الخبــر وكلاهمــا

، والمــراد بالتجریــد )زیــد منطلــق(الاســمان المجــردان للإســناد :" جمــع بینهمــا الزمخشــري حــین قــال

اعلــم أن خبــر :" ، ویعــرف ابــن یعــیش الخبــر3"إخلاؤهمــا مــن العوامــل، وكونهمــا مجــردین للإســناد

مـا تامـاً، والـذي یـدل علـى المبتدأ هو الجزء المستفاد الذي یستفیده السامع ویصـیر مـع المبتـدأ كلا

  .، ویأتي الخبر مفردا، أو جملة، أو شبه جملة4"ذلك أن به یقع التصدیق و التكذیب

وانطلاقاً مما سبق سنحاول معرفة بنیة الجملة الاسـمیة فـي شـعر عبـد الكـریم العقـون، وذلـك      

حاولنـا جمـع  تشكلها فـي نصوصـه الشـعریة مجـردة ومنسـوخة، بسـیطة ومركبـة، لـذا علىبالوقوف 

المركبــة فــي  ، والجملــةالعقــون الجملــة البســیطة فــي شــعر: تلــك الأنــواع فــي قســمین كبیــرین همــا

  .شعره، محاولین الوصول إلى الجملتین المطلقة والمقیدة

  :الجملة الاسمیة البسیطة في شعر عبد الكریم العقون: أولاً 

الجملـــة "المخزومـــي  یعتبـــر الـــدكتور مهـــدي ):المطلقـــة( المجـــردة  البســـیطة الجملـــة  -01

، وتبعــه فــي ذلــك إبــراهیم 5"المجــردة البســیطة بأنهــا هــي أصــغر شــكل كلامــي منطــوق، أو مكتــوب

، ویـرى ابـن یعـیش بـأن أبسـط صـورة للجملـة البسـیطة إذ تركبـت 6أنیس في كتابه من أسـرار اللغـة

                                                           
 .49- 48، ص2009 1علم المعاني، دار النهضة العربیة بیروت لبنان، ط: عبد العزیز عتیق 1
 .110اللمع في العربیة، ص: ابن جني -  2
 .538المفصل في صنعة الإعراب، ص: الزمخشري -  3
 .87، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش  -  4
 .33العربي نقد وتوجیه، ص في النحو: مهدي المخزومي -  5
 .277من أسرار اللغة، ص: إبراهیم أنیس -  6
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ـــة البســـیطة فعلیـــة أو اســـمیة، فمتـــى 1مـــن كلمتـــین أســـندت إحـــداهما للأخـــرى تقـــدم ، وتكـــون الجمل

المســند إلیــه علــى المســند كانــت جملــة اســمیة، ومتــى تقــدم المســند علــى المســند إلیــه كانــت جملــة 

فعلیة، وبنـاء علـى هـذا فـإن الجملـة الاسـمیة المجـردة البسـیطة هـي تركیـب لغـوي تكـون مـن مسـند 

 ، وتـأتي الجملـة الاسـمیة2"إلیه، ومسند في أصغر صورة لهما، یفیدان فائدة یمكن السـكوت علیهـا

  : البسیطة على نمطین

 .الخبر المفرد+ المبتدأ = 1النمط-

 .الخبر شبه الجملة+ المبتدأ = 2النمط-

بهـذا حفـل دیـوان الشـاعر عبـد الكـریم العقـون  ):الخبر المفـرد+ المبتدأ ( النمط الأول  -01

النــوع مــن الجمــل الاســمیة، حیــث جــاء بصــور مختلفــة مــن حیــث تعریــف، وتنكیــر كــل مــن المســند 

 :لیه، ونجمل صور هذا النمط فیمایليوالمسند إ

 ).نكرة(الخبر) + معرفة(المبتدأ :1الصورة-

 ).معرفة(الخبر) + معرفة(المبتدأ :2الصورة-

 ).نكرة(الخبر) + نكرة(المبتدأ :3الصورة-

، مــن الصـــور الــثلاث الســـابقة هــي الأصـــل )نكـــرة(الخبــر) + معرفـــة(المبتــدأ :1الصـــورةتعــد      

ثـر رواجـاً واسـتعمالاً فـي العربیـة؛ لأن سـیبویه یعتبـر أن أصـل الابتـداء للجملة الاسمیة، وهي الأك

الأصــــل فــــي المبتــــدأ أن یكــــون معرفــــة، والأصــــل فــــي الخبــــر أن یكــــون نكــــرة؛ لأن "، إذ 3المعرفــــة

ویعلــل  4"الغــرض مــن الأخبــار إفــادة المخاطــب، والإخبــار عــن النكــرة لا فائــدة فیــه، فــإن أفــاد جــاز

المعرفة والنكرة إنما تقاس بالنسبة للمخاطب، فما كان معروفا عنده فهـو والحقیقة أن :" ذلك بقوله

معرفة، وما كان منكورا فهو نكرة، لذلك تجد النحاة یجوزون الابتـداء بـالنكرة فـي مواضـع حصـول 

                                                           
 .18، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  1
رسالة دكتوراه من الدور الثالث جامعة  الأنماط النحویة للجملة الاسمیة في العربیة،: محمد العید رتیمة -  2

 .186ص ،1984/1985الجزائر، موسم 
 .329ص، 1الكتاب، ج: سیبویه -  3
 .84، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش  -  4
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، إن ابن یعیش یربط التعریف بالمخاطب والفائدة، لا بالعلامة، أو الشـكل فمتـى حصـلت 1"الفائدة

  .م معرفةالفائدة صار الاس

، 2"هــو تعریــف المبتــدأ وتنكیــر الخبــر، وقــد یعرفــان، وقــد ینكــران"ویــرى ابــن مالــك أن الأصــل      

الأصـل فـي المبتـدأ أن یكـون معرفـة لا نكـرة، لأن النكـرة مجهولـة :" كم یقول ابن هشام الأنصـاري

ویعلـل ذلـك  3"غالباً، والحكم على المجهول لایفید، ویجوز أن یكون نكـرة إن كـان عامـاً أو خاصـاً 

لأن المبتــدأ : فــإن قیــل لمــاذا یكــون المبتــدأ فــي الأمــر العــام إلا معرفــة، قیــل:" ابــن الأنبــاري قــائلاً 

، كمـــا یقـــدم مالـــك تعلـــیلاً یصـــب فـــي نفـــس 4"مخبـــر عنـــه، والإخبـــار عمـــن لا یعـــرف لا فائـــدة منـــه

ین لا یفیــد، لمــا كــان الغــرض بــالكلام حصــول فائــدة، وكــان الإخبــار عــن غیــر معــ:" القالــب فیقــول

كان أصل المبتدأ التعریف، ولذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة علـى زیـادة بخـلاف النكـرة 

فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها یتوقف على قرینة لفظیة أو معنویة، ویلـزم كـون المبتـدأ معرفـة 

تـــوهم كونهـــا فــي الأصـــل، وكـــون الخبـــر نكـــرة فـــي الأصـــل؛ لأنـــه إذا كـــان معرفـــة مســـبوق بمعرفـــة 

، إذا تعلیل النحـاة لقضـیة تعریـف المبتـدأ، 5"موصوفاً وصفة، فمجيء الخبر نكرة یدفع ذلك التوهم

  .وتنكیر الخبر كما جاء على لسان ابن مالك هو لرفع التوهم، واللبس بینهما

 وأمـا قـول النحـاة أصـل الخبـر:" ویخالف الرضي الأستراباذي النحاة في القضیة، فیعلق قـائلاً     

التنكیــر؛ لأن المســند ینبغــي أن یكــون مجهــولاً فلــیس بشــيء، لأن المســند ینبغــي أن یكــون معلومــاً 

كالمسند إلیه، وإنما الذي ینبغي أن یكون مجهولاً هو انتساب المسند إلـى المسـند إلیـه، فـالمجهول 

الرضـي ، و 6"هو انتساب أخوة المخاطـب إلـى زیـد، وإسـناده إلیـه، لا أخوتـه) زید أخوك: (في قولك

بنظرته، أو بقوله یشیر إلى أن الأصل مجيء الخبر معرفة، وهو یخالف النحاة فیمـا ذهبـوا إلیـه، 

                                                           
 .86المرجع نفسه، ص -  1
، تحقیق الدكتور عبد الرحمن السید، والدكتور شرح التسهیل: )جمال الدین أبو عبد االله محمد( ابن مالك -  2

      .289، ص1، ج1990 1محمد بدوي المختون، دار هجر الجیزة مصر، ط
 .115، ص2001 1صدى، دار المعرفة بیروت لبنان، طقطر الندى وبل ال: ابن هشام -  3
 .80أسرار العربیة، ص: ابن الأنباري -  4
 .289، ص1شرح التسهیل، ج: ابن مالك -  5
 .255-254، ص1شرح لكافیة ابن الحاجب، ج: رضي الدین الأستراباذي -  6
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ـــة؛ إذ یقـــول ـــدأ بصـــدارة الجمل ـــدأ فســـیبویه یقـــر للمبت ـــدأ الأول، :" وأمـــا فـــي یخـــص رتبـــة المبت فالمبت

:" بـر بقولـه، ویعلل الرضي في شرح الكافیة سـبب تقـدم المبتـدأ، وتـأخر الخ1والمبني ما بعده علیه

، فلـو كـان 2"إنما كان أصل المبتدأ التقدیم، لأنه محكوم علیه، ولا بـد مـن وجـوده قبـل الحكـم علیـه

المبتدأ معرفة والخبر نكرة جاز للخبـر أن یتقـدم أو یتـأخر، بحسـب الحاجـة والغـرض، إلا إذا كـان 

  .المبتدأ من أسماء الصدارة ففي الحالة وجب تقدیم المبتدأ على الخبر

  :3ور المبتدأ المعرفة والخبر النكرة في شعر العقونمن ص

  ومثال من هنـــــــــــــــــــــاءٍ وولاءٍ     عذبة ممتعــــــــــــــــــــــــــــــــة هي دنیا

  شمسه ساطعة لم تغــــــــــــــــرب    خالـــــــــــــــــــــــــــد دینك الإسلام دین

  یذكرنا الحلف في موكـــــــــــــــب    ـــــــــــغبلیــــــ فدرس فلسطین درس

  هز نفسي فأنشــــــــــــــــــــــــــــــــدت    مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فهي شعر

  ـــــــتبحلیف الهوى احتفـــــــــــــــــــــ    كریمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فهي أخت

  عاریات بادیات النهــــــــــــــــــــــــود    بالغید إن جئن یوماً  أنت مغرى

  ــــهام موج للشاعر الغریــــــــــــــــــد    من الإلـ أنت فیضإیه یا بحر 

  رغم أنف الخائنیـــــــــن أنت حر    أیها المخلص في أعمالــــــــــــــــــــه

  ندفع الظلم أیها الأبــــــــــــــــــــــــــرار    فهــــــــــــــلا في البلاء نحن عنوان

  وبالخلق المثلى كأنك أحمـــــــــد    بالجهاد وبالهدى  حیاتك ملأى

 

راجـت فـي شـعر عبـد ) )نكـرة(الخبر) + معرفة(المبتدأ(ونخلص إلى أن هذه الصورة الأولى       

تــــدأ الضــــمیر والخبــــر النكــــرة، ومعلــــوم أن الضــــمیر مــــن الكــــریم العقــــون، واعتمــــد فیهــــا علــــى المب

                                                           
 .126، ص2الكتاب، ج: سیبویه -  1
 .201، ص1الحاجب، جشرح لكافیة ابن : رضي الدین الأستراباذي -  2
 ،2007شعر عبد الكریم العقون جمع ودراسة وتحقیق، الطباعة الشعبیة للجیش : الشریف مربیعي -  3

 . 107-  132 – 147-  116 – 116-  99-  98- 92- 91- 87  :توالي الأبیاتة بحسب صفحال
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 -دیـن -دنیـا: ( ، أما الأخبار كلها جاءت نكرة وهو الأصل، فهـي علـى التـوالي1المعارف السبعة

  ).ملأى -عنوان -حر -مغرى -أخت -شعر -درس

نلاحــظ أن المبتــدأ فــي هــذه الصــورة عنــد العقــون  جــاء ضــمیراً منفصــلاً وبنســة كبیــرة فــي         

أو الضـــــمیر وســـــیلة "عره، ومعلـــــوم أن الضـــــمیر هـــــو كنایـــــة عـــــن شـــــخص أو اســـــم معـــــروف، شـــــ

اســـتحدثتها العربیـــة بعـــد مراحـــل مـــن التطـــور؛ لیقـــوم بوظیفـــة الـــربط إضـــافة إلـــى مـــا یقـــوم بـــه مـــن 

، وضـمائر 2"أن اللغة كانت تسـتخدم إعـادة اللفـظ بنفسـه -بعض الدارسین–وظائف أخرى، ویرى 

أن الاســـم الظـــاهر أقـــوى منهـــا وأبلـــغ فـــي توصـــیل "غیرهـــا إلا  الحضـــور فـــي البـــروز أوضـــح مـــن

  .3"المعنى كما هو مقرر في العربیة

ولعـــل ورود المبتـــدأ ضـــمیر یعـــود علـــى متـــأخر لفظـــاً ورتبـــة یـــؤدي حكمـــاً بلاغیـــة منهـــا          

ـــراء ولعـــل  ـــة تفخـــیم الشـــيء، أو بقصـــد المبالغـــة فـــي المـــدح والإث ـــم التفصـــیل بعـــده بغی الإجمـــال ث

العقون یهـدف إلـى هـذا المعنـى؛ لأن هـذا النـوع مـن التراكیـب الاسـمیة یسـتعمله وبخاصـة  الشاعر

حینما یذكر خصال وشیم شخصیة بارزة، كعبد الحمید بن بادیس، أو البشیر الإبراهیمـي، أویقـف 

وقفة طلـل علـى مدینـة تاریخیـة مثـل قسـنطینة، أو بجایـة، كمـا أننـا نلحـظ توظیفـه للمبتـدأ الضـمیر 

وبعــدد هائــل، ولعــل ذلــك یرجــع بحســب نظرنــا إلــى أن ) هــي –هــو  -نحــن  -أنــتم –نــت أ: ( نحــو

جــلَّ قصــائده كانــت مناســباتیة تلقــى جمــع یخاطــب فیهــا شخصــاً أو جمهــوراً، فیــذكر خصــال ذلــك 

الشــــخص وشــــیمه، أو یــــذكر النــــاس بمــــآثر شــــخص غیبــــه الــــردى، فلهــــذا شــــاع المبتــــدأ المعرفــــة 

حیـث الإعـراب والحركـة فالضـمائر دائمـاً مبنیـة فالمبتـدأ كـان عنده في شـعره، وأمـا مـن ) الضمیر(

، بینمـــا الخبـــر فقـــد كـــان معربـــاً )حیاتـــك -درس –دینـــك (معربـــاً بضـــمة ظـــاهرة فـــي ثلاثـــة نمـــاذج 

  ).ملأى -مغرى -دنیا:( بضمة ظاهرة ما عدا ثلاثة جاء معرباً فیها بضمة مقدرة هي

                                                           
، والمضاف )أل( رف بـالضمیر، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمع: المعارف السبعة هي -  1

 .معرفة، والنكرة المقصودة
 .61في بناء الجملة العربیة، ص: محمد حماسة عبد اللطیف -  2
 .143الجملة العربیة والمعنى، ص: السامرائي -  3
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ففیها یجب أن یتقدم المبتدأ علـى الخبـر خشـیة  )معرفة(الخبر) + معرفة(المبتدأ :2الصورةأما    

إذا كــان الخبــر معرفــة كالمبتــدأ لــم :" اللـبس ویعلــل ابــن یعــیش التــزام المبتــدأ برتبــة التقـدم هنــا بقولــه

یجــز تقــدیم الخبــر؛ لأنــه ممــا یشــكل ویلــبس، إذ كــل واحــد لا یجــوز أن خبــراً، ومخبــراً عنــه فأیهمــا 

، ولقد تنبـه الجرجـاني 2خرة یجب أن تكون خبراً على الصحیح، فالمعرفة المتأ1"قدمت كان المبتدأ

:" لهــذا اللــبس الــذي یحــدث حــین یتســاوى المبتــدأ مــع الخبــر فــي التعریــف فعلــق علــى ذلــك قــائلاً 

واعلم أنه لیس من كلام یعمد واضعه فیه إلى معـرفتین فیجعلهمـا مبتـدأ وخبـر، ثـم یقـدم الـذي هـو 

تعلـــم أن المقـــدم خبـــراً حتـــى ترجـــع إلـــى المعنـــى وتحســـن  الخبـــر إلا أشـــكل الأمـــر علیـــك فیـــه، فلـــم

، وبعض من النحاة یرى أنه لا بأس أن یكون المبتدأ والخبر كلاهما معرفة ورتبـة المبتـدأ 3"التدبر

تظل حرة، ویعلل قوله بأن المعارف في العربیة تختلف في التعریف، والتعیین فبعضـها أقـوى مـن 

حیــث القــوة، وأشــار إلــى ذلــك الخــلاف ابــن الأنبــاري فــي بعــض، واختلــف النحــاة فــي ترتیبهــا مــن 

، وأقـــوى المعـــارف بعـــد لفـــظ 4كتابـــه الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف ضـــمن مســـألة أیهمـــا أعـــرف؟

، ثـم المضـاف إلــى )ال(الجلالـة وضـمیره، ثـم ضـمیر المــتكلم، ثـم الاسـم الموصـول، ثـم المعــرف بــ

لثــة مــن المعــارف؛ یعنــي بعــد لفــظ الجلالــة معرفــة، وهنــاك مــن یــرى أن العلــم یــأتي فــي المرتبــة الثا

  .، وهو رأي یرجحه النحاة، ویعدونه الأصوب5وضمیره، وهو قول نسب إلى سیبویه

  :6ومن نماذج هذه الصورة في شعر العقون 

  نورك المستفیض في الفلـــــــــــــــــــــــــــــــوات    فانشـــــر -یا صبح– أنت سر الوجود

                                                           
 .99، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  1
 .619، ص2المغني، ج: ابن هشام -  2
 .373دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -  3
الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تحقیق رمضان عبد التواب، : ابن الأنباري -  4

 .569، ص2002 1وجودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
 .187، ص1همع الهوامع، ج: السیوطي -  5

6  - 101:حسب توالي الأبیاتص  ب شعر عبد الكریم العقون جمع ودراسة وتحقیق،: الشریف مربیعي -  

116 - 144 - 147 - 145- 118 - 156- 158 - 167.  
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  رمز حسن على المدى والخلـــــــــــــــــــــــــود    حسن فأسلـــــــــــــــــموال أنت رمز الخلود

  ــــد وخاضوا له الردى باقتحــــــــــــــــــــــــــــــام    من شیدوا المجـــــــــــــــــ هي مهد الكرام

  ى عن رزئنا خمس سنیــــــــــــــــــنقد مض    تبقى بعدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هذه ذكراك

  واستعذبوا ورود الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    لهم خضع العالــــــــــم نحن نسل الألى

  والسبق والظفــــــــر فأنت امرؤ الهیجاء    تمرست بالهیجاء تمضي تخوضهــــا

  ـــــطاهر القلب الأمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــ أنتم حزب الإله

  وشهب بها كم ریع في الغرب شیطان    للساري لدى حالك الدجى هي النور

  ــــــــــــــــــــــــــاعلى فنن رطب یردد شادیـــــــــ    یشدو بلحنـــــــــــه فهو طیر الشعبألا 

ولعل ما یلفت النظر في نماذج هذه الصورة عند العقون أن الطابع العام على الخبر أنه جـاء    

امــرؤ  -نســل الألــى -ذكــراك -مهــد الكــرام -رمــز الخلــود -ســر الوجــود( مضــافاً غالبــاً فــي شــعره

إلا " بألــ"بـر مفـرد معـرفٍ ، فلـم نكـد نعثـر فـي شـعره علـى خ)طیـر الشـعب  -حزب الإله -الهیجاء

في النماذج السـابقة، وكـان یمیـل إلـى الخبـر المشـتق الـذي تؤخـذ مادتـه مـن لفـظ ) النور(قلیلا مثل

آخــر، كمــا كــان یغلــب علــى خبــره طــابع الإفــراد فلــم یــات مثنــى، ولا جمعــاً، حتــى ولــو جــاء المبتــدأ 

ى فـي اللحمـة، وتوحیـد الصـف مثنى أو جمع، وهي دلالة یمكن لنا أن نستنبطها مـن تراكیبـه تتجلـ

ولَمِ الشتاتِ، وهي أفكار ظل یناشد المجتمع لتحقیقهـا فـي أرض الواقـع، لأجـل أن یكـون المجتمـع 

یداً، وجسماً واحـداً، یـدافع علـى الجزائـر، والعروبـة، والإسـلام، ورغـم أنـه كـان مـرات یجمـع المبتـدأ 

فــي نظرنــا عنــده كــلٌّ لا یتجــزأ رغــم  إلا أن الخبــر كــان لا یطابقــه، بــل یــورده مفــرد لأن المخاطــب

مساعي المستدمر الخبیثة لشق الصـف والوحـدة، وأمـا مـن حیـث حركتهمـا الإعرابیـة فكانـت دائمـاً 

  .الضمة الظاهرة هي الغالب عنده

فالشـاعر عبـد الكـریم العقـون لـم یلتفـت إلـى هـذا ) نكـرة(الخبـر) + نكـرة(المبتـدأ :3الصورةوأمـا     

و جملـــة واحـــدة علـــى منوالـــه؛ لأنـــه كـــان یعـــرف مـــن یخاطـــب والغایـــة مـــن التركیـــب، ولـــم ینســـج ولـــ

  .خطابه فلذا مال إلى التعریف بدل التنكیر

ـــة+ المبتـــدأ = 2الـــنمط -02 یطلـــق النحـــاة شـــبه الجملـــة علـــى الجـــار  :الخبـــر شـــبه الجمل

والمجرور، أو الظرف والمضاف إلیه، وذلك لأنها مثل الجملة مركبة من كلمتین، وتؤدیان معنـى 
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عیاً للجملة، ولكن لا یعتبرونها جملة؛ لأن الجملة تقوم علـى الإسـناد فتتركـب مـن مسـند ومسـند فر 

إلیــه، ولابــد لشــبه الجملــة مــن متعلــق تتعلــق بــه؛ لأن شــبه الجملــة عبــارة عــن متعلقــات، وقــد تتعلــق 

 یقـع الخبـر ظرفـاً، ومجـروراًن والصـحیح أن الخبـر:" باسم محذوف عنـد ابـن هشـام لا حرفـاً فیقـول

، فــابن هشــام 1"فــي الحقیقــة متعلقهمــا محــذوف، وأن تقــدیره كــائن، أو مســتقر، لا كــان، أو اســتقر

یرى أن تعلق شبه الجملة یكـون بوصـف مشـتق لا بفعـل، وذهـب بعـض النحـاة مثـل ابـن السـراج، 

وأبــو حیــان التوحیــدي إلــى أن شــبه الجملــة مركــب یســتقل، ویمكــن لــه أن یكــون جملــة تامــة یحســن 

ا، ولا داعــي إلــى التقــدیر، ولقــد اعتــرض ابــن مضــاء القرطبــي علــى النحــاة تقــدیرهم الســكوت علیهــ

إن قولنــا زیــد فــي الــدار كــلام تــام مركــب مــن :" للعوامــل المحذوفــة كتقــدیر خبــر شــبه الجملــة فقــال

ولا حاجــة بنــا إلــى غیــر ) فــي(اســمین دالــین علــى معنیــین بینهمــا نســبة، وتلــك النســبة دلــت علیهــا 

جرجــاني فــي دلائــل الإعجــاز قیمــة التعلــق، وإســهامه فــي تحقیــق الــنظم، والســبك ، ویظهــر ال2"ذلــك

ـــم بعضـــها بـــبعض، وجعـــل بعضـــها بســـبب مـــن :" فیقـــول ـــنظم ســـوى تعلیـــق الكل معلـــوم أن لـــیس ال

اسم، وفعل، وحـرف، وللتعلـق فیمـا بینهـا طـرق معلومـة، وهـو لا یعـدو ثلاثـة : بعض، والكلم ثلاث

، وبـالعودة إلـى كتـب التـراث، وإلـى 3"م بفعل، وتعلق حرف بهمـاتعلق اسم باسم، وتعلق اس: أقسام

النحـــاة الأوائـــل لا نكـــاد نجـــد مصـــطلح شـــبه الجملـــة، وإنمـــا اكتفـــوا فقـــط بمصـــطلح الظـــرف ســـواء 

أول مــــن اســــتعمل ) ابــــن مالــــك(للزمــــان أو المكــــان، والجــــار والمجــــرور، ویعــــد صــــاحب الألفیــــة 

البـاب "ابن هشام في المغني وأفرد له باباً عنوانـه  ، وبعده استعمله4المصطلح في ألفیته المشهورة

، لكـــن فـــي العصـــر 5"الثالـــث فـــي ذكـــر أحكـــام مـــا یشـــبه الجملـــة، وهـــو الظـــرف والجـــار والمجـــرور

                                                           
إلى ألفیة بن مالك، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة  أوضح المسالك: الأنصاري ابن هشام -  1

 .182، ص1، ج1995العصریة بیروت 
، 1983 3المعارف القاهرة، ط ، تحقیق الدكتور شوقي ضیف، دارالرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي -  2

 .87ص
 .167دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني -  3
 .الذي وصل    به كمن عندي الذي ابنه كفلشبهها وجملة و : في قوله -  4
 .433، ص2المغني، ج: ابن هشام -  5
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، وحــین 1"الحـدیث شــاع مصـطلح شــبه الجملــة علـى الظــرف، وذلــك لأنـه جــامع لأكثــر مـن تركیــب

، فیجـوز لـه أن یتقـدم، أو یتـأخر إلا إذا المبتدأ یكون حینها رتبـة حـرة"یكون الخبر شبه جملة فإن 

كـــان المبتـــدأ اســـماً مـــن الأســـماء التـــي لهـــا حـــق الصـــدارة كأســـماء الاســـتفهام، أو كـــان یـــدل علـــى 

، وأتـي الجملـة الاسـمیة 2)"شبه الجملة(الدعاء، ففي هذه الحالة وجب تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر 

  :في هذه الحالة على النمطین التالیین

 ).ظرف(الخبر ) + معرفة أو نكرة(المبتدأ  -01

 ).جار ومجرور(الخبر ) + معرفة أو نكرة( المبتدأ  -02

 بعــــد تتبعنـــا لشــــعر العقــــون ): ظــــرف(الخبـــر ) + معرفــــة أو نكــــرة(المبتـــدأ  الــــنمط الأول

والحفر فیه للوصول إلى هذا النمط من التركیب وجدنا بأنه كاد ینعدم، حیث لجـأ إلیـه فـي نـص 

 : 3، مقدماً الخبر على المبتدأ، إذ یقول)هنا(ى تكرار الظرف واحد، واعتمد فیه عل

  قد راق صافیا هنا منهل العرفان    نجني شعاعــــــــه هنا مشعل الإیمان

  مجنحة نحو الإله صوادیــــــــــــــــــــــا    في عالم الصفاء هنا عالم الأرواح

ل فـــي الخبـــر أن یكـــون نكـــرة، ولعـــل فـــالخبر جـــاء اســـم إشـــارة یـــدل علـــى المكـــان، إلا أن الأصـــ   

، بینمـا المبتـدأ جـاء معرفـة أي معرفـاً )المسـجد(السبب في تعریفه رغبـة الشـاعر فـي تحدیـد المكـان

ورتبة المبتدأ في هذا النمط حـرة حیـث ) عالم الأرواح -منهل العرفان  -مشعل الإیمان(بالإضافة

حقیــــق غــــرض دلالــــي یتمثــــل فــــي یمكــــن لــــه أن یتقــــدم، أو یتــــأخر، فالشــــاعر قــــدم الخبــــر بهــــدف ت

:" التخصـــیص، أو إبـــراز قیمـــة المســـجد، وســـیبویه یجیـــز تـــأخر الظـــرف علـــى المبتـــدأ حیـــث یقـــول

، وتبعــه فــي ذلــك المبــرد فــي 4..."هــو خلفــك، هــو قــدامك، وأمامــك، وهــو تحتــك، وقبالتــك : كقولــك

                                                           
 .385، ص1النحو الوافي، ج: عباس حسن -  1
عبد الحمید، مكتبة الجیل الجدید صنعاء  تحقیق محمد محي الدین شرح ألفیة ابن مالك،: ابن عقیل -  2

  .27، ص1ج  1985الیمن 
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 .364، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  4
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أن "نحــاة ، ویــرى بعــض ال2، وأمــا ابــن الســراج فــالخبر عنــده محــذوف قــام مقامــه الظــرف1مقتضــبه

  .3"الظرف هنا تجب له الصدارة إذا اتصلت به هاء التنبیه؛ لأن حروف التنبیه لها الصدارة

 ــنمط ال ــانيال كــان لهــذا الــنمط فــي ): جــار ومجــرور(الخبــر ) + معرفــة أو نكــرة(المبتــدأ  ث

 :4شعر العقون  حظ أوفر من غیره، من الأنماط الأخرى و من نماذجه في شعره نجد

  من بعیـــــــــــــــــــــــــــــــــد علیها مهابةو     أسد غـــــــــــــــــابرابضات كأنها 

  مشرق باسم كصبح جدیـــــــــــــــــــــــــــــد    ضیاءمن سناك  فعلى الشعب

  عبقري من الكرام الصیــــــــــــــــــــــــــــــــد    عظیـــــــــــــــــــــم وعلى رأسها إمام

  له في الحشــــــــــــــــــــــا جوى وأوار ن    في حـــــــــــــز الیومبلاد الجزائر ف

  قهي تصغي للوحي والإلهـــــــــــــــــــــام    من سكــــــــون وعلى البید لمحة

  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفذد عني الســـــــك     أنــــــا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنت مني

  وفي الشرق ما تنفك تنهد أركــــــــــان    من خطب به انهد ركننا لنا االله

  وألحــــــــان دمعفي ذكراك  فللشعر    فهیا استمع للشعر یبكیك حسرة

  وتحنان شوقطول الدهر  فللعرب    تركت دویاً من ورائك قائمــــــــــــاً 

، )االله، بلاد الجزائر، أنـت، أنـا: (دأ في النماذج السابقة معرفة في المواضع التالیةورد المبت      

، أمـا الخبـر فقـد ورد شـبه جملـة مـن )مهابـة، ضـیاء، إمـام، حـزن، دمـع، شـوق(ونكرة في المواضع

عبــد : تقــول:" ، وهــو جــائز عنــد النحــاة لقــول ســیبویه)الاســم المجــرور+أداة الجــر(الجــار والمجــرور

، وتبع نفر مـن النحـاة العـرب قـول سـیبویه، وتقـدیم الخبـر 5"فیصیر كقولك عبد االله أخوك االله فیها

، وقـــد جـــوز ذلـــك نحـــاة البصـــرة، 6فـــي النمـــاذج الســـابقة جـــائز بحســـب قـــول ابـــن هشـــام الأنصـــاري

  .والشعر قدم الخبر على المبتدأ في مواضع عدیدة مستغلا الرتبة الحرة للمبتدأ في بناء شعره
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تنســخ الجملــة الاســمیة بنواســخ منهــا الأفعــال  ):المقیــدة(یطة المنســوخة الجملــة البســ -02

والحـــروف، وســـمیت تلـــك الأدوات بالنواســـخ، والجملـــة بالمنســـوخة؛ لأنهـــا إذا دخلـــت علـــى الجملـــة 

الاسمیة أحدثت تعییراً في حكمها الإعرابي، إما على مستوى المسند، أو المسـند إلیـه، وذلـك تبعـاً 

ة إلى أن النواسخ عند دخولها على الجملة الاسمیة فإنها تغیر من دلالتهـا لعمل الناسخ، بالإضاف

فتصــیر دالــة علــى التوكیــد مــع إنَّ مــثلاً، أو دالــة علــى أن الخبــر وقــع فــي وقــت مضــى مــع الفعــل 

كان، وهـذا الأمـر لـیس بغریـب فـي لغـة الضـاد؛ لإن أي زیـادة فـي المبنـى هـي زیـادة فـي المعنـى، 

  : 1على الجملة الاسمیة التي استوفت الشروط التالیة وهذه النواسخ تدخل فقط

 .أن لا یكون المبتدأ من الأسماء التي حق الصدارة أو مضاف لاسم له حق الصدارة-

 .أن لا یكون المبتدأ واجب الحذف-

 .سبحان االله، وطوبى: أن لا یكون المبتدأ غیر متصرف أ یلزم صیغة واحدة مثل-

كـــان وأخواتهـــا، ( ، وأفعـــال)إن وأخواتهـــا(عملهـــا إلـــى حـــروفوتقســـم تلـــك النواســـخ مـــن حیـــث      

  ):وأفعال المقاربة والشروع

 :  الجملة البسیطة المنسوخة بالحروف  -أ 

، فمتــــى 2النحــــاة إنَّ وأخواتهــــا بــــالحروف الناســــخة، أو الحــــروف المشــــبهة بالفعــــل یســــمي        

ویصـیران اسـم إنَّ وخبرهـا، دخلت تلك الحروف على الجملة الاسمیة غیرت حكم المبتدأ والخبـر، 

) المبتــــدأ والخبــــر(، بعــــد أن كانــــا3كمــــا یصــــیر المبتــــدأ مــــع إنَّ وأخواتهــــا منصــــوباً والخبــــر مرفوعــــاً 

، وذلــــك لــــدخول عامــــل أثــــر فــــي بنــــاء الجملــــة الاســــمیة، ویخــــالف صــــاحب المفصــــل 4مرفــــوعین

وأمــا قــول " :النحــویین فــي تســمیتهم للخبــر بعــد دخــول الناســخ بأنــه خبــر إن أو كــان، حیــث یقــول

، فهـــو 5"النحـــویین خبـــر إن، وخبـــر كـــان فتقریـــب، وتیســـیر لأن الحـــروف والأفعـــال لا یخبـــر عنهـــا

                                                           
 .71، ص2همع الهوامع، ج: السیوطي -  1
 .143أسرار العربیة، ص: ابن الانباري -  2
 .345، ص1رح الألفیة، جش: ابن عقیل -  3
 .211، ص1همع الهوامع، ج: السیوطي -  4
 .113، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  5



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
246 

یعتبــر تســمیت خبــر النواســخ مــن بــاب التیســیر، والتقریــب لا غیــر، وعــدد هاتــه الحــروف المشــبهة 

، ولعــل، ولیــت، وكــأن،( بالفعــل اختلــف فیــه النحــاة فمــنهم مــن اعتبرهــا خمســة وهــو المشــهور  إنَّ

، ومنهم اعتبرها سبعة فیضـیف لهـا لا النافیـة للجـنس، )ولكن ، ومنهم من اعتبرها ستة بإضافة أَنَّ

، ونـرجح 1ولقد اعتبرها ابن هشام الأنصاري ثمانیة وذلك بإضافة عسى التي تأتي بمعنى الترجـي

فهـي محـل من الآراء السابقة الرأي الـذي یعتبرهـا سـتة، لأن النحـاة اتفقـوا علیـه أمـا بقیـة الحـروف 

  .خلاف النحاة

الزائدة فصارت مثلاً إنما، كأنمـا، لكنمـا، ) ما(یبطل ویلغى عمل هذه الحروف إذا التحقت بها    

، وتجمــل الحــروف المشــبهة بالفعــل دلالات، أو 2فمــا عــدا لیــت التــي یجــوز لهــا العمــل أو الإهمــال

ن تفیـد التشـبیه أي تشـبیه اسـمها إنَّ وتفید التوكید، وكـأ: إفادة كسبتها من تداول سیاقها تتجلى في

  .بخبرها، ولكن تفید الاستدراك، ولیت تفید التمني، ولعل تفید الترجي أو التوقع

وسمى النحویـون إیاهـا بـالحروف المشـبهة بالفعـل؛ لأنهـا تشـبه الفعـل فـي اللفـظ والمعنـى، ولقـد    

  :3حصر ابن هشام أوجه التشابه بینهما في خمسة أمور هي

 ن ثلاثة حروف أو أكثرأنها تتركب م. 

 تختص بالأسماء كما الفعل یختص بالأسماء. 

 كلها مبنیة على الفتح كالفعل الماض. 

 فهي كالفعل تلحقها نون الوقایة عند اتصالها بنون الوقایة. 

  ُتأخذ دلالة الفعل إنَّ أكدتُ، وكأن شبهتُ، ولیت تمنیت، ولعل رجوت، ولكن استدركت. 

در الكلام رتبة، فهي لازمة التصدر، ولا یمكن أن تتـأخر عـن اسـمها وكل تلك الحروف تحتل ص

  :4أو خبرها، ولا تتوسطهما، فمن نماذج تلك الحروف في شعر العقون مایلي
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  یملأ البیت أریجاً طیبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    عاطــــــــــــــر إنَّ دنیا الطفل روض

  شداد هم كثیرو العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد راً     ــــاـــــأنصإنَّ للحق واطلبوا الحق 

  لي بمرصــــــــــــــــــاد ولكن حظي واقف    یحن ویهفو دائما متطلعــــــــــــــــــــــــاً 

  دیا نجیي في قفر هذا الوجـــــــــــــــــــــو     وسمیــــــــــــــــــــري مؤنسيالیوم  إنك

  ــــــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــــــكأنه أوتقدسي     بعدما أمتع القلوب بشـــــــــــــــــــــــــــــدو 

  كأنك ضیغـــمعلى الضاد تحمیها     فكم لك في تلك المیادین من ید

  وكذا في المغرب الأقصى شجون    مفزعـــــــــــــاً  إنَّ في الخضراء هولاً 

  هبوا أجمعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــعرب    ـــــــــــــــــــــــبالدین حیاة الـــــــــــــــإن 

  بها ورد نضیر و ریحـــــــــــــان ریاض    كأنهاتألیف من وحي الضمیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــولكن أرواحهم باقی    و تحت البلى أعظم بلیــــــــــــــــــــــت

وظف الشاعر فـي الأبیـات السـابقة بعضـاً مـن الحـروف المشـبهة بالفعـل، وقـد جئنـا بهـا علـى     

ـــة فـــي شـــعره  ، وكـــأن(ســـبیل التمثیـــل لا الحصـــر، ومـــن هـــذه الحـــروف الموظف ، ولكـــنَّ ، فعنـــد )إنَّ

، وعنـــد الاســـتدراك یوظـــف لكـــنّ، وعنـــد التشـــبیه  یوظـــف كـــأن، وجـــاء اســـم تلـــك التوكیـــد یوظـــف إنَّ

دنیــا الطفــل، (، وأحیانــاً بالإضــافة مثــل )الكــاف، الهــاء(الحــروف معرفــا أحیانــاً بذاتــه مثــل الضــمیر

، بینمـا الخبـر فقـد )أنصاراً، هـولاً ( ، كما جاء نكرة أحیاناً أخرى مثل)حظي، حیاة العرب، أرواحهم

روض، واقــف، أوتــار، ضــیعم، (غلــب علیــه التنكیــر وذلــك هــو الأصــل ومــن الأخبــار النكــرة نجــد 

، وهنا أوجـب علـى الشـاعر الالتـزام برتبـة عناصـر الجملـة الاسـمیة المنسـوخة، كمـا )ریاض، باقیة

جـاء الخبــر شـبه جملــة متقــدما علـى اســم الناســخ فـي بعــض الجمـل، ومــن بــین الأخبـار التــي جــاء 

عرفــة، حیــث عــرف ، كمــا ورد الخبــر مــرة واحــدة م)للحــق، فــي الخضــراء، بالــدین(شــبه جملــة نجــد 

  ).مؤنسي(بإضافة یاء المتكلم

  :1أما فیما یتعلق بإلغاء عمل هاته الحروف ففي شعر العقون نجد فقط الأبیات التالیة    

  ــــــــــــعب المفدى في كل ما یرید    إنما أنت صیحة الحق في الشـــــــ

  ضائع تختــــــــــــــــــــــــــــاركل یوم ب    إنما هذه الحیاة كســـــــــــــــــــــــــــــــوق

  مأواك الحصیــــــــــــــــــن –ـــــــــلم     یا مســـــــــــــــــــــــــــــــ –إنما المسجد 

                                                           

1
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لــم یحتــف الشــاعر بإلغــاء وإهمــال عمــل إن وأخــوات، ولعــل الســبب فــي نظرنــا یرجــع أن الشــاعر 

أكثـر إلـى تراكیـب التوكیـد، والتشـبیه لیقـرب المعنــى،  كـان إمامـا یوجـه ویرشـد النـاس، فلهـذا یحتـاج

  .كما أنه أن یستدرك ما فاته، فلهذا اهتم بتلك الثلاثیة من النواسخ وفضلها عاملة لا ملغاة

اتفــــق النحــــاة علــــى تســــمیة الأفعــــال الناســــخة  :الجملــــة البســــیطة المنســــوخة بالأفعــــال   - ب 

الناقصـة، وذهـب فریـق مـنهم إلـى أن السـبب بالأفعال الناقصة، لكنهم اختلفوا فـي سـبب تسـمیتها ب

، وسـمیت ناسـخة لأنهـا تغیـر حكـم الجملـة 1"هو عدم اكتفائهـا بمرفوعهـا، بـل تحتـاج إلـى منصـوب

، ومتــى دخلــت هــذه الأفعــال علــى )كــاد وأخواتهــا(، و)كــان وأخواتهــا(الاســمیة، وهــذه الأفعــال هــي 

دید غیر الذي كان علیه قبل أن تـدخل، الجملة الاسمیة فإنها ترفع المبتدأ ویسمى اسمها، برفع ج

، ویتفــق النحــاة علــى أن هــذه الأفعــال إذا دخلــت علــى الجملــة 2وتنصــب الخبــر علــى أنــه خبــراً لهــا

، وعلـــى الأشـــهر عـــدد 3الاســـمیة أفادتهـــا دلالـــة زمنیـــة جدیـــدة ســـواء مـــع كـــان أو مـــع أحـــد أخواتهـــا

ر، ظــل، لــیس، مــازال، كــان، أصــبح، أضــحى، أمســى، بــات، صــا: ( فعــلاً هــي 13أخــوات كــان 

، ولیست كـل جملـة اسـمیة تصـلح لأن تـدخل علیهـا كـان وأخواتهـا 4)ماانفك، مابرح، مادام، مافتئ

أن لا یكــون مــن الأســماء التــي لهــا حــق الصــدارة، أو مصــحوباً : بــل لابــد مــن تــوفر شــروط ومنهــا

، 6ملـة إنشـائیة طلبیـة، ولـم یجـز النحـاة الإخبـار عـن ناسـخ بج5بلام الابتداء، ولا دالاً على الدعاء

أما غیر ذلك فیمكن أن تدخل علیه كان وأخواتها، ویقسم النحاة أخوات كان إلى ثلاثة أقسام مـن 

  :7حیث التصرف والجمود

 .لیس، ومادام: فهو یلزم الماضي ولا یتصرف مطلقاً وهو: الجامد -01

                                                           
 .75، ص4شرح الكافیة، ج: الرضي -  1
  .74، ص4المرجع نفسه، ج -  2
 180في النحو العربي، ص: مهدي المخزومي -  3
 .354، ص1الهوامع، ج همع: السیوطي -  4
 .195، ص4شرح الكافیة، ج: الرضي -  5
 .336، ص1رح التسهیل، جش: ابن مالك -  6
  .343، 1ج: المرجع نفسه -  7
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یصـــاغ منـــه الماضـــي، والمضـــارع، والأمـــر، واســـم الفاعـــل، : متصـــرف شـــبه كامـــل -02

 .كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار: مصدر وهووال

مــازال، : یصــاغ منــه الماضــي والمضــارع، واســم الفاعــل فقــط وهــو: متصــرف نــاقص -03

 ..مابرح، ماانفك، مافتئ

  :1ومن نماذج الأفعال الناقصة في شعر العقون نجد

  غیر شعر لقد نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    لیس عندي وسیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  بالعیــــــــــــــــــد أضحت مزهوةً ــــــفس     فرحة هزت المشاعر والأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــددافأرجو لذاك الثغر أن یتجــــــــ    مٌ ـــــــــــــــــــــــــــكان للشعر باسوصوح ثغر 

  ونار الأسى في القلب زادت توقدا    لمصابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبات أبوه جازعاً 

  من سناك نــــــــــــــــــــزود وكنت مشعاً     فقدناك بدر فقد البدر في غسق الدجى

  ود العرب نسل بني فهــــروجدد عه    اً دـــــــــــــــــــــــقائالمیامین  لبني العربفكن 

  ــــــــــامــــــــــــــــــهداة الأنقدیما  كانواو    في الصـــــــــــــــــــــــــــدام وكانوا أسود الوغى

  ــــنــــــــــأصبحوا مضطهدیعن كرام     حدث الأحرار في جو الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ــــــــاــــــــلازال شافیبعلم لداء الجهل     هـــــــــــــــــــــــــــــــــــمستجني ثماراً یانعات عقول

  محامیــــــــــــــــــاً  وكونوا لدین االله جنداً     فعودوا إلى الرحمن شیدوا بیوتــــــــــــــــــــــــــــه

أضـــحى، كـــان، بـــات، : (فــي الشـــواهد الســـالفة وظـــف العقــون الأفعـــال الناســـخة الناقصـــة التالیــة  

، ومنهــــا المتصــــرف )لازال(، والمتصــــرف تصــــرفاً ناقصــــاً )لــــیس( ، فمنهــــا الجامــــد)أصــــبح، لازال

  :، وانطلاقاً من الشواهد نخلص إلى مایلي)كان، بات، أضحى، أصبح(تصرفاً شبه تام مثل 

  فــي) الــواو(جـاء اســم كـان فــي بعـض الشــواهد ضـمیراً متصــلاً مبنـي علــى الضـم فــي رفـع :

، )كـن(، و أنـت )أضـحت(هـي : فـي شـواهد أخـرى ضـمیرا مسـتتراً یقـدر بــــ جـاء و  ،نوا، أصبحواكا

وســیلة، (معرفــاً بالإضــافة، ونكــرة فــي موضــعین) أبــوه(، كمــا جــاء معرفــة فــي موضــع )لازال(وهــو 

 ).باسم

                                                           
 ،118، 108، 106، 102، 99ص شعر عبد الكریم العقون جمع ودراسة وتحقیق،: الشریف مربیعي -  1
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  جــــاء خبــــر الناســــخ شــــبه جملــــة مــــن الجــــار والمجــــرور، ومــــن الظــــرف متقــــدم علــــى اســــمه

 .الباً ما تكون حرة في هذا النمط سواء أكان الخبر معرفة أو نكرةفغ، )للشعر، عندي(

  مزهوة، جازعاً، شـافیاً، مشـعاً، قائـداً، مضـطهدین، (ورد الخبر نكرة في بعض الشواهد مثل

، وحكـــم هـــذا الخبـــر الإعرابـــي أنـــه منصـــوب وعلامـــة النصـــب فیـــه الفتحـــة الظـــاهرة، ماعـــدا )جنـــداً 

 .لأنه جمع مذكر سالم مضطهدین فعلامة النصب فیه الیاء

 أسود الوغى، هداة الأنام( ورد الخبر في شواهد معرفة حیث عرف بالإضافة.( 

فهي أفعال یطلق علیها أفعـال المقاربـة وسـمیت كـذلك علـى سـبیل   لكاد وأخواتهاأما بالنسبة     

حیــث ، وهــي تــدل علــى قــرب وقــوع الفعــل، أو الشــروع فیــه، واشــتهرت بأفعــال المقاربــة، 1التغلیــب

مــا وضــع لــدنو الخبــر رجــاء، أو حصــولاً، أو أخــذاً : أفعــال المقاربــة:" عرفهــا ابــن الحاجــب بقولــه

واختلـف "، فابن الحاجب في تعریفه یشیر إلى أقسام تلك الأفعال التي اعتبرها ثلاثة أقسـام، 2"فیه

مــن النحـاة فــي عــدد أخـوات كــاد، فمــنهم مــن عـدها إلــى ســبعة كــابن الحاجـب والزمخشــري، ومــنهم 

عــدها إلــى ســتة عشــر فعــلاً، ومــنهم مــن عــدها إلــى أربعــین فعــل، المشــهور لــدى النحــاة أن عــدد 

  :، وقسمها النحاة بحسب دلالتها إلى ثلاثة أقسام هي3"فعلا 13أخواتها 

كاد، أوشك، كرب، هلهل، واختلف في هلهل فعدها السـیوطي، والرضـي مـن : أفعال المقاربة -

 .4ام، وأبو حیان من أفعال الشروعأفعال المقاربة، وعدها ابن هش

ــال الرجــاء - عســى، اخلولــق، حــرى، واختلــف النحــاة فــي عســى هــل هــي حــرف أم فعــل؟  :أفع

فــذهب ابــن الســراج، وثعلــب والزجــاج إلــى أن عســى حــرف، وذهــب جمهــور النحــاة إلــى أنهــا "

                                                           
 .412، ص1همع الهوامع، ج: السیوطي -  1
 .206، ص4شرح الكافیة، ج: الرضي 2
 .412، ص1همع الهوامع، ج: السیوطي -  3
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هنـد  عسیتُ، عسیتُم، عستْ : فعل، والدلیل على فعلیته اتصال ضمائر الرفع البارزة به نحو

 .1"أن تقوم وهو فعل لایتصرف، یرد للرجاء، والإشفاق

  .طفق، وجعل، وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهب :أفعال الشروع-

، ومعلـوم أن 2"عمل كان فترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبـر خبـراً لهـا"وتعمل أفعال المقاربة  

جملـة فـي شـعر العقـون مـن خبر هذه الأفعال الناقصة لا یكون إلا جملة فلذلك لم نعثر على أي 

هـــذا الـــنمط ورد خبرهـــا مفـــردا، فلهـــذا ســـنتعرض لدراســـة هاتـــه الجملـــة ونمطهـــا حینمـــا نـــود دراســـة 

  .الجملة الاسمیة المنسوخة المركبة

  :الجملة الاسمیة المركبة

تعتبــر الجملــة الاســمیة المركبــة أكبــر صــورة للجملــة؛ لكونهــا تتركــب مــن أكثــر مــن مركــب        

بط مكوناتـه وتتظــافر مـن أجــل تأدیـة فكــرة ذات معـانٍ جزئیــة، ویمعنـى آخــر فالجملــة إسـنادي وتتــرا

الاسمیة المركبة یكون فیها المسند جملـة سـواء فعلیـة، أو اسـمیة مجـردة، أو اسـمیة منسـوخة، ولـم 

یــول النحــاة الأوائــل اهتمامــاً كبیــراً لمثــل هاتــه الجمــل إلــى أن جــاء ابــن هشــام الــذي حــاول تقســیم 

:" اعیاً هذا الجانب، وأطلق علیها ابن هشام مصطلح الجملة الكبرى وعـرف إیاهـا بقولـهالجملة مر 

، والصـغرى هـي المبنیـة علـى المبتـدأ )زیـد أبـوه قـائم(، و)زیـد قـام أبـوه(هي التي خبرها جملة نحـو 

زیــد أبــوه (كالجملــة المخبــر بهــا فــي المثــالین، وقــد تكــون الجملــة صــغرى وكبــرى باعتبــارین نحــو 

فمجمــوع هــذا الكــلام جملــة كبــرى لا غیــر وغلامــه منطلــق صــغرى لا غیــر لأنهــا ) نطلــقغلامــه م

، 3"خبــر، وأبــوه غلامــه منطلـــق كبــرى لا غیــر باعتبــار غلامـــه منطلــق، وصــغرى باعتبــار الكـــلام

یشــترط أن یكــون خبرهــا جملــة ســواء ) المركبــة(أشــار ابــن هشــام إلــى أن الجملــة الاســمیة الكبــرى

  ).أبوه قائم(، أو اسمیة مثل )وهقام أب(فعلیة مثل جملة 

هـي الاسـمیة التـي خبرهـا جملـة، :" بقولـه یعرف ابن هشام الجملة الاسـمیة فـي مـوطن آخـر      

، فهنـــا یشـــیر إلـــى أن أي 4"أو الجملــة المصـــدرة بفعـــل ناســـخ، والخبــر فیهـــا جملـــة بحســـب الأصــل

ار أصـلها قبـل أن یـدخل جملة اسمیة منسوخة یمكـن اعتبارهـا جملـة اسـمیة مركبـة أو كبـرى باعتبـ
                                                           

الجنى الداني في حروف المعاني، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، : الحسن بن قاسم المرادي -  1

 .461، ص1983 2دار الأفاق الجدیدة، بیروت لبنان، ط
  .412، ص1همع الهوامع، ج: لسیوطيا -  2
 .479، ص2مغني اللبیب، ج: ابن هشام -  3
 .380، ص2المرجع نفسه، ج -  4
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وبهــذا یتضـح أن الجملــة الكبــرى :" علیهـا الناســخ، ویعلـق الســامرائي علـى تعریــف ابـن هشــام قـائلاً 

والصغرى تختص بجملة المبتدأ، والخبر وما أصله ذلك، ولا تكون في غیره فلا تدخل فیها جملـة 

أنـه جملـة كبـرى، ولا أقبـل محمـد غلامـه سـاعٍ خلفـه ب: الحال، أو جملة النعـت، فـلا یوصـف قولـك

  .1غلامه ساعٍ خلفه بأنها جملة صغرى فإن كلاً منهما جملة مستقلة: توصف جملة

ـــة كبـــرى أو  ویفهـــم  الســـامرائي    ـــة جمل ـــة الفعلی ـــار الجمل مـــن قـــول ابـــن هشـــام أنـــه لایمكـــن اعتب

صغرى، بل لابـد لهـا أن تكـون جملـة اسـمیة حتـى توصـف بأنهـا جملـة كبـرى، ویوضـح ذلـك قولـه 

قــد تكــون جملــة الحــال أو النعــت، أو غیرهمــا متألفــة مــن جملــة كبــرى، وصــغرى وذلــك نحــو نعــم "

أقبـــل محمــد وأخـــوه یســعى أمامـــه، فجملــة أخـــوه یســعى أمامـــه جملــة كبـــرى، وجملــة یســـعى : قولــك

أمامه جملة صغرى، فهذه الجملـة مؤلفـة مـن مبتـدأ وخبـر، ولا یكـون ذلـك فـي غیـر جملـة المبتـدأ، 

، وهنا ألحظ أن السامرائي بفهمه هذا قد حجر وسعا� وضیق مفهـوم ابـن 2"كوالخبر، وما أصله ذل

هشام الذي كان بتعریفه قدم جدیدا في تقسیم الجملة العربیة، وتعریف فخر الدین قبـاوة فـي كتابـه 

الجملــة :" إعــراب الجمــل كــان أوســع فهمــا مــن الســامرائي حیــث عــرف قبــاوة الجملــة الكبــرى بقولــه

لمكونـة مـن جملتـین أو أكثـر، إحـداهما مبتـدأ، أو فاعـل، أو خبـر، أو مفعـول الكبرى هـي الجملـة ا

ســواء علــي أي شــيء فعلــت، تبــین لــي كــم صــبرتم، بــدا لنــا أیكــم صــادق، : ثــانٍ لفعــلٍ ناســخٍ نحــو

  .3"الفضل خیره واسع، لسانك إن تحفظه یحفظك، بات الطفل یلعب

یــة كانــت أو اســمیة مجــردة أو منســوخة، الجملــة الكبــرى عنــد قبــاوة هــي الجملــة المركبــة فعلإن    

فهــي التــي تكــون جــزءاً متممــا للكبــرى، أي مبتــدأ فیهــا أو فــاعلاً أو خبــراً، أو مفعــولاً "أمــا الصــغرى 

الجمـل التـي تقـوم كـل منهـا "، ویشیر إلى أن هناك جمل لیست كبرى ولا صغرى وهي تلـك 4"ثانیاً 

الــدار واســعة، نجــح الطـــلاب، : أو فرعیــاً نحــو برأســها، ولا تتصــل بغیرهــا اتصــالاً إســنادیاً أصـــلیاً 

أصــبح العلــم یســیرا، إن تجتهــد تــنجح، فهــي لیســت كبــرى ولا صــغرى، لأنهــا تركیــب بســیط متمیــز 

، إذا وحســب تعریــف فخــر الــدین قبــاوة  یمكــن اعتبــار الجملــة الكبــرى بأنهــا هــي الجملــة 5"بنفســه

جملـــة المركبـــة، أمـــا الجملـــة المركبـــة المركبـــة، وأمـــا الجملـــة الصـــغرى فهـــي الجملـــة الفرعیـــة مـــن ال

                                                           
 .169فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص -  1
 .169المرجع نفسه، ص -  2
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تركیباً بسیطاً فهي في نظره لیست كبـرى ولا صـغرى فعلیـة كانـت أو اسـمیة مجـردة، أو منسـوخة، 

وســنقف هنــا وقفــة مــع الجملــة الاســمیة المركبــة مجــردة، ومنســوخة فــي شــعر عبــد الكــریم العقــون، 

ســــهمت فــــي تحقیــــق بنیتــــه محــــاولین معرفــــة أنمــــاط الجملــــة الاســــمیة المركبــــة فــــي شــــعره وكیــــف أ

  .الشعریة

  :جاءت الجملة الاسمیة المركبة في شعر العقون بأنماط ثلاثة هي   

  ).جملة فعلیة(الخبر+ المبتدأ  :النمط الأول

  ).جملة اسمیة مجردة(الخبر+ المبتدأ  :النمط الثاني

  ).جملة فعلیة أو اسمیة(خبره+ اسمه+ الناسخ  :النمط الثالث

الخبـر ) ه377(یقسم أبو علي الفارسي ):جملة فعلیة(الخبر+ تدأ المب :النمط الأول -01

الأول أن تكـون مـن : الجملة التي تكون خبرا على أربعـة أضـرب:" الجملة إلى أربعة أقسام فیقول

أن تكـــون : أن تكـــون مركبـــة مـــن ابتـــداء وخبـــر، والثالـــث: جملـــة مركبـــة مـــن فعـــل وفاعـــل، والثـــاني

: فـإن قیـل"، بینما ابن الأنباري ذهب إلى أنه قسمین فقط، 1"رفاً أن تكون ظ: شرطاً وجزاء، والرابع

جملـة اسـمیة، وجملـة فعلیـة، فأمـا الاسـمیة فمـا : على كم ضرب تنقسم الجملة؟ قیـل علـى ضـربین

وأمـا الجملـة الفعلیـة فمـا كـان الجـزء الأول ... كان الجزء الأول منها اسما، نحو زیـد أبـوه منطلـق،

، وأطلــق ابــن 2"ذهــب أبــوه، وعمــرو إن تكرمــه یكرمــك، ومــا أشــبه ذلــكمنهــا فعــلا، وذلــك نحــو زیــد 

كــل جملــة "هشــام علــى الجملــة المركبــة علــى هــذا الجملــة الاســمیة ذات الــوجهین وهــي فــي نظــره 

، ولقـد لقـي هـذا الـنمط شـیوعا وانتشـارا فـي شـعر 3"اسمیة الصـدر فعلیـة العجـز نحـو زیـد یقـوم أبـوه

 :4عنده مایلي ، ومن الشواهد الشعریةعبد الكریم العقون ونال حصة الأسد

  )ــداـــــیبدي من أساه تنه(وهو به     رددت إلیه الطرف استكشف الــذي

  )زادت توقدا( في القلبونار الأسى     وبات أبوه جازعاً لمصابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ـــــــــــــــــــــــــــدوذكرك في كل القلوب مخل    )ــرددــــیت(على طول المدى  صداك

  )دــــــــــــــــــــــــــتزی( بالنفعإنما الأعمار     ره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلذا كان قصیرا عم

                                                           
 .88،89، ص2شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  1
 .82،83أسرار العربیة، ص: ابن الأنباري -  2
 .51، ص1همع الهوامع، ج: السیوطي -  3
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  ــــــــــــــــــــــــــــدررفكل قد اشتاق تلك الـــــــــــــــــ    )ـهــــــــــــــــــــــــــــــعطلت آیـــ(ومنبرنا 

  نهتف الیوم باسمه المنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    ناــــــــــــــــــــــــــــفرح) ألهمتنا الجمال(أنت 

  لمجاهدین جهادهم لا ینكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )تكــــــــــــرر( على مر الزمانذكرى 

  وبكاه الرفاق والسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    )ـاــروعت لفقد فتاهــــــــــــــــ(تونس 

  وتحي شعوره كل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام) د    ــاـــــــــــتهز عطف بني الض(نغمات 

  من عظیم ذي همة مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام    )ـتــــــــــــــــتجلـ(لیلة المولد العظیم 

  وإذا شئت أسلت العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات    )إذ ما شئت أحییت المنــــــى(أنت 

ذلك یحكــم علــى جملــة فعلیـة نائبــة عـن المفــرد واقعـة موقعــه ولـ"جـاء الخبــر فـي هــذه الشـواهد      

، فالشـاهد مـن شـعر 1"موضعها بالرفع، لأنه لو وقع المفرد الذي هو الأصل موقعها لكان مرفوعـاً 

فهـو ضـمیر منفصـل مبنـي علـى السـكون فـي محـل ) هو یبدي من أساه تنهدا(عبد الكریم العقون 

هورهـا رفع مبتدأ، ویبدي فعل مضـارع مرفـوع وعلامـة رفعـه الضـمة المقـدرة علـى الیـاء منـع مـن ظ

الثقل، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، ومن حرف جر، وأسا اسـم مجـرور وعلامـة جـره الكسـرة 

المقدرة على منع من ظهورهـا التعـذر وهـو مضـاف والهـاء ضـمیر متصـل فـي محـل جـر مضـاف 

( إلیــه، وتنهــدا مفعــول بــه منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة الظــاهرة علــى آخــره، والجملــة الفعلیــة 

  .جملة فعلیة في محل رفع خبر للمبتدأ هو) ه تنهدایبدي من أسا

  :فالخبر في جمیع الشواهد جاء جملة فعلیة والجدول الموالي یوضح ذلك 

  نمط الجملة الفعلیة  الخبر  المبتدأ  الشاهد

  مفعول به+جار ومجرور +فاعل مستتر+فعل مضارع  یبدي من أساه تنهدا  هو  01

  تمییز+ فاعل مستتر +فعل ماض+ ومجرور جار  في القلب زادت توقد  نار الأسى  02

  فاعل مستتر+ فعل مضارع+ جار ومجرور  على طول المدى یتردد  صداك  03

  فاعل مستتر+ فعل مضارع+ جار ومجرور  بالنفع تزید  الأعمار  04

  نائب فاعل+ فعل ماض مبني للمجهول  عطلت آیه  منبرنا  05

+ مفعــــول أول +ضــــمیر متصــــل فاعــــل+ فعــــل مــــاض  ألهمتنا الجمال  أنت  06

  مفعول ثانٍ 

  فاعل مستتر+ فعل مضارع+ جار ومجرور  على مر الزمان تكرر  ذكرى  07

  فاعل مستتر+ فاعل+ فعل ماض  روعت  تونس  08
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  مفعول به+ مستتر فاعل+ فعل مضارع  تهز عطف بني الضاد  نغمات  09

  مستتر فاعل+ فعل ماض  تجلت  لیلة المولد   10

  جملة جواب الشرط+جملة الشرط+أداة الشرط  إذ ما شئت أحییت المنى  أنت  11

  :وانطلاقاً مما سبق نخلص إلى مایلي

  كــان حــظ الجملــة التــي خبرهــا جملــة فعلیــة أوفــر مــن غیرهــا، حیــث مثلــت نســبة كبیــرة فــي

، ولا غـــرو فـــي هـــذا لأنـــه كـــان یرنـــو إلـــى التغییـــر %80َشـــعر الشـــهید عبـــد الكـــریم العقـــون فاقـــت 

بــــدلالتها تــــؤدي هــــذا الغــــرض، لأن الجملــــة ســــائله، والجملــــة الفعلیــــة مســــتغلاً المناســــبات لتبلیــــغ ر 

الاسـمیة التــي خبرهــا جملـة فعلیــة تــدل علــى الحـدوث والتجــدد، وأمــل الشـاعر أن یشــرق یــوم جدیــد 

 .ترى الجزائر فیه الحریة والاستقلال فیتغیر ذلك الوضع الذي عافه الشاعر

  ،منبرنـا -الأعمـار -صـداك -الأسـى نـار –هـو (جاء المبتدأ في أغلب الشواهد معرفة- 

ویـــرى بعـــض النحـــاة أنـــه هـــو ) هـــو، أنـــت( ، فالضـــمیر مـــن المعـــارف)لیلـــة المولـــد -تـــونس -أنـــت

 -صـــداك -نـــار الأســـى:(أعـــرف المعـــارف،  أمـــا بقیـــت الأســـماء منهـــا مـــا عـــرف بالإضـــافة مثـــل

 .علم كتونس، ومنها ما عرف بالــ التعریف مثل الأعمار، ومنها ماهو )لیلة المولد -منبرنا

  فالعلامة مقـدرة للتعـذر فـي كلمـة )ذكرى، نغمات( 09و 07ورد المبتدأ نكرة في الشاهد ،

 .ذكرى، ونغمات منونة بضم والخبر في الجملتین جملة فعلیة

  مــن :( فــي الجملــة الواقعــة خبــراً نحــو) الجــار والمجــرور(أكثــر الشــاعر مــن شــبه الجملــة

، وذلـك لإتمـام معنـى الجملـة، أو )على مر الزمـان -نفعبال -على طول المدى -في القلب -أساه

، أو لتحدیـد زمانـه أو مـدة )مـن أسـاه -في القلب( جدیدة للفعل كتحدید مكان الفعللإضافة معانٍ 

، أو لتحقیــق أعــراض أخــرى كســببه، أو وســیلته، أو )علــى مــر الزمــان -علــى طــول المــدى(دوامــه

 .الجار والمجرور في الجملة وربطها بالفعلغیرها من المعاني الإضافیة التي تستفاد من 

  ،فـإذا لـم یكـن هنـاك "یشترط النحاة في الخبر الجملة أن یشتمل على رابط یربطه بالمبتدأ

) زیـد قـام عمـرو:(رابط یربط الجملة التي تصیر خبـراً كانـت الجملـة أجنبیـة مـن المبتـدأ وذلـك نحـو

الجملــة أجنبیــة أو مســتقلة لا بــد لهــا مــن رابــط ، فحتــى لا تكــون 1"وهــذا لــم یكــن كلامــاً لعــدم العائــد

وإنما احتاجت جملة الخبر إلى الضمیر لأن الجملة في الأصل كلام مستقل، فـإذا :"یقول الرضي

قصدت جعلها جزء من الكلام فلابد من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الرابطة هـي الضـمیر 
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ضــمیر فقــط، فلقــد فصــل النحــاة القــول فــي ، والــربط لــیس بال1"إذ هــو الموضــوع لمثــل هــذا الغــرض

، فالشــاعر عبــد الكــریم العقــون وظــف فــي شـــعره 2الــروابط ومــنهم مــن أوصــلها إلــى عشــر روابـــط

الضمیر كرابط یربط به الجملة الواقعة خبراً بالمبتدأ، وبنسـبة كبیـرة اعتمـد علـى الضـمیر المسـتتر 

 .ء في جملة عطلت آیهدون أن یغفل الضمیر المتصل مثل التاء في ألهمتنا، والها

  نجـــد تنوعــــاً فــــي أنمــــاط الجملـــة الفعلیــــة الواقعــــة خبــــراً، وتنوعـــاً حتــــى فــــي الأفعــــال فمنهــــا

الماضــي والمضــارع مــا عــدا الأمــر الــذي انعــدم توظیفــه فــي جملــة الخبــر عنــد الشــاعر، وقــد اتفــق 

بالجملـــة  النحـــاة علـــى الجملـــة الإنشـــائیة وأكثـــرهم جـــوز الإخبـــار بهـــا، لكـــن بعضـــهم منـــع الإخبـــار

الطلبیة كالنداء والأمر خبراً ومنهم ابن الأنباري الذي احتج بـأن الخبـر هـو مـا یحتمـل الصـدق أو 

لـو :" ، ویجوز ابن مالك الإخبـار بالجملـة الطلبیـة مخالفـاً لمـن ینكـر ذلـك فیقـول ابـن مالـك3الكذب

رو؟ ولـو تضـمنه كان الخبر متضمناً الاستفهام وهو مفرد وجب تقدیمه نحو متى السفر؟ وأین عم

" ، ویؤیـد الرضـي ذلـك فیـرى أنـه 4"وهو جملة جاز تأخیره نحـو زیـد أیـن هـو؟ وعمـرو كیـف حالـه؟

زیـد مــن أبــوه؟ إذ : إذا كـان الخبــر جملــة متضـمنة لمــا یقتضــي صـدر الكــلام لــم یجـب تقدیمــه نحــو

تقـدم الاستفهام وسائر ما یقتضي صدر الكلام یكفیها أن تقع صدر جملة مـن الجمـل، بحیـث لا ی

 . 5"علیها أحد ركني تلك الجملة، ولا ما صار من تمامها من الكلام المغیر لمعناها

  فالجملـــة الشـــرطیة فـــي التحقیـــق "جـــاء جملـــة شـــرطیة، ) 11(الخبـــر فـــي الشـــاهد الأخیـــر

وانطلاقــا مــن قــول ابــن  6"مركبــة مــن جملتــین فعلیتــین الشــرط فعــل وفاعــل، والجــزاء فعــل وفاعــل

شـــرطیة مـــع الجملـــة الفعلیـــة لأن ابـــن هشـــام وابـــن یعـــیش یعتبرانهـــا ضـــمن یعــیش صـــنفنا الجملـــة ال

الجملــة الفعلیــة، أمــا الزمخشــري فهــو یعتبرهــا قســماً خاصــاً، ویــرى بعــض النحــاة أنهــا تكــون ضــمن 

الجملــة الاســمیة مســتدلاً بــأن أغلــب أدوات الشــرط هــي أســماء، وأخــذاً بــرأي الجمهــور فــي تقســیم 

ها جملة فعلیـة، ومـن النحـاة مـن لـم یجـز الإخبـار بالجملـة الشـرطیة الجملة فإننا نعتبر الصواب أن
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، لكــن ابــن یعــیش یخــالفهم حیــث اشــترط فــي الجملــة الشــرطیة 1وتعرضــوا لــذلك فــي بــاب الاشــتغال

ـــة الجـــواب إذ یقـــول ـــة الشـــرط، أو جمل ـــرابط ســـواء فـــي جمل ولصـــیرورة الشـــرط والجـــزاء :" وجـــود ال

) زیـد إن تكرمـه یشـكرك عمـرو:(تدأ منهما عائد واحد، نحوكالجملة الواحدة جاز أن یعود إلى المب

فالهاء في تكرمه عائدة على زید، ولم یعد من الجـزاء ذكـر ولـو عـاد الضـمیر منهمـا جـاز، ولـیس 

حیـث العائـد عـاد ) إذ مـا شـئت أحییـت المنـى(، والشاهد في شعر عبد الكریم العقـون أنـت 2"بلازم

جملة شـئت، ومـن جملـة الجـواب التـاء أیضـاً فـي جملـة  من الجملتین، فمن جملة الشرط التاء في

 .أحییت المنى

 :)أو منسوخة جملة اسمیة مجردة(الخبر+ المبتدأ  :النمط الثاني -02

جــاء هـــذا الـــنمط قلـــیلاً فـــي شـــعر عبـــد الكــریم العقـــون ولـــم تتجـــاوز نســـبة انتشـــاره فـــي شـــعره       

ـــا كـــان مقـــلاً  20% ـــة، فالشـــاعر فـــي نظرن ـــة الفعلی ـــة مقارنـــة بالجمل ، وشـــحیحا فـــي توظیـــف الجمل

الاسمیة، وكان أمیل إلـى الجملـة الفعلیـة، وهـذا لا یعنـي أنـه قلـل مـن الأسـماء فـي شـعره بـل علـى 

العكس مـن ذلـك فالاسـم لا الجملـة كـان أكثـر حضـورا فـي شـعره وللنظـر علـى سـبیل التمثیـل لهـذا 

  :البیت نلاحظ من خلاله إلى تواجد الاسم في شعر العقون

  والنفس أنجع للفداء وأجدر    سهم لشعب مسلمضحوا بأنف

  3رام الحیاة طلیقة تتنـــــــــــــور    وسعوا لشعب طامح متطلــــع

، فـــي حـــین الأســـماء )تتنـــور -رام -ســـعوا -ضـــحوا( ومـــن خـــلال البیتـــین عـــدد الأفعـــال أربعـــة    

وهـذا هـو جاءت كثیـرة حیـث وصـلت إلـى اثنـا عشـر اسـم، أي مـا یعـادل ضـرب أربعـة فـي ثلاثـة، 

الطــابع العــام لشــعر عبــد الكــریم العقــون فهــو یكثــر مــن النعــوت، والمعطوفــات والمجــرورات، ومــن 

  :في شعره مایلي  )أو منسوخة جملة اسمیة مجردة(الخبر+ المبتدأ  شواهد النمط الثاني

  

  4وقد بذلوا القاني المطهر للشعــــــــــــــب    )صارت رخیصة(فأرواحهم للشعب 

  5وعلیها مهابة من بعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    )ـــــــابـــــــــــنها أسد غكأ(رابضات 
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  1)ــرــــأشواقه تستعـــــــــــــــــــــ( توفیقو    في كل حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وحمزة یسأل

  2)ـــرـــــــــــكاد بعدك أن ینتشــــــــــ فقد(    ــــــــــــــهالذي صغتــــــــــــــ وعقد الرفاق

  3ـمـــــــــــیجود بها القلب الجریح المحطــــ    )أنت مبعث سكبهــــــــا(دموع وفاء 

  4)ونــــــــیكاد یغشي العی(سنى نوره     اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجردته كالحسام یراع

ورد الخبــر فــي هاتــه الشــواهد جملــة اســمیة مجــردة حینــاً ومنســوخة حینــاً آخــر والجــدول المــوالي    

  :یوضح لنا صورة وأنماط تلك الجملة

  نمط الجملة الخبریة  الخبر  المبتدأ  الشاهد

  خبره+ اسمه مستتر+ ناسخ  صارت رخیصة  فأرواحهم  01

  خبره+تصلاسمه م+ ناسخ  كأنها أسد غاب  رابضات  02

  خبره+ مبتدأ  أشواقه تستعر  توفیق  03

  مصدر م خبره+اسمه مستتر+ ناسخ+ح تحقیق  فقد كاد بعدك أن ینتشر  عقد الرفاق  04

  خبره مضاف+ مبتدأ  أنت مبعث سكبها  دموع وفاء  05

  خبره جملة فعلیة+ اسمه مستتر+ ناسخ  یكاد یغشى العیون  سنى نوره  06

  :نخلص إلىوانطلاقاً من الجدول السالف 

  المبتـدأ جـاء نكـرة مـرة ومعرفـة فـي بقیـة الشـواهد، فـالنكرة رابضـات وهـو جمـع مؤنـث ســالم

، ولعـل أغلـب تلـك )سـنى نـوره -دمـوع وفـاء -عقـد الرفـاق-توفیـق -أرواحهم(مرفوع، والمعرفة في 

الأسماء عرفت بالإضـافة وذلـك بإضـافة ضـمیر مثـل الهـاء فـي أرواحهـم، أو بإضـافة اسـم معرفـة 

إضافة الرفاق إلى النكرة عقد، أو بإضافة نكرة إلـى نكـرة مثـل إضـافة النكـرة وفـاءٍ إلـى النكـرة  مثل

یفید هذا النوع من الإضافة التخصیص، والمراد بالتخصیص الـذي "دموع، فصارت دموع وفاءٍ، و

لم یبلغ درجة التعریـف، فـإن غـلام رجـل أخـص مـن غـلام ولكنـه لـم یتمیـز بعینـه كمـا یتمیـز غـلام 

إذا كــان المضــاف نكــرة وأضــیف إلــى نكــرة فإنــه یكتســب منهــا تخصیصــاً یجعلــه مــن "، إذاً 5"دزیــ

ناحیـــة التعیـــین والتحدیـــد فـــي درجـــةٍ بـــین المعرفـــة والنكـــرة فـــلا یرقـــى فـــي تعیـــین مدلولـــه إلـــى درجـــة 

                                                           
  .119ص :المصدر نفسه -  1
  .119ص :صدر نفسهالم -  2
  .142ص :المصدر نفسه -  3
 .150ص :المصدر نفسه -  4
 .564، ص2المغني، ج: ابن هشام -  5
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المعرفــة الخالصــة الخالیـــة مــن الإبهــام والشـــیوع، ولا ینــزل فـــي الإبهــام والشــیوع إلـــى درجــة النكـــرة 

، وبهذا فالدموع هنـا مخصصـة للوفـاء ولیسـت للحـزن أو 1"حضة الخالیة من كل تعیین وتحدیدالم

 .الفرح الشدید، أو غیرهما

   جملـــة اســــمیة منســـوخة، فالناســـخ فــــي ) 06-04-02- 01(جـــاء الخبـــر فــــي الشـــواهد

، واسـمها جـاء ضـمیر مسـتتر تقـدیره )أخـوات كـان(الشاهد الأول صار وهي من الأفعال الناقصة 

ي وخبرها رخیصة، وهو منصوب بفتحة ظـاهرة، أمـا فـي الشـاهد الثـاني فالناسـخ كـأن التـي تفیـد ه

التشبیه وهي من الأحرف المشبهة بالفعل واسـمها جـاء ضـمیر متصـل أمـا خبرهـا فهـو أسـد غـاب 

فالناسـخ مـن أفعـال  06و 04وجاء مرفوع بضمة ظاهرة ومضاف إلى معرفة، وأما في الشـاهدین 

ن الأفعــال الناقصــة؛ لأنهــا تشــترك معهــا فــي العمــل، واســم الناســخ مســتتر وخبــره المقاربــة وهــي مــ

 ).یغشى العیون(، وفي السادس جملة )أن ینتشر(جملة فعلیة ففي الشاهد الرابع جملة 

  أشـواقه (جملـة  02جملـة اسـمیة مجـردة، ففـي الشـاهد  05-02جاء الخبر في الشـاهدین

الـوجهین لأن الخبـر فیهـا جملـة فعلیـة متكونـة مـن فعـل وهي جملة مركبـة، أو كبـرى ذات ) تستعر

، أمـا فـي الشـاهد الخـامس )الهـاء(وفاعل مستتر، والمبتدأ معرفـة عـرف بإضـافة الضـمیر المتصـل

مبعـث (وهو ضمیر منفصـل، وخبـره مفـرد) أنت(فالخبر جاء جملة اسمیة بسیطة متكونة من مبتدأ

 .ضافةوهو معرفة حیث عرف بإضافة اسم معرف بالإ) سكبها

  اشتملت الجملة الخبریة على رابط ربطها بالمبتدأ ووافقه وكان دائما ضمیرا سواء متصـل

 ).صارت رخیصة(، أو ضمیرا مستترا مثل هي في )كأنها، أشواقه، سكبها( مثل الهاء في

 :)جملة فعلیة أو اسمیة(خبره+ اسمه+ الناسخ : النمط الثالث -03

مركبــة رواجــاً فــي شــعر عبــد الكــریم العقــون، إلا أن الطــابع لقیــت الجملــة الاســمیة المنســوخة ال    

العام للجملة الاسمیة عنـده عـرف ركـودا وجمـودا وثباتـاً، لأنـه اعتمـد علـى عـدد قلیـل مـن النواسـخ 

، ولیــت، وكــأن، وكــان التوظیــف  ، ولكــنَّ ووظفــه فــي جملــه فمــن الحــروف المشــبه بالفعــل وظــف إنَّ

مــع أنهــا كانــت أوفــر حــظ مــن غیرهــا مــن النواســخ، ، و %10بنســب متفاوتــة لــم تصــل نســبتها إلــى 

أما من الأفعال الناقصـة فنجـد كـان، ومـازال، وأضـحى، بینمـا مـن أفعـال المقاربـة والشـروع وظـف 

كــاد فقــط، وبالتــالي فــإن الشــاعر كــان میــالاً إلــى التقلیــد والجمــود فــي صــورة الجملــة الاســمیة ومــن 

  :ة عنده نأخذشواهد نمط الجملة الاسمیة المنسوخة المركب

                                                           
 .204، ص1النحو الوافي، ج: حسن عباس -  1
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  1بفتاة تضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    )ــــــــتــــــــــــــــقد انتشــــــــ(إن نفسي 

  2ـــــــــــــــــــــــــــــلاتمزهوة ثمــــــــــــــــــــــــــــــ) تتغنى(    ـــــــتــــــفأضحاستنارت بك الریاض 

  3فجاء إلى عز القصائد منشـــــــــــــــــــــــــــــدا    )ــراــــــــــــــأنقذ طاه(ولكن لطف االله 

  4)نــــــــــــــــــــــــــتهز الجامدی(إن ذكراك     هذه ذكراك هزت نفوسـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  5)ـدــــــــــنقع(عن الذكرى وحقك  فلسنا    ونرعى مواثیق الوفاء لشیخنــــــــــــــــــــــــــــا

  6)ادـــــــــــــــــــــــیدرك بالجه(فإن المجد     وشیدوا مجدكم بجهاد صــــــــــــــــــــــــــــدق

  7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العلا والكمـــــــــــــــــــــــــــــــــالإلـ    )ـــــــــبــــــــــــــیسمو بشعـــــــــــ(مازال 

  8لنا في سوالف الأیـــــــــــــــــــــــــــــام )ـدـــــــــــــــ    ـــــــــنستعید ما كان من مجــــــ(إننا 

  9)ـدورــــــــــــیعصف بالصـــــــــــ(قد كاد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاویزیح عنه لاعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10)ــاــــــــــــــــــــــــــما هجرتهــــــــــــــ(لیتني     یملأ القلب سحرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الجملــة الاســمیة المركبــة المنســوخة فــي غالبــه جملــة فعلیــة وهــذا یوضــحه لنــا ورد خبــر          

  :الجدول الموالي

  نمط الجملة الخبریة  خبره  اسمه  الناسخ  الشاهد

  فاعل مستتر+فعل+ ح تحقیق  قد انتشت  نفسي  إنَّ   01

  فاعل مستتر+فعل  تتغنى  ض مستتر) هي(  أضحى  02

  مفعول به+مستترفاعل +فعل  أنقذ طاهراً   لطف االله  لكنَّ   03

  مفعول به+فاعل مستتر+فعل  تهز الجامدین  ذكراك  إنَّ   04

  فاعل مستتر+فعل  نقعد  )ض متصل(نا  لیس  05

                                                           
  .98شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  1
  .101ص :المصدر نفسه -  2
  .106ص :المصدر نفسه -  3
  .147ص :المصدر نفسه -  4
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  جار ومجرور+فاعل مستترنائب +فعل  یدرك بالجهاد  المجد  إنَّ   06

  فاعل مستتر+فعل  یسمو  ض مستتر) هو(  مازال  07

  مفعول به+عل مستترفا+فعل  نستعید ما كان من مجد  )ض متصل(نا   إنَّ   08

  جار ومجرور+فاعل مستتر+فعل  یعصف بالصدور  ض مستتر  كاد  09

  مفعول به+فاعل مستتر+فعل+ أداة نفي  ما هجرتها  الیاء ض متصل  لیت  10

معلـــوم أن الجملـــة الاســـمیة إذا نســـخت فـــإن النواســـخ تغیـــر فیهـــا ثلاثـــة أشـــیاء، أحـــدهما رتبـــة      

لجملــة، والثــاني تســمیة المبتــدأ والخبــر بحیــث یصــیر كــل مــن المبتــدأ فــلا تكــون لــه الصــدارة فــي ا

المبتدأ والخبر اسمها وخبرها، والثالث الحكم الإعرابي فیتغیر حكـم كـل مـن المبتـدأ والخبـر حسـب 

عمل  الناسخ فحكمه مع إن لیس كحكمه مع كان وهكـذا،  وانطلاقـاً مـن الجـدول السـابق نخلـص 

  :إلى مایلي

 بــة الصــدارة فــي جمیــع الشــواهد، ثــم جــاء بعــدها اســمها لیــأتي احتــل الناســخ مــن حیــث الرت

بعــد ذلــك الخبــر، وهــذا الــنمط تــداول فــي شــعر العقــون وكــان طابعــه العــام فلــم تــرد فــي شــعره أي 

 ).خبره جملة+ اسمه+ الناسخ(صورة لترتیب عناصر الجملة تخالف هذا النمط 

 فـالأولى منهمـا أنـه جـاء جاء اسم الناسخ في كل الشواهد اسم معرفة وعلى ثلاث صور ،

 مثل المجد في الشاهد السادس، ) بالـ(معرفاً 

ـــاً بالإضـــافة ســـواء بإضـــافة اســـم أو       ـــه جـــاء معرف ـــة لاســـم الناســـخ أن أمـــا الصـــورة الثانی

فمن أمثلتـه لطف االله في الشاهد الثالث، أما إضافة : بإضافة ضمیر متصل، فإضافة الاسم مثل

كضـمائر متصـلة باسـم الناسـخ فـي الكلمـات ") نـا"لیـاء، الكـاف، النـونا(في الشواهد الآنفة إضـافة 

 .نفسي، ذكراك، والضمائر المتصلة هنا مضاف إلیه لأنها اتصلت باسم: التالیة

أمــا الصــورة الثالثــة لاســم الناســخ أنــه جــاء ضــمیرا بــارزا متصــل كمــا جــاء ضــمیراً مســتتر، فأمــا    

، والیــاء فــي الشــاهد العاشــر )لســنا، إننــا(والثــامن  فــي الشــاهد الخــامس) نــا(البــارز المتصــل مثــل 

  ).الیاء المتكلم كضمیر متصل+نون الوقایة+لیت( التي تركبت من ) لیتني(

  كــــان خبــــر الناســــخ فــــي جمیــــع الشــــواهد جملــــة فعلیــــة فعلهــــا مــــابین الماضــــي والمضــــارع

، أمــا )تُ مــا هجــر (، و الماضــي المنفــي فــي )انتشــت، أنقــذ( فالماضــي مثــل الماضــي المثبــت فــي 

، كمــا )تتغنــى، تهــز، نقعــد، یســمو، نســتعید، یعصــف: ( المضــارع فكــان مثبتــاً ومبنــي للمعلــوم فــي

 ).یُدْرَكُ (ورد مبنیا للمجهول في 

 جاءت الجملة الفعلیة الواقعة خبراً على أربع أنماط وهي : 
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 ).02الشاهد (تتغنى      فاعل   )+ لازم(فعل: الأول -

 ).06الشاهد(نائب فاعل             یُدْرَكُ بالجهاد)+ لمبني للمجهو (فعل: الثاني -

 ).04الشاهد(تهز الجامدین)            مفرد(مفعول به+ فاعل)+ متعدٍ (فعل : الثالث -

) مــــــا كــــــان مــــــن مجــــــد(نســــــتعید )        جملــــــة(مفعــــــول بــــــه+فاعــــــل)+متعــــــدٍ (فعــــــل : الرابــــــع -

 ).08الشاهد(

  رابــط یربطهــا باســمه، وكــان الــرابط فــي جمیــع اشــتملت الجمــل الواقعــة خبــراً للناســخ علــى

شـعر العقــون بعامــة وفــي الشـواهد بخاصــة الضــمیر العائــد، وهــو أصـل الــروابط، فجــاء فــي إغلــب 

الشواهد ضمیراً مستتراً، وطابق الرابط الاسم في التـذكیر والتأنیـث، والإفـراد والتثنیـة والجمـع فمـثلا 

یطـــابق اســـم الناســـخ فـــي التأنیـــث ) هـــي(تتر التأنیـــث نحـــو إن نفســـي قـــد انتشـــت، فالضـــمیر المســـ

 .والعدد المفرد

  أما من ناحیة الحكم الإعرابي للجملة الواقعة خبراً فقد أخذت في الشواهد السابق حكمـین

، وذلك تبعـاً لناسـخ الجملـة الاسـمیة، فـإن )في محل نصب خبر، أو في محل رفع خبر(إعرابیین 

ل رفع خبر، وإن كان من الأفعال الناقصـة أو مـن كان من الحروف المشبهة بالفعل فهي في مح

 :أفعال المقاربة والشروع فهي في محل نصب خبر ولنلاحظ

لأن النواسخ كانـت ) 10، 08، 06، 04، 03، 01(في الشواهد  في محل رفع خبر -01

، لیت:(وعلى التوالي ، إنَّ ، إنَّ ، لكنّ، إنَّ  ).إنَّ

، لأن النواسـخ كانـت وعلـى )09، 07، 05، 02(في محل نصـب خبـر فـي الشـواهد  -02

 ).أضحى، لیس، مازال، كاد:( التوالي

  :عبد الكریم العقونالشهید بنیة الجملة الفعلیة في شعر 

تعتبـــر الجملـــة فـــي منظـــور النحـــاة تركیـــب إســـنادي یتـــألف مـــن مســـند ومســـند إلیـــه، وقـــد قـــال      

، فـالخبر فـي 1"كلم منـه بـداً وهما ما لا یغنـي واحـد منهمـا عـن الآخـر ولا یجـد المـت:" عنهما سیبویه

الجملة الاسمیة یسند إلى المبتدأ، والفعل في الجملة الفعلیـة یسـند إلـى الفاعـل، وإسـناد الفعـل إلـى 

فقــد یــراد بــه وقــوع الفعــل بقــدرة الفاعــل، كمــا قــد یــراد بــه "الفاعــل لتأدیــة معنــى یریــده المخاطــب، 

                                                           
 23، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  1
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  1"مـرض زیـدٌ، أو مـات زیـدٌ : ثـل قولـكضـرب زیـدٌ عمـرو، والثـاني م: اتصافه به فالأول مثل قولك

، والمــراد بصــدر الجملــة الفعــل 2"التــي صــدرها فعــل"یطلــق مصــطلح الجملــة الفعلیــة علــى الجمــل 

تعریـف تقلیـدي "، وهـذا التعریـف 3والمسند إلیه فلا عبرة بمـا تقـدم علیهمـا مـن الحـروف والفضـلات

ا تصـدرت بـه، إن فعـلا ففعلیـة، وإن للجملة الفعلیة ورد في كتب التراث، حیث اعتبـروا الجملـة بمـ

، غیــر أن هنــاك جمـل لا یتصــدرها فعـل ولكنهــا فعلیــة،  وتـأتي الجملــة الفعلیــة 4"اسـماً فهــي اسـمیة

  :عل الأنماط التالیة

 فاعل)+لازم(فعل :النمط الأول. 

 مفعول به+ فاعل)+ متعد(فعل :النمط الثاني. 

 نائب فاعل)+مبني للمجهول(فعل :النمط الثالث.  

فمـــن خـــلال هـــذا العنصـــر ســـیقف الطالـــب علـــى عناصـــر الجملـــة الفعلیـــة مـــن فعـــل وفاعـــل       

  .ونائب فاعل ومفعول به بالتعریف والتطبیق على شعر الشهید عبد الكریم العقون

الفعــل مــن حیــث وظیفتــه النحویــة أحــد   : )مــن حیــث الوظیفــة النحویــة( الفعــــــــــل: أولاً        

للجملة الفعلیة، وإلیه تعزى وتنسب الجملة فـإذا كـان الحـدث أو الفعـل  العناصر الأساسیة المكونة

موضـوع الكـلام ومنـاط الاهتمـام تقـدم الفعـل وصـارت الجملـة فعلیـة، والفعـل بـدوره ینـتج لنـا العدیـد 

مـــن الأســـماء المشـــتقة، فلهـــذا اهـــتم النحـــاة والدارســـون المحـــدثون بالفعـــل، ونـــاقش النحـــاة الأوائـــل 

ولقـــد جـــاء ، ، ومنهـــا تعریفـــه، وأقســـامه، وخصائصـــه، وســـبقه للاســـمة بالفعـــلمســـائل عدیـــدة متعلقـــ

: الفعــل فــي شــعر العقــون مــن ناحیــة النظــام العلائقــي الــوظیفي للبنیــة التركیبیــة وفــق ثنائیــات منهــا

التــام والنــاقص، والمبنــي للمعلــوم والمبنــي للمجهــول، والمتعــدي والــلازم، وســیحاول الطالــب إبــراز 

                                                           
آن نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز في علوم البلاغة وبین إعجاز القر : فخر الدین محمد بن عمر الرازي -  1

 . 38، ص)د،ط(ه، 1317الشریف، مطبعة الآداب بمصر القاهرة 
 .376، ص2مغني اللبیب، ج: ابن هشام -  2
 .376، ص2ج :السابق المصدر -  3
 .29، ص2009 1الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار ، ط: علي أبو المكارم -  4
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ة للفعل في شعر الشهید عبد الكریم العقـون دون أن یقـف علـى الـنمط الفونولـوجي الثنائیة التركیبی

  .لأن دراسته في هذا الفصل تهتم بالبنیة التركیبیة والوظیفیة

  :وصوره في شعر الشهید عبد الكریم العقون الفاعل: ثانیاً        

وهــو عمــدة  یعتبــر الفاعــل العنصــر الثــاني مــن عناصــر الجملــة الفعلیــة، :تعریــف الفاعــل  -أ 

لازم فیهـــا، ولایمكـــن الاســـتغناء عنـــه، ویتـــأخر رتبـــة عـــن فعلـــه، كمـــا أن الفاعـــل یـــدل علـــى مـــن قـــام 

بالفعــل، أو قــام الفعــل بــه فهــو المســند إلیــه بعــد فعــل تــام مبنــي للمعلــوم، أو مــا یشــابهه مــن الأســماء 

أن الفاعــل اســم  لیكـاد یجمــع النحویــون عـل"المشـتقة كاســم الفاعـل والصــفة المشــبهة والمصـدر، وإنــه 

بــارز أو مسـتتر أو مــا فـي تأویلــه، أُسـند إلیــه فعـل تــام متصـرف أو جامــد : صـریح ظــاهر أو مضـمر

أو ما في تأویله مقدم أي الفعل أو ما في تأویله علـى المسـند إلیـه، وهـو أي الفعـل أو مـا فـي تأویلـه 

ة كــل اســم ذكرتــه بعــد عنــد أهــل العربیــ:" ، والفاعــل كمــا یقــول ابــن جنــي1"أصــلي  المحــل أو الصــیغة

فعــل، وأســندت ونســبت ذلــك الفعــل إلــى ذلــك الاســم، وهــو مرفــوع بفعلــه وحقیقــة رفعــه بإســناد الفعــل 

ــم یقــدم تعریفــاً صــریحا للفعــل بــل كــان یشــیر إلیــه فــي 2"إلیــه ، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ســیبویه ل

ل بفاعلـه مثـل الـذي یفعـل هذا بـاب الفـاعلین  اللـذین كـل واحـد منهمـا یفعـ: " بعض أبواب كتابه نحو

هـذا بـاب مـا یكـون فیـه الاسـم مبنیـاً " ، وقوله في موضع تحدث فیـه عـن الفاعـل 3"به، وما نحو ذلك

ضـربت : على الفعل قدم أو أخر، وما یكون فیه الفعل مبنیاً على الاسم، فإذا بنیت علیه الاسم قلت

لـم یبتعــد المبـرد علــى نهـج ســیبویه؛ إذ ، و 4"زیـداً، وهـو الحــد الـذي تریــد أن تعملـه وتحمــل علیـه الاســم

یعـد هــو الآخــر لـم یقــدم تعریفــاً للفاعـل باســتثناء تلــك الإشـارات التــي كــان یسـتعملها فــي مطلــع أبــواب 

، ویعـــد 5"قـــام عبـــدُ االلهِ، وجلـــس زیـــدٌ : هـــذا بـــاب الفاعـــل وهـــو رفـــع، وذلـــك قولـــك:" مقتضـــبه مثـــل قولـــه

ق تعریــف لــه فــي كتــب التــراث، ولــم یســبقه إلیــه التعریــف الــذي قدمــه ابــن هشــام لأنصــاري للفاعــل أد

                                                           
 .58الجملة الفعلیة، ص: علي أبو المكارم -  1
 .26عربیة، صاللمع في ال: ابن جني -  2
 .83، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  3
 .80، ص1المرجع نفسه، ج -  4
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أحــد رغــم محــاولات النحــویین قبلــه، كمحاولــة ابــن عصــفور، وابــن مالــك، والســیوطي، وغیــرهم كثیــر 

اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صریح، أو مؤول بـه أُسـند إلیـه فعـلٌ، ومـؤول :" حیث یقول ابن هشام

، ولــم تقــف المحــاولات عنــده بــل تلتــه العدیــد مــن 1"بــهبــه مقــدم علیــه بالأصــالة واقعــاً منــه، أو قائمــاً 

المحــاولات حتــى إلــى عصــرنا الحاضــر، ومــن بــین تلــك المحــاولات التــي ســلكها الدارســون المحــدثون 

الفاعــل هــو الـذي یفعــل الفعــل، وحكمـه فــي العربیــة :" محاولـة عبــده الراجحــي الـذي یقــول عــن الفاعـل

كلمـة واحـدة وهـذه الكلمـة إمـا أن تكـون اسـماً صـریحاً،  الرفع، وهو لا یكون جملة؛ بـل لابـد أن یكـون

  .2"قام زیدٌ، ویسرني أن تزورني: أو مصدراً مؤولاً فنقول

یختلف النحاة في عامل رفع الفاعل؛ فالبصریون ذهبوا إلى أن العامل في رفع الفاعل هو     

إلى أن العامل  الفعل، وذهب ابن هشام الأنصاري إلى أن العامل هو الإسناد، وذهب ابن جني

هو المتكلم فهو الذي یرفع وینصب كما حلى له أن یتكلم، أما ابن مضاء القرطبي فقد أنكر 

وجود العامل من الإساس؛ إلا أن العامل كما یرى السواد الأعظم من النحاة هو الفعل مثلما 

ر في الجملة قال البصریون؛ الفعل والفاعل متلازمان في الجملة الفعلیة، فهما كالمبتدأ والخب

) الفاعل(الاسمیة، ولا یستغني أحدهما عن الآخر، فالفعل لا یمكن له أن یستغني عن الاسم

وتربط بینهما علاقة ربط وارتباط وهي ما یعرف عند النحاة بعلاقة الإسناد، ویشترط في الفعل 

ة التأنیث إن كان الفاعل مؤنثاً جئت في الفعل بعلام"والفاعل التطابق في الجنس فقط فمثلاً 

، أما من حیث العدد فإذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو 3"قامت هند فالتاء علامة التأنیث: تقول

مجموعاً جمعاً سالماً فلا تلحق فعله علامة التثنیة، ولا علامة الجمع؛ أي أم الفعل یكون باقیاً 

في الجملة یكون على الصیغة الواحدة نحو جاء الطفل، جاء الطفلان، جاء الأطفال، والفاعل 

  .واحداً فقط فإن تعدد فتلك معطوفات علیه مثل نجح محمد، وأحمد، وحامد، ومحمود

یأتي الفاعل في الجملة الفعلیة على ثلاث صور، فالصورة الأولى یأتي فیها اسماً ظاهراً،    

ستتراً جوازاً في وأما الصورة الثانیة فیأتي فیها ضمیراً متصلاً أو مستتراً جوازاً أو وجوباً، فیكون م
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الماضي والمضارع المسندین لضمائر الغائب، ویكون مستتر وجوباً مع الأمر، والمضارع 

المسندین إلى المخاطب، والمضارع المسند للمتكلم، وأما الصورة الثالثة فیكون فیها الفاعل 

مصدراً مؤولاً أي یتكون فیها الفاعل من حرف مصدري وصلته ومن صور الفاعل في شعر 

  :الشهید عبد الكریم العقون مایلي

  :في شعر العقون اسم الظاهرصورة الفاعل    - ب 

  1بعودة ملك بني المغـــــــــــــــــــــــــــــــرب    للمبصریـــــــــــــــــــــــــن الصبحفقد ظهر 

  2ــــواتــــــفینا المنى والصبــ أیقظت    علویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ریشةلمستها 

  3من سنا الومضات أنمل الصبح    حلة نسجتهـــــــــــــــــــــا  الغابو اكتسى 

  4ــؤدداـــلتدرك مجدا أو تحصل س    طالما بك قد سعت رجلو خانتك 

  5باطــــــــــــــــــــــــــــرادعلى أفق الجزائر     ـــت ـــــــــــــــــــإذا توالــــــــــــــــــــ الغیوموتنقشع 

في الشاهد الأول وصدر ) ألـ(الفاعل في الشواهد جاء اسماً ظاهراً معرفة ونكرة، فالمعرف بــ     

، والمعرف بالإضافة في )الصبح، والغاب، والغیوم( الشاهد الثالث وصدر الشاهد الخامس 

  ).ریشة، ورجل(د الثاني والرابع ، والنكرة في الشاه)أنمل الصبح(عجز الشاهد الثالث 

  :صورة الفاعل ضمیر متصل في شعر العقون   -ج 

  6یلاقون عیداً في ربیع المنى الخصب    مشوا لمنایاهم نشاوى كأنهـــــــــــم

  7ودــــــــــــــــــــــــــــــفي ثبات وجرأة كالأســــــــــــــــــــــــــ    قد وثبتم إلى النضال سراعـــــــــــاً 

  8راً شدادا هم كثیرو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد    و اطلبوا الحق إن للحق أنصا

                                                           
 .93شعر عبد الكریم العقون، ص: عيالشریف مریب -  1
  .96ص :المصدر نفسه -  2
  .101ص :المصدر نفسه -  3
  .106ص :المصدر نفسه -  4
  .114ص :المصدر نفسه -  5
  .94ص :المصدر نفسه -  6
  .103ص :المصدر نفسه -  7
  .103ص :المصدر نفسه -  8



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
267 

  1ـــــوادـــــــــــــــــلینسأ جیل شامخ مثل أطـــــــــــــــــ    هم ضمنوا مستقبلاً لشبابهـــــــــــــم

  2له الأركان بالرأي والسمــــــــــــــــــــــــــر تشید    عهدنا لا تلهوا عن المجد دائباً 

  مشوا، ویلاقون، (فالفاعل جاء ضمیرا متصلاً في تلك الشواهد حیث جاء واو الجماعة في   

  .في عهدناك) نــا(، والنون )وثبتُم(، والتاء في )واطلبوا، وضمنوا

 :في شعر العقون مستترصورة الفاعل ضمیر   -د 

  

    

 

 

 

 

     

فاعل في الفعل نشبت، ) هي(جاء الفاعل ضمیراً مستتراً في الشواهد، فالضمیر المستتر 

، والضمیر المستتر )لاتنم، وتتجلى، وفزلزل: (في الأفعال الثلاثة) أنت(والضمیر المستتر 

یصرخ، ویرصد، : (في الأفعال) هو(، والضمیر المستتر)سنرجع، ونجمع: (ي الفعلینف) نحن(

  ).ویبعث

  

  

                                                           
 .117ص :عر عبد الكریم العقونش: الشریف مریبعي -  1
  116ص :المصدر نفسه -  2
 .89ص :المصدر نفسه -  3
  .91ص :المصدر نفسه -  4
  .92ص :المصدر نفسه -  5
  .102ص :المصدر نفسه -  6
  .108ص :المصدر نفسه -  7

  3فغدا یصرخ أضناه النحیـــــــــــــــــب    ـــــهنشبت أظفارها في جسم

  4ــبــــــیرصد الشرق كرصد الشهـــ    لا تنم فالغرب یقظان غــــدا

  5ونجمع شمل بني یعـــــــــــــــــــــــــــــرب    و أنا سنرجع عهد الإخـــــاء

  6ــــدــــــــیبعث النور في الربا والبیـــــ    تتجلى في مظهر مستنیـــــــر 

  7قلوباً على جیش الجزائر تحقد    اً ــــفزلزل أقدام الطغاة مروع
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  :في شعر العقونالفاعل اسم الموصول   -ه 

  1ـــــدـــــفازدهى في عهده الضاد المجی    )أسدى إلى الضاد یـــــــــــــــــــداً  من(غاب 

  2ــــــدــــفي سبیل الشعب والعلم المفیـــــــ    )اضحى بلذات الدنــــــــــــــــــــــــــــــ من(غاب 

  3ـــــــمــــــــــــــــــــــــــإذا ما نبا دهر به یبتســـــــ    )قد كان رمز بشاشـــــــــــــــــــة الذي(تولى 

  4انــو ـــــــــــفبتنا نعانا الهم والقلب أســـــــــــــ    )من قد كان للعرب حامیـــاً (لقد غاب 

  5)من كان في اللیل ساریا(بهم یهتدي     ــــــــــــــمـــــــوما فئة الإصلاح إلا كأنجـــــــ

وبعض من النحاة یعتبر الفاعل هو نلك الجملة ورد الفاعل في الشواهد اسماً موصولاً        

مضاف الموصولة التي تتركب من الاسم الموصول وصلته، بحكم أنهما متلازمان كالمضاف وال

فلا یمكن للاسم الموصول أن یحقق لوحده فائدة إلا إذا كان متبوعا بجملة الصلة التي  إلیه

توضح معناه، وتحتاج جملة الصلة إلى رابط یربطها بالاسم الموصول ویسمى ذلك الرابط 

بالعائد إلا أنه لا یمكن اعتبار تلك الجملة المعروفة عند بعض النحاة بالجملة الموصولة بأن 

بلغني عن : "ا محل من الإعراب وقد أنكر ابن هشام ذلك على بعض النحاة؛ حیث یقولله

إن الموصول وصلته في موضع كذا محتجاً بأنهما : بعضهم أنه كان یلقن أصحابه أن یقولوا

لیقم أیُّهم : ككلمة واحدة والحق ما قدمته لك بدلیل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو

  .6"أیَّهم عندك، وامرر بأیِّهم أفضل في الدار، ولألزمن

   :وصوره في شعر عبد الكریم العقون المفعـــــــول به: ثالثـــاً      

وهو أحد عناصر الجملة الفعلیة، وهو فضلة منتصب یتأخر رتبة : تعریف المفعول به  -أ 

عن الفعل والفاعل في الأصل، ولقد تحدث النحاة عن المفعول به في باب تعدي الفعل 

                                                           
  .110ص :المصدر نفسه -  1
 .110ص :المصدر نفسه -  2
  .142ص :المصدر نفسه -  3
  .159شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  4
 .167ص :المصدر نفسه - 5
  .155، ص5مغني اللبیب، ج: ابن هشام -  6
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ومه، ویعد تعریف الزمخشري للفعل تعریفاً جامعاً وشاملاً وكافیاً في بیان الغرض، ویقول ولز 

ضربَ زیدٌ عمراً، وبلغت البلدَ، وهو الفارق : هو الذي یقع علیه فعل الفاعل في مثل قولك:" فیه

ویجيء ... بین المتعدي من الأفعال وغیر المتعدي، ویكون واحداً فصاعداً إلى الثلاثة، 

، ولقد تفطن النحویون القدامى إلى 1"وب بعامل مضمر مستعمل إظهاره، أو لازم إضمارهمنص

العلاقة المعنویة الناشئة بین الفعل والمفعول به؛ فالمبرد على سبیل التمثیل لا الحصر یقول 

ضربت زیداً، أنك لم تفعل زیداً وإنما فعلت الضرب فأوصلته إلى : ألا ترى أنك إذا قلت:" عنها

، یظهر لنا من قول المبرد أن هناك علاقة ارتباط 2"وأوقعته به؛ لأنك إنما أوقعت به فعلك زید،

بین الفعل، والمفعول به، فالفعل المتعدي یفتقر في دلالته إلى اسم یقع علیه، وهذه العلاقة غیر 

  .موجودة في الفعل اللازم

لنحاة في ناصبه مثلما أما عن حكم المفعول به فحكمه بالإجماع النصب، لكن اختلف ا   

اختلفوا في رافع المبتدأ والخبر والفاعل، حیث یرى عدد من النحاة أن الفعل والفاعل هما عاملا 

النصب في المفعول به، ویعللون ذلك بأن تلازمهما جعلهما كالكلمة الواحدة وذلك لارتباط 

  .أحدهما بالآخر فكل فعل لابد له من فاعل

ظاهراً، أو ضمیراً متصلاً، أو ضمیراً منفصلاً، وقد یكون مصدراً  ویأتي المفعول به  اسماً    

مؤولاً، أو جملة تؤول بمفرد، وأما من حیث الرتبة فرتبته بعد الفعل والفاعل في الأصل وقد 

یتقدم في حالات حددها النحاة، وقد یرد في الجملة الفعلیة مفعولاً به واحد وقد یتعدد وذلك تبعاً 

  .اوزه فقد یتجاوز فاعله إلى مفعولین أو ثلاثة مفاعیللتعدیة الفعل وتج

  :في شعر العقون) اسم ظاهر(المفعول به    - ب 

  3دانــــــوحزناً به تصلى القلوب وأب    للعروبة دامیـــــــــــــــــــــاً  جرحاً وخلفت 

  4ـنــــــــــــــــــــمنها تزیـــــــ محاسنجلوت     إذ ـــرـوجه الجزائــــــــــــــــــوبیضت 

                                                           
 .124، ص1شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  1
 .121، ص2المقتضب، ج: المبرد -  2
  .158شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  3
  .150ص :المصدر نفسه -  4
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  1نــأمیـــــــــــــــــــــــــ جنداً تاركاً من بعده     ـــــى ــــــــــــــــــــــــــــــفیه ومض الشعلةأوقد 

  2مـــــــــــــــــیطوقها كل طود أشــــــــــــــــــــــــــ    ـــــزة ـــــــــــــــــــــــــــــفي عـــــ السفحتوسدت 

  3عـــــــار -واالله –فالذل  حماناـــــم     ولنحـ -یا قوم– الشتاتفلنضم 

وجه الجزائر، والشعلة، (ورد المفعول به في الشواهد اسماً ظاهراً معرفة ونكرة، فالمعرفة في 

 .)جرحاً، جنداً (، والنكرة في )والسفح، والشتات، حمانا

  :في شعر العقون) ضمیر متصل(المفعول به    -ج 

  4ـــــرــــــــــــــــــــــــــــــفتغدو به حرة تفتخــــــــــــــــــــــــــــــ    العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى من أسار هایحرر 

  5ــــمـــــــــــــــل كل رفیع الذرى والقمــــــــــــــــــــــــ    من رواسي الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــا هاویحرس

  6ومن ذا الذي من أسهم الموت یسلم    الموت الذي لیس یرحم كقد اغتال

  7ــــــمـــــــــــــویحنو علیهـــــــ همفمن ذا یواسی    في دار ظلم ووحشـــــــــــــــــــــــــة همتركت

  8ــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــكلام الكاشحیــ كلم یثبط    لك حزم ومضاء في العــــــــــــــــــــــلا

یحررها، ویحرسها، وتركتهم، (جاء المفعول به ضمیراً متصلاً یرتبط بالفعل فجاء هاءً في   

  ).اغتالك، ویثبطك(، وجاء كافاً في )ویواسیهم

  :في شعر العقون) المصدر المؤول/ الجملة (المفعول به   -د 

  9طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور )مستقبلي حراً     ــــــأن أرىـــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــ(فلكم وددت 

                                                           
  .148ص: المصدر نفسه -  1
  .130ص :المصدر نفسه -  2
  .132ص :المصدر نفسه -  3
 .143شعر عبد الكریم العقون، ص: ریبعيالشریف م -  4
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  1ـــــــــنــــــــــــــــــــــفغدا سخریة للساخریــــــــــــــ    )ــاـــــــــــــــــــــأن یطمسهـ(حاول الكاشح 

  2من دخیل سيء الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    )ـــاً ـــــــــــا نقاسي  ألمــــــــــــــنإن( :قل لهم

أن أرى مستقبلي، : (ورد المفعول به جملة أو مصدراً مؤولاً في الشواهد، فالمصدر المؤول نحو

، وكل تلك الجملة تؤول بمفرد )إننا نقاسي ألماً : (، والجملة الاسمیة المنسوخة نحو)أن یطمسها

  .ل نصب مفعول به للأفعال المتعدیة التي سبقتهاوهي في مح

وقد سمي بهذا الاسم لأنه سد مسد  :وصوره في شعر عبد الكریم العقون نائب الفاعل: رابعــــــــاً 

الفاعل بعد حذفه فحل محله وناب عنه في العمل، ولقد تحدث عنه سیبویه في باب الفاعل 

فعول الذي لم یتعد إلیه فعل فاعل، ولم یتعده فعله والم:" الذي لم یتعد فعله إلى مفعول إذ قال

مفعولاً آخر، والفاعل والمفعول في هذا سواء یرتفع المفعول كما یرتفع الفاعل؛ لأنك لم تشغل 

، وقد ذكره صاحب المقتضب في باب المفعول 3"الفعل بغیره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل

ضُرِبَ زیدٌ، وظُلِمَ عبدُ االله؛ لأنك حذفت الفاعل ولا : الذي لا یذكر فاعله قال وحكمه الرفع نحو

:" ، ویسمیه بعض النحاة مفعولاً لم یُسم فاعله؛ فورد في قول الاستراباذي4"بد لكل فعل من فاعل

هو كل مفعول حذف فاعله وأقیم هو مقامه، وشرطه أن تغیر : المفعول الذي لم یسم فاعله

، ویفهم من هذا التعریف أن نائب الفاعل لا یكون إلا بعد 5"صیغة الفعل إلى فُعِل، أو یُفْعَلُ 

الفعل المبني للمجهول، أو بعد اسم المفعول؛ لأنه یشق من الفعل المبني للمجهول لذا فهو 

هو اسم مرفوع یحل محل الفاعل :" یحتاج إلى نائب فاعل، ویعرف الراجحي نائب الفاعل بقوله

حذف بل یستتر جوازاً ووجوباً، ولا یتعدد، ویكون مسبوقاً المحذوف، ویأخذ أحكامه؛ أي أنه لا ی

بفعل تام متصرف مبني للمجهول، أو شبهه، وهذا الاسم یصیر عمدة لا یمكن الاستغناء 
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، ویعتبر تعریف الراجحي تعریفاً جامعاً وشاملاً لنائب الفاعل؛ لأنه أشار فیه إلى حالة 1"عنه

ا أشار إلى أنه یحل محل الفاعل المحذوف ویأخذ الرفع التي یأتي تعتري نائب الفاعل، كم

جمیع أحكام الفاعل من الرفع والإضمار، وعدم التعدد، وعدم الاستغناء عنه، ویكون النائب عن 

  :هي 2الفاعل واحداً من أربعة أمور

 .ضُرِبَ الولدُ، أُكِل الخبزُ : نحو إما أن یكون مفعولاً به -

عندك، : ولا ینوب نحوسُهِرت اللیلةُ، : نحو دراً مختصاً كالمصمتصرف ظرفاً  أن یكون -

ومعك، أنهما لا یفارقان النصب والنائب یكون مرفوعاً، كما لا ینوب زمان، و لا مكان؛ لعدم 

 .الفائدة ونائب الفاعل یشكلان جملة خبریة

أن یكون مجروراً بحرف الجر شریطة أن لا یكون الجار للتعلیل؛ أي شریطة أن یكون  -

 .نُظِرَ في حاجتك، تُكلِّمَ في أمرٍ هامٍ لك: فة، أو صفة نحومختصاً بإضا

كُتِبتْ : أن یكون مفعولاً مطلقاً شریطة أن یكون متصرفاً مختصاً یصح الإسناد إلیه نحو -

معاذ، وسبحان، ولا المبهم لعدم : كتابةٌ حسنةٌ، ولا یصح أن ینوب المصدر الملازم للنصب مثل

 .ملةتحقیق الفائدة المرجوة من الج

یهدف حذف الفاعل والإتیان بنائبه في الجملة الفعلیة لأغراض بلاغیة لفظیة، وأخرى     

العلم : معنویة؛ فاللفظیة كالإیجاز، والسجع، والمحافظة على الوزن، وأما المعنویة فمنها

  .بالفاعل، أو الجهل به، أو تعظیمه، أو الخوف منه، أو الخوف علیه

الفاعل في نظر أغلب النحاة فهو الفعل المبني للمجهول ماضیاً، أو عامل رفع نائب "و أما     

، 3"مضارعاً، أو اسم المفعول، وإذا كان الفعل جامداً أو فعل أمرٍ فلا یصح بناؤه للمجهول مطلقاً 

  :ومن صور نائب الفاعل في شعر العقون مایلي

  4یـــــــــــــــدفي سفر الفق بمداد الفخر    تــــــــــــــــكُتِبَ سیرة ناصعة قد 
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  1بعثتها من سبات وركـــــــــــــــــــــــــــــــود    ـــــةــــــــــــــفي أم لِیَتتُ فإذا ما 

  2سروراً لتأثیر هذا الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــر    عنه فكدت أطیـــــــــر حُدِّثْتُ و 

  3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسحر عیونك أرقن    بهذا الجمال الوضيء فُتِنْتُ 

  4وأبدان تُصْلَى القلوبوحزناً به     وخلفت جرحاً للعروبة دامیاً 

، )بمداد الفخر، في أمة( جاء نائب الفاعل مجروراً بحرف الجر في الشاهدین الأول والثاني

، كما جاء مفعولاً به )تحدثت، فتن(وورد ضمیراً متصلاً التاء في الشاهدین الثالث والرابع 

  ).تصلى القلوب(القلوب في الشاهد الخامس 

 : الجملة ذات الفعل المبني للمعلوم في شعر العقون -01

هو الذي یذكر فاعلـه فـي الكـلام، ومتـى كنـت تعلـم الـذي أحـدث الفعـل : الفعل المبني للمعلوم   

كر هـذا الفعـل وتنسـبه إلـى أو قام به، ولم یتعلق غرضك بأن تحذفه لسبب من الأسباب؛ فإنـك تـذ

مـــن أوجـــده أو اتصـــف بـــه علـــى الحقیقـــة، وتحـــدث بـــذلك الحـــدث عـــن صـــاحبه دون أن تغیـــر فـــي 

صــورته التــي ورد علیهــا فــي العربیــة، ویســمى الفعــل مبنیــاً للمعلــوم، أو مبنیــاً للفاعــل، وینقســم هــذا 

  .النوع من الأفعال إلى لازمٍ، ومتعدٍ 

 الفعل اللازم في شعر العقون:  

فأمــا الفاعــل :"الــذي لــزم فاعلــه، ولا یتعــدى فاعلــه إلــى مفعولــه قــال ســیبویههــو الفعــل الــلازم      

ـــه فقولـــك القاصـــر وذلـــك "، ویســـمیه ابـــن هشـــام 5"ذهـــب زیـــد، وجلـــس عمـــرو: الـــذي لا یتعـــداه فعل

لقصــوره عــن المفعــول بــه، واقتصــاره علــى الفاعــل وقیــل إنــه الفعــل غیــر الواقــع؛ لأن تــأثیره لا یقــع 

، و یسـمیه الزمخشـري غیـر 6"لمفعول به، وكذلك الفعل غیر المجاوز؛ لأنه لا یجاوز فاعلهعلى ا
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وغیر المتعدي ضرب واحـد، وهـو مـا تخصـص بالفاعـل كـذهب :"المتعدي، حیث یقول الزمخشري

ومــا لــم ینبــئ لفظــه عــن :" ، ویعرفــه صــاحب شــرح المفصــل بقولــه1زیــد، ومكــث، وخــرج ونحــو ذلــك

قــام، وذهــب ألا تــرى أن القیــام : فهــو لازم غیــر متعــدٍ نحــو) لمفعــول بــهعــدم التجــاوز إلــى ا(ذلــك 

لایتجــاوز الفاعــل وكـــذلك الــذهاب ولـــذلك لا یقــال هـــذا الــذهاب بمـــن وقــع وكـــذلك القیــام، بخـــلاف 

والفعل الذي لا یتعـدى لا یبنـى منـه اسـم المفعـول، ولا یصـح السـؤال عنـه بـأي   2"ضرب وأشباهه

الهمـزة، وتثقیـل الحشـو، : أسباب ثلاثـة هـي"هول، ولتعدیة اللازم شيء وقع، لأنه معلوم ولیس مج

 .3"وحرف الجر تتصل ثلاثتها بغیر المتعدي فتصیره متعدیاً 

 :ورد الفعل اللازم بكثرة في شعر عبد الكریم العقون، وبصیغتي الماضي والمضارع ومنه

  4فیغدو ضحوكاً مشرق الأفق كالغرب    المخیم عن شعبــي الغیمسینقشع 

  5ألم الظلم فأمست یائســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    تشدو في ربوع مسهـــــــــــــــــــــــــا تجئ

  6ــــــلام بعد الإغراق في الهجعـــــــــــــــــــــــات    من الأحــــ الحیاة هذيفاستفاقت 

  7ـــــف وهبوا إلى العلا كالجـــــــــــــــــــــــــــــــــدود    ـــــــــــــــــعلى المذلة والخســـــــــتناموا  لا

  8تعد شباب العلا والشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    في عصرهــــــــــــــــــا آیة العصربدت 

  9ي همة مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامعن عظیم ذ    تجلـــــــــــــــــــــــــت لیلة المولد العظیم

أو قاصـر، أو غیـر المتعــدي "فالجمـل التـي كتبـت بخــط ثخـین هـي جمـل فعلیــة فعلهـا لازم،       

أي اكتفـــى بفاعلـــه فـــي إفـــادة معنـــى تـــام یحســـن  10"لأنـــه لـــم یفتقـــر وجـــوده إلـــى محـــل غیـــر الفاعـــل

                                                           
 .308المفصل، ص: الزمخشري -  1
 .62، ص7شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  2
 .308المفصل، : ريالزمخش -  3
  .94ص :المصدر نفسه -  4
 .97ص :المصدر نفسه -  5
  .101ص :المصدر نفسه -  6
  102ص :المصدر نفسه -  7
  .139ص :المصدر نفسه -  8
 .144ص :المصدر نفسه -  9

  .44الجملة الفعلیة، ص: علي أبو المكارم -  10



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
275 

ه، كمــا أننــا لانســتطیع أن نصــوغ منــه اســم المفعــول تــام، الســكوت علیــه، ولــم یتجــاوز عملــه فاعلــ

  .والجدول الموالي یوضح ذلك ویشرحه فاعل+فعل: نمطوجاءت الجملة الفعلیة هنا على 

  الفاعل وصورته  زمن الفعل  )فاعل+فعل(الجملة  الشاهد/ر

  )أل(الغیم معرف ب  المضارع الدال على المستقبل  سینقشع الغیم  01

  )التاء(متصل  ضمیر  الماضي  جئت  02

  )هذي(اسم إشارة   الماضي  استفاقت هذي الحیاة  03

  )الواو(ضمیر متصل  )منفي(المضارع   لاتناموا  04

  آیة معرف بالإضافة  الماضي  بدت آیة العصر  06

  ضمیر مستتر  الماضي  تجلت  07

ونخلــص مــن الجــدول الســابق إلــى أن الفعــل الــلازم جــاء دال علــى زمــن الماضــي والمضــارع      

فـــي ) بألـــــ(واكتفـــى هـــذا الفعـــل بفاعلـــه الـــذي جـــاء علـــى صـــور مختلفـــة، حیـــث جـــاء معرفـــة معرفـــاً 

الشاهد الأول ومعرفاً بالإضافة في الشاهد السادس، كما جاء ضمیراً متصـلاً فـي الشـاهد الثـاني، 

والرابــع، وضــمیراً مســتتراً فــي الشــاهد الســابع، وجــاء اســم إشــارة فــي الشــاهد الثالــث، أمــا مــن حیــث 

مبنیـاً علـى ) جئْـتَ (إعراب الفعل الماضي اللازم فالفعل الماضي من الأفعال المبنیة فجـاء الفعـل 

غـاب، (السكون لاتصـاله بضـمیر رفـع متحـركٍ، كمـا جـاء الماضـي مبنیـاً علـى الفـتح الظـاهر فـي 

، أمــــا )بــــدَتْ، تجلَــــتْ (، و مبنیــــاً علــــى الفــــتح المقــــدر علــــى حــــرف العلــــة المحــــذوف فــــي )اســــتفاق

رع فهــو معــرب لـــذا جــاء مرفوعــا بضـــمة ظــاهرة فــي سینقشــعُ، كمـــا جــاء مجزومــاً وعلامـــة المضــا

  ) .لاتناموا(جزمه حذف النون لأنه من لأفعال الخمسة في 

 الفعل المتعدي في شعر العقون:  

مــا یفتقــر وجــوده إلــى محــل غیــر الفاعــل أي الــذي : "یعــرف النحــاة الفعــل المتعــدي  بقــولهم      

، وبمعنــى آخــر هــو الفعــل الــذي لا 1ى تــام إلــى غیــر الفاعــل وهــو المفعــول بــهیحتــاج لإفــادة معنــ

یكتفــي بفاعلــه لتحقیــق الفائــدة المرجــوة مــن الكــلام فیطلــب مفعــولاً بــه لیــتم المعنــى، أو هــو الفعــل 

هــذا بـاب الفاعــل :" الـذي یتعـدى فاعلــه وینصـب مفعــولاً بـه واحــداً، أو أكثـر یقـول صــاحب الكتـاب
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ضرب عبد االله زیـداً فعبـد االله ارتفـع لأنـه فاعـل : لى مفعول به وذلك نحو قولكالذي یتعداه فعله إ

، والأفعال المتعدیـة لیسـت علـى درجـة واحـدة 1"وانتصب زیدٌ لأنه مفعول تعد إلیه فعل الفاعل... 

مـــن حیـــث قـــوة الحـــدث فیهـــا فمنهـــا مـــا یـــؤثر فـــي مفعـــول واحـــد، ومنهـــا مـــا تشـــتد قوتـــه ویـــؤثر فـــي 

المتعــدي :"یتجــاوز المفعــولین إلــى ثلاثــة مفاعیــل یقــول الزمخشــري فــي مفصــله مفعــولین، ومنهــا مــا

ضــربت : علــى ثلاثــة أضــرب متعــدٍ إلــى مفعــول بــه، وإلــى اثنــین، وإلــى ثلاثــة، فــالأول نحــو قولــك

، وانطلاقـاً مـن قـول 2"زیداً، والثاني نحو كسوت زیداً جبةً، والثالث نحو أعلمـت زیـداً عمـراً فاضـلاً 

ن دراسـة الفعـل المتعــدي فـي شـعر العقـون تقتضــي أن تقسـم إلـى ثلاثـة أقســام الزمخشـري یتضـح أ

  :هي

الفعــل ویتجــاوز عملــه فاعلــه قــد یتعــدى  :المتعــدي إلــى مفعــول بــه واحــد: القســم الأول - أ

أفعـال الحـواس، وكلهـا تتعـدى "فینصب مفعول به واحد، ومـن الأفعـال المتعدیـة إلـى مفعـول واحـد 

وشممته، وذقته، ولمسته، وسمعته، وكل واحد مـن أفعـال الحـواس إلى مفعول واحد نحو أبصرته، 

ـــم یقتضـــي مشـــموماً،  یقتضـــي مفعـــولاً ممـــا تقتضـــیه تلـــك الحاســـة، فالبصـــر یقتضـــي مبصـــراً، والشَّ

، فزیداً مفعول به للفعل المتعدي أبصر، ولقـد 3"تقول أبصرت زیداً .... والسمع یقتضي مسموعاً، 

واحــد فــي شــعر العقــون فــي مواضــع كثیــرة جــداً وعلــى صــور ورد الفعــل المتعــدي إلــى مفعــول بــه 

اســماً صـریحاً معرفــة أو نكـرة، ومصــدراً : المفعـول بــه یـأتي علــى صـور عدیــدة فیـأتي"متعـددة لأن 

 :، ومن شواهد الفعل المتعدي وصور المفعول به في شعره نجد مایلي4"مؤولاً وكذلك جملة

  5معتد لیس له فیها نصیـــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــاقد خاضهــــــــــــــــــــــــتم ترعة حمیو

  6وحمى ضاق بحكم الأجنبــــــــــــــــــي    من ظلم العدا لسان الضاد صن

                                                           
 .33، ص1جالكتاب، : سیبویه -  1
 .257المفصل، ص: الزمخشري -  2
 .62، ص7شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  3
 .412، ص2مغني اللبیب، ج: ابن هشام -  4
  .89شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  5
  .91ص :المصدر نفسه -  6
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  1ومجد تلید لا یمیل إلى غــــــــــــرب    وخلق وعـــــــــــــــــــــــــادة نا دینیجمعف

  2ـــاتـــــــــــفجائع الحادثــــــ تنسيو     ــــــــــــموالكآبة والهــــــــــــ الحزن تمسح

  3ـدــــــخطاكم حوادث التشری ــــــــن    تثـــــــــــــأو  كم العواصفتزعزعلم 

  4في سوالف الأیـــــام) ـــــــــــــــــــد لنا    ـــما كان مجـــــــــــــــــــ( نستعیدإننا 

  5وطموحهم للمجد صبح مسفــــــــــر    همبصدقهم ونضال وا القلوبسكن

  6وولدان ك حوریهنئولأخا العرب     وافیـــــــــــــــــــــاً  ت قسطكأدی فنم هادئاً 

  7بعلم لداء الجهل لازال شافیـــــــــــــــــــا    یانعات عقولهـــــــــــــــم ثماراً  ستجني

ل متعدیــة إلــى مفعــول بــه واحــد وجــاءت علــى الأفعــال المســطرة التــي وردت فــي الشــواهد هــي أفعــا

شــتى أقســام الفعــل فــي العربیــة فمنهــا الفعــل الماضــي، والفعــل المضــارع، وفعــل الأمــر، والفاعــل 

  :والمفعول به هما أیضاً وردا على صور متعددة، والجدول الموالي یوضح ذلك

  المفعول به  الفاعل  الفعل/ز  الفعل  ش/ر

  )اسم نكرة(ترعة   ضمیر متصل) ت(  فعل ماضي  حمى  01

  لسان الضاد  ضمیر مستتر) أنت(  فعل أمر  صُنْ   02

  ضمیر متص) نا(  )جاء نكرة(دین   فعل مضارع  یجمع  03

04  
  الحزن  ضمیر مستتر) أنت(  فعل مضارع  تمسح

  فجائع الحادثات  ضمیر مستتر) أنت(  فعل مضارع  تنسي

05  
  ضمیر متصل) كم(  العواصف  فعل مضارع  تزعزع

  خطاكم  حوادث التشرید  رعفعل مضا  تثن

  )ما كان من مجد لنا(  ضمیر مستتر) نحن(  فعل مضارع  نستعید  06

  القلوب  ضمیر متصل) الواو(  فعل ماضي  سكنوا  07
                                                           

 95شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  1
 .101ص :المصدر نفسه -  2
  .103ص :ر نفسهالمصد -  3
  .145ص :المصدر نفسه -  4
  .125ص :المصدر نفسه -  5
 .159ص :المصدر نفسه -  6
  .166ص :المصدر نفسه -  7
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08  
  قسطك  ضمیر متصل) التاء(  فعل ماض  أدیت

  ضمیر متصل) الكاف(  حورٌ   فعل مضارع  یهنئ

  ثماراً   ضمیر مستتر) أنت(  فعل مضارع  ستجني  09

  :ل الجدول السابق والشواهد السابقة نستشف مایليومن خلا

   علـى صـوره الثلاثـة مضـارع، ومـاضٍ، وأمـر، فالمضـارع جـاء  الفعل من حیث الزمنورد

، ومجزومـاً )تنسـي، سـتجني(، وبضـمة مقـدرة للثقـل )یجمع، تمسح، نستعید(مرفوعاً بضمة ظاهرة 

، وأمــا الأمــر فجــاء )تثنــي(العلــة، ومجزومــاً بحــذف حــرف )لــم تزعــزعكم، لیهنــئكم(بســكون ظــاهر 

، وأمـا الماضـي فقـد ورد مبنیـاً علـى السـكون لاتصـاله بضـمیر رفـع )صُنْ، نَمْ (مبنیاً على السكون 

 ).سكنوا(، ومبنیاً على الضم لاتصاله بواو الجماعة)حمیْتم، أدیْت(متحرك 

   لضــمیر ضــمیراً متصــلا ومســتتراً، فا: فــي الشــواهد علــى صــور متعــددة ومنهــا الفاعــلورد

المتصــل كالتــاء فــي حمیــتم، وأدیــت، وواو الجماعــة فــي ســكنوا، وأمــا الضــمیر المســتتر الــذي قــد 

، ومــع الفعــل المضــارع )صُــنْ، نَــمْ (یكــون مســتتر وجوبــاً أو جــوازاً، فالمســتتر وجوبــاً مــع فعــل الأمــر

معرفــة  ، كمـا ورد الفاعـل اسـماً )تمسـح، تنسـي، ســتجني(نسـتعید، وأمـا المسـتتر جـوازاً مــع الأفعـال 

، وورد أیضــاً نكــرة فــي الشــاهد الثالــث )العواصــف(متــأخراً  عــن المفعــول بــه فــي الشــاهد الخــامس

 ).حور(و في الشاهد الثامن) دین(

   فقد ورد واحـد فـي تلـك الشـواهد لأن الفعـل متعـدٍ لمفعـول واحـد، وقـد جـاء  المفعول بهأما

أي معـرف  المعرفـة، و)ترعـة، ثمـاراً (فـي الشـاهد الأول، والتاسـع  النكـرة: على صور متعددة منها

ــــ  ــــ(بــ ، ومعـــرف بالإضـــافة فـــي الشـــاهد الثـــاني، )الحـــزن، القلـــوب(فـــي الشـــاهد الرابـــع، والســـابع) ألـ

ضــمیراً ، كمــا ورد )لســان الضــاد، فجــائع الحادثــات، خطــاكم، قســطك(والرابــع، الخــامس، والثــامن

، والكـاف فـي تزعـزعكم ویهنئـك، فـي یجمعنـا) نــا(في محل نصب مفعول به مثل الضمیر  متصلاً 

فالجملـة ) مـا كـان مجـد لنـا(نسـتعید : فـي الشـاهد السـادس فـي قولـه جملة موصولةوقد ورد أیضا 

 .التي بین قوسین جملة موصولة في محل نصب مفعول به

  لا یجـــوز تقـــدیم الفاعـــل علـــى :" أمـــا عـــن رتبـــة عناصـــر الجملـــة الفعلیـــة فـــابن جنـــي یقـــول

دیم مــا أقــیم مقــام الفاعــل كضُــرِبَ زیــدٌ، ولا یجــوز تقــدیم أي مرفــوع علــى الفعــل، وكــذلك لایجــوز تقــ
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، وبــالعودة إلــى شــعر العقــون نكــاد نجــزم بأنــه التــزم بــذلك فــي شــعره فــلا تكــاد تعثــر علــى 1"رافعــه

: مفعول به تقدم على الفعل والفاعل، وأما في الشـواهد السـابقة فأغلبهـا جـاءت علـى الـنمط التـالي

مفعــول +ه، وفــي بعضــها تقــدم المفعــول بــه علــى الفاعــل فكــان نمطهــا فعــلمفعــول بــ+فاعــل+ فعــل

 :فاعل وقد جاء ذلك على حالتین هما+به

  ــة الأولــى ــة وجــوب التقــدیم(الحال وفیهــا كــان المفعــول بــه ضــمیراً متصــلاً والفاعــل : )حال

 كالعواصــف، لیهنئــ كمدیــن، لــم تزعــزع نــایجمع(، 08، 05، 03اســماً ظــاهراً وذلــك فــي الشــواهد 

فــالمفعول بــه إذا جــاء ضــمیراً متصــلا والفاعــل اســماً ظــاهراً وجــب تقــدیم المفعــول بــه علــى ) حــور

والأصـــل فـــي المفعـــول بـــه التـــأخر عـــن الفعـــل والفاعـــل، وقـــد یتقـــدم علـــى الفاعـــل جـــوازاً "الفاعـــل، 

 .2"ووجوباً 

  ــة الثانیــة ــدیم(الحال ــة جــواز التق افة وفیهــا كــان الفاعــل اســماً ظــاهراً معرفــاً بالإضــ ):حال

وذلـك فـي الشـاهد ) خطـاكم(والمفعول به هو أیضاً اسـماً ظـاهراً معرفـاً بالإضـافة) حوادث التشرید(

لم تثن خطاكم حوادثُ التشـریدِ، فتقـدم المفعـول بـه علـى الفاعـل وفـي مثـل هـذا : الخامس في قوله

 فــإن قــدمت المفعــول بــه وأخــرت الفاعــل جــرى اللفــظ كمــا جــرى فــي الأول:" یقــول صــاحب الكتــاب

ــم تــرد أن : وذلــك قولــك ضــرب زیــداً عبــدُ االله؛ لأنــك إنمــا أردت بــه مــؤخراً مــا أردت بــه مقــدماً، ول

تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخراً في اللفظ فمن ثم كان حد اللفظ أن یكـون فیـه مقـدما وهـو 

انهم عربـي جیـد كثیـر، كـأنهم یقـدمون الـذي بیانـه أهـم لهـم، وهـم ببیانـه أغنـى وإن كـان جمیعـا یهمـ

الترتیـب أمـر یــراد بـه سـر مـن أســرار العربیـة، ووسـیلة یقــرب "عمــایرة أن  ویـرى خلیـل، 3"ویعینـانهم

 .4"بها المعنى العمیق والدلالة البعیدة، وقد سلك فیه العلماء سبیلین سبیل النحو والبلاغة

                                                           
 .387، ص2الخصائص، ج: ابن جني -  1
 .9، ص3همع الهوامع، ج: السیوطي -  2
 .34، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  3
 .92في نحو اللغة وتراكیبها، ص: خلیل عمایرة  -  4
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ة ، فـالزمر  1ویصنف سیبویه هذا القسم إلـى زمـرتین :القسم الثاني المتعدي إلى مفعولین - ب

أفعـــال متعدیـــة إلـــى مفعـــولین أصـــلهما مبتـــدأ وخبـــر، والزمـــرة الثانیـــة أفعـــال متعدیـــة إلـــى : الأولـــى

 .مفعولین لیس أصلهما مبتدأ وخبر

 التي تنصب مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر(الزمرة الأولى(:  

أفعــال القلـوب، وأفعــال التحویــل، فتخــتص هــذه : وتضـم هــذه الزمــرة نــوعین مـن الأفعــال همــا      

بالــدخول علــى الجملــة الاســمیة المتكونــة مــن المبتــدأ والخبــر، ) القلــوب، والتحویــل(لأفعــال جمیعهــاا

حیـــث یشـــیر ســـیبویه إلـــى هـــذه الأفعـــال ، 2فیصـــیر المبتـــدأ مفعولهـــا الأول والخبـــر مفعولهـــا الثـــاني

ن هذا باب الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعولین ولیس لك أن تقتصر علـى أحـد المفعـولی:" بقوله

، ولا یمكــن الاســتغناء بأحــد المفعــولین عــن 3"حَسِــبَ عبــدُ االلهِ زیــداً بكــراً : دون الآخــر، وذلــك قولــك

وإنمــا منعــك أن تقتصــر علــى أحــد المفعــولین ههنــا أنــك إنمــا أردت أن :"الآخــر عنــد ســیبویه فیقــول

تضــیف  تبــین مــا اســتقر عنــدك مــن حــال المفعــول الأول، یقینــاً أو شــكاً وذكــرت الأول لــتعلم الــذي

إلیه ما استقر له عندك من هو، فإنمـا ذكـرت ظننـت، ونحـوه لتجعـل خبـر المفعـول الأول یقینـاً أو 

، ویعلـل صـاحب أسـرار العربیـة 4"شكاً ولم ترد أن تجعل الأول فیه الشك، أو تقیم علیه في الیقین

ن مبتـدأ وخبـراً ولكـون أصـل المفعـولی:"هذا الـتلازم بـین المفعـولین الـذین أصـلهما مبتـدأ وخبـر قـائلاً 

فـــلا یجـــوز الاقتصـــار علـــى أحـــدهما إذ لا بـــد لأحـــدهما مـــن الآخـــر مثلمـــا لا بـــد للمبتـــدأ مـــن خبـــر 

، وتنقســم هــذه الزمــرة مــن الأفعــال التــي تنصــب مفعــولین أصــلهما مبتــدأ وخبــر 5"وللخبــر مــن مبتــدأ

ل، وكلهـا أفعـال القلـوب، وأفعـال التحویـل، ویجمعهـا ابـن یعـیش علـى سـبعة أفعـا: إلى قسمین همـا

أفعـــال تـــدخل علـــى المبتـــدأ والخبـــر فتجعـــل الخبـــر یقینـــاً أو شـــكاً، وتلـــك ســـبعة أفعـــال وهـــي "عنـــده 

حسبت، وظننت، وخلـت، وعلمـت، ورأیـت، ووجـدت، وزعمـت، فحسـبت، وظننـت، وخلـت متواخیـة 
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لأنها بمعنى واحد وهـو الظـن، وعلمـت، ورأیـت، ووجـدت متواخیـة لأنهـا بمعنـى واحـد وهـو الیقـین، 

  . 1"مفرد لأنه یكون عن علم وظن وزعمت

  لتعلــق معانیهــا بــالحواس  وقــد ســمیت هــذه الأفعــال بأفعــال القلــوب :أفعــال القلــوبقســم

، 3"لأن معانیهــا قائمــة بالقلــب"، ویعلــل ابــن هشــام ســبب تســمیتها بهــذا الاســم 2الباطنــة لا الظــاهرة

عال الیقین فهي التـي تفیـد الیقـین وتنقسم أفعال القلوب إلى أفعال الیقین، وأفعال الرجحان، فأما أف

، وبمعنى آخر هي التي تفید التحقق من نسبة المفعـول الثـاني لـلأول لأجـل 4"تجعل الخبر یقیناً "و

، وأمــا )رأى، وعلــم، ووجــد، وألفــى، وتعلــم( جعلــه فــي درجــة الیقــین بــدل الشــك ومــن هــذه الأفعــال 

المفعـول الثـاني لـلأول، أو عـدم نسـبته  أفعال الرجحان فهي أفعال تفیـد التـردد أو الشـك بـین نسـبة

، وكــل )حســب، وخــال، وزعــم، وجعــل، وهــب: (إلیــه وهنــاك مــن یطلــق علیهــا أفعــال الشــك، وهــي

فیلزمــان الأمــر نحـــو ) هَــبْ، وتَعَلَّــمْ (أفعــال القلــوب باعتبــار لفظهــا تتصــرف تصــرفاً تامـــاً مــا عــدا 

عمــل ماضــیها، وقــد وظــف  هبنــي مســیئاً فــاعف عنــي، وكــل مــا یشــتق مــن أفعــال القلــوب یعمــل

فقط من أفعال القلوب، و لم یتجاوز عدد جمل أفعـال القلـوب ) وجد(والفعل ) رأى(العقون  الفعل 

جملــة علــى الأكثــر وهــو عــدد فــي نظرنــا شــحیح جــداً، خاصــة إذا علمنــا أن عــدد  15فــي شــعره 

 :ب مایلينصاً شعریاً مابي مقطوعة وقصیدة، ومن شواهد أفعال القلو  50النصوص أكثر من 

  5ـــــآى بأنواع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور    ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونرى الحیاة طلیقة

  6ما ترى إلا طغاة فاتكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    ـــةــــــوتر الدنیا خلت من رحم

  7مشرق الوجه واضح القسمــــــــــــــــــات    دوـــــحین تبحر باسماً ورأى الب
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  1ـــــعذب یطفى به جوى الحرقـــــــــــات    من نداك الــورأى الزهر ناهلاً 

  2قد أعادوا تراث عهد سعیـــــــــــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــاةــــــــــــــأبــــــــــــــتجدهم مجاهدین 

  3ـــــــــــــراندحــــــــــــــــــــــــ ویرى الباطل    یرى الحق قد عـــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  3ـــــــــــــراندحــــــــــــــــــــــــ

یلحــظ مــن خــلال الشــواهد أن عبــد الكــریم العقــون مــال إلــى الفعــل رأى القلبــي؛ لأن رأى قــد      

القلــوب وقــد وظفــت بعــددٍ تكــون بصــریة أو قلبیــة، بینمــا رأى الموظفــة فــي الشــواهد هــي مــن أفعــال 

كبیــرٍ فــي شــعره، وهــي ملاحظــة لاحظناهــا فــي شــعره جملــة إلا فــي مــرات قلیلــة وظــف الفعــل وجــد 

الذي یفید في الخبر یقیناً وینصب مفعولین أصلهما مبتـدأ وخبـر، والجـدول المـوالي یبـین عناصـر 

  .  الجملة الفعلیة في تلك الشواهد ویحدد نمطها

  02مفعول  01مفعول  اعلالف  الفعل/ ز  الفعل  ش/ ر

  طلیقةً   الحیاةَ   ض مستتر) نحن(  مضارع  نرى  01

  )خلت من رحمة(  الدنیا  ض مستتر) أنت(  مضارع  تر  02

  باسماً   البحرَ   ض مستتر) هو(  ماضي  رأى  03

  ناهلاً   الزهرَ   ض مستتر) هو(  ماضي  رأى  04

  مجاهدین  ض متصل) هم(  ض مستتر) أنت(  مضارع  تجد  05

06  
  )قد علا(  الحقَ   ض مستتر) هو(  مضارع  یرى

  )اندحر(  الباطلَ   ض مستتر) هو(  مضارع  یرى

  :نخلص من هذا الجدول إلى

بالرغم من أن الشاعر اعتمد علـى الفعـل رأى بشـكل كبیـر مـن أفعـال القلـوب فـي دیـوان،   -1

نـرى، (إلا أنه نوع فـي زمنـه مـابین المضـارع والماضـي، فالمضـارع ورد مرفوعـاً بضـمة مقـدرة فـي 

منـــع مـــن ظهورهـــا التعـــذر، وورد أیضـــاً مجزومـــاً لأنـــه ســـبق بطلـــب فـــي الشـــاهدین الثـــاني، ) ویـــرى

والرابع، وعلامـة جزمـه فـي الفعـل تـرى حـذف حـرف العلـة لأنـه معتـل الأخیـر، وعلامـة الجـزم فـي 
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فقــد جــاء ) رأى(الفعــل تجــد الســكون الظــاهر لأنــه صــحیح الأخیــر، أمــا بالنســبة للفعــل الماضــي 

 .المقدر منع من ظهوره التعذر مبنیاً على الفتح

جاء الفاعل ضمیراً مستتراً في جمیع الشواهد التي استشهدنا بها، حیث استتر وجوباً فـي   -2

، ویقدر بحسب سیاق الجملة التـي ورد 06، 04، 03، وجوازاً في الشواهد 05، 02، 01الشواهد

 ).أنت( ، ومع ترى بــ)هو(، ومع یرى بـ )نحن(فیها، فملاً مع نرى یقدر بــ 

التعریف في السواد الكبیـر مـن الشـواهد ) ألــ(أما المفعول به الأول فقد ورد مفرد معرفاً بــ   -3

أي ضـمیراً ) هـم(تجـد(، وجاء مـرة واحـدة )الحیاة، والدنیا، والبحر، والزهر، والحق، والباطل:( نحو

 .متصلاً في الشاهد الخامس

د مفـرداً نكـرة، و الـبعض الآخـر جملـة، أما المفعول به الثـاني فقـد جـاء فـي بعـض الشـواه  -4

طلیقـــــة، باســـــماً، نـــــاهلاً، (، علـــــى التـــــوالي 05، 04، 03، 01فـــــالمفرد النكـــــرة ورد فـــــي الشـــــواهد 

، حیــث جــاء جملــة فعلیــة فعلهــا مــاضٍ نحــو 06، 02، وأمــا الجملــة فكــان فــي الشــواهد )مجاهــدین

 ).اندحر(، و)قد علا(، و)خلت من رحمة(

لفعلیــة لأفعــال القلــوب علــى ترتیــب عناصــرها فــي كــل الشــواهد حافظــت الجملــة ا: الرتبــة  -5

  .مفعول به ثانٍ + مفعول به أول+ فاعل+فعل: وطبعها الشاعر على النمط التالي

 وسمیت كذلك لأنهـا  تفیـد تحویـل المفعـول بـه الأول إلـى المفعـول   :قسم أفعال التحویل

صـیّر، ( تدأ وخبـر، ومـن هـذه الأفعـال الأفعال المتعدیة إلى مفعولین أصلهما مب هي منالثاني، و 

  اً ، ولقــد وظــف العقــون عــدد1)"وجعــل، وردّ، وتــرك، ووهــب، وكــل هــذه الأفعــال تــرد بمعنــى صــیّر

 :من هذه الأفعال في شعره ومنها  جداً لم یزد عن سبع جملقلیلاً 

  2فلیسوا بأهل الثبات لدى الخطب    ــاـــــلأجیجه فاجعلوهم طعمةألا 

  3المشیــــــــــــــــــــــــد صیرتهم مثل البناء    توالـــــــــــــــــــــــــــت وحدتهم نوائب قد

  :ویبین لنا عناصر الجملة الفعلیة في تلك الشواهد السالفة ویحدد نمطها والجدول الموالي یوضح
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  02مفعول  01مفعول  الفاعل  الفعل/ ز  الفعل  ش/ ر

  طعمةً   لض متص) هم(  ض مستتر) الواو(  أمر  اجعل  01

  مثــــلَ   ض متصل) هم(  ض مستتر) هي(  ماضي  صیَّرتْ   02

  :نخلص مما سبق إلى  

الفعـــل اجعلـــوا والفعـــل صـــیَّرتَ مـــن أفعـــال التحویـــل التـــي تنصـــب مفعـــولین أصـــلهما مبتـــدأ  -1

وخبــر، حیــث جــاء الفعــل یجعلــون علــى صــیغة الأمــر، والفعــل صــیَّر بصــیغة الماضــي، وكلاهمــا 

ر مبنـي علــى حـذف النــون لأنــه مـن الأفعــال الخمسـة والفعــل یبنـى علــى مــا مبنیـاً، فــاجعوا فعـل أمــ

 ).تَ (یجزم به، أما الفعل الماضي صیَّر فمبني على السكون لاتصاله بضمیر رفع متحرك 

هـو واو الجماعـة مـع فعـل الأمـر اجعلـوا، وهـو ضـمیر متصـل مبنـي علـى الضـم : الفاعل -2

صیَّرت، وهو ضمیر متصل مبني على الفـتح فـي مع الفعل ) تَ (في محل رفع فاعل، وهو التاء 

 .محل رفع فاعل

، وأمــا المفعــول بــه الثــاني فقــد )هــم(ورد المفعــول بــه الأول فــي الشــاهدین ضــمیراً متصــلاً  -3

 ).مثلَ البناء(جاء في الشاهد الأول كلمة طعمةً، وفي الشاهد الثاني 

ناصـرها فـي الشــاهدین حافظـت الجملـة الفعلیـة لأفعـال التحویـل علـى ترتیـب ع: الرتبـة -4

  .مفعول به ثانٍ +مفعول به أول+فاعل+فعل: السالفین حیث جاءت وفق النمط التالي

  وتضـــم الأفعـــال  :)التـــي تنصـــب مفعـــولین لـــیس أصـــلهما مبتـــدأ وخبـــر(ثانیـــةالزمـــرة ال

وهــذا :" المتعدیــة إلــى مفعــولین لــیس أصــلهما مبتــدأ وخبــر، وأفــرد ســیبویه بابــاً لهاتــه الأفعــال فقــال

الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعولین، فـإن شـئت اقتصـرت علـى المفعـول الأول، وإن شـئت باب 

أعطـى عبـدُ االلهِ زیـداً درهمـاً، وكسـوت بشـراً : تعدى إلى الثـاني كمـا تعـدى إلـى الأول، وذلـك قولـك

وهـي أفعـال مـؤثرة تنفـذ مـن الفاعـل ":ویصف ابن یعیش هذه الأفعال وعملها بقوله 1"الثیاب الجیاد

أعطــى زیــدٌ عبــدَ االلهِ درهمــاً، وكســا محمــدٌ جعفــرَ جبــةً، فهــذه : لــى المفعــول وتــؤثر فیــه نحــو قولــكإ

ومــن هــذا البــاب مــا .... الأفعــال قــد أثــرت إعطــاء الــدراهم فــي عبــد االله، وكســوة الجبــة فــي جعفــر 

ة كان یتعدى إلى مفعـولین إلا أنـه یتعـدى إلـى الأول بنفسـه مـن غیـر واسـطة، وإلـى الثـاني بواسـط

                                                           
  .37، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  1
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أن "ویعتبـــر ابـــن الســـراج  ،1"حـــرف الجـــر ثـــم اتســـع فیـــه فحـــذف حـــرف الجـــر فصـــار لـــك وجهـــان

، ویخــالف بعــض النحــاة المحــدثین النحــاة 2"المفعــول الأول فــاعلاً فــي المفعــول الثــاني فــي المعنــى

القــدامى فــي قــولهم بتعدیــة الفعــل إلــى مفعــولین، أو ثلاثــة مفاعیــل مســتندین فیمــا ذهبــوا إلیــه بــأن 

الطبیعیـــة للأفعـــال فــي لغـــات العـــالم تكـــون لمفعــولٍ واحـــدٍ فقـــط، فلهــذا لایوجـــد فـــي نظـــرهم  التعدیــة

مفعــولین وإنمــا هــو مفعــول بــه واحــد بینمــا المفعــول الثــاني جــيء بــه لأن الفعــل قــد احتاجــه وهــو 

منصوب على نزع الخافض أي تمت التعدیة إلیه بحرف ونصب لأن حرف الجز قـد نـزع، تعتبـر 

طــاء مــن الأفعــال التــي تنصــب مفعــولین لــیس أصــلهما مبتــدأ وخبــر، وقــد وردت أفعــال المــنح والع

  :مثل هذه الأفعال في شعر العقون ومن نماذجها مایلي

  3خمرة قدسیة فیها الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة    ــــــــاــــفاسقهــــــــــــــــــ وهبناك قلوباً قد 

  4نهتف الیوم باسمه المنشــــــــــــــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــــافرحن ألهمتنا الجمالأنت 

  5نحطم أغلال الطغاة ذوي الغـــــدر    الذي به وعلمتنا كیف النضال

  6)ــــــرمـــــــــــما یطفي الضـــــــ(یاض     ــــــــــــــــمن نهرك الفــــــــــــــــــــــأسقیني 

  7غزارا على الحزن العمیق تترجــــــــم    ـــــــــاً ــــوأدمع عمیقااً وأورثتنا حزن

  8تسح على قبر به النبل یجثــــــــــــــــم    ــــةـــــمستفیضرحمة  ربيسألتك 

ویبین لنا عناصر الجملة الفعلیة التـي فعلهـا نصـب لـیس أصـلهما بمبتـدأ  والجدول الموالي یوضح

  :بقة، ویحدد نمطهاوخبر في تلك الشواهد السا

  02مفعول  01مفعول  الفاعل  الفعل/ ز  الفعل  ش/ ر

  قلوباً   ض متصل) كَ (  ض متصل) نـا(  ماضي  وَهَبْ   01

                                                           
 .63، ص7شرح المفصل، ج: ابن یعیش -  1
 .177، ص1الأصول في النحو، ج: ابن السراج -  2
  .96شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  3
 .116ص :المصدر نفسه -  4
  .116ص :المصدر نفسه -  5
  .141ص :المصدر نفسه -  6
  .142ص :المصدر نفسه -  7
  .143شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  8
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  الجمالَ   ض متصل) نــا(  ض متصل) تَ (  ماضي  أَلهَمْــ  02

  النضالَ   ض متصل) نــا(  ض متصل) تَ (  ماضي  عَلَّمْــ  03

  )ما یطفي الضرم(  متصلض ) ي(  ض مستتر) أنت(  أمر  أَسْقِــــــ  04

  حزناً   ض متصل) نــا(  ض متصل) تَ (  ماضي  أَورَثْ   05

  رحمةً   ض متصل) كَ (  ض متصل) تُ (  ماضي  سأَلْـــ  06

  :من خلال هذا الجدول یمكن لنا أن نسجل مایلي   

ـــدأ وخبـــر، ومـــن هـــذه  -1 ـــیس أصـــلهما مبت وظـــف الشـــاعر الأفعـــال التـــي نصـــبت مفعـــولین ل

وكلهــا متعدیــة لمفعــولین لــیس أصــلهما ) وعلَّــم، وأســقى، وأورث، وســأل ، وألهــم،1وهــب: (الأفعــال

مبتــدأ وخبــر، كمــا وردت جمیعهــا بصــیغة الماضــي المبنــي علــى الســكون لاتصــاله بضــمیر رفــع 

إلا الفعـــل أســـقى الـــذي جـــاء أمـــراً ) وَهَبْتَنـــا، وأَلهَمْنَنـــا، وعَلَّمْتَنـــا، وأَورَثْتَنـــا، وسَـــأَلْتًكَ : ( متحـــرك نحـــو

 .والنون للوقایة) أسقِ (، وهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة)نِيأَسْقِ (

فـي وهبنـاك، ) نـــا(جاء الفاعل ضمیراً متصـلاً، وضـمیراً مسـتتراً، فالضـمیر المتصـل نحـو  -2

، وأمــا الضــمیر المســتتر فمــع فعــل الأمــر )ألهمتنــا، وعلَّمتنــا، وأورثتنــا، وســألتك( فــي ) تَ (والتــاء 

 .وتقدیره أنت أسقني، وهو مستتر وجوباً 

ورد المفعــــول بــــه الأول ضــــمیراً متصــــلاً فــــي جمیــــع الشــــواهد نحــــو الكــــاف فــــي ســــألتك،  -3

 .في أسقني) ي(في ألهمتنا، وعلمتنا، وأورثتنا، والیاء) نــا(ووهبناك، و

قلوبــاً، : المفعــول بــه الثــاني ورد فــي جــلِّ الشــواهد مفــرداً نكــرة، ومعرفــة، فــالمفرد النكــرة نحــو-4

الجمال، والنضال، وجاء المفعول به الثاني في الشاهد الرابـع : وأما المعرفة فنحو وحزناً، ورحمة،

 .، وهو یقصد الماء)ما یطفئ الضرم(جملة موصولة 

                                                           
وهــب التــي بمعنـى أعطــى تنصــب مفعــولین لــیس :"ورد فـي معجــم الإعــراب والإمــلاء لإیمیـل بــدیع یعقــوب  - 1

: قـد تتعـدى إلـى الموهـوب لـه بـاللام وإلـى الموهـوب بنفسـه نحـوو " هب الفقیر حسنة: "أصلهما مبتدأ وخبر نحو

مـن أفعـال القلـوب التـي للظـن الـدال ) لا ماضـي لـه(قـد تكـون فعـل أمـر جامـد ) هَـبْ (هب للفقیـر حسـنة، بینمـا 

 .549، 548ص. هب زیداً ناجحاً : على الرجحان ینصب مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر نحو
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حافظــت الجملــة الفعلیــة للأفعــال التــي تنصــب مفعــولین لــیس أصــلهما مبتــدأ وخبــر علــى  -5

 .مفعول به ثانٍ +أولمفعول به +فاعل+فعل: ترتیب عناصرها، حیث جاءت وفق النمط التالي

الأفعــال فــي لغــات العــالم بطبیعتهــا  إذا كانــت: المتعــدي إلــى ثلاثــة مفاعیــل القســم الثالــث -ج 

جمـل یتعـدى فعلهـا إلـى ثلاثـة "كما یقول الدارسون تتعدى إلى مفعول واحد فقط، فـإن فـي العربیـة 

تسـتغني بمفعـول واحـدٍ  ، ولا یمكـن لـك أن1"أعلمـتِ السـلطةُ النَّـاسَ التظـاهرَ ممنوعـاً : مفاعیل نحو

هـذا بـاب الفاعـل الـذي :"دون الثلاثة، وقد أفرد سیبویه في كتابه باباً لهذه الأفعال قـال فـي مطلعـه

یتعــداه فعلــه إلــى ثلاثــة مفعــولینَ، ولا یجــوز لــك أم تقتصــر علــى مفعــول مــنهم واحــدٍ دون الثلاثــة، 

أبـــا فـــلان، وأعلـــم االلهُ زیـــداً عمـــراً خیـــراً  أرى االلهُ بشـــراً زیـــداً أبـــاك، ونبَّـــأت زیـــداً عمـــراً : وذلـــك قولـــك

 :، ومن الأفعال التي نصبت ثلاثة مفاعیل في شعر العقون الفعل خبَّر ومن شواهده2"منك

  3قد سئمنا الجور بین الجائرین    العدلَ علینا أننــــــــــــــــــــا  خَبِّرِ 

  4دوا لا یرحمونبین قوم قد غ    الرحمةَ عنا أننــــــــــــــــــا خَبِّرِ 

لم یوظف الشاعر الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعیل إلا في هذین الموضعین فقط، ومعتمداً  

على نفس الفعل ألا وهو الفعل خَبِّرْ الوارد بصیغة الأمر ونلخص سمات وصفات ومركبات 

  :نمط جملتي هذا الفعل في الجدول الموالي

  03و  02عولمفال  01مفعول  الفاعل  الفعل/ ز  الفعل  ش/ ر

  أننا قد سئمنا الجور  الرحمةَ   ض مستتر) أنت(  أمر  خَبِّرْ   01

  أننا بین قوم غدوا لا یرحمون  العدلَ   ض مستتر) أنت(  أمر  خَبِّرْ   02

  :ونخلص مما سبق إلى  

، وهو من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة )خَبِّرْ (وظف الشاعر خَبَّرَ بصیغة الأمر  -1

 .غناء عن أي كان منها، وإعرابه فعل أمر مبني على السكون الظاهرمفاعیل ولا یمكن الاست

 .الفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیر أنت، لأن الفاعل یضمر وجوبا مع فعل الأمر -2

                                                           
 .163فعلیة، ، صالجملة ال: علي أبو المكارم -  1
 .42، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  2
  .149شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  3
  .149ص :المصدر نفسه -  4
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 ،)الرحمةَ، والعدلَ (ورد المفعول به الأول اسماً معرفة معرفاً بألــ التعریف  -3

أننا قد : ( یة منسوخة بأن نحوجاء المفعول به الثاني والثالث في جملة واحدة اسم -4

، وتعتبر الجملتین الآنفتین كل واحدة منها جملة )أننا بین قوم غدوا لا یرحمون(، )سئمنا الجور

 ).المفعول الثاني والثالث للفعل خَبِّرْ (منسوخة  في محل نصب سد مسد مفعولي خَبَّرْ 

عناصر الجملة  أما فیما یخص رتب عناصر الجملة الفعلیة فقد جاء كل عنصر من -5

+ المفعول به الأول+ فاعل+فعل: بحسب رتبته فجاءت الجملة الفعلیة وفق النمط التالي

 .المفعول به الثالث+ المفعول به الثاني

تعتبر اللغة العربیة لغة مرنة، : الجملة ذات الفعل المبني للمجهول في شعر العقون-2

، فهي من اللغات السامیة ا وألفاظهاوخصیبة تطاوع المتحدث أحیاناً لكونها ثریة بمفرداته

 :ومنها، الخصائص التي تمیزها عن غیرها من لغات العالم بالإضافة إلى أن لها العدید من

قتراض وما إلى ذلك، لكن المواقف اللغویة التعبیریة لانحت، واال، و التولیدترادف و الإعراب وال

یرها، ومن تلك الأنماط جملة الفعل تقید المتحدث، وتفرض علیه أنماطاً تعبیریة جملیة دون غ

المبني للمجهول، التي یبنى فیها الفعل لغیر الفاعل؛ حیث یحذف الفاعل ویقوم مقامه المفعول 

به الذي یعرف بنائب الفاعل، ویؤتى به لتحقیق جملة من المقاصد اللفظیة والمعنویة كنا قد 

الفاعل؛ لأن الفعل حینها یسند للاسم  أشرنا لها آنفاً، وبناء الفعل للمجهول هو دلالة على حذف

الذي یقوم مقام الفاعل المستغني عنه، كما تتغیر صیغة الفعل إلى صیغة خاصة بالفعل المبني 

للمجهول، التي یطلق علیها بعض من النحاة الفعل المبني للمفعول، مثل ابن جني الذي تحدث 

عنه، وهو ما لم یسم فاعله حیث عن نائب الفاعل في باب المفعول الذي جعل الفعل حدیثاً 

اعلم أن المفعول في هذا الباب یرتفع من حیث یرتفع الفاعل؛ لأن الفعل قبل كل واحد :"یقول

ضُرِبَ زیدٌ، وشُتِمَ بكرٌ، فإن كان الفعل متعد إلى : منهما حدیث عنه ومسند إلیه، وذلك قولك

أعطي زیدٌ درهماً، : وباً بحاله تقولأقمت الأول مقام الفاعل فرفعته، وتركت الثاني منصمفعولین 

فإن كان الفعل یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل أقمت الأول منهما مقام الفاعل فرفعته، ونصبت 
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فابن جني یشیر في قوله إلى أحوال نائب الفاعل  1"أُعْلِم زَیدٌ عمراً خیرَ الناس: المفعولین تقول

ثلاثة مفاعیل، وبعد ذلك یشیر إلى أنه لا  مع الفعل المتعدي إلى مفعولین، والفعل المتعدي إلى

فإن لم یكن الفعل متعدیاً لم :"یمكن أن یشق الفعل المبني للمجهول من الفعل اللازم إذ یقول

یجز إلا أن تذكر الفاعل لئلا یبقى الفعل حدیثاً من غیر محدث عنه، وذلك نحو قولك قام زید، 

، فإن اتصل به حرف جر أو ظرف، أو وقعد عمرو، ولا تقول قیم، ولا قعد لما ذكرت لك

 .2"مصدر جاز أن تقیم كل منهما مقام الفاعل

هو الذي لم یذكر فاعله فناب عنه :"قولهبنائب الفاعل في مفصله  ویعرف الزمخشري     

 هو:" ، ویعرفه المخزومي بقوله3"المفعول به الذي یصیر مرفوعاً وذلك لأغراض یراد تحقیقها

:" ، ویأخذ نائب الفاعل حكم الفاعل یقول ابن السراج4"الذي لا اختیار لهفي رأینا فعل الفاعل 

ضَرَبَ زیداً كما تقول : اعلم أن المفعول الذي تقیمه مقام الفاعل، حكمه حكم الفاعل، وتقول 

فالنائب عن :" ، ویذهب المخزومي إلى التسویة بین الفاعل ونائب الفاعل قائلاً 5"ضُرِبَ زیدٌ 

فاعل أیضاً وهو فاعل لم یصدر عنه الفعل بل تلبس به تلبساً، وهو فاعل لغویاً  الفاعل في رأینا

یترتب على الفاعل من كونه مسنداً إلیه، وكونه مرفوعاً، وكونه یقتضي تأنیث الفعل إذا كان 

هو فاعل قام بالفعل وتلبس به : مؤنثاً، وهو فاعل من النوع الذي أشاروا إلیه في تعریف الفاعل

إن ما یسمى بالنائب عن الفاعل عند :" ، ولقد نقل عن الرضي في شرحه للكافیة6"ولم یفعله

، ولعل بهذا القول علل المخزومي سبب 7"عبد القاهر الجرجاني والزمخشري فاعل اصطلاحاً 

فذهابنا إلى التسویة بین الفاعل والنائب على الفاعل :" تسویته بین الفاعل ونائب الفاعل إذ یقول

                                                           
 .37اللمع في العربیة، ص: ابن جني -  1
 .38، صنفسهالمرجع  -  2
 .308المفصل، ص: الزمخشري -  3
 .45في النحو نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي -  4
 .299، ص2الأصول، ج: سراجابن ال -  5
 .46ص: المرجع نفسه -  6
 .14، ص1شرح الكافیة، ج: الرضي -  7
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س من فهم لطبیعة التركیب، ومن استنادٍ إلى نقولٍ عن أساتیذٍ، كان النحاة مبني على أسا

  .1"الآخرون قد استمدوا منهم أصول دراستهم وكانوا عیالاً علیهم

وابن هشام وغیره من النحاة یعتبر الفاعل ونائبه عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزاء      

ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضمیران  فإن ورد أنهما محذوفان فلیس محمولا على

مستتران، ولقد اشترط النحویون في الفعل شروطاً حتى یبنى للمجهول ومن بین هاته الشروط 

أن یكون الفعل متصرفاً تصرفاً تاماً إذ الناقص والجامد لا یمكن بناؤهما للمجهول، أما عن 

، وللمضارع طریقة أخرى، والجدول الموالي كیفیة بناء الفعل للمجهول فللفعل الماضي طریقة

  :یبین نسب توظیف الفعل المبني للمجهول في شعر العقون

 الفعل المضارع الفعل الماضي الفعل المبني للمجهول

 %03 %97 نسبته عند العقون

یبنى الفعل الماضي للمجهول بإجراء بعض  :كیفیة بناء الفعل الماضي للمجهول  - أ

 :یه وتختلف باختلاف الفعل المراد بناؤه للمجهولالتغییرات الصرفیة عل

إذا كان الفعل الماضي ثلاثیاً، أو رباعیاً یبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره  -

 ).بعثر، بُعْثِرَ (، )غلب، غُلِبَ : (نحو

 ).مدَّ، مُدَّت:( إذا كان الفعل ثلاثیاً مضعفاً بُنِي للمجهول بضم أوله وفتح ثانیه نحو -

 .ساق، سِیْقَ : ان الماضي أجوف بُنِي للمجهول بكسر أوله وقلب وسطه یاءً نحوإذا ك -

إذا كان الفعل الماضي مبدوءً بتاء المطاوعة بُنِي للمجهول بضم أوله وثانیه وكسر ما قبل  -

 ).تَقبَّل، تقُُبِّل: (آخره نحو

وكسر ما قبل إذا كان خماسیاً أو سداسیاً مبدوء بهمزة وصل بُنِي للمجهول بضم ثالثه  -

 ).استجاب، استُجِیبَ (، )اختلف، اخْتُلِف: (آخره نحو

  :ومن شواهد الفعل الماضي المبني للمجهول في شعر العقون مایلي

  2في سفر الفقیـــــــــــــــد بمداد الفخر    تــــــــــــــــكُتِبَ سیرة ناصعة قد 

                                                           
 .46في النحو نقد وتوجیه، ص: مهدي المخزومي -  1
  .111شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  2
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  1سبات وركـــــــــــــــــــــــــــــــودبعثتها من     ـــــةــــــــــــــفي أم لِیَتتُ فإذا ما 

  2سروراً لتأثیر هذا الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــر    عنه فكدت أطیـــــــــر حُدِّثْتُ و 

  3وسحر عیونك أرقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    بهذا الجمال الوضيء فُتِنْتُ 

هي أفعال ماضیة مبنیة للمجهول، وقد بنیت للمجهول بضم ) فُتِنَ  ،حُدِّثْتُ ، لِيَ تُ ، كُتِبَ (الأفعال  

أفعال ثلاثیة، بینما ) كتب، وتلى، وفتن(أولها وكسر ما قبل آخرها لأن من هذه الأفعال الأربعة 

 فعل رباعي لأنه مضعف العین) حدّث(الفعل 

مجهول بضم أوله وفتح یبنى الفعل المضارع لل :للمجهول ضارعكیفیة بناء الفعل الم  - ب

، ویخرج عن هذه القاعدة الفعل المضارع )یستخرج، یُسْتَخرَجُ (، )یكرم، یُكْرَم: (ما قبل آخره نحو

الذي قبل آخره حرف علة، والفعل المضارع الذي ینتهي بحرف علة، فأما الفعل المضارع الذي 

، )یقول، یُقال: (ف نحوقبل آخره حرف علة فیبنى للمجهول بضم أوله وقلب حرف العلة إلى أل

، وأما الفعل المضارع الذي هو معتل الأخیر فیبنى للمجهول بضم أوله وتحویل )یصوم، یُصامُ (

 ).یأتي، یُؤتى(، )یدعو، یُدعى: (حرف العلة إلى ألف نحو

  :للمجهول في شعر العقون مایلي المضارع ومن شواهد بناء الفعل  

4وأبدان تُصْلَى القلوبه وحزناً ب  وخلفت جرحاً للعروبة دامیاً   

، ولاحظ الطالب بعد استقرائه %03وظف العقون الفعل المضارع المبني للمجهول بنسبة    

لشعر العقون أن الفعل المضارع المبني للمجهول كاد أن ینعدم في شعر العقول لولا ذلك 

تصلي، (ألف  الشاهد السالف حیث كان الفعل المضارع معتل الأخیر فضم أوله قلبت یاؤه إلى

  ).تُصْلَى

یقسم النحاة الفعل من حیث الاشتقاق   : في شعر العقون الجامدالجملة ذات الفعل  -3

فعل جامد ومشتق، فالمشتق هو كل فعل لا یلزم صورة واحدة من : والجمود إلى قسمین هما

                                                           
  .111ص :المصدر نفسه -  1
  .121ص: المصدر نفسه -  2
  .157ص: المصدر نفسه -  3
  .158ص :المصدر نفسه -  4
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م صور التصریف الدالة على الحدث، والمقرونة بزمن معین أو غیر مقرونة به وهو نوعان تا

التصریف، وناقص التصریف، وأما الجامد فهو عكس المشتق؛ حیث یلزم صورة من صور 

التصریف الدالة على الحدث والمقرونة بزمن معین أو غیر مقرونة به، أو بمعنى آ خر هو 

یلزمان ) الفعل والحرف(الذي یدل على معنى مجرد عن الزمان فهو یشبه الحرف، لأنهما 

فلا یقبلان التحویل من صیغة إلى أخرى، وسیبویه لا یعتبر الفعل طریقة واحدة في التعبیر 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنیت :" الجامد فعلاً فهو یعرف الفعل بقوله

، ولقد تحدث سیبویه عن أفعال المدح 1"لما مضى، وما یكون ولم یقع، وما هو كائن ولم ینقطع

أما قولهم نعم الرجل عبد :" یعمل في المعروف إلا مضمراً قائلاً  والذم الجامدة في باب ما لا

االله، فهو بمنزلة عبد االله ذهب أخوه عبد االله، عمل نعم في الرجل ولم یعمل في عبد االله، وإذا 

نعم الرجل فقیل له من هو؟ : عبد االله نعم الجل، فهو بمنزلة عبد االله ذهب أخوه، كأنه قال: قال

، وأما صاحب 2"ما شأنه؟ فقال نعم الرجل: ذ قال عبد االله فكأنه قیل لهفقال عبد االله، وإ 

المقتضب فقد تحدث عن الفعلین نعم، وبئس في باب ما وقع من الأفعال للجنس على معناه 

أما نعم وبئس فلا یقعان إلا على مضمر یفسره ما بعده، والتفسیر لازم، أو معرفة :" فیقول

، ویأتي الفعل الجامد حسب 3"ثم یذكر بعدها المحمود والمذموم بالألف واللام على معنى الجنس

 :تصنیف النحاة یلزم صورة أو صیغة من الصیغ التالیة

 وهو ذلك الفعل الذي یلازم صورة الماضي ولا یمكن أن یشق  :صیغة الماضي ما یلازم

ونعم، كرب، وعسى، وخلا، وعدا، واخلولق، ولیس، ومادام، : منه المضارع ولا الأمر مثل

 .وحبذا، ولاحبذا

 وهو ذلك الفعل الذي یلازم صیغة المضارع ولا یمكن أن : ما یلازم صیغة المضارع

الأفعال المضارعة الجامدة نادرة في اللغة العربیة فتذكر بعض "یشق منه الماضي ولا الأمر، و

                                                           
 .12، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  1
 .177، ص2المرجع نفسه، ج -  2
 .140، ص2المقتضب، ج: المبرد - 3
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هیط بمعنى المصادر أن ما جمد من الأفعال على المضارع لا یزید على فعلین، فالأول منهما ی

 .1"یضج ویصرخ، والثاني یسوي بمعنى یساوي

 وهو ذلك الفعل الذي یلازم صیغة الأمر ولا یمكن أن یشق منه : یلازم صیغة الأمر ما

الماضي ولا المضارع، وهي أفعال أقل عدداً من أفعال الماضي الجامد، وأكثر عدداً من أفعال 

 .هات، تعلم، هلمالمضارع الجامد، ومن أمثلة هذا الصیغة، هَبْ، 

   :من شواهد الفعل الجامد في شعر العقون مایليو

  2نغماً یشفي الألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    یا خدن حیاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هات

  3سبقته آمالنا للطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع    ــادىموكب الربیع تهـــــــــــــــــــــ حبذا

  4الأنیس النجم إذ لیس یهجع نعمو    ولم یبق غیر النجم یرنو بطرفه

  5الدماء بها الشعوب تطهــــــــــــــر نعم    كتبوا صحائفهم بحر مــــــــــــــن دم

  6یدبج آي البیان فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقلم فیصـــــــــ حبذایا 

في الشاهد الأول یلازم ) هات(هي أفعال جامدة، منها الفعل ) هات، وحبذا، ونعم(الأفعال  

، 02(في الشواهد) نعم، وحبذا(لان صیغة الأمر وفاعله ضمیر مستتر تقدیره أنت، وأما الفع

فیلازمان صیغة الماضي لجأ إلیهما الشاعر للدلالة على المدح،  وما نخلص ) 04،05، 03

إلا مرة واحدة، ولم یوظف ) هات(الشاعر عبد الكریم لم یوظف فعل الأمر الجامد : إلیه هو أن

نعم، (الذي یدل على المدح  ولو مرة واحد الفعل المضارع الجامد، بینما الفعل الماضي الجامد

اختلف النحاة في نعم وبئس، فالكوفیون ذهبوا إلى أنهما اسمان مبتدآن، وذهب "، ولقد )حبذا

، واحتج البصریون على أنهما فعلان 7"البصریون إلى أنهما فعلان ماضیان لا یتصرفان

                                                           
 .21، ص5همع الهوامع، ج: السیوطي -  1
  140شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  2
  .161ص :المصدر نفسه -  3
  .162ص :المصدر نفسه -  4
  .125ص :المصدر نفسه -  5
  .150ص :نفسهالمصدر  -  6
 .98، ص1الإنصاف، ج: ابن الانباري -  7



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
294 

یل على أنهما فعلان لاتصال الضمیر المرفوع بهما، وكذا اتصالهما بتاء التأنیث الساكنة، والدل

  .1ماضیان عندهم أنهما مبنیان على الفتح، ولوكانا اسمین لما كان لبنائهما وجه

في شعره فأورد الشاعر فاعل فعل ) نعم، وحبذا(أكثر الشاعر من توظیف الفعلین  وقد     

المدح الجامد مع الفعل نعم محلى بالـ التعریف أو مضافاً إلى اسم محلى بها، والمخصوص 

لابد له أن یكون مرفوعاً، ولا بد أن یكون معرفة، ویجوز : المدح یشترط له النحاة شروطاً منهاب

  . أن یكون نكرة موصوفة، كما یجوز له أن یتقدم أو یتأخر مع الفعلین نعم وبئس

ویعرب المخصوص إعرابین على الخیار، فأما أن یعرب مبتدأ مؤخر خبره الجملة الفعلیة؛     

ح أو الذم المركبة من فعل المدح وفاعله، وإما أن یعرب خبراً لمبتدأ محذوف یقدر أي جملة المد

  .بحسب سیاق الجملة

ویرى السیوطي أنها ) ذا(أما بالنسبة لفاعل فعل المدح مع الفعل حب فهو اسم الإشارة    

اة في مبني على السكون في محل رفع فاعل، ویشترط النح) ذا(كالأمثال لا تغیر، واسم الإشارة 

  .2مثل هذه الجملة أن لا یتقدم المخصوص بالمدح على جملة المدح

یقسم النحاة الجملة ذات الوظائف  :في شعر العقون الجملة ذات الوظائف الإعرابیة -4

جمل التي تأخذ حكماً إعرابیاً؛ أي لها محل من : النحویة إلى قسمین كبیرین یتمثلان في

 .بالإعراب، وجمل لا محل لها من الإعرا

یعرف ابن هشام الجمل التي لها محل من الإعراب : الجمل التي لها محل من الإعراب  - أ

هذا النوع من الجمل یحل محل المفرد؛ ولذلك كان له محل من الإعراب ولیس هذا :" بقوله

محل من : "، ویشیر فخر الدین قباوة إلى أنه لایمكن أن یكون للجملة3"بأصل في الجمل

في موقع المفرد وحلت محله، وقدرت به فانسلخت من جملیتها وجاز  الإعراب إلا إذا وقعت

تأویل مضمونها بمفرد ، أو نابت منابه فإذا كان ذلك وأمكن حذفها وإحلال المفرد محلها فلها 

                                                           
 .110 - 98، ص1المرجع نفسه، ج -  1
  .48-45، ص5همع الهوامع، ج: السیوطي -  2
 .161، ص5المغني، ج: ابن هشام الأنصاري -  3
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، ویفهم من قول 1"إعرابه في الرفع، أو النصب، أو الجر، أو الجزم، وهذا من الإعراب المحلي

تحل محل المفرد فإنها تعرب إعرابه فتكون في موضع الخبر، أو  التي"قباوة بأن هذه الجمل 

موضع المفعول به، أو موضع المضاف إلیه، أو موضع الحال، أو النعت وما إلى ذلك فیكون 

لها محل من الإعراب، وذلك بحسب الموقع الذي وقعت فیه فإن وقعت خبراً للمبتدأ كانت في 

محل نصب، وإن وقعت مفعولا به كانت في محل  محل رفع، وإن وقعت خبراً لكان كانت في

، ویزعم الرضي أن كون الجملة ذات محل 2"نصب، وإن وقعت مضافاً إلیه كانت في محل جر

وأما الجمل : "لا یلزم تقدیرها بمفرد، وإنما یعني أنها وقعت موقعاً یصح وقوع المفرد فیه فیقول

وثاني مفعولي ظننت، والحال، والصفة،  التي هي خبر المبتدأ، أو ما أصله الخبر كخبر كان،

، 3"فلیست بتقدیر المفرد ولا دلیل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدیر المفرد

الجمل التي لها محل :" وعدد هذه الجمل التي لها محل عند ابن هشام في مغنیه سبعاً إذ یقول

وهي عند الجمهور سبع، وعند : "قوله، ویعلق فخر الدین قباوة ب4"من الإعراب وهي أیضاً سبع

ابن هشام تسع، وقد فرعها أبو حیان وتوسع فیها حتى جعلها ثلاثاً وثلاثین، وقد ضیق نطاقها 

علماء البیان واقتصروا على ثلاث الواقعة خبراً أو صفة أو حالاً ومادون ذلك لیس له عندهم 

هي :" في حاشیة مغنیه قائلاً  ، بینما ابن هشام یشیر فقط إلى سبع جمل5"محل من الإعراب

جملة الخبر، والحال، والمفعول به، والمضاف إلیها، والواقعة بعد شرط جازم جواباً مقترن بالفاء 

، فابن هشام قدم هذا العدد سبعة لكنه أثناء 6"أو إذا، والتابعة لمفرد، والتابعة لجملة لها محل

وسنرى أنها عشر :"أ إلیه قباوة القائلالتقسیم الذي لج نفس شرحه أوصلها إلى تسع جمل، وهو

الواقعة مبتدأ، الواقعة خبراً، الواقعة فاعلاً، الواقعة مفعولاً به، الواقعة حالاً، الواقعة : هي

                                                           
 .135إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص: فخر الدین قباوة -  1
 .196-195ها وأقسامها، صالجملة العربیة تألیف: فاضل صالح السامرائي -  2
 .313، ص2شرح الكافیة، ج: الرضي -  3
  .161، ص5المغني، ج: ابن هشام الأنصاري -  4
 .137إعراب الجمل وأشباه الجمل،  ص: نقلاً عن فخر الدین قباوة -  5
 ز162المرجع نفسه، ص -  6
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مستثنى، الواقعة مضافاً إلیه، الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا، التابعة لمفرد، 

لتي لها محل إعرابي في شعر العقون وجدنا بأنه قد ، ومن الجمل ا1"التابعة لجملة لها محل

الجملة الواقعة خبراً، والواقعة نعتاً، والواقعة مفعولاً به، والواقعة : اعتمد بكثرة على أربع جمل هي

والجدول الموالي یوضح نسب الجمل  الواقعة مضافاً إلیه،على الجملة حالاً، وبنسبة أقل اعتمد 

 :ر العقونالتي محل من الإعراب في شع

  الجملة
 %48الخبر

  الحال  مفعول به
 %12النعت

  المضاف إلیه
  جر  نصب  رفع  نصب  رفع

 %05 %01 %05 %06 %15 %20 %23 %25  نسبتها

الجملة الواقعة فاعلاً، أما الجملة الجملة الواقعة مبتدأ، و یوظف الشاعر في شعره ولم      

 .واحدة فقط فقد وظفها مرة جواب الشرطالواقعة في محل جزم 

  ًتأتي الجملة الواقعة خبراً في محل رفع إذا كانت  :في شعر العقون الجملة الواقعة خبرا

وأخواتها، وتكون في محل نصب إذا كانت خبراً لكان ) إن(خبراً للمبتدأ أو كانت خبراً لــ 

لجملة الواقعة وأخواتها، أو خبراً لأفعال المقاربة والشروع وینفي الرضي في شرح الحاشیة تأویل ا

إنه دعوى من بعض النحاة :" خبراً بمفرد واعتبر ذلك دعوى من بعض النحاة بلا برهان فیقول

الأصل هو الإفراد فیجب تقدیرها بالمفرد، وهم : أطلقوها بلا برهان قطعي سوى أنهم قالوا

لأن الإخبار  مطالبون بأن أصل خبر المبتدأ الإفراد، بل لو ادُّعي أن الأصل فیه الجملة لم یبعد

في الجمل أكثر وكونها في محل رفع لایدل على تقدیرها بالمفرد بل یكفي في تقدیر الإعراب 

، والجملة الواقعة خبراً على قسمین بحسب 2"في الجمل وقوعها موقعاً یصح وقوع المفرد فیه

 :المحل وهما

في محل رفع الجملة الواقعة  ترد: في شعر العقون الجملة الواقعة في محل رفع خبر -1

 :ومن شواهدها مایلي خبراً إذا كانت خبراً لمبتدأ، أو كانت خبراً لحرف مشبه بالفعل،

                                                           
 .139إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص: فخر الدین قباوة -  1
 .259، ص2فیة، جشرح الكا: الرضي -  2
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  1)ـــربـــــــــــــــــــــلم تغ(فشمس بني الشرق     رویدك یا غرب لا تغتـــــــــــــــــــرر

  2ــبویرمونكم بالجهل والطیش والعجــــــــــــــ    )یستثمرون اختلافكم(فأعداؤكم 

  3وزینب مشتاقة تنتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )ــــــقـــــــــــــــــقلبه خافـــــ(فإن رجا 

  4)ـــنـــــــــــــتهز الجامدیـــــــــــ(إن ذكراك     )ـاً ــــــــــــــــــهزت أنفس(هذه ذكراك 

في محل رفع خبر لمبتدأ،  )هزت أنفسـاً (، )یستثمرون اختلافكم(، )لم تغـــرب(: یةفالجمل التال   

هي أیضاً في محل رفع خبر ولكنها خبر لحرف مشبه  )تهز الجامدیـن(، )قلبه خافـق(والجمل 

، ویشترط النحاة في الجملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط یربطها بالمبتدأ أو )إن(بالفعل 

خ، فقد یكون هذا الرابط ضمیراً ظاهراً أو مستتراً، وجمل الشواهد اشتملت على هذا باسم الناس

، فالظاهر مثل الواو في )معنوي(الرابط فكان في بعضها ظاهراً، وفي بعضها الآخر مستتر

: في الأفعال التالیة) هي(خافق، والمعنوي  هالفعل یستثمرون، والهاء في الجملة الاسمیة قلب

  .زتغرب، هزت، ته

وقعت الجملة في موقع خبر إذا  :الجملة الواقعة في محل نصب خبر في شعر العقون  -2

الأفعال الناقصة ككان وأخواتها، وأفعال المقاربة والشروع، فإنها تكون في محل نصب خبر لأن 

 :الخبر المفرد لهذه الأفعال یكون منصوباً ومن شواهدها في شعر العقون مایلي

  5وعهدي به في الخطب مجتمع القلب    )لى القـذىینام ع(وما باله أمسى 

  6ویكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر) یضمد جرحكم(فغدا     والكون قد لبى نداكم مسرعــــــــــــــــــــــــــا

  7ـــــى العلا والكمـــــــــــــــــــــــــــــــــالإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )ـــــــــبــــــــــــــیسمو بشعـــــــــــ(مازال 

  8)ـدورــــــــــــیعصف بالصـــــــــــ(قد كاد     ویزیح عنه لاعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                                           
  .92شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي -  1
  .95ص :المصدر نفسه -  2
  .119ص :المصدر نفسه -  3
 .147ص :المصدر نفسه -  4
 .94ص شعر عبد الكریم العقون،: الشریف مریبعي -  5
  .127ص :المصدر نفسه -  6
 .137ص :المصدر نفسه -  7
  .127ص :المصدر نفسه -  8
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فهي  )ــدورصف بالصیع(، )ــبیسمو بشع(، )یضمد جرحكم(، )ینام على القـذى( :فالجمل التالیة

أمسى، غدا، : جمل فعلیة في محل نصب خبر لفعل ناقص، وهذه الأفعال هي على التوالي

مازال، كاد،فالثلاثة الأولى هي من أخوات كان، بینما كاد من أفعال المقاربة، ولقد اشتملت تلك 

میع تلك الجمل الواقعة في محل نصب خبر على رابط یربطها باسم الناسخ وكان الرابط في ج

  .الشواهد ضمیر مستتر تقدیره هو

 المفعول به اسم منصوب یدل علـى مـا وقـع : في شعر العقون الجملة الواقعة مفعولاً به

علیــه فعــل الفاعــل، وبمــا أن المفعــول بــه المفــرد یكــون منصــوباً فــإن الجملــة الواقعــة موقعــه تكــون 

ینهـا تكـون هـذه الجملـة فـي محـل رفـع دائماً في محل نصب، إلا إذا جاء الفعل مبنیاً للمجهول فح

بـاب الحكایـة بـالقول، وبـاب : نائب فاعـل، وتـأتي الجملـة الواقعـة مفعـولاً بـه فـي أبـواب ثلاثـة وهـي

ظــن وأخواتهــا مــن أفعــال الشــك، والیقــین، والرجحــان أو التــي : الأفعــال التــي تنصــب مفعــولین مثــل

: تعلیـق؛ ویجمـع ذلـك السـامرائي بقولـهأعلم، والباب الثالـث هـو بـاب ال: تنصب ثلاثة مفاعیل مثل

جملـــة مقـــول القـــول إن لـــم یـــبن القـــول للمجهـــول، : علـــى أنـــواع) الجملـــة الواقعـــة مفعـــول بـــه(هـــي "

وجملة المفعول الثاني والثالث لظن وأخواتهـا، وأعلـم وأخواتهـا، والجملـة المعلقـة سـواء أكـان الفعـل 

وشـك، وتـردد، والجملـة الواقـع بعـد إلا  سأل،: المعلق من باب ظن أو غیره مما یصح تعلیقه نحو

، وقد تأتي الجملة الواقعة مفعولاً به جملـة اسـمیة تسـد مسـد مفعـولي 1"ولما إذا تقدمها قسم السؤال

علمـت أن الـدرس سـهل، فجملـة أن الـدرس سـهل جملـة اسـمیة : الفعل المتعدي إلى مفعـولین مثـل

عبـد الكـریم بالنسـبة للجملـة الواقعـة منسـوخة سـدت مسـد مفعـولي الفعـل علـم، والملاحـظ فـي شـعر 

بـاب الأفعـال التـي تنصـب (مفعولاً به أنه وظـف منهـا البـاب الأول فقـط، ولـم یوظـف البـاب الثـاني

ـــة مفاعیـــل ـــث)مفعـــولین أو التـــي تنصـــب ثلاث ـــاب الثال ـــة )بـــاب التعلیـــق(، والب ، ومـــن شـــواهد الجمل

 :الواقعة مفعول به في شعر العقون نجد

  2)ـامــــــــــــــــقد سئمنا حیاتنا في الرغـــــ(    :فــــــــــــواهت أیها الشعب حطم القید

                                                           
 .200الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص: الح السامرائيفاضل ص -  1
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  1على الصفا كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادك    )ـهاـــــــــأن تحمیلـــــــــــــــــــــــــــــــــ(أود 

  2)قضى الرحمن أصبحت أدردا: (فقال    )تـــــىما بال ثغرك یا ف: (وقلت له

  3)ــــأربـــــــــــــــــــما فات من مـــــ(لنرجع     ألا فانهجوا نهج آبائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

، )ما بال ثغرك یا فتى(، و)أن تحمیلها(، و)قد سئمنا حیاتنا في الرغام: (فالجمل التالیة     

هي جمل في محل نصب مفعول به ) ما فات من مأرب(، و)قضى الرحمن أصبحت أدردا(و

  .لأنها قامت مقامه، أو نابت عنه

  ًاسم نكرة منصوب یبین هیئة صاحبه  الحال :في شعر العقون الجملة الواقعة حالا

ن جملة، أثناء وقوع الفعل وله صور یأتي علیها فقد یكون مفرداً، وقد یكون شبه جملة، وقد یكو 

فالشرط الأول أن یكون صاحب : ومحل الجملة الواقعة موقع الحال النصب، ولها شرطان هما

الحال معرفة، والشرط الثاني أن تشتمل على رابط یربطها بصاحب الحال، فقد یكون الرابط 

ضمیراً، أو واواً أوهما معاً، ویجب أن یكون الجملة الحالیة خبریة تحتمل الصدق أو الكذب؛ 

ن الحال هو بمنزلة الخبر عن ذي حال، وإجراؤها علیه في قوة الحكم بها علیه، والجمل لأ

تقع الحال جملة : "الإنشائیة لا یصح أن یحكم بها على شيء؛ حیث یقول السیوطي في همعه

خبریة خالیة من دلیل استقبال، أو تعجب فلا تقع جملة طلبیة، ولا تعجبیة، ولا ذات السین أو 

، والجملة الخبریة هي كل جملة كانت اسمیة أو فعلیة؛ فالفعلیة ما كان 4"أو لا سوف، أو لن،

فعلها ماضیا مثبتاً أو منفیاً، أو مضارعاً مثبتاً أو منفیاً، ومن شواهد الجملة الحالیة في شعر 

 : العقون مایلي

  5)وهم من بعید ینظرون إلى الحرب(    لقد أوقدوا نار الحروب جمیعها

  6ألم الظلم فأمست یائســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    ربوع مسهــــــــا في )تشدو(جئت 
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  1ترفه أحزانا تحز بأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    )ةـــــــــوهي مشع(فتبسم للآمال 

في محل ) وهي مشعة(، )تشدو(، )لى الحربوهم من بعید ینظرون إ: (جاء الجمل التالیة   

حال، حیث جاءت الجملة الحالیة في الشاهد الأول والثالث اسمیة مشتملة على رابطین  نصب

في الشاهد ) هم(واو الحال، والضمیر البارز؛ فكان الضمیر: یربطانها بصاحب الحال وهما

الیة في الشاهد الثاني فعلیة في الشاهد الثالث، بینما جاءت الجملة الح) هي(الأول، والضمیر

ورابطها بصاحب الحال كان الضمیر المستتر أنت، أما صاحب الحال فكان في جمیع الشواهد 

معرفة؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال؛ ففي الشاهد الأول جاء صاحب الحال فاعلاً وهو 

وهو تاء  ، وفي الشاهد الثاني أیصاً جاء ضمیراً متصلاً )واو الجماعة(الضمیر المتصل

  ).الأمال(المخاطبة في الفعل جِئْتَ، أما في الشاهد الثالث فقد جاء اسماً ظاهرا

  ًجاء في لسان العرب لابن : النعت في اللغة :في شعر العقون الجملة الواقعة نعتا

لدرجة  الصفة مع النعت كثیراً ، وتتداخل 2منظور وَصْفُكَ الشَّيءَ تَنْعَتُهُ بِمَا فیه وتبالغ في وَصْفِهِ 

أنه أصبحنا لا نفرق بینهما، فالنحاة البصریون یطلقون علیه الصفة، بینما الكوفیون یسمونها 

النعت، وصرنا الیوم نعبر علیهما كما یحلو لنا فتارة نقول الصفة وتارة أخرى نقول النعت 

أن : صفةالفرق بین النعت وال: "كأنهما مترادفان لكن صاحب الفروق أورد فرقاً بینهما؛ إذ یقول

النعت فیما حكى أبو العلاء رحمه االله لما یتغیر من الصفات، والصفة لما یتغیر ولا یتغیر، 

فالصفة أعم من النعت، والنعت متجدد، والصفة ثابتة، ویقال للباري سبحانه وتعالى موصوف، 

 .3"ولا یقال له منعوت

طویلٌ، وقصیرٌ؛ إذ  :نحو هو الاسم الدال على بعض أحوال الذات: النعت في الاصطلاحو    

تابع مكمل متبوعه ببیان صفة من صفاته، أمن صفات ما : "بقوله) ه673(یعرفه ابن مالك

تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فیه أو : "فیعرفه بقوله) ه911(، أما السیوطي4"تعلق به
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تعریف السیوطي؛  ، ویلحظ في التعریفین السابقین أن تعریف ابن مالك أكثر دقة من1"متعلق به

لأن ابن مالك یعتبر النعت یبین صفة من صفات المنعوت، أو صفة من صفات ما تعلق به 

النعت الحقیقي والنعت السببي؛ فالنعت : وهي إشارة صریحة إلى قسمي النعت المتمثلة في

في : الحقیقي ما دل على معنى في منعوته، ویطابق النعت الحقیقي المنعوت في أمور أربعة

، )الرفع والجر والنصب(، والإعراب)الإفراد والتثنیة والجمع(، والعدد)التذكیر والتأنیث(جنسال

والتعریف والتنكیر، أما النعت السببي فیكون دائماً مفرداً ویدل على معنى في اسم بعده، وله 

في علاقة بما قبله وما بعده؛ فیتبع ما قبله في الإعراب والتعریف والتنكیر، ویتبع ما بعده 

الجنس، ومن الفروق بینهما أن النعت الحقیقي به ضمیر مستتر یعود على المنعوت بینما 

النعت السببي فلا بد له من ضمیر ظاهر یعود على المنعوت، وقد یرد النعت مفرداً أو جملة 

وحكم الجملة النعتیة یتبع المنعوت، حیث تكون في محل رفع أو نصب، أو جر وذلك تبعاً 

تبیین صفة من صفات المنعوت، أما إذا : ، وتحقق الجملة النعتیة دلالة تتمثل فيلحكم المنعوت

خلت من (عجبت لبلدة : تدقیق معنى النعت السابق مثل: جاءت بعد نعت مفرد فقد تدل على

دققت لنا معنى المنعوت بلدة، أو تدل على تفصیل نواحیه ) خلت من قاطنتها(فجملة ) قاطنتها

فالجمل ) تصقل موهبتك(، و)تهذب ذوقك(، و)تثقف فكرك(احف أثریة زر مت: المختلفة مثل

النعتیة التي جاءت بعد النعت المفرد أثریة جاء لتفصیل نواحیه المختلفة، أو تدل على بیان 

) تفیدني في الاختبار(فالجملة ) تفیدني في الاختبار(راجعت الدرس مراجعة دقیقة : نتیجته مثل

  ).دقیقة(هابینت نتیجة النعت الذي سبق

  :وضع النحویون للجملة النعتیة شروطاً یمكن إجمالها في   

 .أن تكون الجملة النعتیة خبریة لا إنشائیة، وهنا تتشابه الجملة النعتیة مع الجملة الحالیة -1

الجمل بعد المعارف : یشترط في المنعوت أن یكون نكرة محضة، والقاعدة العامة تقول -2

یقولها المعربون على سبیل  -بحسب ابن هشام–ذه القاعدة أحوال وبعد النكرات صفات، وه

التقریب، وفیها شيء من التساهل لكونها في الأحیان یختلط أمر الجملة فلا ندي أهي صفة أم 

                                                           
  .171، ص2همع الهوامع، ج: السیوطي -  1



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
302 

: وشرح المسألة مستوفاةً أن یقال: "حال؟ فلهذا ابن هشام أعاد النظر في القاعدة وضبطها بقوله

ا قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها، أو الجمل الخبریة التي لم یستلزمها م

بمعرفة محضة فهي حال عنها، أو بغیر المحضة منهما فهي محتملة لهما، وكل ذلك بشروط 

 .1"وجود المقتضي وانتفاء المانع

أن یذكر المنعوت ولا یضمر؛ لا یصح إضماره، وأن لا یفصل بین النعت منعوت أي  -3

نعتیة عن المنعوت سمیت بالجملة المقطوعة، ولقد تكلم عنها فاصل، ومتى فصلت الجملة ال

 .النحاة كثیراً، من حیث هل یمكن اعتبار هذه الجملة نعتاً أم لا والراجح لیست بنعت

یجب أن تشتمل الجملة النعتیة على ضمیر یعود على المنعوت، ویربطها به، ویشترط في  -4

 .لعددالعائد أو الرابط أن یطابق المنعوت في الجنس وا

  :ومن شواهد الجملة النعتیة في شعر العقون مایلي

  2)بــــــــــــــــــــــیذكرنا الحلف في موك(    فدرس فلسطین درس بلیــــــــــــــــــــــــــــــــــغ 

  3)دــــــــــله یترص(وتحمیه من خصم     فهاهي في الشعب المفدى تحوطه

  4ویجلو ظلام الظلم بالزأر والوثب    )اــــــــــــــــــیجره(ویخلع أغلالا ثقالاً 

الواردة في الشواهد ) یجرها(، )له یترصد(، )یذكرنا الحلف في موكب: (جاء الجمل التالیة   

الآنفة جملاً نعتیة؛ لأن الجمل بعد النكرات صفات، ومعلوم أن الجملة النعتیة یعتریها محل 

لحال المنعوت؛ فمتى كان المنعوت مرفوعاً فهي الرفع، ومحل النصب، ومحل الجر وذلك تبعاً 

؛ لأن المنعوت جاء خبر لمبتدأ، )یذكرنا الحلف(محل رفع مثل الجملة الواردة في الشاهد الأول

؛ )له یترصد(ومتى كان المنعوت مجروراً فهي في محل جر مثل الجملة الوارد في الشاهد الثاني

منعوت منصوباً فهي محل نصب مثل الجملة لأن المنعوت جاء اسماً مجروراً، ومتى كان ال

؛ لأن المنعوت جاء مفعولاً به، وتشتمل الجملة النعتیة على )یجرها(الواردة في الشاهد الثالث
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رابط یربطها بالمنعوت ویكون الرابط ضمیراً بارزاً أو مستتراً وقد ربطت الجملة الأولى والثانیة 

جملة الثالثة بضمیر بارز ویتمثل في الهاء بضمیر مستتر أي برابط معنوي، بینما ربطت ال

  ).یجرها(الواردة في جملة

تعني الإضافة في اللغة الضم، : في شعر العقون الجملة الواقعة مضافاً إلیه

الإضافة ضم الشيء إلى الشيء، وإسناده : "والإلصاق، والإسناد؛ حیث جاء في لسان العرب

ة بمعنى مال وانضم إلى من نزل علیهم، الشيء إلى الشيء، یقال ضاف إلیه ضیفاً وضیاف

وتستعم كلمة أضاف أحیاناً بمعنى ضاف؛ أي لازماً، فیقال أضاف الشيء إلى الشيء أي أماله 

 .1"إلیه، ویقال ضافت الشمس للغروب بمعنى مالت، وأضفت ظهري إلى الحائط إذا أملته إلیه

الإضافة : "ث یقول الأزهريویرى النحویون أن الإضافة في الاصطلاح تعني النسب؛ حی    

، 2"نسبة اسم إلى غیره على تنزیل الثاني من الأول منزلة تنوینه أو ما یقوم مقام تنوینه

نسبة تقییدیة بین اسمین توجب لثانیهما الجر أبداً، ویخرج بكلمة : والإضافة عند السیوطي هي

اً إلى اسم مثله مفرد أو مضاف إذا أضفت اسماً مفرد: ، ویقول المبرد3"تقییدیة العلاقة الإسنادیة

: صار الثاني من تمام الأول وصارا جمیعاً اسماً واحداً، وانجر الآخر بإضافة الأول إلیه نحو

، ویذهب بعض النحویون الأوائل وعلى رأسهم سیبویه إلى أن الاسم المجرور 4"هذا عبدُ االلهِ 

كل اسم أضیف : "مضاف إلیه هوبحرف الجر یعتبر مضافاً إلیه، إلا النحاة أجمعوا على أن ال

إلى اسم آخر فالأول یجر الثاني، فیسمى الجار مضافاً والمجرور مضافاً إلیه، ویأتي المضاف 

إلیه مفردا، كما قد یأتي جملة، وإذا جاء المضاف إلیه جملة فمحل هذه الجملة الجر؛ لأن 

الجملة المضاف : "شام أنالمضاف إلیه المفرد یكون مجروراً والجملة قامت مقامه، ویرى ابن ه

أحدهما أسماء الزمان ظروفاً كانت أو : إلیها محلها الجر، ولا یضاف إلى الجملة إلا ثمانیة

آیة بمعنى علامة، : حیث، وتختص بذلك عن سائر أسماء المكان، والثالث: أسماءً، وثانیهما
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، 1"قولُ وقائلُ : لدن وریث، والسابع والثامن: ذو بمعنى صاحب، والخامس والسادس: والرابع

ویقصد بالسابع والثامن أن الجملة قد تضاف إلى مصدر الفعل قال أو اسم الفاعل منه ومن 

  :صور الجملة الواقعة مضافاً إلیه في شعر العقون

  2واضح القسمات) مشرق الوجه    دوـــــــــــــــتب(ورأى البحر باسماً حین 

  3)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــمت هذا المزدح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن  یمْـــ(یا رفیقي منذ 

  4إلى عالم بالحق والعدل یــــزدان    وانثنى )أن أدى الرسالة(هوى بعد 

) أن أدى الرسالة(، )أن یممت هذا المزدحم(، )تبدو مشرق الوجه: (وقعت الجمل التالیة  

: السالفة موقع المضاف إلیه؛ لأنها أضیفت إلى الظروف وهي على التوالي الواردة في الشواهد

حین، منذ، بعد؛ ومتى جاءت الجملة بعد ظرف فهي في محل جر مضاف إلیه، والملاحظ أن 

العقون اعتمد فقط على إضافة الجملة للظرف وهي حالة واحدة من الحالات الثمانیة التي ذكرها 

  ...".ف إلى الجملة إلا ثمانیةولا یضا: "ابن هشام حین قال

وهي الجمل التي لم تحل محل المفرد؛ أي : من الإعرابلها  محل الجمل التي لا  - ب

الأصل في الإعراب أن یكون للمفرد اسماً كان أو فعلاً "لا یمكن تأویلها بمفرد، وللعلم فإن 

در تقدیراً، وأما مضارعاً؛ لأنه كلمة واحدة یمكنها أن تظهر على آخرها حركات الإعراب، أو تق

الجملة فبعیدة من الإعراب؛ لأنها مركبة من كلمتین أو أكثر تركیباً إسنادیاً، أو شرطیاً، 

ولذلك  5"ویستحیل أن یظهر علیها أو یقدر بمجموعها حركات الإعراب في حال من الأحوال

لة ألا أصل الجم: "فإن الأصل في الجملة أن تكون لا محل لها من الإعراب؛ یقول أبو حیان

، یفهم من قول 6"یكون لها موضع من الإعراب، وإذا كان لها موضع الإعراب تقدرت بالمفرد

أبو حیان أن الجملة إذا وقعت في موقع لا یقع فیه المفرد فهي جملة لا محل لها من الإعراب، 
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 والجوهر في إعراب الجمل هو تأویلها بمفرد؛ لأن الجملة إنما یحكم لها بموضع من الإعراب

إذا وقعت موقع المفرد كم یظهر عند متقدمي النحاة سواء كان هذا المفرد اسماً أو فعلاً ویحسن 

تأویلها فإن لم یحسن تأویلها بمفرد فثمة تكون لا محل لها من الإعراب، ویعرف ابن هشام 

الجمل التي لا محل لها من الإعراب : "الأنصاري الجملة التي لا محل لها من الإعراب بقوله

، ویعرفها عبده 1"هي سبع، وبدأنا بها؛ لأنها لم تحل محل المفرد، وذلك هو الأصل في الجملو 

الجملة التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التي لا موقع لها، وهي : "الراجحي قائلاً 

الجملة التي لا تحل محل كلمة مفردة، ومن ثم لا یقال فیها إنها في موضع رفع، أو نصب، أو 

الجمل التي لا تحل : "، ویعلل فخر الدین قباوة سبب تسمیتها بهذا الاسم قائلاً 2"و جزمجر، أ

محل المفرد، وهي لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تستخدم في موضع المفرد، ولا یمكن أن 

، ولقد حاول النحاة 3"تقدر به لیتیسر تقدیر حركات الإعراب، الت كانت تظهر على ذلك المفرد

المواضع التي فیها الجمل على ذلك الأصل؛ أي تكون فیها الجملة لا محل لها من  حصر تلك

الإعراب، فلم تحل محل المفرد، أو لم تؤول به، واختلفوا في عدد هذه المواضع أو الجمل التي 

المبتدأ، والصلة، والمعترضة، : لا محل لها من الإعراب؛ فالسمین یعتبرها أربع جمل فقط وهي

الابتدائیة أو الاستئنافیة، : ما ابن هشام الأنصاري فقد قسمها إلى سبع جمل وهيوالمفسرة، أ

والاعتراضیة، والتفسیریة، وجواب القسم، وجواب الشرط غیر الجازم أو الجازم غیر المقترن 

، ویذهب فریق آخر إلى 4"بالفاء أو إذا الفجائیة، وصلة الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها

جمل ویمثل هذا الفریق ابن أم القاسم المرادي، ولقد جعلها أو حیان التوحیدي  أن عددها تسع

الجملة الواقعة ابتداء كلام لفظاً أو نیة، والواقعة بعد أدوات الابتداء، : اثنتي عشرة جملة وهي

والواقعة بعد أدوات التحضیض، والواقعة بعد حروف الشرط غیر العاملة، والواقعة جوابا وجعلها 

، والصلة، والاعتراضیة، والتفسیریة، والواقعة توكیداً لجملة لا محل لها، والمعطوفة على نوعین
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 1"جملة لا محل لها، وجواب القسم، والجملة الشرطیة إن حذف جوابها أو تقدم علیها ما یشبهه

ویعد فخر الدین قباوة من المحدثین الذین اهتموا بشـأن الجمل العربیة وأقسامها من حیث 

: فة النحویة، ویظهر ذلك جلیاً من خلال مؤلفه إعراب الجمل وأشباه الجمل، حیث یقولالوظی

إنها ابتدائیة أو استئنافیة أو اعتراضیة أو جواب قسم أو : وعلى هذا فإننا حین نقول عن الجملة"

جواب شرط أو صلة موصول أو تابعة لجملة لا محل لها فإنما نبین الوظیفة النحویة التي 

، 2"ي الكلام، ونوضح علاقتها بما قبلها وما بعدها، مع أنها لا محل لها من الإعرابتؤدیها ف

الابتدائیة، : ویعتبر قباوة أن عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب عشرة جمل هي

والاستئنافیة، وجواب الشرط الظرفي، والاعتراضیة، والتفسیریة، وجواب القسم، وجواب الشرط 

ب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء أو إذا، وصلة الموصول، والجملة التابعة غیر الجازم، وجوا

لجملة لا محل لها، إلا أن الطالب یرى بأن تقسیم ابن هشام الأنصاري الذي قسم فیه الجملة 

التي لا محل لها من الإعراب إلى سبعة صائب إلى حد بعید؛ لأن النحاة یتفقون على هذه 

من النحاة من یحاول تفصیل الجملة الشرطیة فیجعلها على ثلاثة أقسام الجمل السبع، إلا أن 

جملة الشرط غیر الظرفي، وجملة الشرط غیر : مثلما فعل فخر الدین قباوة حین قسمها إلى

الجازم، وجملة الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء أو إذا الفجائیة، وبعد تتبع الطالب للجمل التي 

في شعر الشهید عبد الكریم العقون توصل إلى أن الشاعر قد وظف  لا محل لها من الإعراب

الجملة الواقعة صلة : من تلك الجمل؛ إذ وظف في شعره %70هاته الجمل بنسبة وصلت إلى 

الموصول، والجملة الابتدائیة والاستئنافیة، والجملة الاعتراضیة، وجملة جواب الشرط، والجملة 

عراب، وكان توظیفه لها بنسب متفاوتة والجدوال الموالي التابعة لجملة لا محل لها من الإ

 :یوضح ذلك ویبینه

  الجملة
الابتدائیة 

  والاستئنافیة

صلة 

  الموصول

الجملة 

  الاعتراضیة

جواب جملة 

  الشرط

الجملة التابعة 

  لجملة لامحل لها
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  %10 %19 %06 %40 %25  النسبة

التمثیل نسب الجمل التي لا محل لها  وإلیك التمثیل البیاني للجدول السابق، حیث یظهر ذلك

  :من الإعراب في شعر الشهید عبد الكریم العقون

 

 یقال استأنفت 1الاستئناف في اللغة یعني الابتداء: الجملة الابتدائیة والاستئنافیة ،

الشيء إذا ابتدأته وأخذت أوله، ولما كان الابتداء عاملاً معنویاً وضعیفاً لیس له عمل قي غیر 

اء كانت الجملة التي یبدأ بها الكلام لفظاً وتقدیراً لا محل لها من الإعراب، والجملة الأسم

، 2"الابتدائیة تسمى أیضاً المستأنفة كالجمل المفتتح بها السور، والجملة المتقطعة عما قبلها"

فة، وهو الابتدائیة وتسمى أیضاً المستأن: "فیقول) الابتدائیة والاستئنافیة(ویجمع ابن هشام بینهما

أوضح؛ لأن الجملة الابتدائیة تطلق أیضاً على الجملة المصدرة بالمبتدأ، ولو كان لها محل، ثم 

أحدهما الجملة المفتتح بها النطق، والثاني الجملة المنقطعة عما : الجمل المستأنفة نوعان

یقصد : "، ویذهب الراجحي إلى أن القصد من الجملة الابتدائیة افتتاح الكلام فیقول3"قبلها

بالجملة الابتدائیة الجملة التي یفتتح بها الكلام سواء كانت اسمیة أو فعلیة؛ لأن الجملة 

الابتدائیة تؤدي معنى مستقلاً لا یصح أن یحل محلها لفظ مفرد، وإلا ضاع المعنى ولذلك 

ل ، لكن فخر الدین قباوة یرى أنه لا بد من الفص4"إنها جملة لا محل لها من الإعراب: تقول

والحق أن یفصل بین الجملتین؛ لأن الاستئنافیة هي الجملة التي تأتي في أثناء : "بینهما فیقول
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الكلام منقطعة عما قبلها صناعیاً لاستئناف كلام جدید فهي لابد أن یكون قبلها كلام تام، وقد 

وبل التي تدخل علیها أحرف الاستئناف كالواو، والفاء، وثم، وحتى الابتدائیة، وأم المنقطعة، 

للإضراب الانتقالي، وأو التي هي بمعنى بل، ولكن مجردة من الواو العاطفة، وقد تكون جواباً 

، ویتضح من قول فخر الدین قباوة أن الفرق بین الجملة الابتدائیة 1"للنداء أو الاستفهام

احتلالها والاستئنافیة هو أن الجملة الابتدائیة تأتي في بدایة الكلام فهي تشبه المبتدأ في 

لصدارة الجملة فلهذا سمیت ابتدائیة، بینما الجملة الاستئنافیة تأتي في درج الكلام إلا أنها 

منقطعة عما قبلها؛ لأن عندها یستأنف معنى وكلام جدید، ویظهر من جهة ثانیة أن هناك 

قذ وظف تشابه كبیر بینهما فلهذ جل النحاة لم یفرق بینها، واعتبروهما بمثابة جملة واحدة، ول

، واحتلت المرتبة الثانیة في %25العقون هذا النوع من الجمل في شعره بنسبة وصلت إلى 

شعره، وهي في نظري نسبة كبیرة جداً ولعل السبب في ذلك هو أن العقون كان یمیل إلى 

الخطابات المباشرة مما یجعله یمیل إلى هاتین الجملتین لأجل تحقیق مقصده ومبتغاه، ومن 

 : دائیة في شعر العقون الشواهد التالیةصور الابت

  2فیغدو ضحوكا مشرق الأفق كالغرب    المخیم عن شعبي) سینقشع الغیم(

  3باسم الثغر واني الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات    یمیس حسیـــــــــــــــــــــرا) هبَّ من نومه(

  4لها من قوة الإیمان حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    )ـــادـــــــــــــــــلقدعادت لمیدان الجهــ(

هي جمل  )لقدعادت لمیدان الجهاد(، و)هبَّ من نومه(، و)سینقشع الغیم(: الجمل التالیة

مر نفسه ابتدائیة لا محل لها من الإعراب لأن الشاعر افتتح بها نصه وهي كثیرة في شعره، والأ

، ومن %10بالنسبة للجمل الاستئنافیة التي وصلت نسبتها في شعر العقون إلى أكثر من 

  :صورها في شعر العقون

  5)وحن إلى أسد هنالك في مصر(    قد انفلت الضرغام من عنت الأسر
                                                           

 .38،39إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص: فخر الدین قباوة -  1
 .94شعر العقون، ص: الشریف مربیعي -  2
 .101ص: السابقالمصدر  -  3
 .114ص: المصدر نفسه -  4
  .117ص: المصدر نفسه -  5



عبد الكریم العقونالبنیة التركیبیة في دیوان الشاعر :                                  ل الثالثالفص  

 
309 

  1)نـــــفسل عنه یا لیث هذا العری(    كفاحك أحمد یطوي السنیـــــــــــــــــــــــــــــــــن

  2)اـــــــــــــــیفوز به من كان الله بانی(    مشاریعكم یا قوم تحي المعالمـــــــــــــــــا

الجمل الواردة في الشواهد هي جمل استئنافیة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جاءت بعد     

رف تمام المعنى وانطلاق معنى جدید، ولقد قرنت في الشاهدین الأول والثاني بحرف من أح

بینما جاء في الشاهد الثالث مجردة منه، والجمل الواردة في بدایة ) الواو، الفاء( الاستئناف

كفاحك (، وجملة )قد انفلت الضرغام(الشواهد جمل ابتدائیة لا محل لها من الإعراب مثل جملة 

  ).مشاریعكم تحیي المعالما(، وجملة )یطوي السنین

  ة تلي الاسم الموصول لتعرفه، ولا یتم معناه هي جمل :صلة الموصولالجملة الواقعة

وجب "إلا بها؛ لأن الاسم الموصول لا یتم معناه بنفسه بل یفتقر إلى كلام بعده یتصل به، و

كون الصلة جملة؛ لأن وضع الموصول على أن یطلقه المتكلم على ما یعتقد أن المخاطب 

مراً، أو بكون متعلقه محكوماً علیه یعرفه بكونه محكوماً علیه بحكم معلوم الحصول له إما مست

بحكم معلوم الحصول له مستمراً، أو في أحد الأزمنة، أو یعتقد أن المخاطب یعرفه بكونه أو 

: " ، ویعلل ذلك في موضع آخر قائلاً 3"دائما أو في بعض الأزمنة: كون سببه حكماً على شيء

مضمونات الجمل أو ما إن الصلة ینبغي أن تكون جملة، لأن الحكم على شيء بشيء من 

، ویجب أن تكون جملة صلة الموصول والمصدر مع فاعله، أشبهها من الصفات مع فاعلها

 .4"خبریة

موصول خاص، : یأتي الموصول اسماً أو حرفاً، فالموصول الاسم على نوعین هما    

لجمع، الذي والتي سواء كانت للمفردة أو للمثنى أو ل: وموصول عام؛ فالموصولات الخاصة هي

الذي، واللذان، والذین، والتي، واللتان، واللواتي، واللائي، وأما النوع الثاني فهو : مثل

  .من وما، فمن تستعمل للعاقل، وما تستعمل لغیر العاقل: الموصولات العامة وهي
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أما المراد بالموصول الحرفي تلك الحروف المصدریة التي تؤول هي وما بعدها بمصدر       

أن، ما، كي، أن المكفوفة، لو، : الموصولات الحرفیة وهي"ل للأحرف المصدریة مؤول، ویقا

ویؤول كل منها مع ما بعده بمصدر یعرب إعراب المفردات بحسب موقعه من الكلام، أما 

، والصلة جملة دائماً لا محل 1"الجملة التي تلي الحرف فلا محل لها من الإعراب لأنها صلته

بلغني عن : "راب یظهر على الاسم الموصول؛ حیث جاء في المغنيلها من الإعراب لأن الإع

إن الموصول وصلته في موضع كذا محتجاً بأنهما : بعضهم أنه كان یلقن أصحابه أن یقولوا

لیقم أیُّهم : ككلمة واحدة، والحق ما قدمت لك بدلیل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو

: ، ویؤكد قباوة قول ابن هشام قائلاً 2"ر بأیِّهم هو أفضلفي الدار، ولألزمن أیَّهم عندك، وامر 

إن : زعم بعض النحویین أن صلة الموصول لها محل من الإعراب، فمنهم من كان یقول"

الموصول وصلته في موضع كذا، محتجاً بأنهما كالكلمة الواحدة، والحق مذهب الجمهور، 

إن صلة الموصول : والآخرون قالوا ،"أيُّ "بدلیل ظهور حركات الإعراب في الاسم الموصول 

معربة بإعراب الموصول، اعتقاداً منهم أنها صفة له، لأنها تبینه كالجمل الواقعة صفات 

للنكرات ولیس هذا بشيء لأن الأسماء الموصولة معارف اتفاقاً، والجمل لا تقع صفات 

من الاسم لا محل  للمعارف، إن الجملة ههنا متممة للاسم الموصول فهي كالجزء منه، والجزء

له من الإعراب، أضف إلى ذلك أن صلة الموصول لا یصح وقوع المفرد في موقعها، ولا یقد 

، تبین من قول قباوة بأن جملة صلة الاسم 3"للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع المفرد في موقعها

فیة أو ما الموصول لا محل لها من الإعراب ولا یمكن أن تؤول بمفرد، بینما الموصولات الحر 

یعرف بالحروف المصدریة یمكن أن تؤول هي وصلتها بمصدر مؤول یحل محل المفرد، ومن 

خلال ذلك یُستنتج أن الحروف المصدریة مع صلتها لها محل من الإعراب لأن الحروف لا 

محل لها من الإعراب، وصلة الحروف المصدریة لا محل لها من الإعراب، بینما الأسماء 

؛ وصلتها لا محل لها من الإعراب، ولا یمكن تأویل جملتها بمفرد، ویشترط الموصولة معربة
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النحویون في أن تشتمل جملة الصلة على ضمیر یعود على الاسم الموصول ویربطها به، ولا 

یجوز أن تخلو من هذا الضمیر العائد إلا إذا كانت جملة قسم والضمیر في جوابها، حیث یقول 

ن ضمیر عائد وذلك لما قلنا أن ما تضمنته الصلة من الحكم لا بد في الصلة م: "الرضي

متعلق بالموصول؛ لأنه إما محكوم علیه هو أو سببه أو محكوم به هو أو سببه فلا بد من ذكر 

نائب الموصول في الصلة لیتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه، وذلك النائب هو 

في الصلة لبقي الحكم أجنبیاً عنه؛ لأن الجمل الضمیر العائد إلیه، ولو لم یذكر الموصول 

، ومن الجمل الواقعة صلة موصول في شعر الشهید عبد 1"مستقلة بأنفسها لولا الرابط الذي فیها

 :الكریم العقون مایلي

  2ـــــوانفبتنا نعاني الهم والقلب أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )اً ـــــــكان للعرب حامی(من لقد غاب 

  3)؟من أسهم الموت یسلم( الذيومن ذا     )لیس یرحم( الذيقد اغتالك الموت 

  4)اـــــــــــــــــــكان بالأمس غافی( منوأیقظتم     أعدتم على الإسلام سالف مجـــــــــــــــده 

 أكثر الشاعر من الجمل الموصولة في شعره حتى جاز للدارس أن یعتبر الاسم الموصول     

ظاهرة في شعر العقون؛ لأنه كرره كثیراً في شعره لدرجة أننا نجده أحیاناً یكرره في ) الذي(

الذي من أسهم الموت (، )الذي لیس یرحم(البیت الواحد وخیر دلیل على ذلك الشاهد الثاني 

ن والجملة الواقعة الموصول كما علمنا آنفاً لا محل لها من الإعراب مثل جمل الشواهد )یسلم

، والملاحظ )كان بالأمس غافیا(، )من أسهم الموت یسلم(، ) لیس یرحم(، )ان للعرب حامیاك(

في هذه الجمل الممثل بها ومن خلالها جل أو جمیع جمل الصلة في شعر العقون أنه كان 

یعتمد على الجمل الاسمیة المنسوخة بالفعل كان أو أحد أخواتها ویتضح ذلك جلیا بعد عملیة 

تتبع في شعره، كما یلحظ أن العقون نوع في استعمال الاسم الموصول ما بین الذي الاستقراء وال

ومن التي تستعمل للعاقل، ولن یُعثر على اسم موصول عام في شعره غیر من فكأني به وهو 
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یستعمل من والذي لیصف بها أبطال العروبة والجزائر ویرفع من مكانتهم وقدرهم لیتخذهم 

  .اتهم ومستقبلهمالأجیال قدوة لهم في حی

وهي الجملة التي تعترض بین شیئین یحتاج كل منهما للآخر، : الجملة الاعتراضیة

ویعرفها ابن هشام  ،1والغایة من هذا الاعتراض كما یقول النحویون هو توكید الجملة وتقویتها

وقد وقعت  هي المعترضة بین شیئین لإفادة الكلام تقویة، وتسدیداً أو تحسیناً،: "الأنصاري قائلاً 

أحدهما بین الفعل ومرفوعه، والثاني بین الفعل ومفعوله، والثالث بین المبتدأ : في مواضع هي

والخبر، والرابع بین ما أصله المبتدأ أو الخبر، والخامس بین الشرط وجوابه، والسادس بین 

بین القسم وجوابه، والسابع بین الموصوف وصفته، والثامن بین الموصول وصلته، والتاسع 

أجزاء الصلة، والعاشر بین المتضایفین، والحادي عشر بین الجار والمجرور، والثاني عشر بین 

الحرف الناسخ وما دخل علیه، والثالث عشر بین قد والفعل، والسادس عشر بین حرف النفي 

هي الجملة : "ویعرفها فخر الدین قباوة بقوله ،2"ومنفیه، والسابع عشر بین جملتین مستقلتین

یتضح ، و 3"تي تعترض بین شیئین متلازمین أو متطالبین لتوكید الكلام أو توضیحه أو تحسینهال

تكون ذات علاقة مما سبق أنها سمیت اعتراضیة لأنها تعترض بین متلازمین، أو متطالبین، و 

، ویرى ابن جني في ولیست معمولة لشيء منه ة بالكلام الذي اعترضت بین جزأیه،معنوی

اعلم أن هذا القبیل : "لة الاعتراضیة كانت وظفت في الشعر والقرآن فیقولخصائصه أن الجم

من العلم قد جاء في القرآن وفصیح الشعر ومنثور الكلام وهو جارٍ عند العرب مجرى التأكید 

فلذلك لایشنع علیهم، ولا یستنكر عندهم أن یعترض بین الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، وغیر 

، ویدل الاعتراض على فصاحة المتكلم؛ إذ 4"صل بغیره إلا شاذاً أو متأولاً ذلك مما لا یجوز الف

والاعتراض في شعر العرب كثیر وحسن دال على فصاحة المتكلم، وقوة نَفْسِهِ : "یقول ابن جني
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، ویشیر فخر الدین قباوة  إلى أن الجملة الاعتراضیة تلتبس بالجملة الحالیة فلهذا 1"وامتداد نَفَسِه

أحدهما أن الجملة الحالیة تنوب : حاة بعض الفوارق للفصل بینهما ومن هذه الفورافوضع الن

عن المفرد ویمكن تأویلها به، وهي تأخذ حكمه الإعرابي فهي ذات محل أو وظیفة إعرابیة، أما 

الجملة الاعتراضیة فلا یمكن تأویلها بمفرد لأنها لیست ذات وظیفة إعرابیة، وثانیهما أن الجملة 

راضیة قد تكون جملة إنشائیة أو خبریة بینما الجملة الحالیة فلا تكون إلا خبریة، وثالثهما الاعت

السین، وسوف، ولن، بینما : أن الجملة الاعتراضیة یجوز لها أن تتصدر بدلیل استقبال مثل

، ومن شواهد الجملة 2الجملة الحالیة یمتنع لها ذلك؛ لأنه یراد بها الحاضر لا الاستقبال

 :راضیة في شعر الشهید عبد الكریم العقون مایليالاعت

  3یحیي الرفات -إن شدا–لهزار     ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهفت أفئدة خفاق

  4دــــــــــإماما على خطب الدنا یتجل    -ةـــــوللذكرى جلال وهیب–ذكرنا 

  5مــــــــــــــــــــــــــــــــــفؤاد بالفجیعة مفع فكل    مجندلاً  - كطود مشمخراً –هویت 

، وهي تعترض بین اتضح لنا مما سبق أن الجملة الاعتراضیة لا محل لها من الإعراب   

متلازمین أو متطالبین، ولقد اعترضت في الشاهد الأول بین النعت والمنعوت، فكلمة هزار أي 

وللذكرى (، وفي الشاهد الثاني اعترضت الجملة)یحیي الرفات(الاسم المجرور وصفته جملة 

كطود (ومفعوله إماماً، أما في الشاهد الثالث فقد اعترضت الجملة ) ذكرنا(الفعل) جلال وهیبة

الحال وصاحبها في جملة هویت مجندلاً، وهي جمل اعتراضیة لا محل من الإعراب ) مشمخراً 

  .وهي أقل نسبة من غیرها %06وظفها الشاعر بنسبة 

جاء في لسان العرب الشَّرْطُ معروف وكذلك الشَّرِیْطَةُ، : لغةالشَّرْطُ : لة جواب الشرطجم

والجمع شُرُوطٌ وشَرَائِطٌ، وأَلشَّرْطُ إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه، والجمع شُرُوطٌ، والشَّرْطُ 
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في المعجم الوسط الشرط ، وجاء 1"بالتحریك العلامة، والجمع أَشْرُطٌ وأَشْرَاطُ الساعة أعلامها

بمعنى ما یوضع لیلتزم به في بیع ونحوه، وفي الفقه ما یتم الشيء إلا به، ولا یكون داخلاً في 

 .2"إن ومهما: حقیقته، وعند النحاة ترتیب أمر على أمر بأداة من أدوات الشرط مثل

اة وجملتان تشیر المعاجم اللغویة إلى أن للشرط أركان هي الأد: الاصطلاح الشرط في    

متلازمتان لا تحصل الثانیة إلا بحصول الأولى، ویطلق علیها جملة الجزاء أو الجواب، 

واستعمل سیبویه مصطلح الجزاء بدل الشرط، وحروف المجازة حروف یجازى بها وهي تجزم 

باب المجازاة وحروفها : "، والأمر نفسه عند المبرد في مقتضبه إذ یقول3فعلین مضارعین

، ولعل ابن جني هو أول من أطلق مصطلح 4"زاء حروف لا یعمل فیها ما قبلهاوحروف الج

حرفه المستولي علیه إنْ وتشبه به أسماء : باب الشرط وجوابه: "الشرط في لمعه حین قال

وظروف فالأسماء مَنْ، وما، ومهما، والظروف أین، ومتى، وأي، وحتى، وحیثما، وإذما والشرط  

الجملة الواقعة : "ها ابن هشام من حیث وظیفتها الإعرابیة فیقول، ویعرف5والجواب مجزومان

جواباً لشرط غیر جازم مطلقاً أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیة فالأول جواب لو ولولا 

إن تقم أقم، وإن قمتَ قمتُ؛ لأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا : ولما وكیف، والثاني نحو

یرى مهدي المخزومي أن ابن هشام قد خص الجملة بشيء من الاهتمام؛ إذ ، و 6"الجملة بأسرها

تعرض لها على النحو الذي سبقه إلیه القدماء، وقد شطر جملة الشرط شطرین، وأفاض في 

الحدیث عن جملة الجواب فعرض لها أكثر من مرة؛ عرض لها حین استعرض الجمل التي لا 

ویعرف  7"رض الجمل التي لها محل من الإعرابمحل لها من الإعراب، وعرض لها حین استع

الشرط أسلوب لغوي ینبني بالتحلیل على جزأین الأول منزل : "مهدي المخزومي الشرط بقوله
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منزلة السبب، والثاني منزل منزلة المسبب یتحقق الثاني إذا تحقق الأول وینعدم الثاني إذا انعدم 

وجملة الشرط تتألف من عبارتین لا استقلال  الأول؛ لأن وجود الثاني معلق على وجود الأول،

  .1"لإحداهما عن الأخرى تسمى العبارة الأولى شرطاً، وتسمى الثانیة جواباً وجزاء

یقسم النحاة أدوات الشرط من حیث الوظیفة والعمل داخل السیاق إلى أدوات شرط جازمة،    

  .وأدوات شرط غیر جازمة

لأدوات التي لا تقوى على جزم فعلین مضارعین وهي تلك ا: أدوات الشرط غیر الجازمة -

، والجملة الواقعة جواباً للشرط مع هذه الأدوات تكون 2"لو، ولولا، ولوما، وإذا، ولما، وكیف: "نحو

 .دائما لا محل لها من الإعراب حتى ولو اقترنت بالفاء أو إذا الفجائیة

مضارعین وجلها من الأسماء وهي تلك الأدوات التي تجزم فعلین : أدوات الشرط الجازمة -

إن، إذما، مَنْ، ما، مهما، كیفما، حیثما، أینما، متى، : "لا من الحروف والأدوات الجازمة هي

، وتكون جملة الجواب مع هذه الأدوات لا محل لها من الإعراب إذا كانت جملة 3"أیَّان، أنى، أي

ة بالفاء أو إذا الفجائیة فإن جملة الجواب غیر مقترنة بالفاء أو إذا الفجائیة، وإن جاءت مقرون

 .جواب الشرط تكون حینئذ لها محل من الإعراب وهو الجزم

  :ومن شواهد الجملة الواقعة جواب شرط ولا محل لها من الإعراب في شعر العقون مایلي

قد تقع الجملة جواباً لشرط غیر جازم كإذا ولو : جازمغیر الجملة الواقعة جواباً لشرط  -01

حینئذ لا محل لها من الإعراب سواء اقترن الجواب بالفاء الرابطة أو إذا الفجائیة أو  ولولا وتكون

 :لم یقترن بأحدهما ومن شواهد ذلك في شعر العقون

  4وكنت أنا الفدى )لشاطرته حزنا(    ولو أنني في خطبه كنت حاضراً 

  5)ـــــرــــــــــــــــــلاندثـــــ(فهم فلولا معار     نآى عن مجالسهم ویحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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  1)ــنــــــــــــتنورها بضیاء الیقیـــــــــ(    إذا أظلمت بأسانا الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

  :فالجدول الموالي یوضح الجمل الشرطیة الواردة في الشواهد

  جملة جواب الشرط  جملة الشرط  أداة الشرط  الشاهد/ر

  لشاطرته حزناً   أنني كنت حاضراً   لو  01

  لاندثر  )موجودة(معارفهم   لولا  02

  تنورها بضیاء الیقین  أظلمت الحیاة  إذا  03

هي جمل لا محل لها من  )تنورها بضیاء الیقین(، و)لاندثـر(، و)لشاطرته حزنا(فالجمل      

وفي الشاهد الثاني  الإعراب لأنها وردت جواب شرط غیر جازم ففي الشاهد الأول استعمل لو،

استعمل لولا، ویقول ابن یعیش في شرحه للمفصل بأن المحققون من النحاة یعتبرون اللام 

لوجئتني لأكرمتك، فتقدیره واالله لو جئتني : الواقعة في جواب لو هي لام جواب القسم فإذا قلت

االله لولا زید لأكرمتك لولا زید لأكرمتك فتقدیره، و : لأكرمتك، وكذلك اللام في جواب لولا إذا قلت

فإذا صرحت بالقسم لم یكن بد من اللام، والجملة التي دخلت علیها اللام هي جواب قسم مقدر 

، بینما یذهب فریق من النحاة وعلى رأسهم إلى أن اللام زائدة ومؤكدة 2"ولیست جواب شرط

وهي من الأوات  ولیست لام جواب القسم، وأما في الشاهد الثالث استعمل من أدوات الشرط إذا

غیر الجازمة، ولقد وظف العقون هذا النوع من الجمل في شعره بنسبة كبیرة خاصة مع الأداة 

  .إذا الظرفیة المتضمنة معنى الشرط، وجملة الجواب هنا لا محل لها من الإعراب

وهي الجملة : الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم وغیر مقترنة بالفاء أو إذا الفجائیة -02

إن، وإذما، ومن، وما، ومهما، وكیفیما، : كون جواباً لإحدى أدوات الشرط الجازمة مثلالتي ت

وحیثما، وإینما، ومتى، وأیان، وأنى، وأيّ،وجاءت جملة جواب الشرط غیر مقترنة بالفاء الرابطة 

 :، ومن شواهد هذا النمط في شعر العقون3"للجواب، أو غیر مقترنة بإذا الفجائیة

                                                           
 .151ص: المصدر نفسه -  1
 .22،23، ص9شرح المفصل، ج: ابن یعیش  -  2
 .102إعراب الجمل وأشاه الجمل، ص: فخر الدین قباوة -  3
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  1)تجرع كأساً فیه صاب وعقلهـم(    لأبوة في الصباومن ذاق فقدان ا

  2)بــتجی(إن دعاها صارخ الحق     قیض االله لمصر فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  3ـــــــــراتـــــــــــأسلت العبــــــــــــوإذا شئت     )ىــــأحییت المن(أنت إذما شئت 

  :الجمل الشرطیة الواردة في الشواهدفالجدول الموالي یوضح 

  جملة جواب الشرط  جملة الشرط  أداة الشرط  الشاهد/ر

  تجرع كأساً فیه صاب وعقلهـم  ذاق فقدان الأبوة في الصبا  من  01

  تجیب  دعاها صارخ الحق  إن  02

  أحییت المنى  شئت  إذما  03

لأنهـا جـاءت جـواب شـرط فجمل جواب الشرط في الشواهد السابقة لا محل لهـا مـن الإعـراب؛    

جــازم ولكنهـــا غیــر مقترنـــة بالفــاء الرابطـــة ولا بــإذا الفجائیـــة، أمــا إذا اقترنـــت جملــة جـــواب الشـــرط 

الجازم بالفـاء أو إذا فـإن الجـواب یكـون حینئـذ فـي محـل جـزم جـواب الشـرط، ولـم یسـتعمل العقـون 

  .ولو جملة واحدة بهذا المحل الإعرابي

                                                           
 .142شعر العقون، ص: الشریف مربیعي -  1
 .89ص: المصدر نفسه -  2
 .96ص: ر السایقالمصد -  3
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:البنیة الإیقاعیة في شعر الشهید عبد الكریم العقون  

 أولاً : الإیقاع مفهومه وأنواعه ومستویاته.

الإیقاع في المعاجم العربیة مصدر مشتق من الفعل أوقع  بمعنى  :مفهوم الإیقاع -01

ویستعمل التوقیع للفعل وقّع بمعنى ألحق وأغتاب ولام وأصاب، كما یستعمل  ،بین  ووضح

: ا نصهجاء في لسان العرب م ،1"الوقع والوقوع مصدرین للفعل وقع بمعنى سقط ونزل وضرب 

الإیقاع من إیقاع اللحن في الغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبینها والمیقع والمیقعة كلاهما "

، 3"اتفاق الأصوات وتوقیعها في الغناء" :، ویعرف في المعجم الوسیط على أنه2"المطرقة 

 مفهوم الإیقاع عند ابن منظور والقدماء مرتبط بالغناء، والموسیقى، یستشف من ما سبق أن

الإیقاع مصدر أوقع النقر على الطبلة باتفاق الأصوات "وفي كتاب المرام في معاني الكلام 

، وكما ارتبط الإیقاع بالموسیقى قدیما، فقد شاع أیضا أن الإیقاع هو الوزن، لقد 4"والألحان 

هو الكلام المخیل، المؤلف من أقوال موزونة، ومتساویة وعند " :عرف السجلماسي الشعر بقوله

بأن لها عدد إیقاعي، ونلحظ أن السجلماسي جعل : فعند شرحه لكلمة موزونة قال 5"لعرب مقفاةا

ویعرف صاحب المحیط الإیقاع بنفس التعریف الذي  الإیقاع هو الوزن من غیر تفریق بینهما،

هنا تجدر الإشارة إلى أن المعاجم التراثیة تكاد تجتمع على  منألفیناه في لسان العرب و 

هو حركات متساویة الأدوار : "الذي نقل عن الخلیل من طرف ابن سیدة، بأن الإیقاعالتعریف 

                                                           
، منشورات قاریونس بنغازي 1البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري، ط: عمر بن خلیفة بن ادریس -  1

 67، ص2003لبیا
  .408 ، ص 8المجلد وقع، مادة ،199 صادر دار ،3ط  العرب، لسان:  منظو بن-  2
، )تا  –د (، مجمع اللغة العربیة، المكتبة العلمیة، طهران المعجم الوسیط: مصطفى إبراهیم و آخرون -  3

    ). وقع ( مادة 
، دار الراتب الجامعیة، 1المرام في معاني الكلام، القاموس الكامل عربي عربي، ط: مؤنس رشا الدین -  4

  .150، ص2000بیروت لبنان
بدیع، تحقیق علال العازي، مكتبة المنزع البدیع في تجنیس أسالیب ال:  أبو محمد القاسم السجلماسي -  5

 . 281ص ،1980المعارف، الرباط
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ویعد ابن طباطبا أول من استخدم مصطلح الإیقاع من القدماء وذلك في  ،1"لها عودات متوالیة 

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه وما یرد علیه : "كتابه الشهیر عیار الشعر حین قال

یبه واعتدال أجزائه فإذا اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى  وعذوبة من حسن ترك

إذن ابن طباطبا في مفهومه قدم لنا فرقا بین الوزن والإیقاع حینما اعتبر  2"اللفظ وصفا مسموعه

الوزن الجید یؤدي تجلي الإیقاع وأضاف إشارة جدیدة تتمثل في إیقاع المعاني الناجم على النظم 

یة التركیبیة، ولقد توسعت دلالة الإیقاع عند الفلاسفة القدماء، فصارت لا تنحصر في أو البن

فعل یكیل : "الوزن والموسیقى بل تشمل الحروف أیضا إذ عرفه أبو حیان التوحیدي على أنه

  . 3"الصوت بفواصل متناسبة متشابهة ومتعادلة 

خوذ من الیونانیة، الذي یعني أما الإیقاع من وجهة نظر حدیثة مصطلح إنجلیزي مأ       

الجریان والتدفق، ویقصد به عامة التواتر المتتابع بین حالتي الصوت، والصمت أو النور "

ویكون ذلك في ...فهو یمثل العلاقة بین الجزء والجزء الآخر ...والظلام، أو الحركة والسكون 

  .4"قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي 

ند العرب المحدثین من أكثر المصطلحات المتداولة بین النقاد، ویحمل یعد الإیقاع ع       

وصل إلى حد التناقض، فهذا مثلا محمد غنیمي هلال یعرفه  إلى أن عندهم أكثر من مفهوم

یقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو البیت أي توالي الحركات : "بقوله

تتابع هو الإیقاع  أن ، ویظهر من قوله5"قرتین أو في الأبیات والسكنات على نحو منتظم في ف

  .الحركات والسكنات بكیفیة منتظمة

                                                           
 .)وقع ( ، مادة 1978، دار الفكر بیروت3المخصص، المخصص، السفر: ابن سیدة  -  1
، منشأة المعارف 3عیار الشعر، تحقیق محمد زغلول سلام، ط: محمد ابن أحمد بن طباطبا العلوي -  2

 .53، ص)تا  –د (الإسكندریة، 
 . 285، ص1979، دار الأدب، بیروت2المقابسات، تحقیق محمد توفیق حسین، ط: و حیان التوحیديأب -  3
قراءة في  –في البنیة الإیقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة : فاطمة محمد محمود عبد الوهاب: نقلا عن -  4

 .25، ص2009دار المعرفة، الجزائر –النصوص موریتانیة 
 .461ص ،1982، دار العودة بیروت، لبنان 1النقد الأدبي الحدیث، ط): ل محمد غنیمي هلا( هلال  -  5
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الفاعلیة التي تنقل على المتلقي ذي الحساسیة " :وأما كمال أبو دیب فیرى أن الإیقاع ه        

نغمیة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي، وحدة 

تعریف  ، إن1"عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على الكتلة الحركیة تبعا لعوامل معقدة 

أبو دیب للإیقاع ینطلق من مخطط التواصل بین المتلقي والمخاطب، أو المرسل والمرسل إلیه، 

حركة الأصوات الداخلیة التي لا تعتمد على " :وویذهب عز الدین إسماعیل إلى أن الإیقاع ه

لأن  ؛قطیعات البحر أو التفاعیل العروضیة، وتوفیر هذا العنصر أشق بكثیر من توفیر الوزنت

الإیقاع یختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتها، في حین لا یتأثر الوزن بالألفاظ 

: ، حین یعرفه بأنهرویرى أیضا أن الإیقاع یأخذ أشكالا متعددة منها التكرا ،2"الموضوعة فیه 

هو التكرار المتسق لوضع أو مركز قوة لمعنى أو حركة، وهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركیز "

رد العجز على و  ....على الحركة أو النغم، أو لفظ معین یظهر في تناوب الحركة والسكون 

فالإیقاع عند إسماعیل عز الدین  ؛3"تكرار قافیة واحدة أو قواف متناوبةو  ،الصدر في الشعر

  .التكرار المنتظم الذي یلعب فیه الزمن دورا مهمایبنى على 

یتكون الإیقاع من الروي والقافیة : "أما عبد المالك مرتاض فیحدد مكونات الإیقاع بقوله     

جي الداخلي والخارجي عبر الخطاب الأدبي والسجع وقد یكون الإیقاع أعم من یوالتماثل النس

أن الإیقاع لیس مجرد تكرار المقاطع، أو تكرار  فمرتاض یخالف أولئك الذین یرون ؛4"الوزن 

لأن الإیقاع یتكون من عناصر كثیرة ومنها الوزن الذي ؛ ویعتبر الإیقاع أعم من الوزن القافیة،

  .هو عنصر فقط من عناصر الإیقاع 

                                                           
في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي نحو بدیل جذري لعروض الخلیل ومقدمة في علم : كمال أبو دیب -  1

 .230، ص1981، دار العلم للملایین، بیروت لبنان 2الإیقاع المقارن، ط
 .315، ص1992، دار الفكر العربي القاهرة1لیة في النقد العربي، طالأسس الجما: عز الدین إسماعیل -  2
 .76ص: المرجع نفسه -  3
، )ط –د (  –تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة  –ألف یاء : عبد المالك مرتاض -  4

 .243، ص2004دار الغریب للنشر والتوزیع، الجزائر
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ومن خلال التعاریف السابقة یتضح أن مفهوم الإیقاع عند النقاد المحدثین ارتكز على ثلاثة  

 :كثیرة منهاالزمن والتناسب والالتزام بینما الإیقاع یهدف إلى أبعاد أخرى : تمثل فيعناصر ت

  ...اللساني والبعد النفسي و البعد 

 أن القدماء سووا بین الإیقاع والوزن  ظهر من خلال مفهوم الإیقاعی : الإیقاع و الوزن

ارق بینهما لأجل ضبط تحدید بعض الفو  تلهذا ارتأیف، ركما فعل السجلماسي عند تعریفه للشع

مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت، وقد كان هو : "، فالوزن هوبشكل دقیق المصطلح

یشیر عبد الفتاح صالح إلى أن الوزن هو بحور الشعر و  1"الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة 

فهوم ابن طباطبا كما یعتبر م ،رویعتبر الوزن قالب أو وعاء یفرغ فیه الشع 1+15المتمثلة في 

لمس في تعریف ابن طباطبا فرقا بین الوزن یللشعر أشمل من مفهوم السجلماسي، حیث 

والشعر، والإیقاع حسبه لیس ضم الكلمات لبعضها البعض ورصفها على وزن معین، إذ لو 

قیما " كان بهذا المعنى لكان أصحاب المنظومات التعلیمیة هم أشعر الناس ولكن الإیقاع له 

ویرى  ،2"ة، وطاقات جمالیة وقدرات فائقة على التعبیر هي نصیبه من المساهمة الشعریة كیفی

كمال أبو دیب أن الخلط بین الإیقاع والوزن كان سببا في تعطیل تطور القصیدة العربیة، حین 

لأن هناك خلطا سائدا في تعریف الإیقاع بالوزن، ولیس أن الوزن جزء من الإیقاع وهذا : "یقول

  .3"، ومن هنا جاء الشعر بلغة تستلهم إیقاع العصر ةعطل وأبطأ تطور القصیدة العربی الفهم

یعتبر عبد القاهر الجرجاني ناقدا فذا، لأنه أدرك مفهوم الإیقاع قبل الكثیر من النقاد      

المعاصرین وربط الإیقاع بالنظم، ورأى أن الألفاظ تخدم المعاني، وقد سبق بهذا البنویة التي 

شت فیما بعد علاقة الدال بالمدلول، وتركیز الجرجاني على المعنى یجعل الأشكال تخدم ناق

الوزن لیس من الفصاحة : "المعاني وكأنه یشیر إلى أن الإیقاع معنى ولیس لفظا مجردا فیقول

والبلاغة في شيء، إذ لو كان له دخل فیها لكان یجب في كل قصیدتین اتفقتا في الوزن أن 

                                                           
 .50، ص1985مكتبة المنار الأردن ى في النص الشعري الحدیث،عضویة الموسیق: عبد الفتاح صالح -  1
 . 69، ص1976نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة العصریة، تونس: محمد العیاشي -  2
 .87في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، ص: كمال أبو دیب -  3
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وهذا الفهم من الجرجاني یؤكد بأن للإیقاع مزیته، كما أن للوزن  ،1"صاحة والبلاغة تتفقا في الف

  .مزیته ولا یمكن القول بأنهما شيء و احد، فالوزن والقافیة حالة من حالات تجلیات الإیقاع 

خلاصة أن هناك فرق بین الإیقاع والوزن، ومنها أن الوزن جزء من الإیقاع  لأن الو       

م من الوزن، فالوزن یتخذ طابعا كمیا ویتجسد في مجموعة من المقاطع المتساویة الإیقاع أع

التي تتكرر بانتظام، بحركة آلیة جامدة، أما الإیقاع فیتخذ طابعا كیفیا متغیرا لذلك فهو یكسر 

وحدة النغمة التي "النمطیة في النص الشعري ویبعده عن الجمود فهو حسب عبد الفتاح صالح 

ق ما في الكلام أو في البیت الشعري، أي توالي الحركات والسكنات على نحو تتكرر على نس

منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في أبیات القصیدة، وقد یتوافر الإیقاع في النثر 

، الإیقاع لیس مجرد الوزن رإلى القصیدة الحدیثة المعروفة بقصیدة النثهذه إشارة منه و  ،2"

من الأوزان، بل هو لغة ثانیة لا تدرك بالأذن فقط بل بالحواس فالإیقاع هو  الخلیلي أو غیره

وهو صدى الحركة  ،وهو إحساس خفي لما یتجلى لنا في الحیاة ،الوعي الغائب الحاضر

  .وصمت الصمت 

 الشعر والموسیقى یلتقیان في مادة الإیقاع التي هي الصوت،  :الإیقاع و الموسیقى

و التألیف والوزن والمناسبة بین الحركة والسكون، وظل مصطلح جنس واحد ه إلىویرجعان 

الإیقاع مرتبطا بالموسیقى  ویؤكده الجاحظ الخلط الموجود بین الإیقاع الشعري والموسیقي 

إن العروض من كتاب الموسیقى وهو من كتاب حد النفوس لا تحده الألسن بعد مقنع : "بقوله

، وهكذا ظلت الدلالة في النقد العربي القدیم 3"الوزن قد یعرف بالهاجس كما یعرف بالإحصاء و 

لأن العلاقة بین الشعر والموسیقى موغلة في أعماق القدم، والعلاقة بینهما  ؛مرتبطة بالموسیقى

عند العرب في الجاهلیة متینة، فكانت تدق الطبول لمیلاد شاعر فیعبرون عن فرحتهم بالشعر 

مربوطا مع الشعر إلا نادرا، وابن طباطبا حس بوجود الإیقاع  والغناء والإنشاد، ولم یذكر الإیقاع

لا على أساس الوزن والتناسب الصوتي بل "لهذا عرف الشعر فولكنه لم یمیزه كعنصر مستقل، 

                                                           
 .365دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -  1
  .47عضویة الموسیقى في النص الشعري الحدیث، ص :عبد الفتاح صالح -   2
 .230، ص1910ثلاث رسائل للجاحظ، رسالة القبان، المكتبة السلفیة، القاهرة: الجاحظ -  3
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على اعتباره بنیة لغویة منتظمة انتظاما إیقاعیا خاصا یقوم على التناسق والوحدة والانسجام 

، لا ینكر أحد أن الشعر 1"قاع أشد من ارتباطه بالعروضلأنه یدرك أن ارتباط الشعر بالإی

في الموسیقى غایة في حد ذاته حیث تبدو آفاقه " إلا أنه  ؛والموسیقى یلتقیان في الإیقاع

، الموسیقى تجعل الإیقاع 2"الدلالیه غائمة وقاصرة عن تحقیق إبداعات خیالیة على نحو كامل 

وقد یحمل رسالة، ولعل محاولة شكري عیاد،  دلالیة،غایة بینما الإیقاع في الشعر له أبعاد 

إذ اعتبر أن الإیقاع الشعري یقوم على  ؛وضعت فصاما بین الإیقاع الشعري والإیقاع الموسیقي

، ولقد دقق حازم 3طول المقاطع وقصرها أما الإیقاع الموسیقي یرتكز على أساس النبر

بعد أن أدرك أن صورة التناسب الزمني في القرطاجني التفریق بین الإیقاع الشعري والموسیقي 

من التخاییل النابعة من اللفظ و "الشعر تختلف كلیا عنها في الموسیقى، والشعر عنده یتألف 

، والجدید في هذا المفهوم أنه عبر عن كلمة الإیقاع بالتخییل  4المعنى، وتخاییل الأوزان والنظم

إن النظام : "سلوب تبعا للموضوع یقول حازموالشعر بحسب رأیه یتطلب تناسبا في النظم والأ

اللطیف المأخذ، الرقیق الحواشي المستعمل فیه ألفاظ الغزل تخیل رقة نفس القائل ولو وقع ذلك 

وأهل الفن یتصورون أن هناك حاسة سادسة، یتذوق  5"مثلا في طریق الفخر لم تخیل الغرض

ر أهل كل فن على أن هناك حاسة یص" :بها الفرد تتمثل في الموسیقى یقول إبراهیم أنیس

سادسة تولد مع الطفل بها یدرك ما في الصورة من جمال، وما في الموسیقى من سحر كما 

، ولا یمكن للموسیقى أن تنفصل 6"یتذوق بها ما في الشعر من حسن الخیال وجودة التصویر

محاضرة ألقاها لأن الإیقاع والموسیقى بحاجة إلى المعنى مثلما یرى الیوت في  ؛عن المعنى

                                                           
، دار القلم العربي 1الأسس الجمالیة لإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ط: ابتسام أحمد حمدان -  1

 .27، ص1997سوریة، حلب
  . 10، ص1981، بیروت ردار الطلیعة للطباعة و النش، 1، تر، جورج طرابیش، طفن الشعر: هیغل -  2
 .62، ص1998، دار المعرفة، القاهرة2موسیقى الشعر العربي، ط: عیاد شكري محمد -  3
منهج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن خوجة، دار الكتب الشرقیة، : حازم القرطاجني -  4

 .89، ص1966تونس
 .364المرجع السابق، ص -  5
 .5، ص1952، لجنة البیان العربي، القاهرة2موسیقى الشعر، ط: إبراهیم أنیس-  6
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موسیقى الشعر لیست شیئا یوجد منفصلا عن المعنى، والمعنى في الشعر یتطلب : "1942سنة 

وإن موسیقى الشعر هي التي تمكنه من الوصول الى تلك ...الموسیقى حتى نفهمه الفهم الكامل 

انیها أن الشعر یختص بترتیب الكلمات في مع"ومن الفروق بین الشعر والموسیقى  ،1"المعاني 

على نظم موزون، مع مراعاة قواعد النحو في اللغة ، وأن اللغة تختص بمراقبة أجزاء الكلام 

الموزون وإرساله أصواتا على نسب مؤتلفة الكمیة والكیفیة في طرائق تتحكم بأسلوب 

، فإذا كانت الموسیقى هي المعرفة الجماعیة فالإیقاع هو المعرفة الخاصة، والعزف 2"التلحمین

فرد أي أنه من قبیل الإبداع الذي یحتاج إلى خبرة و مهارات  والإیقاع هو السبیل الذي المن

یستند إلیه الشاعر في حركة المعنى، وموسیقى الشعر لیست الوزن السلیم، وإنما الموسیقى 

  .الحقة هي موسیقى العواطف والخواطر تلك التي تنجم مع موضوع الشعر، وتتكیف معه 

ن من لوازم الشعر العربي الإیقاع والوزن والموسیقى، ولقد أخذ الإیقاع إ وخلاصة القول     

وذلك لأن  مساحة واسعة من الجدل والنقاش بین الشعراء والنقاد، وبین النقاد والنقاد والشعراء،

مفهوم الإیقاع هو لب الشعر وله أبعاد نفسیة وجمالیة ودلالیة  ویمكننا أن نخرج من ذلك بالقول 

الإیقاعي یرتبط ارتباطا وثیق بالموسیقى لأنهما یلتقیان عند عنصر الزمن، ویركز إن الدرس 

الإیقاع على تناسب المسافة بین الحركة والسكون، ومعرفة العرب له تمت من خلال الشعر، 

  .  لكنه لم یتبلور كنظریة عندهم وظلت الأبحاث متواصلة فیه إلى یوم الناس هذا

التي زاد  یعد موضوع الإیقاع من الموضوعات :أنواع الإیقاع و مستویاته - 02

 ، لأن الإیقاع لهنقدي الحدیث یمكن لها بین أبحاثه، وقد شرع التفكیر الاهتمام الباحثین بها

، ولم منح الحركة للعمل الشعري وتجسیده، فهي التي تقوم بمستویات أساسیة لا یمكن تجاهلها

بل تعداه إلى عناصر أخرى ومستویات  ضي للإیقاع عند عتبه مستوى العرو یقف الدرس اللغو 

بط بین إیقاعیه الداخلي ، تر إیقاعیة نصانیة متكاملة ومترابطةیمكن أن تساهم في خلق بنیة 

  .التطرق إلى المستویات من خلال أنواع الإیقاع  الطالب حاولیوالخارجي، ولاستجلاء هذا س

                                                           
 .19، ص1971، دار الفكر، بیروت2قضیة الشعر الجدید، ط: محمد النویهي -  1
، ) تا –ب (الموسیقى الكبیر، تحقیق غطاس عبد المالك خبشة، دار الكاتب العربي القاھرة، : الفرابي - 2

  .1086-1085ص
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I. - ور الشعر الخلیلة ویطلق على كل ماله صلة ببح :الإیقاع الخارجي ومستویاته

یمثل الوعاء النغمي أو الأطر الموسیقیة التي : " إسماعیلالدین  ، فهو عند عز1وتفعیلاتها

تتمثل في ومستویات هذا الإیقاع  ،2"كانت تشكل قوالب شعریة یصب فیها الشعراء نغماتهم 

 .          الوزن والقافیة وحروفها

العــــروض، وقوانینــــه المجســـدة فــــي الأســــباب  یســـتمد فاعلیتــــه مـــن: " مســــتوى الــــوزن - 1     

مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت، وقد كـان هـو "ویتشكل الوزن من  ،3"والأوتاد والفواصل

، والوزن یتكون من وحـدات صـوتیة تعـرف فـي علـم العـروض 4"الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة

ت، التـــي عـــددها عشـــر تفعـــیلات مســـتعملة، بـــالمتحرك والســـاكن اللـــذین بإمكانهمـــا تولیـــد التفعـــیلا

، )0ا 0ا 0اا(، أو وتـــد و ســـببین)اا/0ا(وســـبب خفیـــف أو ثقیـــل ) 0اا(وتتركـــب التفاعیـــل مـــن وتـــد 

صنف التفاعیل إلى أصـول وفـروع، فالأصـول هـي مـا ابتـدأت بوتـد، "فالخلیل بن احمد الفراهیدي 

  : فمثلا 5"والفروع هي ما نتجت عن الأصول بتقدیم الأسباب عن الأوتاد

لــــن  فـعــــــــو فــعـــو  لــن   عـــــلــــن  فـــا   

0ا  -  0ا ا  0ا ا  - 0ا   0ا ا  -  0ا    

س  - و  و -س    و  -س     

 

، ومن رفاعلاتك، والتفعیلات ترد على نسق معین یعتمد على التكرا: وهناك تفعیلة مهملة هي

  .هذا التكرار یتشكل البیت

كرار التفعیلات في البیت، فأحیانا یتأسس الوزن من تفعیلة واحدة كما تختلف طریقة ت      

وأحیانا یتركب من نمطین .....المتقارب، الوافر، الكامل، : الحال في البحور الصافیة مثل

                                                           
  .295شعر الثورة عند مفدي زكریاء، ص: یحي الشیخ صالح -  1

  .305الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص: عز الدین إسماعیل 2-
دار   1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد قزقزان، ط: ابن رشیق أبو الحسن القیرواني -  3

  .294، ص1988المعرفة، بیروت
 .50عضویة الموسیقى في النص الحدیث، ص: عبد الفتاح صالح -  4
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة  )العروض و القافیة(قواعد الشعر: مصطفى حركات -  5

 .21، ص1989الجزائر
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والبیت الشعري ....) الطویل، البسیط ، الخفیف ، ( مختلفین، كما الحال في البحور الهجینة 

زوء والمشطور والمصرع، وعلى مستوى أعلى من البیت تأتي القصیدة أنواع منها التام، والمج

الشعریة التي تتركب من سبعة أبیات فما فوق، لأن هناك مصطلحات تطلق على الأبیات التي 

  .الیتیم والقطعة والنتفة: هي أقل من سبعة أبیات منها

توصل إلیها الخلیل فالتفعیلات إذا جرت على نمط خاص، تولدت منها الأوزان الشعریة التي 

  : بن أحمد وتلمیذه الأخفش، ویجمعهما قول أبو الطاهر البیضاوي 

طویل یمد البسط بالوفر كـــامــــــــــــــــــــل  

فسرح خفــیـفا ضـارعا تـقــتـــضب لنا   

  ویهزج في رجز ویرمل مسرعـــــــــــــــــــــــــا 

 من أجتث عن قرب لتدرك مطمعا

فالشاعر أثناء الإبداع یختار وزنا یلائم موضوعه،  1+15 :الشعریة الخلیلیة هو الأوزانعدد    

فقد "والاختیار یتم بطریقة غیر واعیة والدلیل على ذلك الشعراء الجاهلیون، ومن سبق الخلیل 

 نظم الشعراء القدامى دون أن یعرفوا ماهیة هذه البحور، أو یحددوا موسیقاها وقوالبها، وما یزال

كثیر من الشعراء حتى الیوم یقرضون الشعر دون أن تكون لهم معرفة بهذه البحو، أو بمعنى 

وإنما كان واضع أوزانها مما " فالخلیل لم یخترع البحور الشعریة" أوسع دون درایة بالوزن والقافیة

ییس استجرحه من مأثور الأنغام والإیقاعات، جاعلا لها وجودا حسیا كتابیا مستقلا ضمن المقا

، وعلى الشاعر أن یلتزم بقواعد العروض، ولا یمكن له أن یتجاوزها إلا بما "الثمانیة أو التفاعیل

یسمح له به من زحافات وعلل وإن كانت القصیدة الحدیثة تثور أحیانا على هذه النمطیة 

  . باللجوء إلى التجدید الإیقاعي والعروضي

تعتبر البنیة الأساسیة للإیقاع في القصیدة ؛ إذ للقافیة وظیفة إیقاعیة : مستوى القافیة -2

فواصل "العربیة القدیمة، وهي عنصر جوهري یساعد على اكتمال النص الشعري لكونها 

موسیقیة یتوقع السامع ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الأذن في فترات زمنیة 

وحده لا یكفي لكمال هذه  ، وهي في نظر النقاد تكمل موسیقى الشعر؛ لأن الوزن1"منتظمة

  :الموسقى، وتعني القافیة في المعاجم اللغویة

                                                           
 .244موسیقى الشعر، ص: إبراهیم أنیس -  1
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قفا یقفو أي تبع الأثر، والقافیة من الشعر " جاء في لسان العرب لابن المنظور :  القافیة لغة

، فالبیت یتبع الذي قبله في المقطع الأخیر 1"الذي یقفو البیت، وسمیت قافیة لأنها تقفو البیت

  .في آخر البیت أو تختمه والقافیة تأتي

هذا الأثر الإیقاعي خاص بالشعر وهي في الأصل تكرار صوتي، أوهي  : القافیة اصطلاحا

نسق نمطي من الأصوات والحركات والسكنات یلتزمها الشاعر في نهایة كل بیت من قصیدته  

عرفها إبراهیم ، وی2"نوع من الترجیع الصوتي المتكرر الشدید الصلة بغنائیة اللغة العربیة"وهي

لیست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر، أو الأبیات من القصیدة " :أنیس بقوله

وتكررها یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع 

د معین ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عد

التتابع والالتصاق أو التقلص أو "، وتفید القافیة 3"من المقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن 

إن الالتزام  ووظیفة القافیة ضبط النظام في النصوص الشعریة، ،4"الانتظام في شكل مسلسل

، مما بالقافیة في یومنا صار یوصف بطابع التقلید والرجعیة عند رواد التجدید في الشعر العربي

وتتحكم في معانیه وعواطفه  مما یجعل  جعلهم یعتبرون القافیة قیود تغل خواطر الشاعر،

مما یحد من قدرة الشاعر على سكب أحاسیسه في ألوان من "النص یعاني من رتابة تكرارها، و

، أما تحدید القافیة فیحددها الخلیل 5"التنغیم، والإیقاع الموسیقي یختلف باختلاف الموسیقى

، 6"القافیة من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع الحرف الذي قبله : "ولهبق

التي یكون فیها حرف الروي ساكن "وللقافیة أنواع أشهرها القافیة المقیدة والمطلقة، فالمقیدة هي

                                                           
 .195-194، ص6لسان العرب، المجلد: ابن منظو -  1
، 1993مكتبة الخانجي، القاهرة ،3، طرالعربي بین الثبات والتطو  وسیقى الشعرم: مــعبد الدائ صابر -  2

 .31ص
  .426موسیقى الشعر، ص: إبراهیم أنیس -  3
  . 14القافیة و الأصوات اللغویة، ص: محمد عوني عبد الرؤوف -  4
 .269النقد التطبیقي والموازنات، ص: محمد صادق عفیفي -  5
 .243، ص1العمدة في صناعة الشعر، ج: القیروانيابن رشیق  -  6
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التي یكون فیها الروي متحركا أي أطلق "والمطلقة هي  ،1"أي قید عن انطلاق الصوت به

  .3المتوالیة والمتجاوبة والمتواطئة :ومنها 2)"فحومل( :به الصوت

یتفق علماء العروض جمیعا في تكرار القافیة إلا أنهم اختلفوا في تحدیدها وفي تكرار         

القافیة تكریر لبعض الحروف الخاصة بها في نهایة البیت مثل الروي والوصل  الخروج والردف 

إن القوافي لابد فیها من التزام شيء أو أشیاء وتلك الأشیاء هي : "والتأسیس، إذ یقول القرطاجي

  .4"حروف وحركات وسكون 

للقافیة حروف وحركات تلتزم في بعض الحالات ولا تلزم في حالات أخرى،  :حروف القافیة   

لكن هناك حرفا یلزم في كل أنواع القوافي ویتمحور دائما حوله التكرار الصوتي هذا الحرف "و

  . 5"ي هو الرو 

وكل قافیة لابد لهـا مـن روي، ولـذلك یعـد أهـم أحـرف القافیـة ولـیس مـن الـلازم أن یكـون هنـاك    

ردف أو تأسیس أو دخیل أو خروج، ولكن إذا جاء شـيء مـن هـذه فـي القافیـة، أو مـع الـروي فـلا 

 القصــیدة الحدیثــة أهملــت كــل تلــك القیــودو  ،بــد أن یلــزم تكــراره مــع كــل بیــت مــن أبیــات القصــیدة

وصار بإمكـان الشـاعر أن یكسـرها وینـوع فـي البحـور مـن خـلال التفعـیلات وهـو نـوع مـن التحـرر 

  .في نظر الشاعر الحدیث

 هو الحرف الذي یكون أبرز الحروف في القافیة، وهو الذي یلزم تكراره في كل : الروي

لأن تكون  ، وجمیع الحروف تصلح... 6میمیة، بائیة، سینیة: بیت، وإلیه تنسب القصیدة فیقال 

أو لقلة الكلمات  رویاً، إلا أن هناك بعض الحروف لا یكثر استعمالها، وقد یكون ذلك لصعوبتها

                                                           
 .155، ص2007المیسر في العروض والقافیة، دیوان المطبوعات الجامعیة : لوحیشي ناصر -  1
  .155المرجع نفسه، ص -  2
  .141، ص1990، دار توبقال للنشر، المغرب1الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاته، ط: محمد بنیس -  3
 .271منهج البلغاء وسراج الأدباء، ص: جنيحازم القرطا -  4
  .196، ص)العروض و القافیة(قواعد الشعر : مصطفى حركات -  5

، 1999، مطابع الشرق بیروت)ب ـ د (البناء العروضي للقصیدة العربیة، : محمد حماسة عبد اللطیف  -1

 .186ص

 .196المرجع نفسه، ص   -2
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أن یكون : الواردة فیها، أو لعدم شهرة هذه الكلمات ویجب مراعاة بعض الأمور في الروي منها

  .في الكلمة حتى لا یحذف منها  صحیحا عیر معتل وأن یكون أصلیاً 

  ركة الطویلة الناتجة عن إشباع حركة الروي، مثل الألف والواو والیاء هو الح: الوصل

فهذه الحروف لا تصلح لأن تكون رویاً والهاء المطلقة لا تصلح لأن تكون رویا، ولا یكون 

الوصل إلا في القوافي المتحركة وتسمى القافیة حینئذ مطلقة، والأمثلة كثیرة في القوافي 

  1المطلقة

  لمد أو اللین الذي یسبق حرف الروي دون فاصل، وحرف المد هو هو حرف ا: الردف

الألف أو الیاء المسبوقة بكسر أو الواو المضموم ما قبلها، وحرف اللین هو الیاء أو الواو 

 .المفتوح ما قبلها والردف، إذا جاء في قصیدة أول بیت منها لزم تكراره في جمیع أبیات القصیدة

  بق الروي ویكون بینها وبین الروي حرف واحد على أن هو الألف التي تس: التأسیس

 .تكون هذه الألف من الكلمة نفسها التي یوجد بها الروي 

  هو الحرف المتحرك الذي یفصل بین ألف التأسیس وحرف الروي وهذا : الدخیل

الحرف لا یلزم أن یكون حرفا معینا یتكرر كل مرة في القافیة؛ بل یلزم في القافیة أن یكون 

 .اك حرف ما بین ألف التأسیس وحرف الروي حرفاً ماهن

  قـد  حركـة هـاء الوصـل ، وحركـة الوصـل إشـباعهو حرف المد الذي ینشأ عن : الخروج

 .ــرة فتنشأ عنها الیاءس، أو الكوالضمة فتنشأ عنها الـــــــــواتكون الفتحة فینشأ عنها الألف  أو 

  : 2فهي ستة :حركات القافیةأما 

 كة الروي المتحرك ویسمى بالروي المطلق حر :  المجرى.  

 یطلق على حركة هاء الوصل :  النفاذ. 

 حركة الحرف الذي قبل الردف :  الحذو. 

 حركة الدخیل :  الاشباع. 

                                                           

  
      - بتصرف  – 37،41العربي،  صالعروض وإیقاع الشعر : تبرماسین عبد الرحمان - 2
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  حركة الحرف الذي قبل التأسیس :  الرس. 

  حركة الحرف  الذي قبل الروي الساكن ویسمى الروي الساكن بالمقید :  التوجیه.  

II. الشاعر المبدع هو الذي یسعى إلى تحویل الثابت  :داخلي ومستویاتهالإیقاع ال

، بمعنى أن الشاعر ینوعه معتمدا على تجربته الشعریةخاص به یلونه و  إیقاعالمعیاري إلى 

یحافظ على التفعیلات ونظامها ، ولكنه یتحرك بحریة في إطار هذه التفعیلات بأشكال إیقاعیة 

، وهو الإیقاع المعنوي الذي یسیطر الداخلي للقصیدةالإیقاع متنوعة خاصة به وهو ما یعرف ب

على الصیاغة الداخلیة للخطاب الشعري تتحكم فیه قیم صوتیة باطنیة أرحب من الوزن ویسهم 

الداخلي مظاهر  الإیقاع، ویتخذ شاعر ویسهم أیضا في تحدید أسلوبهفي تحدید خاصیة ال

نحسه ولكن لا نستطیع القبض علیه   الإیقاع، وهذا تتلاءم وتنسجم فیما بینها داخلیاً إیقاعیة 

تنبع الرتابة "  بأنماط ایقاعیة داخلیة متنوعة ومنهاوالمتأمل  في الشعر العربي القدیم یجده حافلا

ویرجع سبب  ،1"الموسیقیة الخارجیة، والتي تتمثل في هذه الأشكال الموسیقیة المعروفة بالبحور

فكما أن الشاعر القدیم جعل من  تي كان یعاني منها الشاعر،الرتابة إلى الظروف القاسیة ال

أدوات وآلات موسیقیة خالصة یستخرج " الطبیعة وسائل العیش فقد جعل أیضا من لغته للإیقاع 

ویرتكز  ،2"من العزف علیها ما یستخرجه الموسیقي عن طریق العزف على آلاته المختلفة 

  .وتي أو ما یعرف بالمقاطع اللغویةار والتقطیع الصالتكر : الداخلي على مستویین هما الإیقاع

نفسها وحول الشمس التدویر ظاهرة كونیة كدوران الأرض حول  :مستوى التدویر  -01

تمثل في ، كما یعتبر التدویر قدیم عند العرب من لدن إبراهیم علیه السلام والموالدوران الذري

، لهذا ربي بني علیه، كفن المنمماتلفكر الع، بالإضافة إلى أن االطواف حول البیت العتیق

ض بدایة من التفعیلة التي تمثل اعتمد علیه الخلیل بن أحمد الفراهیدي في التقعید لعلم العرو 

                                                           

 ،1ط ،)دراسة نظریة وتطبیقیة في الشعر الجاهلي(التمثیل الصوتي للمعاني :حسني عبد الجلیل یوسف 1-

 .60ص ،1998الدار الثقافیة للنش، القاهرة
یة الشركة المصریة العالم ،1ط الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة، :إبراهیم عبد الرحمان محمد - 2

 .226ص ،2000، القاهرةرللنش
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واستعمل التدویر على مستوى  ،1"في الوزن العروضي هي التفعیلة الواحدة  الإیقاعیةالوحدة "

الصدر والعجز یسمى بالبیت بین  ، فالبیت الذي تكون فیه الكلمة مشطورة أو مقطوعةالبیت

، واستعمل التدویر أیضا على مستوى الدائرة العروضیة حیث ینفك مثلاً من بحر المدور

اعتمد الخلیل على التبدیل الدوراني أو الخطیة لمقتضب والمجتث والمنسرح والسریع، و المضارع ا

  .العیناللغویة في أول معجم في العربیة ألا وهو معجم 

اتصال الوحدات في خط مستمر هو الزمن  فالحروف وحدات منفصلة "الخطیة ب یقصد    

ولكن تنظیمها یجري حسب ترتیب خطي وتجاور الأسباب والأوتاد والتفاعیل یجري حسب هذه 

وقد یكون التدویر في المعنى؛ ویعني هذا أن معنى البیت لا یتم معناه إلا بالذي  ،2"الخطیة 

  .الكیفیة عیبا من عیوب القافیة یسمى بالتضمینیلیه، ویعتبر التدویر بهذه 

یعتبر مستوى التدویر من المظاهر الجلیة في القصیدة الحدیثة، ویبنى من تتابع وتوالي      

التفعیلات، وهذا ما یؤكد لنا عدم حریة الانفعال والتعبیر رغم محاولات التمرد من الشعراء 

ومن خصائص "تدویر في نظرهم یحرر من القافیة المحدثین على نظام القافیة والوزن، إذ أن ال

، ورغم أن الشاعر تحرر من 3"التدویر أن یقضي على القافیة لأنه یتعارض معها تمام التعارض

في التفعیلة والوزن، ولولا هذه القیود والمعاییر التي تعد معالما  اً القافیة إلا أن القید لا زال موجود

  .بین الخطیب والشاعر التمییز ا تململلشعر دون النثر 

یساهم التكرار في بنائیة الإیقاع في جمیع الفنون، والإنسان مغرم  :مستوى التكرار -02

هو مظهر من مظاهره بمعاودة تكرار الأمور  ولیس التكرار هو الذي یصنع الإیقاع وإنما 

حدیث ، إلا أن الشعر الر منذ القدم، و لقد عرف الشعر العربي القدیم التكرایحدث بأثر منه

أظهره واتخذ فیه أشكالا متنوعة وقبل معرفة أشكاله سنتعرف على مفهومه في اللغة 

 .والاصطلاح

                                                           
 .77ص ،)دـ تا(، دار غریب للنشر والتوزیع، )د ـ ط(التفسیر النفسي للأدب  :عز الدین إسماعیل - 1
 .237قواعد الشعر، ص: مصطفى حركات - 2

 . 223، صرموسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطو : صابر عبد الدایم 3-
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ویعرفه الدكتور  1"كرر إذا ردد وأعاد:"جاء في لسان العرب لابن منظور  : التكرار لغة    

 2"كرر الشيء أعاده مرة بعد أخرى، وكررت علیه الحدیث إذا رددته علیه: "أحمد مطلوب بقوله

 . الإعادةإذن التكرار لغة هو التردید والترجیع أو 

التكرار هو تردید أو ترجیع أو إعادة لفظة أو عبارة قصد تأكید المعنى وتقویته  :اصطلاحا    

والتكرار من الظواهر القدیمة في الشعر العربي فلهذا كان محل دراسة اللغویین  وتوضیحه،

من سنن العرب التكرار، والإعادة إرادة : "مد بن فارس یقولالذین نظروا إلیه بنظرات متفاوتة فأح

التكرار فن قد ولع به "، وأما صاحب سر الفصاحة فیرى بأن 3"الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر

، ویعتبر التكرار ظاهرة من الظواهر الأسلوبیة یؤتى به لیؤدي 4"الشعراء والكتاب من أهل زماننا

إن : "وإثباته وترسیخه في النفوس، وتؤكد ذلك نازك الملائكة قائلة دوراً أساسیاً في تقریر المعنى

 النصضارا بالتكرار وقد یكون ، 5"التكرار یضع في أیدینا مفتاحاً للفكرة المتسلطة عند الشاعر

للتكرار مواضع یحسن فیها ومواضع یقبح فیها وأكثر ما یقع التكرار في " :لقول ابن رشیق

إذن  6"عاني دون الألفاظ فإذا تكرر اللفظ والمعنى فهو الخذلان بعینه الألفاظ دون المعاني والم

هنا إشارة من ابن رشیق هي أن التكرار قسمین تكرار لفظي وتكرار معنوي ویكون القبح إذا كان 

  .التكرار في الألفاظ والمعاني

قطع أو للتكرار أشكال مختلفة، فمن تكرار شطر من بیت شعري إلى تكرار م:  أشكال التكرار

  ...كلمة أو تكرار صوت 

                                                           
 .135ص ،5لسان العرب، المجلد : ابن منظور - 1
 بیروت مكتبة لبنان ناشرون، ،)ط- د( معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها،: أحمد مطلوب -  2

 .410، ص2000لبنان
 .213الصاحبي في فقه اللغة العربیة، ص: ابن فارس -  3
 .53سر الفصاحة، ص: ابن سنان الخفاجي -  4
 .275قضایا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة -  5
 .698ص ،2ج، ونقده عمدة في صناعة الشعرال: ابن رشیق - 6
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، وكل طرب مصدر صات فهو صائت بمعنى صائح:"  الصوت لغة : تكرار الصوت  -أ 

وللصوت علاقة  ،1"من الأغنیات صوت من الأصوات ، ورجل صائت حسن الصوت شدیده

أما حدها فهي أصوات یعبر بها كل قوم عن " :وطیدة باللغة إذ عرف ابن جني اللغة بقوله

أنه أهمل الصورة المكتوبة ، یعني أنها أصواتولعل تعریف ابن جني للغة ب ،2"أغراضهم

جني أورد فرقا بین  لكن ابن كما أنه أهمل لغة أخرى هي لغة الإشارة أو الإیحاء، ،للحروف

 ولقد 4"حد الشيء وحدته" أما الحرف فهو 3"فالصوت عنده عام غیر مختص"الصوت والحرف، 

﴿ ومن الناس من یعبد االله على حرف فإن :، قال االله تعالى كریمورد لفظ الحرف في القرآن ال

فسر الزمخشري في ، و 5﴾...أصابه خیرا إطمأن به وإن أصابه شر خسر الدنیا والآخرة 

، ویستشف من هذا التفسیر أن الحرف 6"بالاضطراب والقلق في الدین " :الكشاف كلمة حرف

الحرف صورة ، في بین الحرف والصوتهناك فرق جوهر في ناحیته متغیر أي غیر دائم و 

، أن الحرف الواحد له أصوات متعددة، ویعني هذا أما الصوت فهو صورة نطقیة للحرف ،خطیة

، وتعرف الأصوات عند اللسانیین بأنها أصغر وحدة لأصوات تصنف وفق مخارجها وصفاتهاوا

 .لغویة ویصطلح علیها بكلمة الفونیم

الشعر القدیم ظاهرة إیقاعیة سعى إلیها الشعراء من طریقین لقد مثل التكرار الصوتي في     

في القافیة والوزن  الأول منهما نمطي یتصل بنظام القصیدة القدیمة ویتمثل ذلك : متقابلین

                                                           
مكتبة  ،1ط تحقیق داود سلوم وداود سلمان وانعام داود سلوم، كتاب العین،: الخلیل بن أحمد الفراهیدي - 1

 . 458ص ،2004لبنان ناشرون، لبنان
، )ات-د( المكتبة العلمیة، )ط- د( ، رتحقیق علي محمد النجا الخصائص،): أبو الفتح عثمان(ابن جني  - 2

 .83ص ،1ج
 1985دار العلم دمشق ،1ط سر صناعة الإعراب تحقیق حسن هنداوي، ):أبو الفتح عثمان(ابن جني - 3

 .10ص ،1ج
 .13المصدر نفسه، ص - 4
 .11سورة الحج، الآیة  - 5
، مكتبة العبیكان، 1ط الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،: الزمخشري - 6

 .179ص ،4،ج1997الریاض
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والثاني إبداع یبین فیه الشاعر ملكته و قدراته، و تجربته الشعریة؛ إذ بإمكانه إحداث أصوات 

اخل النص الشعري، وقد أشار إبراهیم عبد الرحمن إلى تتكرر في كل بیت فتحدث إیقاعا د

أولها تكرار حروف بعینها في كل : " أشكال هذا التكرار الصوتي، وحصرها في ثلاثة أشكال

بیت شعري على حدة، والثاني تكرار كلمات یتخیرها الشاعر، ویتمثل الثالث في توالي تتفق أو 

  .1"تختلف مع حركة القافیة و الروي

فالأصوات بالتكرار " فتكرار الصوت له وظیفة الانسجام والاتساق داخل النص الواحد، إذن     

، والتكرار الصوتي یمس الإیقاعین 2"و الكثافة والاستمرار كل یتضمن بمادته طاقة تعبیریة 

الداخلي والخارجي، ففي الداخلي یكون بشكل أفقي، أما في الإیقاع الخارجي فیكون بشكل 

ومن التكرار النمطي الذي اهتم " لبیت؛ أي منظم للقافیة وحروفها، وحركاتهاعمودي في آخر ا

ه البلاغیون على المستوى الصوتي السجع، الذي عددوا له ألوانا من الأداء، ومنها عنصر ب

  .3"التوازن اللفظي فمنه أن یكون الجزآن في السجع متعادلین لا یزید أحدهما عن الآخ

أحدثت إیقاعا یعرف بالجرس الكلمة في الخطاب الشعري إذا تكررت  :تكرار الكلمة  -ب 

هام لا یمكن أن ینفصل عن السیاق، وله دلالة قد تكون  ، لذا فإن تكرار الكلمة أمراللفظي

ن یصل معها إلى نتائج دون أكثر دقة في نتائجها من دراسة الحرف التي لا یمكن للمرء أ"

یقة مثل دقة تكرار ربابعة قد تكون غیر دق أي أن دراسة الحرف في نظر الدكتورة ؛4"تحفظات

، والتنامي في قالب ري التركیب اللغوي تمنحه الامتداد، والاستمراتكرار الكلمة فالكلمة بعینها، و 

المحور البصري، والمحور : "قي یشعر بثلاثة محاور متباینة هي، یجعل المتلانفعالي متصاعد

عیة في القصیدة تستمد من خلال الحركة الصوتیة ، فالحیویة الإیقا5"النطقي، والمحور الصوتي

                                                           
 .226الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة و الموضوعیة، ص: إبراهیم عبد الرحمن محمد -  1
 ،1985الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،2ط علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته،: صلاح فضل -  2

 .27ص
 .292الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان -  3
، مكتبة الكتاني ودار الكندي للنشر )ط  –د (قراءات أسلوبي في الشعر الجاهلي، : موس ربابعة -  4

 .28، ص2001والتوزیع، الأردن
 .301، ص2006، مكتبة بستان المعرفة،1البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي، ط: محمود عسران -  5
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المستوى  حینها یجد المتلقي جمالیة الخطاب إن علىللكلمة حین تكون في موضع التكرار، و 

 . الأفقي أو العمودي للنص

والكلمة له دلالة لا یمكن ) الصوت(بما أن تكرار الحرف :  )الجملة ( تكرار العبارة  -ج 

لمات وحروف فإن جمالیة إیقاع التكرار في العبارة تكون أكثر إهمالها، والجملة تتركب من ك

فكرة الانتشار هي : " دلالة وجمالیة واستمرار وانتشار حیث یقول الدكتور عبد الرحمن تبرماسین

التي تعمل على استغلال المكان، وتضفي على الفضاء أشكالا هندسیة كالتوازي والتعامد 

 فتكرار العبارة یضفي على النص إیقاعا بصریا، ؛1"وازن والتناظر والامتداد والتماثل والت

وقراءات متعددة للنص من أوجه متغایرة، كما تكسب النص إیقاعا متمیزا یقوم على الإثارة، 

 .وتضفي علیه أشكالا هندسیة تمتع البصر، وتثیر السمع تجعل حركة الإیقاع فیه متنامیة بشدة

لتقطیع الصوتي في الكشف عن ذلك یسهم ا: الصوتي) مقاطع(مستوى التقطیع  -03

التفاعل بین الصورة المتخیلة المرسومة في ذهن الشاعر والجانب الإیقاعي، كما یبین جمالیة 

البنیة الإیقاعیة ودلالتها المتعددة، ویعطي النص جمالا إیقاعیا من خلال اعتماده على النمط 

ى ما له صلة بالتوازن، وهذا من الإیقاعي في ترتیب الكلمات داخل البیت الشعري، معتمدا عل

والتوازي والتصریع والموازنة بین الكلمات، والمقاطع   ،الجناس: خلال المستویات التالیة 

ویقصد بالتوازن أن یكون مجموع  ،2"عرف عند العرب بتسمیات متعددة منها التوازن والتعادل "و

حیث یمكن اعتبار كل شطر الأصوات وترتیبها في الشطر الأول یتماثل مع الشطر الثاني، 

وسنتعرض لبعض مستویاته والتي  وحدة صوتیة وهذه الوحدة تتكرر في الشطرین هي بعینها،

  :منها

یعتبر الجناس من مظاهر الموسیقى الداخلیة في الشعر، وحقیقته اتفاق :  مستوى التجنیس –أ 

ذ ییسر على المتلقي الطرفین صوتیا واختلافهما في المعنى، وللجناس أثر صوتي في النفس؛ إ

حفظه، وهو یكشف عن مهارة الشاعر في نسج الكلمات وبراعته في ترتیبها وتنسیقها ویعد عبد 

                                                           
 .227عاصرة في الجزائر، صالبنیة الإیقاعیة للقصیدة الم: عبد الرحمن تبرماسین -  1
 .188الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص: عز الدین إسماعیل -   2
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هو أن تجئ : "أول من تفطن من البلاغیین إلیه حیث یعرفه بقوله) هـ 296ت (االله بن المعتز

، 1"فهاالكلمة تجانس أخرى في بیت شعر، وكلام مجانستها لها أن تشبهها في تألیف حرو 

التجنیس أن یورد المتكلم كلمتین، تجانس كل واحدة : "ویعرفه صاحب كتاب الصناعتین بقوله

أن تكون في الشعر : "، أما قدامة بن جعفر فیعرفه بقوله2"منهما صاحبتها في تألیف حروفها

عرفه ی، أما القزویني ف3"معان متغایرة، قد اشتركت في لفظة واحدة، وألفاظ متجانسة مشتقة 

، إذا یتفق القدامى على أن الجناس هو 4"الجناس بین لفظتین هو تشابههما في اللفظ": قولهب

  .اتفاق اللفظتین في الحروف واختلافهما في المعنى

بل إن الحرص : "ویذهب محمد عبد المطلب إلى لون من الجناس یدرك بالإشارة فقط فیقول  

عض البلاغیین یتوهمون لونا من الجناس على توفر أكبر قدر من التناسب في الإیقاع جعل ب

  :یدركه القارئ أو السامع بالإشارة والفهم مثل قول بعضهم

  حلقت لحیة موسى باسمه    و بهارون إذا ما قلب

الاســـم، وموســـى أداة "وهنــا یتـــرك البلاغیـــون للقـــارئ تخیـــل هـــذا الإیقــاع المتكـــرر بـــین موســـى     

ج إلــى شــيء مــن الــذكاء لأنــه تعتمــد علــى الإشــارة فقــط ، وهــذا اللــون مــن الجنــاس یحتــا5"الحلاقــة 

  .دون التصریح

أن  تتفق الكلمتان "هو :تام وغیر تام، فالتام: وقد قسم البلاغیون الجناس إلى قسمین هما    

في الوزن والحركات والسكنات ویقع الاختلاف في المعنى، أي الاتفاق یكون في أربعة أركان 

                                                           
 .25، ص1982، دار المسیرة، بیروت)ط  –د ( كتاب البدیع، : عبد االله بن المعتز -  1
، دار الكتب 2، تحقیق مفید قمیحة، ط)الكتابة و الشعر ( كتاب الصناعتین : أبو هلال العسكري -  2

 .353، ص984میة بیروت، لبنانالعل
، دار الكتب العلمیة )ط  –د (نقد الشع، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، : أبي الفرج قدامة بن جعفر -  3

 . 162، ص)تا  –د (بیروت، لبنان 
دار  ،1إیمان الشیخ محمد، ط/الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق غرید الشیخ محمد: الخطیب القزویني -  4

 .271، ص2004لعربي بیروت، لبنانالكتاب ا
، مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصریة العالمیة للنشر، 1البلاغة والأسلوبیة، ط: محمد عبد المطلب -  5

 .294، ص1994لونجمان
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وحركاتها، أما غیر التام فهو ما اختلف في ركن من الأركان في الحروف وترتیبها وعددها 

المضارع : "وهناك أنواع أخرى من الجناس منها ،1"الأربعة التي یجب توافرها في الجناس التام

  .2"و اللاحق والمحرف والمقلوب

  .إذا اختلف الركنان في أنواع الحروف بشرط أن یكون الحرفان متقاربین: المضارع -

 .اختلف الركنان في أنواع الحروف و كان الحرفان متباعدینإذا  :اللاحق -

 .إذا اختلف الركنان في الحركات والسكنات و النقط و یطلق علیه مصحف :المحرف -

 .إذا اختلف الركنان في ترتیب الحروف :المقلوب -

، وحقیقة التوازي مصطلح 3هو أن تتفق الكلمتان في الوزن و في حرف الروي :التوازي  - ب

انتقل إلى النقد الأدبي، إلا أنه لم یخصص له البلاغیون مفهوما خاصا مستقلا به عن هندسي 

:  لال قول أبي هلال العسكريخغیره، حیث یطلق التوازي على السجع، ویظهر ذلك من 

  ،4"والسجع على وجوه فمنها أن یكون الجزآن متوازنین متعادلین لا یزید أحدهما عن الآخر"

أن تتفق اللفظة الأخیرة من القرینة أي الفقرة مع نظیرتها في : "تیق بقولهویعرفه عبد العزیز ع

ویمكن تحقیق التوازي عدة مرات في مقاطع متتابعة، وللتوازي أثر موسیقي  ،5"الوزن  والروي 

جمیل لأنه یعمل على تحقیق الإیقاع البصري، ویجعل المتلقي أكثر نباهة للمقاطع الصوتیة 

 .والصرفیة في النص

                                                           
النهضة العربیة للطباعة  ، دار)البدیع  –البیان  –علم المعاني ( في البلاغة العربیة : عبد العزیز عتیق -  1

 .623بیروت، ص، رو النش
 .624- 623المرجع نفسه، ص -  2
، المكتبة العصریة صیدا، 1البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: الزركشي -  3

 .67ص ،1ج ،2004بیروت
 .292، ص)الكتابة والشعر(كتاب الصناعتین : أبو هلال العسكري  -  4
 .170، ص2000الأفاق العربیة، دار  ،1علم البدیع، ط: عبد العزیز عتیق -  5
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، ویعد الأكثر شیوعا في الشعر ویرجع كل 1"الاتفاق في الروي دون الوزن "وهو  :التطریف -ج

، حتى لا یشعر 2ذلك لاتسامه بالسهولة وعدم التكلف، وهو یسهم في كسر الرتابة الإیقاعیة

  .المتلقي أو السامع بالملل و السآمة

یضفي علیها الانسجام و یعد عنصر إیقاعي یعمل على زخرفة القصیدة و   :الترصیع  -د 

شرط التقفیة   –إضافة إلى التعادل و التوازن  –الترابط و هو محسن بدیعي لفظي یشترط فیه 

فینمي القصیدة ،و یعطیها ألوان نغمیة، فتصیر حركتها الإیقاعیة متجددة و تتمدد، وبذلك یجد 

  .قاع المتلقي متعة فنیة في تذوقها قلما یجدها في النصوص الخالیة من الإی

الرصیعة العقدة في : "یقصد به التزیین والتحلیة، ورد في كتاب العین للخلیل:  الترصیع  لغة 

رصع العقد بالجوهر نظمه فیه وضم بعض إلى بعض فالترصیع " :وفي معجم البلاغة" اللجام

  ".مأخوذ من ترصیع العقد

وتتأكد عملیة " :مدانهو تكرار نمطي یلعب دورا إیقاعیا لقول ابتسام أحمد ح :اصطلاحا  

، ویعرفه 3"التكرار النمطي بشكل واضح من حیث المستوى الصوتي فیما أسموه بالترصیع

إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعین من القولین فصاعدا هو فیما متفق : "السجلماسي بقوله

ظم معتدلة النهایة بحرف واحد، وذلك أن تصیر الأجزاء وألفاظها متناسبة الوضع متقاسمة الن

من أقسام السجع وهو عبارة عن مقابلة كل " :ویرى عبد العزیز عتیق أن الترصیع هو ،4"الوزن 

كما یعرفه قدامة بن جعفر  ،5"لفظة من فقرة النثر أو صدر البیت بلفظة على وزنها و رویها 

  .6"إلحاق العروض بالضرب وزنا وتقفیة سواء بزیادة أو نقصان :" بقوله

                                                           
 .98، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركشي -  1
 .  46ص ،1993البنیة اللغویة في بردة البوصیري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: رابح بوحوش -  2
 .293الأسس الجمالیة للإیقاع في العصر العباسي، ص: ابتسام أحمد حمدان -  3
 .509منزع البدیع، صال: السجلماسي -  4
 .169علم البدیع، ص: عبد العزیز عتیق -  5
  .86نقد الشعر، ص: رأبي الفرج قدامة بن جعف -  6
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لال المفاهیم السابقة یتضح لنا أن الترصیع هو نوع من التوازن والتعادل والتقفیة إذن من خ    

والتماثل، فهو مقابلة كلمة بكلمة مماثلة لها في الوزن و الروي، فتكون القافیة عذبة الحرف 

ویحدث نوعا من الإیقاع یتصاعد مع تكرار القافیة الخارجیة، ویتضامن مستواه  سلسة المخرج،

  .القافیة الخارجیةمع إیقاع 

 ثـــانیاً : بنیة الإیقاع الخارجي في شعر العقون.

یأخـــــذ الـــــنص الشــــــعري جمالیاتـــــه مـــــن تــــــأثیر الموســـــیقى، والإیقـــــاع واتســــــاق بنـــــى الــــــنص       

وانســجامها؛ إذ أن الموســیقى تــؤثر تــأثیرا كبیــرا فــي بنــاء جمالیــات النصــوص الشــعریة، أمــا حینمــا 

نصـي، یكـون لهـا إیقـاع معبـر عـن الحالـة الشـعوریة، والنفسـیة تشكل الأصوات اللغویة وفق نسـق 

للمبـــدع لحظـــة مـــیلاد الـــنص، وهـــذا مـــا یجعـــل القصـــید محبـــب إلـــى الـــنفس الإنســـانیة، فالموســـیقى 

وسیلة من أقـوى وسـائل الإیحـاء، وأقـدرها علـى التعبیـر عـن كـل مـا هـو عمیـق، وخفـي فـي " تعتبر

ولهــذا فهــي مــن أقــوى وســائل الإیحــاء ســلطانا علــى الــنفس ممــا لا یســتطیع الكــلام أن یعبــر عنــه، 

، وتكمــل جمالیــة الــنص إذا كــان التفاعــل كبیــرا بــین الموســیقى الخارجیــة 1"الــنفس، وأعمقهــا تــأثیرا 

الناتجــة عــن الــوزن والقافیــة، والموســیقى الداخلیــة التــي تنــتج مــن جوانــب نســقیة متعــددة المشــكلة 

یـة تشـابك الجمـل، إضـافة إلـى البنـى المتعـددة كالبنیـة للدوال التعبیریة، بدایة مـن الصـوت إلـى غا

الدلالیـة، وللأصـوات دور كبیـر فـي إنتــاج الإیقـاع الـذي یتولـد مــن خـلال هندسـة توزیعهـا، وتعتبــر 

الصــورة الموســیقیة مــن أهــم جوانــب التجربــة الشــعریة؛ لارتباطهــا ارتباطــا أوثــق بالانفعــال الشــعري 

شــعریة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن للتجربــة الشــعریة كبیــر فهــي مــن ثــم الإطــار الانفعــالي للغــة ال

، وكلمـــا اســـتطاع الشـــاعر المـــزج بـــین الموســـیقى ةالأثـــر فـــي إظهـــار جمالیـــات الموســـیقى الشـــعری

  .الداخلیة منتجا إیقاعا شعریا لكل حالة شعوریة كان ناجحا إلى حد بعید في إبداعه الشعري

                                                           
  عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، دار الفصحى للطباعة والنشر : علي عشري زاید -  1

  .162، ص 1977ط 
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ناصر الإیقاعیة الأساسیة في الشعر؛ حیث یعد الوزن أحد الع : البحور الشعریة – 01

، أما محمد حماسة 1"الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصیة : " یقول ابن رشیق

فالوزن والقافیة من " ، رعبد اللطیف فیرى أن الوزن والقافیة  من العناصر الأساسیة في الشع

، لهذا عد بعض النقاد الوزن 2"فیه   اظهر العناصر الشكلیة للشعر وهما یمثلان الجانب البارز

أبرز سمات الشعر التي تمیزه عن النثر، والوزن جزء من الإیقاع، حیث یتألف الوزن من عدد 

من التفعیلات وتتكون التفعیلة الواحدة من عدد من الأسباب والأوتاد، ولقد توصل الخلیل بن 

معتمدا على الحركة و السكون  أحمد الفراهیدي إلى خمسة عشرة وزنا شعریا عربیا مستعملا

لتأسیس نظام التفاعیل، ثم حصر الأوزان في دوائر عروضیة، وهي من حیث العدد خمس 

دوائر عروضیة المختلف و المؤتلف و المجتلب و المشتبه و المتفق، والوزن عند محمد غنیمي 

ن من خلالها ، لأ3" الوزن هو مجموع التفعیلات" هلال مرتبط بالتفعیلات لدرجة أنه اعتبر

هو " التفعیلات نتعرف على الوزن المستعمل و یقاسمه عثمان موافي الفكرة، فالوزن عنده 

ولما كان الوزن حسبما سبق یتألف من التفاعیل،   4"مجموعة من التفاعیل والإیقاعات المرتبة

عشرة في وأعلم أن هذه ال" فالتفعیلة هي بمثابة المثقال الذي یستعمل لوزن الذهب أو الكیل، 

  .5"ضرب المثال كالمثاقیل التي یوزن بها واتخذن لوزن الألفاظ كما اتخذت المثاقیل لوزن الذهب

ویعتبر الوزن مظهرا من المظاهر الممیزة للشعر، لذا فإننا سنحاول الوقوف معه في        

مركزین في ذلك على الإحصاء ودراسته لمالها من أثر في علم  -العقون -دیوان الشاعر

ویلزمنا أن نؤكد أن دراسة هذه الظواهر : " العروض، حسبما أشار إلیه مصطفى حركات

                                                           
 134العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص : ابن رشیق - 1
 .214اللغة وبناء الشعر، ص : حمد حماسة عبد اللطیفم - 2
 .461النقد الأدبي الحدیث، ص : محمد غنیمي هلال - 3
  .167، ص2004) ط.د(ة، الاسكندریة، دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعی: عثمان موافي - 4

  .60ص، 1991، 1روت، ط ح، دار الجیل بیشفاء الغلیل في علم الخلیل، تحقیق شعبان صلا: المحلي 5-
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الإحصائیة من صمیم علم العروض، وأن مهامه لا یمكن أن تقتصر على ما هو جائز، وما 

  .1"هو غیر جائز

فالدراسة العروضیة الإحصائیة للأوزان، والدوائر هي دراسة ضروریة من الناحیة       

لأنها عنصر من العناصر الإیقاعیة في النص الشعري، و من هذا المنطلق فعبد  العروضیة،

الكریم العقون نظم شعر وفق الدوائر الخلیلیة كلها، لكن مع اختلاف في كم أو عدد الأبیات في 

  :كل دائرة والجدول التالي یوضح الدوائر وعدد الأبیات فیها مع نسبها المئویة 

 المتفق المشتبه المجتلب المؤتلف المختلف الدائرة

 230 333 300 134 316 عدد الأبیات

 %17,51 %25,36 %22,84 %10,20 %24,09 النسبة المؤیة

.وهذا تمثیل بیاني للجدول السابق    

 

بعد إلقاء نظرة في التمثیل السابق یتضح لنا أن الشاعر نظم في كل الدوائر العروضیة        

ة المشتبه هي التي أخذت نسبة كبیرة في الاستعمال؛ حیث لكن بنسب متفاوتة وكانت دائر 

كما نلاحظ أن هناك تقارب بینها وبین دائرة المختلف  %25,36وصلت نسبتها المؤیة إلى 

فالدوائر الثلاث % 22,84لتلیها دائرة المجتلب حیث كانت نسبتها %24,09التي كانت بنسبة

أما دائرة المتفق فقد احتلت المرتبة الرابعة  السالفة الذكر كانت متقاربة من حیث الاستعمال،

وأخیرا احتلت دائرة المؤتلف المرتبة الخامسة بنسبة قدرت بـ  %17,51بنسبة تقدر بـ 

و یستنتج من البیان السابق أن العقون مس في استعماله الدوائر الخلیلیة الخمس  ،10,20%

                                                           
  .79كتاب العروض، ص : مصطفى حركات - 1
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، بل إنه نظم فقط ریة الخمسة عشولكن هذا لا یعني أن العقون نظم في جمیع الأوزان الشعر 

، الطویل، الرمل، الخفیف، المتقارب، الكامل، المجتث، الوافر: على سبعة بحور على الترتیب

وكان الاستعمال  الشعریة الخلیلیة، ومن هنا یتضح لنا أن العقون استعمل تقریبا نصف البحور

  .والجدول التالي یوضح ذلك في نسب الاستعمال، متفاوتا

 النسبة المئویة عدد الأبیات مجزوء/ تام  البحور

 %24,06 316 تام %24،09الطویل 

 %16,37 215 تام %22,84الرمــــل 

 %06,47 85 مجزوء

 %14,69 193 تام %22,54الخفیف 

 %07,84 103 مجزوء

 %17,51 230 تام %17,51المتقارب 

 %01,98 26 تام %7,84الكامل 

 %05,86 77 مجزوء

 %02,81 37 تام %2,81المجتث 

 %02,36 31 تام %2,36الوافر

.وهذا تمثیل بیاني لجدول الأوزان الشعریة   

 

 %24,09من التمثیل السابق یتضح لنا أن بحر الطویل كان یحتل الصدارة بنسبة             

، والرابعة %22,54، والثالثة الخفیف %22,84وبحر الرمل احتل المرتبة الثانیة بنسبة 

0

5

10

15

20

25

30

الوافرالمجتثالكاملالمتقاربالخفیفالرملالطویل

التمثیل البیاني البحور

النسبة



عبد الكریم العقونالبنیة الإیقاعیة في دیوان الشاعر :                                   الفصل الرابع  

 
344 

، وأخیرا %02,81، والسادسة المجتث%07,84، والخامسة الكامل %17,51تقارب الم

  :، من هذه النسب یمكن تسجیل الملاحظات التالیة%02,36الوافر

ـــــ استخدم العقون جل الأوزان مقارنة بالأوزان المستعملة في الشعر الجزائري الحدیث   أ     

تحوذ على اهتمامات الشعراء العمودیین حسب هي التي كانت تس" البالغة ثمانیة بحور ، و 

الكامل، الخفیف، الرمل، البسیط : تتابع إقبال الشعراء علیها ومعظم أشعارهم على بحورها وهي

، وكان الشعراء الجزائریون خاصة شعراء الإصلاح والثورة 1"الطویل، المتقارب، الوافر، الرجز

، فكان العقون 2"طار هذه البحور المستعملةیدورون حول خلیلیة معروفة لا تخرج عن إ" منهم 

الذي  ،كشاعر من شعراء الإصلاح ینهج نهج الشعراء الجزائریین إلا أنه أهمل منها بحر البسیط

إذ یحتل : " كان یحتل المرتبة الرابعة في الشعر الجزائري ، وهذا ما دل علیه محمد ناصر بقوله

، و بلغت نسبة 3"عملة من طرف الشعراء الجزائریینالبسیط المرتبة الرابعة من بین البحور المست

ولعل سبب احتلاله هذه المرتبة كونه یعد من البحور  4 %46,71استعماله في الشعر الجزائري 

الطویلة لتنوع تفعیلاته، وكثرة مقاطعه مما یجعله أكثر بحور الشعر طولا، وموضوعاته تتطلب 

فقد  5"بالأبهة والجلالة" طویل، إلا أن موسیقاه توحيالنظرة المتأنیة والوقفة الطویلة والنفس ال

  .یكون هذا سببا لإهمال العقون بحر البسیط 

ــــ فضل الشاعر بحر الطویل لوحده من دائرة المختلف لأن عبد الكریم سلفي ومتأثر  ج  

من فإن البحر الطویل قد نظم منه ما یقرب " بمنطق العروضیین القدامى، الذین احتفوا به لهذا 

ثلث الشعر العربي، وأنه الوزن الذي كان القدماء یؤثرونه على غیره، ویتخذونه میزانا لأشعارهم 

 ،ونظرة عبد الكریم العقون لم تخرج عن هذا المنطق ،6"ولاسیما في الأغراض الجلیلة الشأن

                                                           

 .246الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر 1-

 .245المرجع نفسه، ص  2-

 .262المرجع نفسه، ص  3-

 .270، ص نفسه المرجع  4-

 .134موسیقى الشعر العربي، ص : شكري عیاد 5-
 .191موسیقى الشعر، ص : إبراهیم أنیس - 6
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فة حیث نظم على بحر الطویل الأشعار ذات الشأن الكبیر كالشعر الوطني القومي تأثرا بالثقا

بمنطق العروضیین القدامى الذین  اً متأثر كان عبد الكریم العقون " السلفیة ومن هنا یظهر لنا أن 

ذلك أن القصائد ...یحددون لكل بحر مجاله، وموضوعاته التي یصلح لها دون غیره من البحور

، والطویل 1"التي نظمها في بحر الطویل هي قصائد ذات موضوعات وطنیة، أو قومیة لا غیر

تمیز بطول مقاطعه فهو یحتاج إلى النفس الطویل وتفعیلاته ممزوجة تتطلب موسیقاه الدربة ی

وقد یعود انصراف الشعراء المعاصرین "والمران لذا انصرف عنه الشعراء في العصر الحاضر 

الموسیقي المتكون من التفعیلات الممزوجة مما یتطلب من  إیقاعهعن بحر الطویل إلى طبیعة 

 .2"ة، ومرانا ومعرفة دقیقة بالعروضالشاعر درب

ــــ أعطى العقون الأوزان الصافیة اهتماما كبیرا، فمن مجموع سبعة أوزان كانت أربعة  د    

الرمل، المتقارب، الكامل، الوافر، والسبب في نظرنا یرجع إلى إیقاعها : أوزان منها صافیة وهي

ذات نغم سریع " فاعلاتن" بحر الرمل فتفعیلته السریع ورتابة موسیقاها وانسیابها، فمثلا لو أخذنا

الحركة مقارنة بتفعیلة مستفعلن، أو متفاعلن، أو مفاعیلن، لذا بحر الرمل كان ملائما لشعر 

یعود إلى علاقته الوطیدة بمیولهم الذاتیة وتغنیهم " والتغني، واهتمام الوجدانیین به  الإنشاد

و لكون بحر الرمل یتصف بهذه المواصفات جاء  3"بآلامهم ، وآمالهم الفردیة ، أو الجماعیة

ما یؤكد ارتباط هذا البحر بالإیقاع المطرب " عند الشاعر في المرتبة الثانیة بعد الطویل، وهو 

وعلاقته بجانب الوجدان في الإنسان فرحا كان أم ترحا، وتناسبه مع التجارب الشعوریة 

 .4"الفیاضة

الخفیف  الطویل: المزدوجة ذات الوحدات الإیقاعیة الثنائیة مثلــــ استعمل العقون الأوزان  هـ   

المجتث، وهي تمتاز بإیقاع متوسط فبحر الخفیف مثلا رغم أنه من البحور المزدوجة إلا أنه 

                                                           
 .37شعر عبد الكریم العقون، ص : ریف مربیعيالش - 1
 .253الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر - 2
 .258ص  :المرجع السابق - 3
 .258ص  :نفسهالمرجع  - 4
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، ویعد بحر  1"عرف برشاقته، وخفته في الذوق، والتقطیع وتمیز، موسیقاه بوقعها النازل"

من البطء فیهما في اطراد سواكن الأسباب الخفیفة في أول الخفیف والرمل ثقیلان بطیئان ، ویك

 .أجزائهما

غیر أن : "ــــ كان العقون میالا إلى الأوزان المجزوءة، ودل على ذلك قول محمد ناصر و    

الإقبال على البحور المجزوءة أخذ یتزاید تزایدا ملحوظا من طرف الشعراء ذوي الاتجاه 

نیات وما بعدها، فمن مجموع اثنتي عشرة قصیدة جمعناها لعبد الوجداني، ولاسیما في الأربعی

وفي قول محمد ناصر  2"الكریم العقون نجد ست قصائد من مجزوء الكامل، و مجزوء الخفیف

إشارة إلى شیوع البحور المجزوءة عند عبد الكریم لكن حینما أجرینا إحصاء لعدد الأبیات 

بیت؛ أي أن نسبتها وصلت إلى  1313بیتا من مجموع  265المجزوءة وجدنا عددها 

وهي نسبة قلیلة في نظرنا، لكن ما یستشف من ذلك أن العقون تمرد على الأوزان  20,18%

الثقیلة، وقد یكون في الأمر ملمح من ملامح ظهور القصیدة الحدیثة ، لكن عند تتبع شعره نجد 

و البحور القصیرة من طرف نحسب أن استخدام البحور المجزوءة أ"القصیدة الحدیثة منعدمة، و

الجزائریین ظاهرة من ظواهر التطور الموسیقي في القصیدة عندهم، ولاسیما إذا لاحظنا ارتباط 

، ولعل القصد من استخدام هذه الأوزان قد  3"هذا استخدام بالدوافع النفسیة، أو الموضوعیة

دلیل على التأثر بالقصیدة  یكون الخفة والرشاقة، أي رشاقة وقعها، وتلاؤم موسیقاها، كما أنها

 .العربیة الحدیثة

إن عبد الكریم كان یختار الموسیقى الأكثر رتابة، ویظهر ذلك جلیا من : القول  ةوصفو      

اختیاره للبحور الصافیة التي احتلت عنده نسبة كبیرة مقارنة مع البحور المزدوجة ذات الإیقاع 

أن البحور الصافیة تمتاز بالرشاقة والخفة  المتوسط ، ولعل مبعث هذا الاختیار یرجع إلى

  .وجودة التنغیم عكس البحور المركبة التي تتنوع وتتواتر فیها الموسیقى

 التامة في شعر العقون الأنساق الوزنیة : 

                                                           
 .254ص  :المرجع نفسه - 1
 .266ص  :المرجع نفسه - 2
 .266، ص نفسه المرجع - 3
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ینتمي بحر الطویل إلى دائرة المختلف التي تنفك منها خمسة أبحر منها ثلاثة  :  نسق الطویل

د والبسیط، ومنها بحران مهملان هما المستطیل والممتد ، وهو من مستعملة هي الطویل والمدی

بین بحور الشعر ما یضارعه في "البحور التي هیمنت على التجربة الشعریة قدیماً، فلا یوجد 

نظم على وزنه ما یقارب ثلث الشعر العربي، وإنه الوزن الذي كان "؛ حیث  1"نسبة الشیوع

أطول بحور الشعر من "ویعد بحر الطویل  ، 2"اً لأشعارهمیؤثرونه على غیره ویتخذونه میزان

ولبحر الطویل خصائص یمتاز بها عن غیره من البحور فهو یمتاز  ، 3"حیث إیقاعه الموسیقي

الطویل والبسیط قد فاقا "، ویعتبر 4"وذبذباته المناسبة الهادئة، والجلال في نغماته  ،بالرصانة"

طویل ، ولما كان بحر ال5"وجوه التناسب وحسن الوضعالأعاریض في الشرف والحسن، وكثرة 

 %24,06ممیزات، فلهذا احتل الصدارة في شعر العقون، و بلغت نسبة استعماله یتمیز بهذه ال

  :ومن الطویل قوله 

  قد انفلت الضرغام من عنت الأسر

  إلى وطن فیه العظیم معظـــــــــــــــــــــــــــــم

  ـــــــــــــــــــــن الأذىتیمم إخوانا حموه مـــــــ

  و حن إلى أسد هنالك في مصـــــــر  

  و فیه یعیش الحر حرا من الأســــر

   6كراما لقوه بالحفاوة و البشــــــــــــــــــــــــــر

لأن أجزاءها كلها "ینتمي بحر الرمل إلى دائرة المجتلب وسمیت كذلك  : نسق الرمل التام

 لاستجابتهنظراً  عراء المحدثین نظم في هذا البحر ، والعدید من الش7"فاجتلبت من دائرة المختل

، ویعد بحر الرمل 8"الغنائیة فهو ذو مظهر إیقاعي متمیز یكشف عن تناغم وانسجام جمالیین

                                                           
 .69موسیقى الشعر العربي، ص: أنیس  إبراهیم - 1
 .191فسه، صالمرجع ن - 2
) د،ط(العروض العربي ومحاولة التطور والتجدید فیه، دار المعرفة الجامعیة ، : فوزي سعد عیسى  - 3

 .39، ص1998القاهرة 
 . 240منهج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني - 4
 .238المرجع نفسه ، ص - 5
  .117شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  6
 . 72، ص2005الزحاف والعلة، دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة : كشك أحمد  - 7
، 2008شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع: ولد أحمد نوارة  - 8
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من البحور التي استقطبت أكبر عدد من الشعراء الجزائریین لأنه من البحور الصافیة ؛ إذ 

كما أنه یحتل المرتبة الثانیة عند عبد الكریم  1"الشعر الجزائريیحتل المرتبة الخامسة في "

، أما عبد االله 2یرى فیه حازم القرطاجني لینا وضعفا، و % 22,84العقون، فوصلت نسبته إلى 

موسیقى الرمل خفیفة رشیقة منسابة، وفیه رنة یصحبها نوع من الملنخولیا  " الطیب فیرى أن 

، ویصف 3"یر ما كآبة، ومن غیر ما وجع، و لافجیعة أي الضرب العاطفي الحزین في غ

واستعمل العقون بحر  4"بحر الرقة فیجود نظمه في الأفراح والأحزان " البستاني الرمل بأنه 

  :، و من الرمل التام قوله  %22,84الرمل في الدرجة الثانیة بعد الطویل بنسبة قرت ب 

  نبأ أحیا النفوس الظامئات

  ــــــــــــــــــــــــــــةوهفت أفئدة خفاقــــ

  أقبل البشر علینا فغـــــــــــدت

  و سرى فى الجسم مثل الومضات  

  لهزار إن شدا یحي الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــات

  5في انتشاء كلها هذي الحیــــــــــــــــــــــــاة

ي تضم ستة أبحر مستعملة هي فك بحر الخفیف من دائرة المشتبه التنی" : نسق الخفیف التام

السریع والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتث وثلاثة أبحر مهملة هي المتئد والمنسرد  

وصلت نسبته إلى ؛ إذ المرتبة الثالثة ، واحتل بحر الخفیف في شعر العقون6"والمطرد

لأسباب لأن الوتد المفروق اتصلت حركته الأخیرة بحركات ا"خفیفا  الخفیف سمي، و 22,54%

ولكن زحافاته وعلله في  ،أمیل إلى البطء"ي ع، ویعد الخفیف من حیث تكوینه المقط7"فخفت

وأما من حیث شیوعه فإنه قد بدا متوسطا ثم أخذ ...الغالب تقلل من وجود السواكن فتسرع به

                                                           
 . 102قاع في الشعر الجزائري، صالإی: حسین أبو النجا  - 1
 . 268اء و سراج الأدباء ، صمنهاج البلغ: حازم القرطاجني  - 2
 .134، ص1997، بیروت2المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، ط : عبد االله الطیب -  3
،  3مقدمة ترجمة الإلیاذة ، دار النهضة ، تحریر و تقدیم محمد كامل الخطیب ، ط: سلیمان البستاني  -  4

  . 93، ص 1966
  .96كریم العقون ، صشعر عبد ال: الشریف مریبعي  -  5
  .87الزحاف والعلة، ص: أحمد كشك - 6
 .118المیسر في العروض والقافیة، ص: لوحیشي ناصر - 7
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، 2"وللخفیف جزالة ورشاقة "، 1"في الزیادة حتى وصل إلى المرتبة الثانیة عند شعراء الرومانسیة

لینا، ولكنه أكثر سهولة، و أقرب انسجاما، و إذا جاد " كما أن الخفیف یشبه الوافر في كونه 

نظمه رأیته سهلا ممتعا لقرب الكلام فیه المنظوم من القول المنثور، ولیس في جمیع بحور 

، وقد بلغت نسبة الخفیف التام في شعر 3"الشعر بحر نظیره یصح للتصرف بجمیع المعاني

  :، ومن الخفیف التام قوله %61,14 العقون

  ها أنا الیوم قد وقفت أناجیـــــ

  فكلانا في موقف نتناغــــــــــــــى

  إنك الیوم مؤنسي و سمیري

  فاستمع لنشیدي -أیا بحر –ـــــــك   

  بأغان سحریة التردیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  4ــــــــــــــــــودیا نجیي في قفر هذا الوجــ

دائرة عروضیة، ویمتاز المتقارب ) المتدارك( یشكل المتقارب والمحدث : نسق المتقارب    

وله "، 5"برنة ونغمة مضطربة على شدة مأنوسة ، وهو أصلح إلى العنف منه إلى الرفق "

ل، منساب بحر بسیط النغمة مضطرد التفاعی" ،والمتقارب أقل ما یقال عنه 6"سباطة وسهولة 

، وهو  7"طبلي الموسیقى، ویصلح لكل ما فیه تعداد الصفات وسرد الأحداث في نسق مستمر

بحر یسیر ذو نغمة واحدة متكررة، والمقاطع الطوال أظهر شيء فیه، وقد استعمل العقون بحر 

، ومن %17,51المتقارب التام، واحتل المرتبة الرابعة في شعره حیث وصلت بنسبته إلى 

  :ب قوله المتقار 

  بجایة نبع العلى و العظم

  أتیتك تحدوني الذكریــــات 

  أغر جمیل الرؤى خالـــــــد

  و مثوى جدودي هداة الأمم  

  لماض مجید تحدى العــــــــدم

  8یلوح لنا كالسنا في الظلـــــــــم
                                                           

 .49العروض وایقاع الشعر العربي، ص : سید بحراوي - 1
 . 268منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص: حازم القرطاجني  - 2
 .205، صالمرشد إلى فهم أشعار العرب : عبد االله الطیب  -  3
  .116شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  4
 . 94مقدمة ترجمة الإلیاذة ، ص: سلیمان البستاني  - 5
 .125منهج البلغاء و سراج الأدباء ، ص: حازم القرطاجني  - 6
 .337المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ص: عبد االله الطیب  -  7
  .138لعقون ، صشعر عبد الكریم ا: الشریف مریبعي  -  8
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اته، لتكامل حرك" ینتمي بحر الكامل إلى دائرة المؤتلف، سمي كاملا :  نسق الكامل التام  

، وللكامل إیقاع 1"وقیل لأنه كمل عن الوافر ففیه ثلاثین حركة لم تجتمع في غیره من الشعر

إن أرید  –أكثر البحور جلجلة وحركات ، وفیه لون خاص من الموسیقى، یجعله "خاص فهو 

فخما جلیلا مع عنصر ترنمي ظاهر، و یجعله إن أرید به الغزل، وما من مجراه من  –به الجد

، وبحر الكامل 2"للین والرقة حلوا عذبا مع صلصلة كصلصلة الجرس ونوع من الأبهة أبواب ا

ومن عجائب بحر الكامل أنه من أصلح البحور لإبراز " صالح لإظهار الحالات النفسیة، 

، وصلت نسبة الكامل التام عند 3"العواطف البسیطة غیر المعقدة كالغضب والفرح وما إلى ذلك

  :ومن الكامل التام قوله ، %79,82العقون إلى 

  ذكرى على مر الزمان تكــــــرر

  ضحوا بأنفسهم لشعب مسلـــــــم

  و سعوا لشعب طامح متطلــــع

  لمجاهدین جهادهم لا ینكــــــــــــر  

  و النفس أنجع للفدى و أجدر

 4ـــــــــوریاة طلیقة تتـنـــــــــــــــرام الح

ویعد من بحور الطبقة الأخیرة، وقد "دائرة المشتبه،  ینتمي بحر المجتث إلى: نسق المجتث

أهمله معظم الشعراء، وهو لا یمثل إلا نسبة ضئیلة من الإنتاج الشعري لا تتجاوز الثلاثة 

  :، ومن المجتث یقول% 02,81، ولم تتعد نسبة استعماله عند العقون 5"بالمائة

  أضحیت عني قصیا

  هجرتني یا حلیفـــــــــــــي

  كشف هميقد كنت ت

  من غیر جرم لدیــــــــا  

  نبذتني ظهریــــــــــــــــــــــــــا

  6و تبعث الشد وحیا

والوافر بحر مسرع النغمات متلاحقها مع "هو واحد من بحور دائرة المؤتلف ، : نسق الوافر

ذا هو ألین البحور یشتد إ" ، ویقال بأن الوافر1"وقفة قویة سرعان ما یتبعها إسراع و تلاحق 

                                                           
  . 136العمدة في محاسن الشعر ، ص: ابن رشیق  -  1
  .264المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ص: عبد االله الطیب  -  2
 . 277المرجع نفسه ، ص - 3
  . 125شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  4
  . 128قواعد الشعر ، ص: مصطفى حركات  -  5
  .168د الكریم العقون ، صشعر عب: الشریف مریبعي  -  6
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رغم أنه ألین  –، واستعمله العقون 2"شددته ویرق إذا رققته ، وأكثر ما یجود به النظم في الفخر

فقط، ولم یتعد عدد أبیاته  %02,36في المرتبة الأخیرة إذ وصلت نسبة استعماله  -البحور

  :بیتا؛ حیث یقول العقون 31

  لقد عادت لمیدان الجهـــــــــــــاد

  راوهبت كالنسیم أصابت زه

  قد احتجبت لأهوال جســـــــــــام

  لها من قوة الإیمان حـــــــــــــــاد  

  و أهدى من شذاه لكل نــــاد

  3و ها هي تشع على البلاد

 البحر المجزوء هو ما نقص : المجزوءة في شعر عبد الكریم العقون الأنساق الوزنیة

ر إیقاعیة جدیدة من أبرزها اه، وللبحر المجزوء مظرالتام بالتفعیلة الأخیر من كل شطعن 

یون لذا جدد العباس" یئة، فهو مناسب للإنشاد والغناءوكسر الرتابة وتسریع الإیقاعات البط الخفة

، وللأوزان المجزوءة إیقاع سریع 4"أسلسها وأكثروا من مجزوءاتهافي الأوزان وتخیروا أخفها، و 

ران بطیئان وعند اللجوء إلى المجزوء تبتعد به عن رتابة الوزن، فمثلا بحر الرمل والخفیف بح

والنفس لا محالة تكره البطء والثقل والرتابة وتمیل ، منها نتحصل على إیقاع أسرع من إیقاعهما

إلى التجدید والخفة والتسریع، ولما كانت البحور المجزوءة تتحلى بهذه الایجابیات، فإن العقون 

فیف و الرمل والكامل، كأني به أراد تسریع الخ: استعمل ثلاثة أبحر مجزوءة هي على التوالي

بیت من مجزوء 103بیت من مجزوء الرمل، و  85: بیت منها  265بطء هاته الأوزان 

  .بیت من مجزوء الكامل77الخفیف، و 

  :یقول العقون في مساجلة شعریة بینه وبین سحنون: من مجزوء الرمل ــــ أ

  یا رفیق الشعر یا مـــــن 

  نـــيقد أشاح الدهر ع 

  طبه یشفي القوافــــــــــــي 

  أیها الخل المصافــــــي

                                                                                                                                                                                           
 .359المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ص: عبد االله الطیب  -  1
  . 92مقدمة ترجمة الإلیاذة ، ص: سلیمان البستاني  -  2
  .114شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  3
، طرابلس 1فتوحة، طمذكرات في الأدب العباسي وتاریخه، منشورات الجامعة الم: أمین إبراهیم شحادة - 4

 .111، ص 1991
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  1إن حالي غیر خافودهاني ما دهانـــــــــــــــــي                   

  :وصورة بحر الأبیات جاءت على هذا النمط

 فاعلاتن فاعلاتن                فاعلاتن فاعلاتن

وافــي " ت مخبونــة فعلاتــن، وجــاءت القافیــةحیــث طــرأ تغییــر علــى فــاعلاتن فــي موضــعین و صــار 

  .فالألف ردف والفاء روي والیاء وصل، والقافیة أتت مطلقة مردوفة" صافي، خافي

 ب ــــ من مجزوء الخفیف: یقول العقون في قصیدة یرثي فیها الشابي:

  شاعر هاج لي الذكر

  ساحر الشد ومنـــــــــــه  

                                               یتحدى بعزمـــــــــــــــــــــــــه 

  بأغاریده الغــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

  ینصت الكون ان شعر

 2نوب الدهر و الغیـــــــر

  :وصورة بحر الأبیات جاءت على هذا النمط

 فاعلاتن متفعلن                    فاعلاتن متفعلن

بطئ وثقیل، ولكسر رتابة موسیقى بحر الخفیف استعمل العقون  یتمیز بحر الخفیف بإیقاع   

أي حذف الساكن الثاني من تفعیلة مستفعلن لتؤول إلى ؛ مجزوءه، واستعمل زحاف الخبن

  .متفعلن، أما القافیة فكانت مقیدة مجردة

 رجعت به ذكریاته إلى) برج العدیر ( لما عاد الشاعر إلى وطنه : من مجزوء الكاملــــ  ج  

  :أیام الطفولة فأنشد قصید یقول في مطلعها

  قد عدت للنهر المجیب ظامئا أطفى الزفیر

  ـــــــرنصت للخریــــــــــــــــــــــمتسلیا بجماله الأخاذ أ

 3ـریهموما جمة قد لازمت قلبي الكسأمحو 

  :وصورة بحر الأبیات جاءت على هذا النمط

.علنمتفاعلن متفاعلن           متفاعلن متفا  

                                                           
  . 133شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  1
  . 129المرجع السابق ، ص -  2
  . 122المرجع نفسه ، ص -  3
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، رفی(طرأ تغییر على تفعیلة متفاعلن؛ حیث سكن الثاني المتحرك، وجاءت القافیة             

مقیدة مردوفة لتبین النبرة الخطابیة الحاملة في طیاتها أشجان الشاعر وذكریاته التي ) ریر، سیر

  .مرت كمر السحاب، وصارت كأنها سراب أو ضرب من الخیال

  :لمجزوءة التمثیل البیاني للبحور ا

 

  :الزحافات والعلل في شعر عبد الكریم العقون - 02

النظام الصارم الذي یلتزم به الشاعر أثناء عملیة بناء  -البحور –تمثل الأوزان الشعریة        

ومن جهة أخرى یكون الإیقاع ، فكار الشاعر من جهةفي هذا النظام تقیید لأو نصه الشعري، 

والخروج عن ما هو مألوف  ،یریة على الشاعر كسر هذه الرتابةالضرورة التعب تفرض، و ارتیب

لأن الثورة على النظام تعتبر نظام، لكنه نظام جدید یزود الإیقاع الشعري بإیقاع جدید، كل ذلك 

یستریح فیها بعیداً عن القیود الصارمة التي  فسحة إیقاعیةجعل الشاعر یتخذ من الضرورة 

أو  ،ا الخروج خرق یستخدمه الشاعر للمحافظة على الوزنكانت تكبله وتقیده، ولعل في هذ

ح ذلك النظام أكثر مجرد انحراف عن النظام، به یصب" ، فما هو إلا الوزن نظاملأجل استعادة 

الكلیة  الاستجابةل إطار داخ الانحرافهوراً شریطة أن تقع درجة هذا ظوأقوى  ،وضوحاً 

 ویطلق علیه أیضاً الرخص، الزحاف أو العللأو الخروج ب الانحراف، ویعرف هذا 1"للمتلقي

استفراغ دفقته  إمكانیةالعروضیة، فهي تعمل على توسیع الفضاء الإیقاعي، وتمنح الشاعر 

الشعوریة، ولقد لازمت الشعر العربي منذ نشأته الأولى لهذا لم یسلم منها شعر شاعر قدیماً أو 

                                                           

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة ـ حساسیة الإنبثاقة : محمد صابر عبید  1-

 .  2001رواد والستینات ، اتحاد الكتاب والعرب، دمشق، الشعریة الأولى جیل ال
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لكسر حدة وقع الوزن على الأذن، وطریقة  بأنها وسیلة" حدیثاً، ورأى فیها عزالدین اسماعیل 

، كما أعطى لها حازم القرطاجني میزة 1"والإطار الخارجي ،یوفق بها الشاعر بین حركة نفسه

تسأم التمادي على الشيء البسیط الذي "وكسر رتابة الوزن لأن النفس الإنسانیة  ،إحداث التنوع

  .3"بطاء الإیقاع وتسریعهإ"، كما یلعب الزحاف وظیفة تتجلى في 2"لا تنوع فیه

وسمي بذلك في اللغة لأنه إذا دخل التفعیلة أسرع النطق بها  ،"الإسراع"لغة یعني  الزحافو

غییر یطرأ على فهو ت" الاصطلاحأما في  4"وذلك لنقص حروفها بالحذف أو حركتها بالتسكین

یلتزم  تغییر لا وهو ،وموضعه ثواني الأسباب ویقع في الحشو والأعاریض والأضرب، التفعیلة

، واهتم القدماء بدراسة الزحاف دراسة مركزة، ووجد فیه الخلیل 5"والزحاف نوعان بسیط ومركب

التفعیلات في الوزن الواحد غیر "ومده بثروة موسیقیة خصیبة لأن  ،مبرراً لتنوع عمله الإیقاعي

  .6"مختلفاً  إیقاعافالزحاف الذي یلحق بعضها یمنحه  متساویة،

  .7تعني المرض لغة العلةو

وهذا التغیر لازم فإذا أصاب عروض  ،تغییر یلحق الأسباب والأوتاد: "فهي  اصطلاحاً أما 

الفرق بین  و ،8"والعلة قسمان زیادة ونقصان ،البیت أو ضربه وجب التزامه في جمیع الأبیات

  :العلة والزحاف یمكن إجماله في النقاط الثلاث التالیة

 .اد بینما الزحاف یصیب ثواني الأسباب فقطالعلة تصیب الأسباب والأوت .1

 .العلة تدخل العروض والضرب فقط بینما الزحاف لیس له موضع محدد في البیت .2

                                                           
 . 79،80التفسیر النفسي للأدب، ص : عزالدین اسماعیل  - 1
 .  245منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني - 2
 . 18، ص 1991، القاهرة  2موسیقى الشعر عند شعراء أبولو ، دار المعارف، ط: سید البحراوي  - 3
 1، دار الوفاء ط1العروض العربي صیاغة جدیدة ، ج: كامل الخویسي وأبو شوارب محمد مصطفى  زین - 4

 .35، ص 2002مصر 
 .55المیسر في العروض والقافیة، ص : لوحیشي ناصر  - 5
 . 67، ص1،1989الإیقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد، سوریا ، ط: عبد الرحمان الوجي  - 6
 . 159، ص  1985التعریفات ، مكتبة لبنان، ط: الجرجانيعلي بن محمد الشریف  - 7
 .59المیسر في العروض والقافیة، ص: لوحیشي ناصر  - 8
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 .العلة لازمة والزحاف طارئ یصیب ویخطئ .3

أن  یسمح له بها للشاعر، وبإمكانهوالعلل رخصٌ  عروضیة  اتولما كانت الزحاف         

، وتفسح المجال للشاعر حتى یعزف ویعبر عن كامنة في التفعیلة، لأنها طاقة یستثمرها إیقاعیاً 

من هذا یمكن له أن یستغني عنها،  أفكاره بكل حریة، من منطلق أنها أداة مرنة في یده لا

یلجأ إلى هذه الرخص االعروضیة لیعبر  ،الكریم العقون كغیره من الشعراء المنطلق كان عبد

لته، فلم یتردد في استثمارها، بل راح یتكأ علیها للحد من عن أفكاره بكل حریة وقد وجد فیها ضا

ونظراً لما یحمله هذا  ،1"سطوة الموسیقى ویكسر رتابة الوزن الواحد من أول القصیدة إلى أخرها

حاول الوقوف یس فالطالب وفنیة في شعر عبد الكریم العقون ،إیقاعیةمن جمالیات  الانزیاح

الطویل، : "هيثلاثة التي احتلت المراتب الأولى في شعره و الوزنیة النساق الأ علیه من خلال

  ".والرمل والخفیف 

امتداد في تاریخ الشعر العربي لذا فقد لما كان لبحر الطویل :  الزحاف في بحر الطویل ــــــ أ 

وعلله وكان من أشهرها  ،لقي اهتماماً كبیراً من طرف دراسي علم العروض فقد قننوا زحافاته

 ر، وتجد)مفاعلن ن فعول، مفاعیل فعولن (هو حذف الخامس الساكن  القبض الذي

 زحاف مركب، وكل ما یقع علیها هوتفعیلاته  یطرأ علىلا  الإشارة هنا إلى أن بحر الطویل

وهو إسقاط  ؛هي علة الحذفف عروضهضربه و یصاب بها الزحاف المفرد، أما أشهر العلل التي 

فعولن : (وقد لا تلتزم فمثلاً  ،ي علة تجرى مجرى الزحافالسبب الخفیف من آخر التفعیلة وه

  فعو، مفاعیلن أول الوتد المجموع  إسقاطوهو  ؛مخر ، وتدخل علیه أیضا علة ال)فاعي م

عولن،  فعولن ( : في التفعیلة الأولى من البیت وهي علة تجري مجرى الزحاف فمثلاً 

، تفعیلات بحر الطویل لعلل التي تدخل، فلعل هذه هي أشهر الزحافات وا)فاعیلنمفاعیلن 

نزیاحات العروضیة، هذه الا تثمراسعلى هذا البحر أكثر قصائده فقد وبما أن الشاعر قد نظم 

                                                           
 . 30القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: محمد صابر عبید  - 1
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 من بحر الطویل مثلوهي " ثغر الشعر یتألم": بعنوان للشاعر قصیدةعند الطالب ف قسیو 

   : 1یقول فیها  ،تلك الإنزیاحات العروضیة لاستثمارنموذجاً أ

  ــح أدرداـــــــــألم ثغر الشعــــر أصبـت

  ـاـــوصوح ثغر كان للشعر باسمـــ

  وخانتك رجل طالما بك قد سعت

  اـــــــوحیداً ولا خدب یواسیك عنــدم

  داً ـــــــــــــوقد كان قبل الیـــوم دراً منض  

  دداجـــــــــــــــفأرجو لذاك الثغــــــر أن یت

  ؤدداـــــــــــسلتدرك مجداً أو تحصــــل 

  داـــــــــأصبت فكان الخطــب واالله أنك

بیت جاء وفق صورة بحر الطویل التام، وفیه یتألم الشاعر  19والنص یتكون من       

 النص یضمطت أسنانه لما عثر في لیلة شائتة، و لمصاب صدیقه ـ الطاهر بوشوشي ـ حین سق

تفعیلة  74وقد وردت منها تفعیلة فعولن،  76اً تفعیلة مفاعیلن، ومنها أیض76تفعیلة منها  152

  .تفعیلة زاحفة 78صحیحة و

  :والجدول التالي یوضح ذلك 

  مفاعلن  مفاعیلن  فعول  فعولن  

  41  35  37  39  عدد التكرار

  % 26,97  % 23,02  % 24,34  % 25,65  النسبة

ا یموسیق اوهي تحمل بذلك ضابط، )مفاعلن(عروض وضرب البیت مقبوضة جاءت      

ویتضح لنا  ،نوع النغمة الموسیقیةتو  ،الإیقاع في القصیدةثري من جهة ثانیة تو ، لمقطعانهایة ل

من خلال الجدول السابق أن العقون استعمل نوعاً واحداً من الزحاف في بحر الطویل في هذا 

إلا أن  -بسیط  -الخامس السَّاكن وهو زحاف مفرد  الذي یعني حذف ؛إلا وهو القبض ،النص

تسریع حركات بحر  استعمالهقد یكون الهدف من ف ،% 51ا الزحاف وصلت نسبته إلى هذ

 زحاف الطویل ج إلى نفس طویل، ولعل في استعمالویحتا ،الطویل لأنه معروف بطول حركاته

استجابة لحركة دلالیة هدفها نقل الصورة في حركیة سریعة لأن الألم وقته یطول حتى وإن كان 

ى النظام لأجل خلق نظام جدید أو للمحافظة للهذا كان الزحاف هنا ثورة عللحظة قصیرة جداً، 

  .النظام لاستعادةعلى النظام أو 

                                                           
 .106شعر عبدالكریم العقون،ص: الشریف مریبعي  - 1
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  :جدول یوضح صور عروض وضرب الطویل في شعر العقون*

بحر 

الطویل 

واستعمله 

  تاماً 

  مثال من شعر العقون  الضرب  العروض

  الصورة  نوعه  الصورة  نوعها 

  سینقشع الغیم المخیم عن شعبي                  عیلنمفا  صحیح  مفاعیلن  صحیحة

  ضحوكا مشرف الأفق كالغرب وفیغد              

  إلام الونى والظلم فینا محكم  مفاعیلن  صحیح  مفاعلن  مقبوضة

  سئمنا حیاة الذل والسجن والنهب                  

  تألم ثغر الشعر أصبح أدردا   مفاعلن  مقبوض  مفاعلن  مقبوضة

  وقد كان قبل الیوم دراً منضدا               

  .لم ترد هذه الصورة من الطویل في شعره  مفاعل  محذوف  مفاعلن  مقبوضة

لدخول "ر البطیئة، وقیل سمي رملاً یعتبر الرمل من البحو  : الزحاف في بحر الرمل ــــ ب  

الزحافات التي تطرأ  ، ومن أشهر1"الأوتاد بین الأسباب وانتظامه كرمل الحصیر الذي نسج به

  :على هذا البحر ما یلي

  .وهو حذف الثاني الساكن: نبالخ -

  .وهو حذف السابع الساكن: الكف -

  .وهو زحاف مركب یتركب من الخین ، والكف أي حذف الثاني والسابع الساكنین: الشكل -

  : ومن العلل ما یلي 

  .وهي إضافة ساكن على ما أخره سبب خفیف: التسبیغ -

  .وهي إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة:  ذفالح -

الوقوف على  الطالب حاول فلقد لمرتبة الثانیة في شعر العقوناولما كان بحر الرمل یحتل   

واخترنا نص  ه،الوزني في شعر  الانزیاحبعض الزحافات والعلل لمعرفة كیف استثمر العقون هذا 

  : 2یاحات الإیقاعیة حیث یقول عبد الكریم العقوننز نموذجاً لتلك الاأ معتبره )عن لسان الضاد(

                                                           
 .103سر في العروض والقافیة، صالمی: لوحیشي ناصر  - 1
 .91شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي - 2
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ب  ــــــــــــسوف تسمو فوق هام الشه

سر سیحذوك العلا إن العلا 

  دا ــصن لسان الضاد من ظلم الع

  هــــــــــــــــــــــــحرر المغرب من أغلال

  یا سلیل المجد یا ابن المغرب  

  يـــــــــــــمطمح للحر والشهم الأب

  يـــــــبحكم الأجنب وحمى ضاق

  بـــــــــــــــالنج اموافده یا ابن الكر 

حاول فیها الشاعر جاءت على نسق بحر الرمل التام، ، بیت 19والقصیدة تتكون من     

ویطرد الاحتلال من  ،تحدث بلسان حال العربیة لیستنهض همم العربي حتى یدافع عن وطنهال

وبالضبط  ،جعلته یثور على النظام الخلیلي حتلالالا الدیار العربیة، وتضمن النص ثورة على

، أي )فاعلا(مطنعلى لأن التفعیلة جاءت  ؛على التفعیلة كمیزان وخاصة في العروض والضرب

خر التفعیلة كما تعرضت لزحاف السبب الخفیف من آ سقاطأ ؛ المتمثل فيتعرضت لعلة الحذف

  :التالي یوضح ذلكول دوالج ،حذف الثاني الساكن المتمثل فيو ؛ نخبال

  فعلا  فاعلاتن  فاعلا  فاعلاتن  

  15  30  27  42  التكرار

  %13,115  %26,3  %23,68 %36,89  نسبة التكرار

 مرة لأن البحر جاء تاما، 112الجدول  أن التفعیلة كررت في النص  لیتضح من خلا      

أما  %36,89صحیحة ب ال قدرت نسبة التفعیلات و  ) 112= 6*19(بیت  19وعدد الأبیات 

مل على الزحاف ر ن لنا أن الشاعر اعتمد في بحر الیوهذا ما یب، %63,11 فكانتزاحفة ال

وتمیل به  ر،عد من أبطأ البحو حتى یجعل موسیقى البحر تنساب انسیابا لأن بحر الرمل ی

أن وحدة التفعیلة تضمن أكبر حریة، وموسیقى أیسر " تغیراته إلى السرعة وتغییر الإیقاع رغم

على أنها لا تتعب الشاعر في الالتفات إلى تفعیلة معینة لابد من مجیئها منفردة في  فضلا

، إذن رغم الحریة الممنوحة للشاعر بالتفعیلة الموحدة إلا أنه فضل التمرد 1"خاتمة كل شطر

والعدول عنها حتى یطلق العنان لأفكاره، ویغیر رتابة الإیقاع في القصیدة، فتثیر  ،علیها

  .نفس المتلقي وتؤدي الدور المنوط لها الإعجاب في

                                                           
 .118المیسر في العروض والقافیة، ص: لوحیشي ناصر - 1



عبد الكریم العقونالبنیة الإیقاعیة في دیوان الشاعر :                                   الفصل الرابع  

 
359 

یحتل المراتب الأولى في الشعر بحر الخفیف كان لما :  الزحاف في بحر الخفیف ج ــــــ 

ومن ، تجلت في تقنین زحافاته وعلله ؛كبیرة أهمیة فلهذا أولاه دارسوا العروض العربي القدیم،

ن هذه الرخص العروضیة في شعره، استثمر عبد الكریم العقو والكف والشكل، و  نأشهرها الخب

معرفة دورها في ، لاستكناه زحافاته وعلله" طال نومك قد یا شباب"شعري ال هنص في یظهرو 

  :عنده سیوضح الطالب ذلك بالتمثیل على مجموعة من أبیات هذا النص ومنها الإیقاع

اــــیا طیور الریاض حي اجتماع  

 حاز فضلا إلى المعالي تسامى

ـــــــــفالأــــــــعروبة بحاملا نهضة ال  

اـــــــــــــــــــحاز فضلا وعزه وارتفاع   

اــــــــــــــــحاملا مجد شعبه والیراع  

1ق علوما ونهضة واصطناعاــ  

سترجاع المجد للعروبة لالته لتستنهض همم الشباب حرك دلاتت اً بیت 13النص مكون من      

لأن  ؛ائها جمیع الشباب العربيل، والمقصود من ور وذلك بالعلم والتآخي والتكاتف والتكت

جاءت القصیدة على نسق فن الزیتونیین بمعهد ابن اخلدون، الطلبة الجزائریی اجتماعسبتها منا

انزیاحا في  أحدثت و، شحنة شعوریة قویة كسرت النظامتحمل في طیاتها لبحر الخفیف التام، 

 مستفعلن (ي هو حذف الثاني الساكن الذ ن؛زحاف الخبفیها الشاعر ل عیلة تعرضالتف

 من آخر التفعیلةوعلة الحذف الذي هو حذف السبب الخفیف  ،)فعلاتن فاعلاتن  - متفعلن

زاحفة والجدول التالي 33و ،حةتفعیلة صحی 45تفعیلة منها  78والنص به ) فاعلافاعلاتن(

  .یوضح الزحاف في القصیدة

  فعلا  فعلاتن  فاعلا  فاعلاتن  متفعلن  مستفعلن  التفعیلة

  01  13  01  37  18  08  التكرار

ونسبة التفعیلات  ،%57,7یظهر من خلال الجدول أن نسبة التفعیلات الصحیحة هي         

التنوع الحاصل  لاعر أن یبدع في إیقاع نصه من خلاوهكذا استطاع الش، %42,30الزاحفة 

وألغى بها القوالب ، من البحور القیود المفروضة علیه في التفعیلة، كما استطاع أیضا أن یحطم

استطاع أن  هالانزیاح فسح المجال للإبداع الشعري عند الشاعر، بالإضافة إلى أن ذاالجاهزة وه

                                                           
  . 164شعر عبد الكریم العقون ، ص: الشریف مریبعي  -  1
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ورتابة الوزن وكسر تلك الرتابة لینتج لنا ایقاعا جدیدا یتماشى مع حالته  ،من نمطیة رییغ

  .وعواطفه وشعوره وأحاسیسه

على الزحاف والعلة لا تعتبر حالة تمردیة  الكریم العقون عبد وصفوة القول إن اعتماد     

مرضیة كما یزعم البعض، وإنما هو إمكانیة إیقاعیة تتصف بالمرونة وتتضمن أحاسیس إیقاعیة 

من  الانزیاح الوزني وتجربته الشعریة، لذا یمكن اعتبار ر،لشاعقویة نابعة من انفعالات ا

الشاعر ویستثمرها في بناء نصه لحظة الإبداع، إذن  الأدوات الفنیة الجمالیة التي یمتلكها

ویخلق هندسة إیقاعیة في ، رونة الوزن مما یعطي قوة للإیقاعفالزحاف عند العقون یزید من م

تعمل هذه الهندسة بشكل أفقي في البیت الواحد وبشكل عمودي في أبیات القصیدة القصیدة 

  .الواحدة

  : في بنیة القافیة - 03

ب القافیة دورا كبیرا في تشكیل الإیقاع والنغم، والقافیة هي مقطع صوتي یتكرر في تلع         

آخر كل بیت من أبیات القصیدة الواحدة، وقوامها أنها نسق من الصوامت والصوائت یتكرر 

یمثل جوهر النظم، كما بنمط داخل جسد القصیدة، وهي تعمل على ضمان عودة الصوت الذي 

القافیة في و " ،یفة جمالیة من خلال تردیدها في آخر الأبیاتظشعري و الجسد ال نحتعمل على م

، والإیقاع في القافیة یصل 1"الشعر العربي ذات سلطان یفوق ما لنظائرها في اللغات الأخرى

واصل الموسیقیة یتوقع فلابمثابة " صوتي بین حروفها، فهي ال الانسجاملأنها توفر  ؛إلى مداه

بمثل هذا التردد الذي یطرق الأذن في فترات زمنیة منتظمة، وبعد عدد السامع ترددها، ویستمتع 

، والقافیة تؤدي وظائف منها أنها تمثل 2"معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى التوازن

المقطع الصوتي الذي یحدد نهایة الأبیات، كما أنها تمتع السمع بایقاعها المنسق المتناغم 

عند عبد الكریم سنحاول الوقوف عند أنواع القوافي في شعره  ولمعرفة دور القافیة في الإیقاع

  .إیقاعیا العقوني لأجل معرفة دورها في بنیة النص

                                                           
 .442النقد الأدبي الحدیث، ص: محمد غنمي هلال - 1
 .19، بیروت، ص1الأبحاث العربي، ط في الشعریة، مؤسسة: كمال أبو دیب - 2
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تنقسم القافیة باعتبار الروي إلى قسمین هما مطلقة ومقیدة ولقد : القافیة باعتبار الروي  - أ

یة إلا نصین جاء قوافي موحدة الوزن مطردة القاف" جاءت القافیة عند العقون باعتبار الروي 

، وسار عبد الكریم العقون على نهج 1"لا یلزم  اأحدهما على شكل مسدسة والآخر لزوم م

 ثلاثةفي التقفیه، إذ نجد عنده القافیة المقیدة والمطلقة ونظمها على  القدماء الشعراء العرب

  .2عشر حرفا من حروف الهجاء العربیة والجدول التالي یوضح ذلك

  مجموع النصوص  قیدةم  مطلقة  القافیة

  09  01  08  الدال

  08  05  03  الراء

  06  04  02  النون

  05  01  04  الباء

  05  03  02  التاء

  04  02  02  المیم

  04  00  04  الیاء

  03  00  03  العین

  02  00  02  اللام

  02  02  00  الهمزة

  01  00  01  الفاء

  02  01  1  الكاف

  01  00 01  الهاء

  52  19  33  المجموع

    %36,53 %63,46  النسبة

السابق أن عبد الكریم العقون قد اقتفي نهج الشعراء العرب  جدولیتضح من خلال ال      

القدامى؛ حیث استخدم القوافي الواردة بكثرة في الشعر العربي القدیم، والقوافي المتوسطة 
                                                           

 .40شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي - 1
 . - بتصرف  – 45المرجع نفسه، ص - 2
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  1ي للقوافيالعقون نهج في قوافیه تقسیم أبي العلاء المعر ب يالشیوع، وأهمل القوافي النادرة كأن

؛ وهو ما قل رفلجأ إلى القوافي الذلل؛ وهي ما كثر على الألسن، واستخدم بعض قوافي النف

وهي التي تهجر فلا تستعمل،  استعمالا كالجیم والزاي ونحو ذلك، وأهمل القوافي الحوش؛

ف له علاقة بالجانب النفسي فقد راعى فیه وقع الحر "وتقسیم المعري لهذه الأصناف الثلاثة  

للموسیقي على المتلقي، وأثرها الجمالي في نفسیته حیث ترمز الأصوات الذلل إلى موسیقى 

سهلة مألوفة عند المتلقي  في حین تشیر الأصوات النفر إلى نوع من العسر في الموسیقى، أما 

، ویرى المعري  2"الأصوات الحوش فهي ذات إیقاع شاذ غیر مستساغ في الغریزة لغرابة قافیته

المتقدمین قلما ینظمون بالروي حروف المعجم؛ لأن ما روي من شعر امرئ القیس لا نعلم "أن 

فیه شیئا على الطاء والظاء، والشین ولا الخاء ونحو ذلك من حروف المعجم، وكذلك دیوان 

النابغة لیس فیه روي بني على الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا كثیر من نظائرهن، وهذا شيء 

حروف ": ویشیر المعري إلى قابلیة وفاعلیة جمیع حروف المعجم للقافیة بقوله ،3 "لیس یخفى

، ولكن الشاعر هو الذي یلعب دورا كبیرا في توظیفها من 4"المعجم بعد ذلك متساویات في القوة

خلال نقل أحاسیسه، ومشاعره، وتجربته الشعریة بها، ولقد حاول الناقد عبد االله الطیب 

، وهي 5ي في تقسیم القوافي؛ حیث قسم حروف المعجم إلى  ونفر وحوشالمجذوب إتباع المعر 

 :حسب قوله

وهي الباء، والتاء، والدال، والراء، والعین، والمیم، و الیاء المتبوع بألف  :القوافي الذلل .1

  .الطلاق ، والنون في غیر تشدید

                                                           

 .ذلل ونفر وحوش  إلىالعلاء المعري في لزومیاته القوافي  أبویقسم  - 1

الكتاب العرب  عند المعري ،منشورات اتحاد  الأدبيالنص وتفاعل المتلقي في الخطاب : حمید سمیر  - 2

  .115، ص  2005دمشق 

  .32ص  1، ج، 2001اللزومیات ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان : العلاء العري  أبو - 3

  .31ص :السابقالمرجع  - 4
  .42المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص : عبد االله الطیب - 5
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لواو، والهمزة وهي الصاد، والزاي، والضاد، والطاء، والهاء الأصلیة، وا :القوافي النفر .2

 .والفاء

 .وهي الثاء، والخاء، والذال، والشین، والظاء، والغین :القوافي الحوش .3

و عبد الكریم العقون استعمل القوافي الذلل، وبعض من القوافي النافرة، وأهمل جملة        

بته القوافي الحوش، واستعماله للبعض فقط من القوافي النافرة كونها تعیق الشاعر في أداء تجر 

الشعریة لأنها قوافي قلقة، وضیقة، وثقیلة، وهذا القلق والضیق یبعد الشاعر عن هدفه الأساس 

ومن الأبیات المستكرهة : " الذي یسعى إلى تحقیقه، وهو ما أشار إلیه ابن طبا طبا بقوله

اء والكاف، ، فمن القوافي النافرة عند العقون نجد الفاء واله1"الألفاظ القوافي الردیئة أو معانیها 

، 2"لأن الموسیقى المواتیة، والقافیة المتینة هي التي تزید من قوة هذه الموسیقى " وتجنب غیرها 

" لهذا فقد جاءت قافیته مبنیة على أساس لا تمنع عملیة التوصیل والتلقي، وهو ما جعلها من 

لموسیقیة الخالصة، القافیة المتمكنة في موضعها، غیر النابیة عنه، وحققت المزید من المتعة ا

لأنها إذا كانت قلقة في موضعها شغلت الذهن بهذا القلق المعنوي، ومن هنا تأتي نفرة الأذن 

، والقافیة لها ارتباط وثیق 3"ونبو السمع نتیجة مباشرة لرفض وجود الكلمة في هذا المكان 

" فهي مبنیة على  بالملتقى لأنها تبرهن على صدق الشاعر، وتجربته، وترابط أفكاره ، وعلى كل

الارتباط الوثیق بما حولها من معان، وإلا فإنها تكون نابیة قلقة في مكانها، وتكون شاهدا 

، ولقد كان العقون موفقا 4"ملموسا في تكلف الشاعر وتصنعه، وعدم الترابط بین أفكاره ومعانیه

زت أفكاره بالترابط إلى حد بعید في اختیار قافیته لأنها سلمت من التكلف، والتصنع كما امتا

 .بینها وبین معانیه ، فجاءت قافیته على نوعین مطلقة ومقیدة

                                                           
  .169، 168عیار الشعر، ص : ابن طباطبا - 1
 .20صول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص ف: محمد مصایف - 2
، 1أصول النقد الأدبي، الشركة المصریة العالمیة للتوزیع والنشر لونجمان، ط : طه مصطفى أبو كریشة - 3

  .394، ص 1992مصر 
 .396، ص نفسه المرجع  - 4
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وهي التي یكون فیها الروي متحركا، فقد حظیت القافیة المطلقة عند  :القافیة المطلقة ــــ     

، ووظفها الشاعر مع جمیع الحروف التي نظم علیها %63,26العقون نسبة كبیرة وصلت إلى 

ء الهمزة، والكاف؛ لأنها قوافي ضیقة قلقة، واستعمل العقون هذه القافیة مضمومة شعره باستثنا

ومفتوحة ومكسورة مع حرف العین والدال فقط، واستعملها مكسورة مع بقیة الحروف، وتجدر 

وقد یرجع ذلك إلى شعوره بثقله وتضییقه مجال " الإشارة هنا إلى أن العقون لم یشدد رویه

  .للقافیة المطلقة المضمومة ، وسنمثل هنا1"القول

o وردت القافیة المطلقة مع حرف العین مضمومة  :القافیة المطلقة مع حرف العین

بیت جاءت  25وهي تتركب من " مولد الربیع"ومفتوحة ومكسورة، فمثلا المكسورة في قصیدة 

 :على نسق الخفیف یقول فیها 

  قد بدا البشر من محیا الربیع

 ــــــــــــــاهمذ تراءى للناظرین سنـــ

  فازدهى الكون بالجمال البدیع 

 2خف في كل نشوة و نــــــــــــزوع

بیت جاءت على نسق  32وهي تتركب من " تحیة العام الهجري"والمضمومة في قصیدة    

  :الطویل یقول 

  أطل هلال العام بالأفق یسطــــــــــع

  و جدد ذكرى في النفوس عظیمة

 هــــــــــــــــــــــــــافیا عام جدد للعروبة عز 

  بنور له الألباب تهفو و تخشع 

  صدها و تنقــع ا منتروى نفوس

 3وها هي سارت للمكارم تهــــــرع

جاءت  اً بیت 13وهي تتركب من " یا شباب قد طال نومك فانهض"أما المفتوحة ففي قصیدة 

  :على نسق الخفیف 

  یا طیور الریاض حي اجتماعــــا

 المعالي تسامى حاز فضلا إلى

  حاز فضلا و عزة و ارتفاعا 

 4حاملا مجد شعبه و الیراعا

                                                           
 .43شعر عبد الكریم العقون، ص : عيیبالشریف مر  - 1
  160، ص السابق المرجع - 2
  .162ص :السابقلمرجع ا -  3
  .164المرجع نفسه ، ص -  4
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قصائد على قافیة العین، وللعلم فهي جمیعها  03وتجدر الإشارة هنا إلى أن العقون نظم 

  .مطلقة

o یعتبر حرف الدال عند العقون أیسر من غیره لذا كانت  :القافیة المطلقة مع حرف الدال

ها نسبة كبیرة من القوافي المطلقة على حرف الدال، ونوع في حركاتها نسبته أعلى، واستعمل من

وهي تتركب من " كما أنت بالذكر الجمیل مخلد"فجاءت المضمومة في قصیدة واحدة بعنوان 

 بیت جاءت على بحر الطویل 41

  صداك على طول المدى یتـــــــــــــردد

  تحدى البلى یطوي الزمان مزمجرا

 و بالهــــــــــدى حیاتك ملأى بالجهاد

  دــــو ذكرك في كل القلوب مخل 

  ر مدى الأیام یرغي و یزیدحكب

 1دــــــو بالخلق المثلى كأنك أحم

بیت جاءت على  19وهي تتركب من " تغر الشعر یتألم " والمفتوحة أیضا واحدة في قصیدته   

  :بحر الطویل یقول

  تألم ثغر الشعر أصبــــــــــــح أدردا

 غر كان للشعر باسماو صوح ث

  وقد كان قبل الیوم درا منضدا 

 2لذاك الثغر أن یتجــددا فأرجو

  :قصائد شعریة حیث یقول في واحدة منها  06وأما المكسورة فكانت حصتها  -

  یستقیم الوزن ذكر عبد الحمید

  لیس ننسى على توالي اللیالــــي

ماثلا في نفوسنا ما حییـــــــــــــــــــــنا  

  جرى في فمي لحون نشیــــدف 

  ذا تراث مخلد في الوجــــــــــــود

 3وهو تحت الثرى رهین لحود

ومما ینبغي أن نشیر إلیه أن العقون استعمل بحر الخفیف والطویل مع القافیة المطلقة       

كما أنه ركز على القافیة المطلقة المكسورة حیث كانت نسبة القافیة  ،%70بنسبة وصلت إلى 

أما القافیة المطلقة  %6,46، وكانت نسبة القافیة المفتوحة %6,46مطلقة المضمومة ال

مما یجعلنا نحكم برواج القافیة المطلقة المكسورة في شعر  %87,09المكسورة فقد وصلت 

                                                           
  .107ص :المرجع نفسه -  1
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العقون، ولعل السبب في نظرنا یرجع إلى أخلاقه التي عرف بها مع أصدقائه حیث كان 

  .الأمر على عمله الأدبي بطریقة فنیة جمالیةمتواضعا منكسرا لذا انعكس 

كانت القافیة المقیدة حاضرة في شعر عبد الكریم العقون، ولكن بنسبة  :القافیة المقیدة -     

، ووظفها الشاعر بنسبة أعلى مع حرف الراء %36,76أقل من القافیة المطلقة وبلغت نسبتها 

للام والفاء، ولعل سبب انخفاض نسبة القافیة والنون، وانعدمت مع أربعة حروف الیاء والعین وا

المقیدة هو البحث عن الحریة، لكون الشاعر یفر من كل ما یقید فكره وبلده ورویه هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى قد تكون الثقافة السلفیة للشاعر وتأثره الشدید بالتراث الشعري العربي 

العقون لم یستطع التخلص من سمات  والشعراء الأوائل هو الدافع لذلك؛ لأن عبد الكریم

 .القصیدة العربیة القدیمة فهو یتنفس في أجواء القصیدة الجاهلیة أحیانا كثیرة

في شعر العقون أنه یختار لقوافیه الحروف ذات الأجراس الملائمة لجو  أیضاً  ویلاحظ    

اختیاره للفاء  نصه هذا ما جعله یبتعد عن الحروف التي تمتاز بثقلها، وصعوبة نطقها فمثلا

بیتا، وهذا ما یعزز حكمنا بالثقافة السلفیة للشاعر، ولقد تمرد  17والهمزة و اللام لم یتعد 

إلى الشباب "الشاعر على القصیدة الجاهلیة مرة واحدة فقط حین بنى قافیة في قصیدته 

م یواصل ، إلا أنه لرت قافیة الشطرین الخامس والسادس تتكر ناكعلى نظام الموشح ف" المناضل

على نسق  ، جاءتبیت 30بل بنى قصیدة واحدة تتركب من شعره على نمط الموشحات 

كما ألزم نفسه في قصیدة أخرى بما لا یلزم، وكان النص یتركب من  المتقارب وتوقف عندها،

لم "أربعة أبیات قافیتها دال مكسورة وكاف ساكنة، وبما أن الشاعر كان یمیل إلى الخفة فأنه 

 . 1"هذه الطریقة في التقفیه لما تجره من متاعب علیه وثقل على القصیدةح إلى تیر 

للقافیة حروف تعد من لوازمها، وهي الروي والوصل والتأسیس : حروف القافیة - 04

والدخیل والخروج، ومتى وقع شيء من هذه الحروف في القصائد ذات القوافي الموحدة وجب 

عند  و ما یعرف بلزوم ما لایلزم، وقد ورد الأمرعلى الشاعر أن یلتزم به في قصیدته، وه

  :یقول فیهافقط ولم تتعد أربعة أبیات شعریة  مقطوعةالعقون في 

                                                           
  .43شعر عبد الكریم العقون ، ص : عيیبالشریف مر  -  1
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أهدي إلیك ورودا       

بیضاء مثل ثلــــوج        

  فأستنشقها ففیهــــــــا

أود أن تحملیهـــــــــــا      

  نقیة كفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤادك 

  أریجها كــــــــــــــــــــودادك

  لابتعـــــــــــــــــــــادكبلاسم 

 1على الصفا كمرادك

ؤادك، (فقط جاءت قافیتها دال مكسورة وكاف ساكنة والقافیة فالنص تكون من أربعة أبیات      

وظف الشاعر فیها من حرف الروي وهو الكاف الساكنة والتأسیس وهو ) دادك، عادك، رادك

، والدخیل هو حرف الدال في الكلمات )فؤادك ، ودادك ، ابتاعدك: (الكلمات التالیة  ألف

السابقة الذكر، و قد التزام بالأمور الأربعة في أبیاته الأربعة، ولم یستعمل هذا النوع من القوافي 

 إلا مرة واحدة فقط، ویكون الإیقاع أغنى وأوفر بمقدار توفر حروف القافیة، و الشاعر حر في

التزامه لما یشاء من هذه الحروف شریطة أن یلتزم به من بدایة القصیدة إلى نهایتها، أما الروي 

، وأقل ما 2"هو اثبت حروف البیت وعلیه تبنى المنظومات "فیجب على الشاعر الالتزام به لأنه 

 أن یراعى في الروي تكراره، وإذا تكرر وحده ولم یشترك معه غیره من الأصوات عدت"یمكن 

  .، وأقلها من حیث الغنى والثراء الإیقاعي3"القافیة حینئذ أصغر صورة ممكنة للقافیة الشعریة

  :)الحیاة –الرفات  –الومضات (الألف التي تسبق التاء في كلمة : الردف

  نبأ أحیا النفوس الظامئات

  وهفت أفئدة خفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ــــــــــدتأقبل البشر علینا فغــــ

  و سرى في الجسم مثل الومضات 

  یحي الرفــــــــــــــات -إن شدا –لهزار 

 4في انتشاء كلها هذي الحیــــــــــــــــــــــــاة

  :یقول العقون: التأسیس

  مشاریعكم یا قوم تحیي المعالما

 لقد شاهد العقبى رمزا إلى العلا

  ــــــــــایفوز به من كان الله بانیـــــــــــــــ 

 5فكان له الإخوان جندا مصافیا

                                                           
 . 134، ص المرجع نفسه -  1
  20، ص1اللزومیات، ج: أبو العلاء المعري - 2
 .247شعر، صموسیقى ال: ابراهیم أنیس - 3
 .96شعر عبد الكریم العقون ، ص: مریبعي الشریف  - 4
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الألف التي سبقت النون في كلمة بانیا، وسبقت الفاء في كلمة صافیا تسمى ألف التأسیس، 

  .تعدان دخیل و الیاء روي، والألف الأخیرة وصل) مصافیا(، وفاء )بانیا(ونون 

  :یقول  :الدخیل

  وهبت للقیاكم نفوس زكیة

 ـــراتردد تهلیلا یهز مشاعـــ

  تفوح كروض ینشر العطر زاكیا 

 1و ینعش حفلا للمكارم هادیــــــــــــــا

الكاف في كلمة زاكیا، والدال في هادیا یعدان دخیل، والیاء روي، والألف الأولى تأسیس، 

  .والألف الأخیرة وصل

  :یقول العقون :الخروج 

  یا ریاضا هجرتها

 هل تغنت طیورها

  مالي الیوم زرتها 

 2رفتهــــــــابلحون ع

  .یعرف بالخروج ) عرفتها –زرتها ( فالألف الناشئ عن حركة هاء الوصل في الكلمتین 

الدال (اختار العقون لشعره حروف مناسبة بنى علیها روي شعره وهي على التوالي  :الروي   

، وهي )فاءال الهاء، الراء، النون، الباء، التاء، المیم، الیاء، العین، اللام، الهمزة، الكاف،

من تلك الحروف  متفاوتة من حیث الاستعمال، والنسبة الأكبر أنهاحرفا، إلا  13فمجموعها 

  .لدال وهو حروف الأسنان یتصف بالشدة، وهذه الحروف في أغلبها مكسورةلحرف ا كانت

  .و الجدول التالي یوضح عدد الأبیات ونسب الحروف التي استعملها العقون رویاً 

                                                           
  .127، صالسابقالمرجع  -  1

  .165، ص نفسهالمرجع  2-

  

  النسبة المئویة  عدد الأبیات  ويحرف الر   التسلسل

 0,68 09 الهمزة 1

 8,98 118 الباء 2

 6,39 84 التاء 3

 18,81 247 الدال 4

 17,59 231 الراء 5
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  :التمثیل البیاني للجدول السابق

 

لإثراء  ،راح یستخدم ما أمكنه من الحروف فإنه ولما كان لعبد الكریم العقون حس إیقاعي      

متفاوتة، وكان یمیل نسب بفاستخدم الوصل والتأسیس والدخیل الردف والخروج،  ولكن  ،إیقاعه

العقون  إلا أنإلى القوافي ذات الثراء الإیقاعي، التي تمیل إلى الخفة والسلاسة وسهولة النطق، 

حركة الروي تفسر "، وربنى أغلب شعره على القافیة التي لا یلتزم فیها إلا بحرف الروي المكسو 

لاقا من هذا ذهب الباحثون انطو ، 1"أحیانا نفسیة الشاعر وتعلن عن طبیعته ومزاجه في الحیاة

الكسرة تكثر في اللین والرقة وتوحي بالانكسار والألم، وتأتي بعدها الفتحة والسكون من "أن  ىإل

                                                           
  .161موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، ص: صابر عبد الدایم - 1
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عدد الأبیات

النسبة المئویة

 0,22 03 الفاء 6

 2,58 34 الكاف 7

 0,38 05 اللام 8

 10,58 139 المیم 9

 18,81 247 النون 10

 5,33 70 العین 11

 1,14 15 الهاء 12

 8,45 111 الیاء 13

 1313 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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حیث ملاءمتها للحال نفسها، أما الضمة فتكثر في القوة والفخامة والثورة والشدة، لذلك یمیل 

ا للعقون وملائما لنفسیته وطبیعته، ، ومن هنا كان الروي المكسور مناسب1"إلیها شعراء الفخامة 

حافظ العقون على وحدة القافیة فلم یجددها ولم ینوعها، وهذا مظهر آخر و ومزاجه في الحیاة، 

من مظاهر المحافظة عنده، وكانت له تجربة عدل فیها عن النظام التقلیدي إلا أنه التزم فیها 

  :بوحدة الوزن والقافیة حین قال

ك       تقاعست حتى استبیح حماكشباب الجزائر مالي أرا  

 فذد عنه ظلما جنته عداك       فمن ذا یدافع عنه سواك

 فخر في الملمات كل الفخار

 ولا تتقهقر فتجني البوار

 شباب الجزائر نعم الشباب           إذا ما دعاه العلا لا یهاب

ي سریعا یخوض الصعاب         لیقضي عن الغیل شر الذئاببیل  

زا مصون الدیارفیحیا عزی  

.2ویرجع عهد العلا والفخار  

بیت، جاءت على نسق المتقارب استخدم فیها نظام الموشحات، والتزم  30تركب النص من    

فیها بتكرار قافیة الشطرین الخامس والسادس، ولكون العقون وفیا للإیقاع الموسیقي الرتیب لم 

  .دیمةء القصیدة العربیة القیطمئن إلى هذا الضرب من القصائد، بل ظل یتنفس أجوا

 ثـــالثاً : بنیة الإیقاع الداخلي في شعر العقون.

ـــدوال التعبیریـــة الإیقـــاعنبثـــق ی      ـــداخلي مـــن خـــلال جوانـــب النســـق المشـــكل لل طلاقـــا مـــن نا ،ال

وانتهاء بتشابك الجمل ونظمها، حیـث تلعـب الهندسـة الصـوتیة للوحـدات  ،الصوت ومرورا بالكلمة

وبهـــذا "الـــداخلي وقعـــا صـــوتیا علـــى الأذن،  وللإیقـــاعیـــزا فـــي بنیـــة الـــنص الواحـــد، دورا إیقاعیـــا مم

أو التمثیــل الصـوتي للمعنــى ســواء  ،یمكـن أن نجــد مــا یمكـن أن نســمیه بالصــدى الصـوتي للمعنــى

                                                           

 33، صنفسه المرجع  1-
 .135ون ، صشعر عبد الكریم العق: الشریف مریبعي  - 2
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ولقــد ، رویدغــدغ المشــاع الإحســاس، ممــا یجعــل الصــوت یثیــر 1"غیــر قصــد أكــان عــن قصــد أو

غیـر قصـد لأن الحالـة بوانفعالاته بقصـد أو  ،عبرة عن دقة عواطفهبتخیر الألفاظ الم رالشاع اهتم

  .  2"دون أن یستطیع لها تعلیلا أو تحلیلا ،تخترق عواطفه فیستجیب لها"النفسیة 

والموسیقیة في الشعر العربي لا  الإیقاعیةالعناصر " ومن خلال ما سبق یتضح أن       

بل هناك عناصر أخرى تتعدى التفعیلات  فحسب ،تقتصر على مجرد الوزن والقافیة والروي

وعلل إلى جوانب ذوقیة یدركها من كان ذا حس موسیقي  ،من زحافات یهار وما یعت ،العروضیة

، ولقد تنبه العرب 3"والترنیمات المعبرة والأنغام الأصیلة ،المنسجمة بالإیقاعیةوتمرس  ،نام

ما الكلام وأجود :" فسره الجاحظ بقولهوهذا ما  ر،الداخلي في الشع الإیقاعالقدماء إلى أهمیة 

لاحم الأجزاء، سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، تیته مأر 

وإذا :" بن رشیق بقول الجاحظ فقال فیهاأعجب و ، 4"فهو یجري على اللسان كما یجري الدهان

تمله وقرب فهمه، وخف مح ،سماعه طابكان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكر الجاحظ لذا 

فإذا كان متباینا عسر حفظه، وثقل على اللسان النطق  ،وحلي في فم سامعه ،وعذب النطق به

، وحتى یحقق الشعر ذلك الإیقاع الداخلي الذي 5"به ومجته المسامع فلم یستقر فیها منه شيء

یتنافى ولا یتنافر  اللسان، لا جاریا على ،سلسا في النظام" یه أن یكونفتمله المسامع یشترط  لا

، وجمیع فنون البدیع 6"كأنه سبیكة مفرغة أو شيء منمنم، أو عقد منظم من جوهر متشاكل

میة ولما كان للإیقاع الداخلي أه ،للنص الشعري الإیقاعیةفر الحركة اللفظي یمكن لها أن تو 

                                                           

الدار ) درسة نظریة وتطبیقیة في الشعر الجاهلي(التمثیل الصوتي للمعاني : حسني عبد الجلیل یوسف 1-

 . 60ص  1998 1الثقافیة للنشر، القاهرة،ط

 . 269النقد التطبیقي والموازنات، ص: محمد الصادق عفیفي 2-

 ،، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشرأوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القریض: أحمد رجائي 3-

  .   14ص  1999سوریا 1دمشق ط

  . 67، ص1البیان والتبیین ج: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 4-
 . 257ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج: ابن رشیق القیروان - 5
فضل ابراهیم، المكتبة العصریة، الصناعتین، تحقیق علي محمد البجاوي ومحد أبو ال:أبو هلال العسكري - 6

 .   382ص 1986بیروت، لبنان 
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ذلك من خلال  الطالب رهِ ظْ یُ وسَ  ،قد اهتم العقون به اهتماما كبیراكبیرة في بناء النص الشعري ف

  .بتطبیقات على نصوص العقون عناصرهلمظاهره و ل تهدراس

و تزید  ،وهو ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه تنقص بنقصه"  :التصریعـــــــ  01     

والتصریع یجعل القصیدة من بدایتها أو  ،ویعني ذلك إلحاق العروض بالضرب ،1"بزیادته

 الإحساسوقفة إیقاعیة، وهي تشبه مقدمة موسیقیة خفیفة قصیرة تلهب  مطلعها عبارة عن

یعقد اتفاقا مع " لأنه بذلك  ،وتهیئنا لاستماع القصیدة، وتدل على القافیة التي اختارها الشاعر

وعلى السامعین  ،المقفاة الأبیاتسامعیه على نوع المقطع الذي اختاره للوقوف علیه في نهایة 

، وقد اعتبر ابن رشیق الشاعر الذي 2"لتلقي متشابهات هذا الصوت المختارأن یهیئوا أنفسهم 

إذا لم یرصع : " أو الداخل إلى البیت من غیر بابه فیقول ،أو اللص ،لا یرصع كالسارق

التصریع "أما قدامة بن جعفر فاعتبر   ،3"الشاعر قصیدته كان كالمتسور الداخل من غیر باب

وذلك یكون من  ،رصعوا أبیاتا أخرى من القصیدة بعد الأولوربما  ،علامة لمقدرة الشاعر

ولما كان التصریع علامة اقتدار الشاعر من جهة، وله من جهة  ،4"اقتدار الشاعر وسعة بحره

، فإن 5"وتقابل موقعي وتماثل في التقفیة ،قیمة صوتیة تتولد مما فیه من توازن عروضي"ثانیة 

وجدها قد ف المصرعة عدد نصوصه الشعریة ى الطالبحصلكریم العقون عمد إلیه، ولقد أعبد ا

% 85نسبة بأي  ؛ةصرعم 41ووجد منها  ،وقصیدة ،نتفة وقطعة نصا ما بین50وصلت إلى 

لذا حرص  ،ن عبد الكریم العقون أدرك القیمة البلاغیة للتصریعبأقول ی الطالب جعلی و ماوه

ولم یقتصر قافیته، ویلفت انتباهه إلى  ،لكسر حاجز التوقع لدى المتلقي الأول علیه في البیت

إلى أبیات مختلفة فیها، ففي قصیدة له  ذلك وإنما تعدى فقط، مطلع القصیدة فيالتصریع عنده 

 :یبدأ مطلعها بقوله) تلك ساعات غبطة: (بعنوان

                                                           
 .145ص 1العمدة في محاسن الشعر ج:ابن رشیق القیرواني - 1
 . 146، ص السابقالمرجع  - 2
 .177المرجع نفسه ص  - 3
 .86نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر - 4
 .278، ص2003المعرفة الرباط ، دار نشر 1ظاهرة البدیع عند الشعراء المحدثین، ط: محمد الواسطي - 5
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 یا ریاضا هجرتها     مالي الیوم زرتها

 هل تغنت طیورها     بلحون عزفتها

ثل ما قد عهدتهاا     مــم تبدت زهورهأ  

1یلهم الشعر سحرها    فلهذا عشقتها  

یحدث التصریع في البیت الأول من وجهة فالأبیات الأربعة من القصیدة مصرعة، و     

أي العروض والضرب رنة إیقاعیة واضحة في  ؛)جرتها ، زرتها(لتوازن الوزني بین الكلمتین ا

والتعادل بین العروض  ،ا من الموازنةوهذا ما یجعل الترصیع في حقیقته ضرب ،أول القصیدة

في البیت الثاني والثالث والرابع   كررهی الشاعر، و 2"یتولد منها جرس موسیقي رخیم ،والضرب

ویستحب ذلك  ،لیس عیبا بل هو دلیل على البلاغة والاقتدار على الصنعةمع العلم أن الأمر 

النص حیث عمد إلیه في  وهذا ما لاحظناه عند الشاعر في نفس ،یكون عند الخروج أن

  :البیتین الأخیرین من النص إذ یقول

  في مجال عبدتها      ودروب سلكتها

  3یملأ القلب سحرها     لیتني ما هجرتها

أن یخبرنا  أرادخر النص  آل هذا الترصیع الذي عمد إلیه في وكأني بالشاعر من خلا   

یطلب منا  الآن ذن للاستماع ها هو، فإذا كان في المطلع طلب منا الإو نصه بنهایة قافیته

وهنا تظهر لنا القیمة الفنیة الجمالیة للتصریع التي تنضاف إلى  ،للوقوف أو الخروج الإذن

ولكن كان في القصیدة الواحدة  ،ولقد عرف القدماء هذا النوع من التصریع، الإیقاعیةالقیمة 

ت لیعلن عن نهایة ذلك متى انتهى من غرض صرع البی الشاعر فكان الأغراضالمتعددة 

إن القصیدة : "ویعطي الإشارة للغرض الجدید وهذا ما یؤكده علي الجندي بقوله ،الغرض

فمتى انتهى من غرض بدأ مطلعا جدیدا لغرض  ،عندهم كانت تتألف من عدة أغراض تقلیدیة

                                                           
 .65شعر عبد الكریم العقون، ص: الشریف مریبعي 1
     .134ص) الشعراء وإنشاد الشعر، دار المعارف، مصر، د ط و دتا: علي الجندي  2
 66شعر عبد الكریم العقون ص: الشریف مریبعي 3
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یر فالعقون یعدد الموضوعات والأغراض في القصیدة الواحدة وینتقل باستعمال التدو  1"جدید

 )في ربیع الجمال شع ربیع النور(ولیس التصریع إذ ظهر ذلك في شعر العقون في قصیدة 

  :التي یقول فیها 

  انتشى الكون راقصا هزه التو

  و تغنت جزیرة العرب للــــــــــــوا

  قیع مستقبلا رسول الأنام  

  2فد جذلى بأعذب الأنغام

محمد صلى االله علیه  - ر البشریة في مطلع النص یتحدث على طرب الكون بمیلاد خی    

و حینما یرید الانتقال من هذا الموضوع إلى موضوع آخر یصرع، ویظهر الأمر في  –وسلم 

  :قوله

3ر یبدو بثغره البسام  في ربیع الجمال شع ربیع النو  

اخبرنا الشاعر بطریقة فنیة أنه انتقل للحدیث عن شهر الربیع، و النعمة التي خص بها هذا   

ر دون غیره من الشهور، و یواصل عمله الفني، ویوجه خطابه للشباب منتقلا معتمدا الشه

  :على نفس الطریقة الفنیة، ثم یتفطن إلى أرض الإسراء، وأولى القبلتین فیدور البیت قائلاً 

  أیها الشعب ول وجهك نحو الشـــ

  انقذ القدس و احمها من دخیــــــــــل

  ـــــــــــــــلامـــــق وانهض لنصرة الإســــ  

  4فهي في غمرة الخطوب الجسام

و جملة القول فإن العقون استثمر الجمالیات الإیقاعیة و الفنیة للتصریع، والتزم فیه بجمالیات 

  .القصیدة العربیة القدیمة لأنه قلد القدماء في طریقة تصریعهم 

تمد البیت الشعري كوحدة إن الإیقاع النسقي للشعر العمودي، یع :إیقاع الوقفـــــ  02   

ي مسألة الوقفة التي تحدد موسیقیة مستقلة، والحدیث عن البیت الشعري یتطلب الخوض ف

، وأبرز ما یمیز البیت الشعري القدیم الوقفة الثلاثیة التي تتركب من الدلالة والتركیب نهایته

، بحیث یمكن أن یقاعالإو  ،الدلالةو  و،یعتمد على العناصر الثلاثة النح والعروض، فكان البیت

                                                           
 134علي الجندي الشعراء وإنشاد الشعر ص  1
  .144بد الكریم العقون ، صشعر ع: الشریف مریبعي  -  2
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الذي یمثل افتقار  ؛عد ذلك عیبا یعرف بالتضمین یحقق إفادة تامة دلالیا وتركیبیا وإیقاعیا، وإلا

یتألف "وهكذا  ،البیت إلى ما بعده لأنه یحقق وحدة كاملة، وبهذا فالوقفة تعني استقلالیة البیت

ا في نسیج الكل، وإنما وحدات من وحدات عضویة متفاعلة فیما بینها یغیب الجزء منهلا النص 

، والبیت 1"متجاورة ترصف بشكل یسمح باستبدال بعض عناصرها أو حتى الاستغناء عنه أحیانا

یأتي مقسما بحسب استراحات النفس ووقفات اللسان وتهدي الفكر وكل بیت یمثل "في حد ذاته 

، إذن الغایة 2"ین الأبیاتن یكافئ ویؤاخي بأ دلتعبیر، ثم یعمفقرة أو دفعة من دفعات ا أوجملة 

قیة بعى إلى تحقیق التلاحم بینه وبین ویس ،من البیت كوحدة مكتملة أن یحقق الوقفة في آخره

  .في القصیدة من خلال العاطفة أو وحدة الشعور الإیقاعالأبیات وینتج 

من  ذلكلالطالب مثل ین الشعراء المحافظین وستجسیدا للوقفة الثلاثیة، لأنه م في شعره العقونو 

  :خلال نماذج شعریة له ومنها

  " قصیدة فتاة" :النموذج الأول

  تــــــــــــــــــــــــبفتاة تضوع    تـــــــــــــــــــــإن نفسي قد انتش

  أنعش الروح فارتقت    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعبیر محب

  تـــــــــــــــوبه الآن ألهم    اـتطلب الوحي من عنده

  من سماء لها سمت    اــــــــــــــــــــــــــفغدا الشعر هابط

  3هز نفسي فأنشدت    لــــــــــــــــــــــــــــــــــفهي شعر مرت

وردت عروض البیت الأول صحیحة ، و بیتا 30ویتكون من  ،النص من مجزوء الخفیف       

ضربه فجاءت مخبونة في جمیع أبیات  وأما ،مخبونةبینما في بقیة الأبیات جاءت " مستفعلن"

وأما من حیث الحركات بین  ،القصیدة، والقافیة في القصیدة مقیدة مجردة من حیث حركة الروي

وروي الأبیات تاء ساكنة، وجاء كل بیت من الأبیات السابقة یحقق  ،الساكنین فالقافیة متداركة

والتركیبیة، لهذا  ،والدلالیة ،العروضیة: فات الثلاثالتي تحققت باجتماع الوق الإیقاعیةالوقفة 

                                                           
) قراءة في نصوص موریتانیة(في البنیة الایقاعیة للقصیدة العربیة الحدیثة : فاطمة محمود عبد الوهاب  - 1

     108، ص 2009دار المعرفة، الجزائر، 
  342، ص2اعتها، جالمرشد على فهم أشعار العرب وصن: عبد االله الطیب - 2
  98شعر عبد الكریم العقون، ص : الشریف مریبعي - 3
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رف في البیت بتقدیم واحد عن كما یمكن التص الوقوف عند نهایة كل بیت عروضیا،یمكن 

وتعتبر  ،العروض والدلالة والتركیب: لأن كل واحد یحقق استقلالیة في البنى الثلاث ر؛الآخ

في النص بنیة واحدة  الإیقاعصیدة، ویحقق الوقفة الشعوریة هي اللاحم بینه وبین أبیات الق

  . "فتاة"تؤدي معنى واحد هو موضوع القصیدة 

  :"قصیدة أطلت الغیاب: " النموذج الثاني

  رـــــــــــــــــــــــــــــــعلیك سلام ندي عط    رـــــــــــرفیق الصبا وصدیق العم

  رــــــــــــق یواسیك عند الخطصدی    اـــــــــــــــــــــــــــــیحفك في غربة ما به

  ــــرالأث وخلفت في النفس أقوى    رحلت عن الصحب یاخیرهم

  1حرــــــــــــتغني مساء و عند الس    وطرت عن الروض یا طائرا

  :على هذه الصورة  جاءفبیتا، وهي على البحر الكامل التام  19القصیدة تتكون من 

لن فعولن فعوفعولن فعولن فعولن فعو     فعولن فعو   

وتكررت بهذا النمط في كل أبیات القصیدة  ،جاءت العروض والضرب بها علة الحذف     

والروي الراء ، )0//0(ت من حیث الحركات متداركة ، وكان)وسسحر ،بن عطر، ولأثر(مجردة  

 ،العروضیة ،الساكنة التزمها الشاعر في جمیع أبیات القصیدة محققا بها الوقفات الثلاث

ت یهاء البنتالقصیدة ینتهي تدفقه الدلالي باوجاء كل بیت من أبیات  ،لالیة والتركیبیةوالد

عروضیا، والأمر نفسه بالنسبة للدلالة والتركیب، إلا أن الدفقة الشعوریة كانت هي الرابطة التي 

ة كما كان الإیقاع یوحد بنیة القصیدة مما جعلها متماسك ،القصیدة أبیاتتربط البیت بغیره من 

قفة داخل البیت نشیر هنا إلى الو  أن يوبق ر،ضوع والهدف الذي سعى إلیه الشاعلتأدیة المو 

  ؟البیتالعقون وقفة ثلاثیة في أشطر  ، یعني هذا هل حققالواحد بین شطریه

ونسبته  ،لى معرفة التدویر عند الشاعرإ الطالب ن سؤال مثل هذا تقودع جابةالإلعل           

ن العقون احتفى بالوقفة الثلاثیة حتى في أشطر بأیمكن لنا القول  ،وذاك في شعره وقبل هذا

حیث حقق الوقفة الثلاثیة في نهایة كل  ؛من خلال النموذجین السابقین ویتضح ذلك جلیاً  ،شعره

وهذا ما یعرف بالوقفات الداخلیة، وهي تعمل عمل القافیة أحیانا، فقد ذهب الدكتور عز  شطر

                                                           
  119، صالمرجع نفسه - 1
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الوقفات الداخلیة تؤدي دور القافیة في إتاحة الفرصة للتوقف والاستمرار "أن إلى  إسماعیلالدین 

وتوحید  ،الأبیاتفي ضبط الإیقاع وتناسب   1"معا وهي عملیة أدق وأرهف من الوقفات المألوفة

هي الضربة "لأنها  ؛النغم لأجزاء القصیدة، ومما زاد النص جمالا وبهاء وقفه على القافیة

لا یستمعون  وكأنهم ،ت عندها كل لحظة موسیقیة، وتتوالى اللحظات والضرباتالأخیرة التي تثب

وتطیر به في الهواء یمینا  ،بل إلى موسیقى تسبح بهم في أفاق الصحراء ؛إلى شعر فحسب

وهذا ما یمكن لنا قوله في قوافیه التي كانت تقوم على عزل كل بیت  2"وشمالا صعودا وهبوطا

حضورها یشارك "و ،متكررة في أزمنة معینةالواسطة الفواصل النغمیة عن الأبیات المجاورة له ب

 ،بما قبلها" البیت"في ربط الوحدات الأولیة للبنیة الكلیة للقصیدة، فتربط الوحدة الأولیة للقصیدة 

وما بعدها عمودیا بحكم التماثل في البنیة الختامیة لكل الوحدات المشكلة للكل المتماثل في 

  .3"النهایات

الذي یعتبر مركز  الإیقاعين عبد الكریم العقون بنى نصه على الوقف إوخلاصة القول     

الوقف جزء لا یتجزأ من النص باعتباره ظاهرة تطریزیة "لأن  ؛التقاء مستویات النص الشعري

كلهما ویبنیهما، مثلما عد جزءا لا یتجزأ من یوإنما یقوم علیهما لیه ؛امفهو لا یلغیه ،للغة وللكلام

لم من عند العقون جعل شعره یس الإیقاعي، والاحتفاء بالوقف 4"لا یتم بدونه الإیقاعإذ  الإیقاع

ناصیة  في على تحكم العقون أخرىفیة، وهذا ینم لنا من جهة التضمین كعیب من عیوب القا

على  سواء ،والتركیبیة ،والدلالیة ،العروضیة ،اللغة، فالأغلب من شعره كان ماثلا للوقفة الثلاثیة

  . مستوى الأشطر أو الأبیات مما أسهم في بلورة إیقاعه الشعري

                                                           
الفكر  ، دار3ط) قضایاه  وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین اسماعیل - 1

  120ص 1976بیروت
     102، دار المعارف، مصر ص5في النقد الأدبي،ط: شوقي ضیف - 2
 1أصول الشعریة العربیة قي نظریة حازم القرطاجي في تأصیل الخطاب الشعري، ط: طاهر بومزبرال - 3

   133، ص  2007منشورات الاختلاف، لبنان
، الدار العربیة للعلوم  ناشرون 1، ط)نموذج الوقف(في التنظیم الایقاعي للغة العربیة : مبارك حنون - 4

   23ص  2010لبنان 
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 ،یعد التدویر نمط من أنماط إظهار الإیقاع الداخلي للنص الشعري:التدویر   -03

ن یكون بعضها أوذلك ب ز،انقطاع الكلمة في آخر الصدر وارتباطها بوزن أول العج"وحقیقته 

دور هو الذي اشترك صدر وعجزه في كلمة ، والبیت الم1"وبعضها الآخر في شطر ،في شطر

التدویر إیقاعین أولهما  حدثوی ز،بحیث یكون بعضها من الصدر وبعضها من العج ،واحدة

خارجي یظهر عند التقطیع والثاني داخلي یظهر عند الإلقاء، وهو یحدث نوعا من التلاحم 

، 2"والبناء الإیقاعفع بین واللغویة لكنه مع ذلك یحدث نوعا من التدا الإیقاعیةوالاستمراریة 

كما  أنه یخترق  ،الموسیقي والإیقاعنسجام الالغرض  الإیقاعيوالهدف من التدویر هو الربط 

 البیت شطرا واحدا لا أثر ویصیر بعدها ،ن شطري البیت مما یلغي الزمن بین الشطرینیالوقفة ب

أداة تعبیریة تعمل  هو بل ؛اطیةللوقفة العروضیة والدلالیة والتركیبیة، وهو لیس ظاهرة اعتب فیه

كما یظهر ذلك  ،ودلالیة تبعا للمقام الذي یأتي فیه التدویر ،على تحقیق أغراض أخرى نفسیة

  :حین یقول" ع ربیع النورشفي ربیع الجمال " جلیا عند العقون في قصیدة 

  اــــــــــــــــنحن نسل الألى لهم سطر الت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن أحفاد قادة قهروا الفـــــ

ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإننا خیر أمة أخرجت للن

  ـــــــــــــــــــــــــــإننا نستعید ما كان من مجــــ

على الضیــ       الضاد لا تناموا ينیا ب

  دوامــــــــــــرا یبقى لهم بخریخ ف  

  بنوا الأروام رس ودانت لهـــــ

  امـــــــــــس فاقتادت الورى بزم

  امـــــــــــــــــــد لنا في سوالف الأی

       3ــم ولا تخضعوا لقوم طغام

أنه دور فیها خمسة  لدرجة ،الشاعر استعمل التدویر في هذه القصیدة بكثرةأن نلاحظ      

في هذا النص، حیث  الإیقاعیةه الظاهرة أبیات على التوالي وقد نجد تفسیرا نفسیا أو دلالیا لهذ

 ولا ،لم یحترم الشاعر الوقفة الزمنیة على الشطر، وربط الصدر بالعجز لأن التاریخ موصول

بل هي في تسلسل وانتظام، ولعل هذا داعیا نفسیا فرض نفسه على  ،تتوقف یمكن للأحداث أن

                                                           

  معجم مصطلحات العروض والقافیة، دار البشیر للنشر والتوزیع: وأنور أبو سلیممحمد علي الشوابكة  1-

   56، ص 1991عمان 
 230موسیقى الشعر العربي، ص: سیابراهیم أن 2
 شعر عبد الكریم العقون ص  : الشریف مریبعي 3



عبد الكریم العقونالبنیة الإیقاعیة في دیوان الشاعر :                                   الفصل الرابع  

 
379 

لأن الرباط والأوشاج  ،عبحیث لا یمكن أن یقط ،الشاعر، وجعله یربط نسله بنسل العرب

  .متماسكة متواصلة ومستمرة

 والدلیل على ،ما تجدر الإشارة إلیه أن العقون لم یحتف بالتدویر في الأوزان التامة          

بیتا مدورا ولكن  70 هاولم یتعد عدد في الأبیات التامة %5,98النسبة المئویة التي قدرت  ذلك

خاصة مع  ،تضح لنا أن العقون احتفى بالتدویر بنسبة أكثری اء نظرة إلى الأوزان المجزوءةبإلق

والنسب الأخیرة % 52,53مجزوء الرمل كانت  وأما، %69,86إذ بلغت النسبة  ؛مجزوء الكامل

لأن المجزوء  ،لجأ إلى التدویر مع بحر الكامل والرمل العقون أن عبد الكریمب شیر للطالبت

لته في الأوزان الملائكة تعلل غیاب التدویر أو ق قصیر بحیث لا یعسر فیه التدویر، ونازك

غیر أن التدویر ... یفالتدویر یسوغ في كل شطر ینتهي عروضه بسبب خف: "التامة بقولها

نجد أن الشعراء  وبسبب هذا العسر ،ومنفردا في البحور التي تنتهي عروضها بوتد، یصبح ثقیلا

، وهي نظرة قاصرة 1"أو الكامل ،أو الرجز ،أو الطویل ،قلما یقعون في تدویر البحر البسیط

حسب رأي أحمد كشك الذي رد علیها في معرض حدیثه بشأن التدویر في دیوان الحماسة حیث 

لأن تفعیلات بحر الكامل  ،2"ولم یأت قلیلا في الكامل التام وهو بحر ینتهي بوتد مجموع: "یقول

سبق هو أن للتدویر دور  ا من كل ماوما یهمن ،وهي تفعیلة تنتهي بوتد مجموع)  3×متفاعلن (

وبخاصة في الأوزان المجزوءة والجدول التالي یوضح  ،إیقاعي في شعر عبد الكریم العقون

 :ذلك

  مجزوء الخفیف  مجزوء الرمل  المجزوء الكامل  العمودي التام الشعر  

  75  82  73  1093  عدد الأبیات

  10  48  51  70  عدد الأبیات المدورة

  %13,33  %58,53  %69,86  %6,40  النسبة

  : ویمكن تمثیل هذا الجدول بالبیان التالي 

                                                           

 114  113ص  1983قضایا الشعر المعاصر دار الملایین بیروت : نازك الملائكة 1-

 383الزحاف والعلة ص : كشك أحمد 2-
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لكونها طویلة  ؛وزان التامةوما یمكن تسجیله انطلاقا من البیان السابق أن التدویر یقل مع الأ

بینما التدویر مع  ،إلى نفس طویل خاصة إذا غیب الوقف أو علاماته احتاجتفإذا دورت 

 بینما ارتفعت نسبته لأنهما بحران صافیان، مع الكامل والرمل الأوزان المجزوءة مثلما نلاحظ

وینتهي بسبب رغم أنه مجزوء من جهة % 13,33ووصلت إلى مع الخفیف انخفضت النسبة 

، وبالتالي یدفعنا هذا إلى القول بأن رأي نازك الملائكة مضطرب، ولا الخفیف من جهة ثانیة

  .یمكن القیاس علیه 

تمثل في تكراره  ،العقون استعمل مع وزن الخفیف نوعا آخر من التدویروتجدر الإشارة إلى أن 

  :  مطلع القصیدة حیث كرر البیت التالي وهوقصیدة الللبیت الأول في آخر 

بفتاة تضوعت     إن نفسي قد انتشت  

وحینما یكرر الشاعر البیت الأول مرة أخرى في آخر نصه یجعل قصیدتة تشبه الدائرة المغلقة 

ا بأن حاله مستمر في تلك المعاناة ، ولا تزال على صورتها الأولى منذ أن بدأت، وهي و یشعرن

  .تشكل له تأزم نفسي أفصح عنه التكرار الذي أغلق النص، وأبقى علیه مقفولا

الإیقاعیة في  عناصرالن عبد الكریم العقون اعتمد على التدویر كعنصر من إوصفوة القول     

ودلالیة لیحدث نوعا من  ،اعتباطیا بل أداة تعبیریة تحمل أبعادا نفسیةلیس ، الأجزاء المجزوءة

صوتیة یخترق من خلالها الوقفة  تمواجاتواللغویة ویبرز به  ،التلاحم والاستمراریة الإیقاعیة

  .والعاطفي تبعا لأحواله وعواطفه ،بین المحتوى الفكري به بطر یو  ،بین الشطرین
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، وهو یة التي یعتمد علیها في فهم النصالظواهر الأسلوب التكرار ظاهرة من :التكرار  -40

غیین العرب ، ویبدو أن البلاوأخرى سیاقیة مفروضة على الشاعر یحمل في ثنایاه دلالات نفسیة

، ویعتبر ت القرآنیة، فاستثمروه في دراساتهم للأعمال الشعریة والدراساالقدامى تفطنوا إلیه

حیث وضح الفرق بین التكرار المعیب  ؛ي موضوع التكرارالجاحظ من الأوائل الذین تحدثوا ف

وإنما  ،ولا یؤتى على وصفه ،وجملة القول في الترداد أنه لیس حد ینتهى إلیه: "والتكرار الفني 

، والجاحظ أورد التكرار بلفظ 1"ذلك على قدر المستمعین ومن یحضر من العوام والخواص 

 ضربا" )ه392ت(، واعتبره ابن جني لطبیعة المقامه أن التكرار یخضع الترداد ویظهر من قول

، 2"لفظه والثاني تكریر الأول بمعناهوهو على ضربین تكریر الأول ب ،من التوكید على المعنى

فاعتبر  )ه794ت(وهناك من تعرض للتكرار في سیاق دراسة البلاغة القرآنیة ومنهم الزركشي

وقد قیل الكلام إذا تكرر  ،دته العظمى التقریروفائ" :حیث یقول أن الفائدة العظمى منه التقریر

لأن  أن التكرار أبلغ من التأكید"ویرى  ، فرق الزركشي بین فائدة التكرار وفائدة التأكید،3"تقرر

، كما نبه ابن رشیق دد في البرهان سبع فوائد للتكراروقد ع ،4"یقرر إدارة المعنى الأول التأكید

وهو في المعاني ، التكرار في الألفاظ دون المعاني فأكثر" :رقائلاً ى مواطن یحسن فیها التكراإل

ولا یجب للشاعر أن  ،فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمیعا فذلك الخذلان بعینه دون الألفاظ أقل،

، ومن خلال ما سبق یتضح أن اهتمامات 5"إلا على جهة التشویق والاستعذاب یكرر اسما

والأغراض البلاغیة  ،قدماء تركزت حول القیم الدلالیةالنقاد والبلاغیین والمنظرین العرب ال

فهو یشكل إحدى بنى النص  ،وتیة والإیقاعیة والفنیة للتكرارللتكرار وهم بذلك أغفلوا القیم الص

دم ، وتكرار الوحدات والأنساق یقمالیات فنیة متعددة في بنیة النصویهدف إلى ج الأساس

                                                           
  105،ص1البیان والتبیین،ج:الجاحظ -  1
  101ص ،1990بغداد ،4ط الخصائص،تحقیق محمد النجار،دار الشؤون الثقافیة العامة،:ابن جني -2
تحقیق أبي الفضل الدمیاط، دار الحدیث  البرهان في علوم القرآن، بدر الدین بن عبد االله الزركشي، - 3

  227ص ،2006 ،)د،ط(القاهرة،
  228المرجع نفسه،ص - 4
  360العمدة في نقد الشعر ،ص:ابن رشیق القیرواني  - 5
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 ، ویشكلان معا انسجاماالجرس الموسیقي الخارجي تلاءم معتللنص جمالیات إیقاعیة داخلیة 

والشاعر عبد الكریم العقون استثمر تلك الجمالیات التكراریة  ،واتساقا فنیا في النصوص الشعریة

نقطة ارتكاز " عنده التكرار عتبرویوامتدادا في الصور والأحداث،  ،في شعره لیمنح شعره تنامیا

  :، ومن التكرار الذي اعتمده العقون قوله1"حركة النصأساس لتوالد الصور والأحداث وتنامي 

  

  

 

 

 

 

     

 

مثـل لی ، عمـودي فـي نسـق التكـرار فجاء ،وصل إلى سبع مرات" دینك الإسلام"تكرار نلاحظ     

فاعلیـة "أو الصورة مما یجعلنا نعتبر أن للتكـرار  ،طا إیقاعیا بارزا سواء على مستوى السمعنم لنا

إلـى الجـزء المكـرر كجـزء فعـال فـي حركـة الـنص  وجـذب الأنظـار ،في فهم أبعاد التجربة الشـعریة

ویســتقطب  ولا ســیما أنــه یخلــق نوعـا مــن التوقــع الــذي یخلــق المتعــة ،أمـر لا یمكــن التغاضــي عنــه

، لهذا فالتكرار لیس اجتـرارا لألفـاظ 3"جزءا هاما من عملیة التذوق الفنيلمتلقي الذي یشكل ي اعو 

الواجـب "مـن ف، ولـذا والفنیـة للشـاعر ،النص أو عملیة تجمیلیة له، وإنما یبرز لنا التجربة الشـعریة

أنهـا  علـى ر إلیهـاوإنمـا یجـب النظـ ،أن نعتمد البنیة التكراریة على أنها لیست مجـرد تقنیـة بسـیطة

وتحلیلهـــا انطلاقـــا مـــن معطیاتهـــا  ،لـــى تأمـــل طویـــل یضـــمن رصـــد حركیتهـــاإتقنیـــة معقـــدة تحتـــاج 

                                                           
  48،ص2001في الشعر العربي المعاصر،إفریقیا الشرق والمغرب ، الإیقاعحركیة :حسن الغرفي - 1
  .155الشریف مریبعي ، شعر عبد الكریم العقون ، ص -  2
  144،145قاع في العصر العباسي،صالأسس الجمالیةللإی:إبتسام أحمد حمدان  - 3

ینـــــــــــدینك الإسلام ـ یامسلم ـ وضـاح الجب  

نـــــــــــــــــــــــــــــدینك الإسلام ورد سائغ للشــــــاربی  

ینــــــــــــــدینك الإسلام مشكــــاة تضيء العالم  

نــــــــــدینك الإسلام سیف مصــــــلت للملحدی  

 دینك الإسلام روح قد سـرت في المؤمنین

نــــــــــــــــــــــــــــــــــدینك الإسلام یلقى نوره للتـــــائهی  

2دینك الإسلام دین العقل والقول الرصین  
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، وتمشــكلت ظــاهرة التكــرار عنــد عبــد الكــریم العقــون بأشــكال مختلفــة 1"ومســتویات أدائهــا وتأثیرهــا

 ؛ لمعرفـة دوره فـيوهـذا مـا سـنحاول الوقـوف علیـه ،ةبدأت من الحرف وامتـدت إلـى الجملـ متنوعة

  .تشكیل البنیة الإیقاعیة العقونیة

 ،هي الوحدات الأساسیة لمادة الفن الشعري"تعتبر الحروف والأصوات :  تكرار الحرفأ ـــــ    

نفس والتراكیب بنسب وأبعاد متناسبة ومنسجمة مع مشاعر ال ،ومن انتظامها داخل الكلمات

النص، والكشف عن ءة عتمة ، ویعد التكرار مصباحا لإضا2"وأحاسیسها یتشكل العمل الفني

وقد لاحظ الدارسون أن حروف المد واللین تمتاز بخصائص موسیقیة " ،عمق رؤیة المبدع

، وكأني 3"تجعلها أقدر على إحداث تأثیرات نفسیة أشبه بالتأثیر الذي یحدثه اللحن الموسیقي

  :بالشاعر تفطن لدور هذه الحروف فاستثمر إیقاعها في شعره فمن ذلك قوله

 

 

  

النبر الذي  ، وأكثر من استعماله لیحدث بهف المدشاعر حرف الیاء وهو من حرو ال اختار   

، الموافق للبكاء والأنین وبخاصة حین سبق بحرف النون ،موسیقى الحزن والألم حمل إلینا

وعلى كل فإن الأصوات حملت في النص نفسیة الشاعر الحزینة ، الخارج من الخیشوم

 لیعمق في النفس تلك" الأسى أهازیج"وإیقاع یدل على الألم والحسرة والأسى وكرر ،بموسیقى

  :النافیة في قوله)لا( لحرف تكراره، ومن أشكال تكراره لـالحالة النفسیة التي یعاني منها

                                                           
جمالیات التلوین الصوتیة في القرآن الكریم،دار ومكتبة :أسامة عبد العزیز جاب االله - 1

  285،ص2009الإسراء،طنطا
  151الأسس الجمالیة للإیقاع في العصر العباسي،ص:إبتسام أحمد حمدان - 2
  155المرجع نفسه،ص - 3
   147لعقون،صشعر عبد الكریم ا:الشریف مریبعي - 4

  نــــــــالمجد یاحامي العری ـدییامع    نــــــــــــــــــــــرد الشعر لذكراك حزیغــ

  وأهـازیج الأسى تحیي الشجون    ىــــضـاع لحنا من أهازیج الأس

  4یطفئ اللـوعة للشعب الحزین    اــــــــــــــــــــــهـــات یاشعر حدیثا شافی

  ذرــــــــــــــــكیما ینال مراده أو یع    لا ینثني عن عزمه في سیره
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النافیة أربع مرات والخامسة كانت ما النافیة لیدل بها دلالة على حیث كرر الشاعر لا      

عدم انصیاع المجاهدین الأحرار وراء فرنسا من خلال المشاریع الدیغولیة وغیرها بعد أحداث 

، ومن أشكال التكرار تكراره على الحریة بل كان هناك تصمیم وثبات 1945ماي 08ومجازر 

  :لحروف الجر و واو العطف مثل قوله

  مثل شمس إذا بدت    دا ــــــــوبوجــه إذا بـ

  تــــــــــین قلبي قد سب    وبثدیین مثل حقــــ

  تـــــــقطع اللیل أظلم    هـــــــــــــوجبیــن وفـــوق

  تــــــــبدماء الألـى سب    رجـــــــــوبخــد مضـــــ

  2تــــــــزانـها إن تبسم    ج ـــــــــــــــوبثــغر مفــــل

التناسـق فنلاحظ تكرار الواو بشكل عمودي في بدایة كـل بیـت ممـا یجعـل البیـت یحمـل صـورة    

، فــالتكرار عنــد العقــون بهــذه ا قافیــة أو روي البدایــة والنهایــة، وكــأني بهــمــن جهــة البدایــة والنهایــة

الفنیــة  ولــذلك یعــد مــن الأدوات ،اجمالیــ وظیفــة هامــة للســیاق الشــعري وجانبــا شــكلیا"الكیفیــة أدى 

التي تودي وظیفة مهمة للسیاق الشعري وهو جذب اهتمام القارئ إلى كلمة أو لفظة یود الشـاعر 

ویظهــر هــذا الهــدف جلیــا فــي تكــرار الكلمــة بعینهــا بینمــا تكــرار  3"أن یؤكــدها أو ینبــه القــارئ إلیهــا

 رحـــرف العطـــف یهـــدف فـــي الأبیـــات الســـابقة إلـــى الوصـــف الـــدقیق مـــن خـــلال الجزئیـــات أو ذكـــ

وممـا تجـدر الإشـارة إلیـة أن عبـد الكـریم قـد وقـع فـي الأبیـات  ،محاسن الأعضاء واحدا تلو الآخر

الـروي لفظـا ومعنـى قبـل سـبعة في عیب من عیـوب القافیـة وهـو الإیطـاء الـذي یعنـي إعـادة كلمـة 

، ومـن تكـرار الحـرف عنـد العقـون تكـرار لفظـا ومعنـى بعـد بیـت واحـد) تْ بَ سَـ(فالعقون أعـاد ،أبیات

  :رف الجر في قولهح

                                                           
   125،صالمرجع السابق  - 1
   98،99،ص المرجع نفسه - 2
   88،ص 2008، 1البنیة الموسیقیة في شعر المتنبي،أكادیمیة الكوفة،ط:محمد حسین الطریحي - 3

  1موت كذاك الحر لا یتــغیر    ما ضرهم سجــن ولا نفي ولا

  ادـــــــــــــــــــــومن شاعر هـز القلوب بإنـــش          هـــــــــفمن كاتب یشفي الغلیل بیان
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في الأبیات السابقة كرر الشاعر بنمط عمودي حرف العطف الواو وحرف الجر من فتكراره   

، وقد ساهم تكرار یضللواو جاء لأجل التفصیل والتجزئة بینما حرف الجر من لأجل دلالة التبع

وعدد الدلالات والأحوال النفسیة  ،یقيشعر العقون في إحداث نغم موس الحروف والأصوات في

  :ومن أشكال تكرار الحروف في شعر العقون مایليللشاعر 

 - لقد كرر الشاعر الأداة و المنادى في الأبیات بشكل ملفت، حققت : تكرار أداة النداء

به إیقاعا بصریا ودلالیا عكس لنا إلحاح الشاعر ورغبته القویة الجامحة في تعاطي الشعر الذي 

 :ره وأضحى بعیدا عنه هج

  یاشعر یاابن اللیالـــــــــــــــــــــي

  یا ابن الطبیعة یبـــــــــــــــــدي

  یا ابن الجداول یحــــــــــــــدو

  یا ابن الجمال غـــــــــــــــدونا

  یا ابن الربیع المفـــــــــــــــــدى

  یا ابن الغناء المنــــــــــــــــدى

  یزكـــــــــــــــــــــــي یا ابن المآتم

  یا ابن الخطوب العواتـــي

  یا ابن الخیال یناغـــــــــــــــي

  یا رمز كون عجیــــــــــــــــــــب

  یا شعر أنت رجائــــــــــــــــــــي

  یحلو دجاها العتیــــــــا  

  منها الخبيء الخفیـا

  خریرها السحریـــــــــــــــــا

  ــــــــــــــــــــــــــاله نخر جثیـــــ

  شذاه فاح ذكیـــــــــــــــــــــــا

  ینساب عذبا شهیــــــــا

  لهیبها المطویـــــــــــــــــــــــا

  یا من تواسي الشقیا

  نشیده العبقریـــــــــــــــــــــــــا

  و حبنا العلویـــــــــــــــــــــــــا

  2ـاأقبل وخذ بیدیـــــــــــــــــ

                                                           
  112شعر عبد الكریم العقون،ص:الشریف مریبعي - 1
 . 169المرجع السابق ، ص -  2

  ادـــــــــــــــــــــــــــقوافل ضلت في وهاد وأنجـــــ    ورهــــــــــومن عالم كالنجم یهدي بن

  قي الجیل من منهل الضادتطوع یس    داـــــــــــومن جند للجیل راح مجــاه

  ادـــــــــــــیفیضون مثل البحر جاش بأزبــ    ومن خطباء مفصــحین مصــاقع

  ع روادـــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى همس أفــــــواه تطل    عــــــــــــــــــــومن صحفــي بـــارع متطــل

  1دادـــــابـــل غیث لیس یحصى بتعكو     هــــــــــــــــومن باذل للمـــال تغدق كف
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وتجدر الإشارة إلى أن عبد الكریم العقون أكثر في تكراره من النداء، فهو یشكل ظاهرة في   

شعره لكننا لا نعجب حینما نعلم بأن العقون إمام یتقن اللغة الخطابیة لذلك طغت على شعره 

  :ومن ذلك قوله 

  أیها المخلص في أعمالــــــــه

  ــــــهأیها الثابت في مبدئــــــــــــــــــ

  أیها الناهض بالشعب الذي

  أیها الشافي نفوسا ظمئـــــت

  أیها النافض عن أجفاننــــــــــــا

  أیها القائد جندا باســــــــــــــــــــــلا

  أیها المنشئ جیلا صالحــــــــا

  أنت حر رغم أنف الخائنیــــــــــــــــــــــــــن  

  ـــــــــــــــــــــــونلم تزعزعه ریاح و دجـــــــــــــــ

  قد قضى في ظلمة الظلم قـــــــــــرون

  من نمیر رائق للواردیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  من غبار الجهل ما غشى الجفون

  عشت حیا في قلوب المسلمیــــــــــــــن 

  1كافحوا بعدك عن شعب مهیــــــــــــــن

  

یعد التكرار ملمحا بارزا في الخطاب الشعري عند العقون ومكون أساسي  :ةب ـ تكرار الكلم 

 یشكل وسیلة مهمة من وسائل التناغم الصوتي والدلالي ،لهذا من مكونات إیقاعه المتغیر، وهو

وهي  إیقاعیةقیمة صوتیة "في شعره لأنه أخذ الإیقاعیةیمكن اعتباره من أبرز مظاهر البنیة 

عبارة والهدف من ذلك إحداث الأثر الموسیقي غیر أن هذا لیس الهدف  تتولد بتكرار كلمة أو

الوحید، لأن التكرار مرتبط في جوهره بموقف المبدع الذي یقصد إلى تأكید لون من المعنى  

وتكرار الكلمة أمر هام لا یمكن  2"وهنا یتأتى التداخل بین تأدیة الدلالة وإحداث الأثر الموسیقي 

، وتعد دلالة تكرار ملة التي تحمل المعنى أو الفائدةن الكلمة جزء من الجبتره على السیاق لأ

أكثر دقة في نتائجها من دراسة الحروف التي لا یمكن أن یصل معها المرء إلى نتائج "الكلمة 

وما دام العمل فني فإن اللفظة  ،ن اللفظ المكرر یقصد لأسباب فنیةوذلك لأ ،3"دون تحفظات 

                                                           
  .147،148المرجع نفسه ، ص -  1
 . 238،ص 2003، الیمن1الخطاب النقدي عند المعتزلة ،مكتبة كعبیة، ط:ئليكریم الوا - 2
قراءة أسلوبیة في الشعر الجاهلي، مكتبةالكتاني، ودار الكندي للنشر :موسى ربابعة - 3

  28،ص2001والتوزیع،الأردن
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العقون مساحة أخذت ظاهرة تكرار الكلمة وقد  ص ضمن سیاق النص العام،المكررة لها دور خا

  : واسعة من أمثلتها قوله

 

 

 

     

وهذا )هنا كان حماد(في الأبیات الأربعة وفي ثلاثة منها كرر)هنا(كرر الشاعر اسم الإشارة  

لیبین بأن  الشاعر إلى مكان حماد من جهة ومن جهة أخرى التكرار یأخذ دلالة تتمثل في تحدید

من خلال ذلك الحضور بالنتیجة الحتمیة على جهة الاتعاظ كما أنها  كان ولم یبق، فیذكر حماد

وتوكید للمعنى بتكرار كلمة  تأخذ دلالة ثالثة تتمثل في التذكیر بأهم الأعمال التي قام بها حماد

  :، ومن أمثلة تكرار الكلمة قول العقون هنا

  امـــــــــــــــالم واستعذبوا ورود الحم    نحن نسل الألى لهم خضع العـ

  دوامــــــــــــاریخ فخرا یبقى لهم للـــ    ـــــالتــ نحن نسل الألى لهم سطر

  2رس ودانت له بنـوا الأروامــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــنحن أحفاد قادة قهروا الفـ

الافتخار بالنسب وهي علامة بارزة یحمل دلالة  )نحن(وتكرار الشاعر للضمیر المنفصل     

وترجع جذورها إلى  على أن الشاعر تقلیدي محافظ لأن المفاخرات قدیمة في الأدب العربي

، ولا یعد هذا التكرار مفاخرة فقط بل أراد الشاعر إبراز عروبة الجزائر لیوضح العصر الجاهلي

  .أن الجزائر لیست جزء من فرنسا كما كان یدعي البعض

  :تكرار الاسم أیضا قوله  من أشكال

  هنا مشعل الإیمان نجني شعاعـــه

  هنا عالم الأرواح في عالم الصفــــا

  هنا نشتفي من كل ضر أصابنـــــــــا

  هنا منهل قد راق صافیـــــــــــــــــــا  

  مجنحة نحو الإله صوادیــــــــــــا

  لنرجع مجدا للعروبة ماضیــــا

                                                           
  139شعر عبد الكریم العقون،ص:الشریف مریبعي - 1

 .145،صالمرجع السابق  2-

  بها كان حمــاد لیث الأجم    يــــــهنا قد ذكرت العهود الت

  مـــــــــــــــبنى مجده بالقنـا والقل  ة  ــــــــــــهنا كان حمـــاد ذا صول

  مـــیـــدافع عن غیله من ظل    زةــــــــــــــــهنا كـان حمـــاد في ع

  1ویبني المعاهد مثل العلم    هنا كان حمـاد یهوى العلا
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  هنا تتلاقى دعوة الأرض بالسمـــــــــا

  هنا یتساوى الناس لا فرق بینهــــــــم

  ـــــاهنا تلتقي أروحنا و ذواتنــــــــــــــــــــــــــــــ

  و تسطع أنواره تشق الدیاجیا

  فكلهم یبغي رضا االله ساعیـــا

  1فننسى خلافا بیننا فاشیـــــــــــــــا

ة المكــان ألا وهــو المســجد بالإیمــان وطهــارة وتكــرار الشــاعر لاســم الإشــارة هنــا یؤكــد بــه علاقــ   

الأرواح و التســـاوي بـــین النـــاس، وهـــذا التكـــرار أعطـــى الـــنص إیقاعـــا رتیبـــا جعلـــه قریبـــا مـــن لغـــة 

  . الخطابة والتقریر

  : ومن أشكال تكرار الفعل قوله

  الجریـــــــــــــــــــــ -تونس- فترى

  و ترى الشیب والشبــــــــــــــــــــا

  سد كیـــــــــــــــــــــــــــفو ترى الأ

  و ترى مسرح الصبــــــــــــــــــــــا

  و ترى في شمالنــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و ترى العرب كیف صا

  ـــــحة في لج الخطــــــــــــــــــــــــــر  

  ب على الخصم تنتصـــــــر

  ذادت عن الخیل لم تخــــر

  ـــــــــــــــــــــــــرفي سعـــ -یا االله-

  فئة البغي تحتضـــــــــــــــــــــــــــــــر

  2روا كسور من الحجــــــــــــر

القول إن تكرار الكلمة ساهم إلى حد بعید في تشكیل بنیة الشاعر النصیة وبخاصة من  جملةو   

  .والإیقاعیةالناحیة النفسیة 

والكلمة بل  ،د الكریم العقون لم یقف عند حدود الحرفالتكرار عند عب :تكرار الجملة -جـ     

النص إلى حد كبیر فإذا كانت الكلمة  إیقاعتعداها إلى الجملة، وتكرار الجملة یساهم في بناء 

أو نقطة مركزیة ترتبط بالعدید من الدلالات والأفكار عن  إیقاعیةالمكررة في النص تعد بؤرة 

بر من خلال أك إیقاعیةإن الجملة المكررة تعطي النص طاقة ف ، وبالتاليطریق الخیوط التعبیریة

وظهر هذا الشكل من التكرار عند عبد الكریم العقون في الجملة  ،اتساع رقعتها الصوتیة

  :الاسمیة والجملة الفعلیة وأمثلة ذلك قوله

  ــودـــــــــــــــــــــــــــــمـن خمـــول وخنوع وخم    هــــغــاب من قد كان یحمي قوم

  دــــــــــــفي البناء الضخـم یعلي ویشی    اـــــــــــــــــغــــاب من كان یحمي دائم
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  دــــفازدهى في عهده الضاد المجی    غاب من أسدى إلى الضاد یدا

  دــــــــــــفي سبیل الشعب والعلم المفی    اـــــــــغـــاب من ضحى بلذات الدن

  1هــو في الخطب جريء لایحیـــد    لاــــــــــــــــــــغـــــاب من هیأ جیلا باس

وهذا التكرار  )غاب من(نلاحظ أن الأبیات الخمسة صدرت بالفعل غاب ومن الموصولة أي    

وكرره لتعمیق المعنى في نفس القارئ الذي یتمثل بالغیاب ) غاب(اعتمد فیه الشاعر الفعل 

، ولعل الهدف من التكرار هنا لیؤكد سماعهاالتكرار بنیة تطرب الأذن لوالفراق ومثل هذا 

ثانیة تألمه لهذا ویظهر من جهة  ،لكبیر الشیخ عبد الحمید بن بادیسالشاعر موت المصلح ا

 جعله یكررمما وبعد أن غیب المصلح تحت الثرى عز على الشاعر ذلك  ،الفراق والغیاب

م خدمات جلیلة أفصح عن لأن المفقود قد وهذا نوع من البكاء والنحیب؛ الفعل خمس مرات

بعضها الشاعر ،منها إحیاؤه للقلوب بالعلم ودفاعه عن العربیة وإعداده للشباب ،وتكرار العبارة 

جعلت المتلقي یشعر بالحزن وكأنه یعیش أحاسیس  إیقاعیةفي الأبیات أكسب النص طاقة 

لذا  ،موت أو الفراقله علاقة بالمعنى العام وهو ال )غاب من(الشاعر وعواطفه، واللفظ المكرر 

لأن القاعدة الأولیة في التكرار أن اللفظ المكرر ینبغي أن "؛ جمیلا إیقاعیافالتكرار أدى جانبا 

، ومن أمثلة 2"یكون وثیق الارتباط بالمعنى العام وإلا كان لفظیة متكلفة لا سبیل إلى قبولها

  :تكرار الجملة الاسمیة قوله

  قد مضى عن رزئنا خمس سنین    ا ــــــــــــــــــــــــهذه ذكراك تبقى بعــده

  نــــــــــــــــــــــوقعها یلدغ في القلب كمی    هذه ذكراك في الشعب سرت

  3نـــــــــــــــــــــــــــــإن ذكراك تهـــز الجامدی    اــــــــــــــــــــــهذه ذكراك هـــزت أنفس

بیات الثلاثة للدلالة على أن المناسبة جلیلة ولها أثر في الأ )هذه ذكراك(كرر الجملة الاسمیة   

وحین وستبقى ثابتة في النفوس ثبوت الجملة الاسمیة و استقرارها، قوي في نفوس الجزائریین، 

كرر الشاعر العبارة بنمط عمودي داخل نسقه الشعري أحدث بها نوعا من الإیقاع اللذیذ 
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وهذا ما أفصح عنه عبد االله  ،دلالیة في آن واحدالمحبب إلى النفوس من الناحیة النغمیة وال

خاصا  إیقاعاوهكذا فإن التكرار یحدث  ،1"وقد یلجأ بالتكرار لمجرد النغم وتقویته" :الطیب بقوله

ویشتمل على معطیات تسهم إلى حد كبیر في استقطاب المتلقي نحو بؤر دلالیة ، في النص

  .ةوتصویریة تكشف على تماسك أبنیة النص الإبداعی

اخلیـة المتنامیـة أسـهم دوالجمـل یـرتبط بحركـة الـنص الوالكلمـات  ،ن التكـرار للحـروفإوهكذا ف    

والدلالیــة فــي شــعر عبــد الكــریم العقــون لــذا یمكــن اعتبــاره لبنــة مــن  ،الإیقاعیــةفــي إظهــار الحركیــة 

  .في شعره الإیقاعیةاللبنات البنائیة للبنیة 

                                                           
 . 88المرشد إلى فهم أشعار العرب ،ص:عبد االله الطیب - 1
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  :ـةــــــــــــــــــخاتمـ

 تـهبنیخـلال  مـنالـنص العقـوني تجاعیـد فیما تقدم من فصـوله إلـى الحفـر فـي  البحث سعى      

المســــتوى الصــــرفي، والمســــتوى التركیبــــي، : مســــتویات ثلاثــــة هــــي بــــالوقوف عنــــداللغویــــة، وذلــــك 

الغـــرض مــن هـــذه الرحلـــة العلمیـــة الشــاقة والممتعـــة هـــو معرفـــة البنـــى لعـــل و  ؛والمســتوى الإیقـــاعي

وإبـراز شاعر الالتعریف بواقتضى البحث  عند الشعراء الشهداء،المشكلة للنص الشعري الجزائري 

الظــروف التاریخیــة لشــعره بصــفة خاصــة والشــعر الجزائــري بصــفة عامــة؛ لأن الظــروف التاریخیــة 

آن للطالـب الجانب النفسـي والـدلالي ، والآن : مفاتیح یُتَعرف بها على جوانب أخرى متعددة منها

مـن عنـاء الحضـور، والاستحضـار والمُسـآلة،  ن یدع الشاعر الشهید عبد الكریم العقـون لیسـتریحأ

صــداقة علمیــة مــرت عاجلــة،  ما أبــرم معــهفارقــه بعــدن یتركــه أو یأ همــع أنــه یعــز علیــوالمباحثــة، 

ســعادة لا توصــف؛ لأنــه كــان كثیــراً  رغــم أنهــا لــم تكــن لســاعات بــل كانــت لســنوات، ســعد خلالهــا

   .هم في الفردوس الأعلى من فرادیسهراجیاً من االله أن یجمعنا ب ،الشهداءو  لشهیدا بصحبة

جملة من النتائج العلمیة اقتضت هذه المصاحبة والملازمة أن نستخلص من هذه الرحلة لقد و  

  :إجمالها فیمایلي یمكن

الشاعر الشـهید عبـد الكـریم العقـون مـن شـعراء الجزائـر الشـهداء، حیـث حمـل الجزائـر   -01

في قلبه وسقاها بدمه، ونذر نفسه لخدمة الجزائر والعروبة والإسلام، وعمل علـى اسـتنهاض همـم 

 .أبناء وطنه لحمایة أرض الشهداء، والدفاع عن العروبة والإسلام

لغتـه وعواطفـه الجیاشـة، سـلامة خیالـه، و  دَ عْـأثبت النص الشـعري لعبـد الكـریم العقـون بُ  -02

 .زائريوالقیم الفنیة الجمالیة للشعر الج

الدور الفعال للزوایا والكتاتیب الجزائریة في تعلـیم جمیـع  أظهر النص الشعري العقوني -03

علوم اللغة والقـرآن؛ حیـث كانـت الزوایـا تضـارع بـل وتنـافس تلـك الجامعـات  الموجـودة أنـذاك فـي 

 .مثل الأزهر والزیتونة مصر وتونس والمغرب
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سـماء المشـتقة حیـث وردت الأسـماء من خلال دراستنا للمشتقات لاحظنـا تفاوتـا فـي الأ -04

اســـم الفاعـــل، اســـم المفعـــول، الصـــفة المشـــبهة، صـــیغ : المشـــتقة فـــي شـــعر العقـــون بهـــذا الترتیـــب

 .المبالغة، اسم التفضیل

كانــــت الأفعــــال الثلاثیــــة المجــــردة  أكثــــر اســــتعمالاً وتــــداولاً مــــن غیرهــــا، وذلــــك لخفتهــــا  -05

 .حة أكثر تدولاً من المعتلةوكثرتها في اللغة، كما لاحظنا أن الأفعال الصحی

نوع الشاعر في تركیبه وجمله الاسمیة والفعلیة لیظهر لنا تمكنـه مـن ناصـیة اللغـة مـن  -06

 .جهة ومن جهة أخرى فهذا دلیل على غزارة المعاني، وتعدد أغراضها ودلالتها

تنوعت الجمل الاسمیة في الدیوان بـین المطلقـة والمقیـدة، والبسـیطة والمركبـة، فجـاءت  -07

 .الأنماط بحسب المسند إلیه، وتغیرت بنیتها ودلالتها بحسب النواسخ الداخلة علیها تلك

إن اللغة الشعریة عنـد العقـون تركبـت مـن بنیـات مرتبطـة فیمـا بینهـا تـرابط محكمـا عـن  -08

طریــق الإســناد، فبــدون الإســناد تصــیر اللغــة عنــده مجــرد رمــوز لا معنــى لهــا، ولقــد تمكــن العقــون 

جملــه، واعتنــى بعلاقــة الكلمــات ببعضــها الــبعض فــي بنــاء محكــم أدى إلــى  مــن الــربط بــین أجــزاء

 .تحقیق الاتساق والانسجام الفنیین في نصه

ة والسیاسـیة والاجتماعیـة للجزائـر عبر العقون بالمشتقات تعبیراً كبیراً عن الحالة النفسی -09

 .وغیرها من الأوطان العربیة في تلك المرحلة

لـل، والبحـور المجـزوءة اسـتثمارا إیقاعیـاً سـاهم فـي تنـامي استثمر العقون الزحافات والع -10

 .الحركة الإیقاعي لنصه

حـــاول الشـــاعر تكســـیر رتابـــة الأوزان الثقیلـــة، وســـرع مـــن إیقاعهـــا البطـــيء مـــن خـــلال  -11

 .استعماله للأوزان المجزوءة

علــى ســبعة أنســاق فقــط، وهــي فــي  1313نظــم الشــاعر شــعره المقــدرة عــدد أبیاتــه ب -12

یة جدا خاصة إذا علمنا أن الشعر الجزائري الحدیث قد نظم علـى ثمانیـة أنسـاق، نظرنا نسبة عال

 .والعقون أهمل من تلك الأوزان البسیط فقط
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اعتمــد الشــاعر علــى الجملــة الطلبیــة أكثــر مــن الجملــة الخبریــة وهــو مــا یثبــت لنــا أن  -13

 .الشاعر كان یمارس الإمامة ویتفنن في الخطابات المتعددة

مل النتائج التي توصل إلیها الطالب من خلال معایشته لهذا البحث، ولست تلك هي مج       

منحته حقه الكامل، أو ألممت بجمیع حیثیاته وتفاصیله؛ ویمكن لي أن اعتبر أدعي بأنني 

بحثي لفتة مني لشاعر قدم نفسه فداء لوطنه، ولم ینصف رغم أنه شمعة أحرقت نفسها لننعم 

خاتمة بحثي أن أكون قد شحذت همم الدارسین ودغدغت نحن بالحریة، أملي ورجائي في 

ة إلى دراسات معمقة لاستكناه عواطف الباحثین للغوص في النص الشعري الجزائري فهو بحاج

لإضافة إلى تلك القیم الإنسانیة والتاریخیة التي اواستخراج ما فیه من درر لغویة وفنیة جمالیة، ب

 ،له ةالمسطر  هفاهدأبحثي قد قدم ولو شیئا یسیرا من  كونأن ییحملها، وأخیراً ولیس آخراً أرجو 

 وعمیقاً  من شأنه أن یشكل موضوعا كاملا أن تكون دراستي هذه مبعثا لمالي أمل كبیر في و 

  .فعلیه توكلت وإلیه أنیباالله من وراء القصد ، و في الدرسات الجزائریة
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ى إلقـاء الضـوء علـى عمـل فنـي لشـاعر جزائـري شـهید إنـه عبـد الكـریم إلـ یسعى هذا البحث       

العقون الذي خـدم الجزائـر مـن خـلال رسـالة الإمامـة، وتبلیـغ الـدعوة إلـى االله عـز وجـل، والإسـهام 

في تربیة أبناء الجزائر، وقد قدم نفسـه فـداء لوطنـه الغـالي تاركـاً وراءه عمـلاً فنیـاً، ظـل مشـتتاً فـي 

كــان الفضـل للــدكتور الشــریف مربیعـي حیــث جمعــه فـي دیــوان شــعري عنونــه الصـحف الوطنیــة، و 

شعر عبد الكریم العقون جمع ودراسة وتحقیق، فجاء هذا لیكشـف جمالیـة البنـاء اللغـوي لشـعر : بــ

عبد الكریم العقون، والعوامل التي سـاهمت فـي بنـاء نصـه انسـجاماً واتسـاقاً، والطالـب فـي دراسـته 

  :الصرفي والنحوي والإیقاعي متناولاً في: لمستویات الثلاثةلشعر العقونوقف على ا

 .البنیة الصرفیة بنیة الفعل المجرد والمزید، وأبنیة المشتقات  -1

 .البنیة التركیبیة أنماط بناء الجملتین الفعلیة والاسمیة  -2

 .البنیة الإیقاعیة الأوزان الشعریة والزحافات والعلل؛ أي الإیقاع الداخلي والخارجي  -3

إن النص العقـوني یحمـل شـهادات تاریخیـة، وأعمـال فنیـة جمالیـة كمـا أنـه یظهـر : جمل القولوم 

  .للدارس دور الشعریة في ترقیة الحس الوطني والقومي

������������������������������ �

Summary of the thesis : 

       We seek in our research to highlight the artistic work of the Algerian 

poet, Abdelkarim Elaghoun, He served his nation through educating 

people and sacrified himself for his homeland. His works were distracted 

in news papers and thanks to Sherif Marbai who collected Elagoun`s work 

in collection of poems which were entitled " Abdelkarim Elagoun`s 

Poem, Collection, Study and Investigation". 

      Through our research, we are going to reveal the linguistic aesthetic 

of construction and the factors of its context. 



حة باللغتین العربیة والإنجلیزیةملخص الأطرو  

 
396 

       The student`s study included custom, grammar and rhythm, where to 

stop on: 

1. The morphological structure through the structure of verbs and 

derivatives names. 

2. The study of structual form of actual and nominal sentences in the 

poetry of Elaghoun. 

3. The study of rhythmic structure in the poetry of Elaghoun. 

  Finally, the writings of Elaghoun were characterized by historical 

certificates and artistic works which reflect the value of poetry text in the 

liberation of Algeria.          
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